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من آیات الاعجاز العلمي 


الاستاذ الدکتور زغلول راغب محمد النجار 


* آستاذ علوم الارض بعدد من الجامعات العربية والأجنبية. 

** رئيس Gat‏ الاعجاز العلمي بالقرآن الکریم والسنة النبوية 
المطهرة بالمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ج۔م۔ع. 

*** زمیل الأكاديمية الاسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها. 
ولد الدکتور زغلول النجار في قرية مشال» مركز بسیون 
بمحافظة الغربيّة في 17 نوفمبر ple‏ 1933م. 

*** تعلم القرآن الکریم منذ الصغر على يد والده. 

* تخرج من جامعة القاهرة عام 1955 حاصلاً على درجة 
بکالوریوس العلوم بمرتبة الشرف. فمنحته الجامعة جائزة 
بركة للجیولوجیا وکان آول الحاصلین علیها: 

# حصل على درجة الدکتوراه في علوم الارض من جامعة 
ویلز/ بریطانیا عام 1963م ومنحته الجامعة درجة زمالتها 
تعدا مھ الا کور رام كنا حمل على سا رومیت موق 
للأیحات. 

# عمل بشركة صحاري للبترول» المرکز القومي للبحوث 
بالقاهرة» ومناجم الفوسفات بوادي paling Quill‏ الذهب 
بالبرامية ۔ صحراء مصر الشرقية» وبمشروع الفحم بشبه 
جزيرة سیناء. وبکل من جامعات عين الشمس, الملك سعود. 
ويلزء الکویت» قطرء والملك فهد للبترول والمعادن وعمل 
ادا teak‏ عاليفوردنا د لون اقصليشس ال نات المتددة 
الأنيركية: كما غفل مدير لمعيه hae sta‏ للدراساك (ite‏ 


ببریطانیا. 


* حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة لموتمر البترول العربي 1970 وعلی درجة 
الاستاذية عام 1972م. 

** له آکثر من 150 بحثا منشورا وآکثر من خمسة وعشرین کتابا. 

# آشرف على آکثر من خمس وآربعین رسالة علمية للحصول على درجتي الماجستیر 
والدکتوراه في عدد من الجامعات العربية والاجنبية. 

% عضو في العدید من الجمعیات العلمية المحلية والعالمية» وعضو هيئة تحریر عدد من 
Pais Sb sah‏ 

٭ زمیل الا كاديمية الاسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها. 

*٭ شارك في العدید من المؤتمرات العربية والاسلامية الدولية. 

* عضو هيئة تحکیم جائزة الیابان الدولية للعلوم. 

# مستشار في شؤون التعلیم العالي في المعهد العربي للتنمية. 

** عضو موّسس للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وعضو مجلس إدارتها. 

** عضو موّسس للهيئة العالمية للاعجاز العلمي في القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة 
برابطة العالم الإسلامية مكة المکرمة وعضو مجلس إدارتها. 


# عضو مجلس آمناء الهيثة الاسلامية للاعلام - لندن - بريطانيا. 


له مقال آسبوعي بجريدة الاهرام المصرية عن الاعجاز العلمي في القرآن الکریم في صفحة 
كاملة صدر منه حتی الآن AST‏ من مائتی مقال. 
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eB وا یت‎ RC trates ep ace teat tenaneeed آیات الحیوان في القرآن الکریم:‎ 


1 - امن داه فی الس ولا ae at‏ ف امم Sal‏ .. 4# «الأنعام: 38( ےت 


تی ولا طبر Ale‏ ۶ 
iy GP -2‏ 0 وھ لمل ادغلرا متکتکم لا حطمسک GOR‏ وجنودم YAS‏ 
Gynt‏ + «النحل : 18( stan‏ سر مس هه می ID‏ جا که 
pip - 3‏ ریک إلى الل ان wat‏ & لا وتا و ومن اَلقُجر 5 شون ٭4 «النحل: 68» هه 
4۔ Py‏ کي من کل KS Skt sat‏ ری دل ... ٭٭ «النحل: 69» سے ا مک مز 
5 ... رخ bt‏ بُطُونِهًا کراب he... 25M Ei‏ «النحل: 69» a‏ 
6 - ... فيه سار Sul‏ إن في EY GS‏ نم یود 4# «النحل: 69» ا 


بسح و وور موه مدير 


Oly ...# -7‏ لے owt‏ 20 الکن 3 حكاذا مر he‏ «العنکبوت: 41» es‏ 
8 ون MAS‏ لات گکا لا high‏ منم مک ge SLI cyt‏ «الحج: 73 7 
9 و الله لا agin‏ آن ضرت مشلا ما aoe‏ هما را :: . 6# «البقرة: 26( tas‏ ےہ 
EA BMGT CE > - 0‏ من ادات كانم جراد 205 hae‏ «القمر: 7» N a‏ 


1 - یوم ALT SSS‏ کالفراش OAS‏ ٭4 «القارعة: 4» سس ence‏ قش مامت 


CG - 2‏ قضیتا عليه المور cas‏ موه و الا دا wal‏ کال مسا be‏ سبا: 214 . 
Cis} - 3‏ كم Bly Sat Sale Cy all‏ ... ٭4 «البقرة: 57 tat etal‏ کش a‏ 
1 - فارسا عم 56,2 وراد EB Sally‏ وَلاُم... ٭4 «الأعراف: ٦133‏ دنت 


کسرسر لظي 


RE ٭4 «الغاشية: 17( ا‎ EGS کیت‎ JN إلى‎ Syke Sal} - 1 


Vs ge 


16 فا اد 2ہ رض Exava ill, aie ace‏ اد ٭ فل al‏ امتح peck} as‏ ر ری حقٌ توارت 20 


رم .4 


٭ ردوها عل Gils‏ مسا بالسوق لاتاق # )31:2 - 33( اتی ا م کی اج ا یج ہی 2797 

Lp - 7‏ فى LE‏ وَأَعْصّض من صویك إِنَّ نکر SAT‏ لصوب لبر de‏ «لقمان: 19» ....... 297 
e “ot‏ 7 ۳۹ 5-5 اہی 7 és‏ م en‏ 10 

de ppl GC ae OS فى بطونی من بن فرب‎ Sas TI USN لک في‎ App - 8 

- 313 


le‏ سے 11 awe‏ % اج 7 رم مرت ہی مر و 7 کے be‏ سر قر 
9 - واه خلق Zils‏ من م ماو ott) of id‏ عل بطیدہ ومنهم cots of‏ عل رجاین 2 منم gt of‏ عل انیم BE‏ 
ماو مر رر ۳ 
0ھ" لی ڪل تنم یر ٭4 «النور: 45) die Se‏ ما مہ سوہ اسان ات رہ 223 


ء و رمس 


AG...» 0‏ کت الکلب ae LS‏ يَلْهَتْ أو 42S‏ یلهّت... ** «الأعراف: 176 343 


کا ی سس 


CD21‏ عق عم التتدتة ولك رم انی رتا بل لر هب من از مر جاع ولا عاو 
“a‏ 


فت ail‏ عَفُورٌ 225 #» «النحل: 115» e E I o‏ 355 
سوج رو م Seber As‏ ور A Byer Beer‏ چرام سے ے> Ge‏ رص ےر رس م 
2- #... وَالمتحَیْقة والموقودة والمردیة وَالنَطِيحَةٌ و اکل السب ولا ما دک ما du Hl EA‏ 


SSS ONA RR (142 وهو وک مم ٭ «الصافات:‎ BAS 3۔ لالہ‎ 
401 os, Sot 31 «المائدة:‎ Re, cael كف بواری سوءه‎ ro) way فى‎ én go oie ast EXSY - 24 


3 


25 دك روا إل الل تھی مھ Be Ss‏ کا ےک اه ان | KB‏ تیم de es‏ 


2 


«الملك: 419 hea‏ ف ی ا ا 
IG ZS 5555} - 6‏ مَل لآ أرى ABN‏ كاد بِنّ Qk‏ 4# «النمل: 20 ا 429 


مس لم کر ھ ہ۔ 


رھ > § 
7- ضيح له لت ONG CET‏ ومن فيين... ٭4 «الاسراء: 44 ASS‏ 


7 رص کیہ کی بسيو ہے ہے 4 3 
28 - ٭... ون Gh of‏ الا Ca‏ عرو SG‏ لا تققهون تَسْبِيِحَهُم... #» دالإسراء: 4 حر یں "451 


COOP سو حر - ہر‎ ver 


4 مر گرمو ميو م ہے لس‎ ge م‎ Bde عمس ي ساس‎ ۳ o- 
وجعل مهم القردة والخنازير وعبد‎ ale بر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعضت‎ BAG By - 29 


wh 4‏ ہہ Yr‏ ہر BK‏ سا ay awe‏ 
ااطاوت Agi‏ سر مكنا وأضل عن IS‏ الیل ae‏ «المائدة: 60» en he ate‏ سوچ وکس بر 465 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله آجمعین» وعلی من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» واخص منھم بافضل الصلاة وازکی التسلیم خاتمھم اجمعین 
سيدنا محمد النبي والرسول الأمين الذي بلغ الرسالة» وأدی BL‏ ونصح الأمة» وجاهد 
لی نيا الله کی ام اتی امان الله ممالل أن تحني كي ها غاڑی نه ساعن اس 
ورشولا غان معدو cll‏ رسال رات ود Ml Sloe ll‏ والدرحة الا الرشعة مد 
الجنة. Oly‏ يجزي آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين خير ما جازی به 
عباده الصالحين إن ری ل١‏ يخلف الميعاد. 


وبعد: فقي آي حديث عن القرآن الكريم لا بد لنا من التأكيد على أنه الصورة 
الوحيدة من کلام رب العالمین المحفوظ بين آيدي الناس الیوم بنفس لغة وحيه ۔ اللغة 
العربية - محفوظاً Sus he‏ بحفظ الله وتحقیقاً لوعده الذي قطعه على ذاته العلية 
فقال - عز من قائل : je E>‏ 22 اگ E 4 by‏ 6# «سورة الحجر الایة: 9. 
وکان المصطفی BE‏ يجهد نفسه الشريفة فى متابعة جبریل #4 حتی لا یتفلّت منه حرف 
واحد فنزل الوحي الکریم مؤكداً له أن الله تعالی - قد تعهد بجمع القران الکریم كما آنزل» 
وبنفس ترتیب المصحف الشریف وحفظه فى صدر رسول الله BE‏ وعلی لسانه» وفی صدور 
الحفاظ من بعده وعلى آلسنتهم إلى يوم الدين» aly‏ ۔ تبارك وال قل ان معانیه 
لخاتم أنبيائه ورسله BB‏ ولمن يشاء من صالحي عباده إلى قيام الساعة فقال ربنا - تبارك اسمه - 
موجھاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله BE‏ 


2 00 مس معو 014 گے ہھ‎ 7 Bor fe Beer rrr ے‎ ve oe سم‎ ۳ 

ولا رل پو لسانك لعجل بود ٭ إن علا جعم Bis‏ ٭ فا ره gob‏ رام ٭ من 
مک می سر کرت we‏ 307 3 

.)19 16 «سورة القيامة» الایات:‎ ox سائم‎ Wile 


وهذه العهود من رب العالمین لم تقطع لرسالة سابقة أبدء وذلك ail oY‏ - تعالی - قد 
آوکل baie‏ تلك الرسالات السابقة لأتباعها فضيّعوها. و سرت 
أن الله - سبحانه وتعالی - قد بعث لهداية البشرية Ble‏ وعشرین آلف نبي» وأنه - تعالى - تخیر 
من بين هذا العدد الکبیر من الانبیاء ثلائمائة هقی سرت ولا یو جد بر ہت 
الناس الیوم من وحي السماء سوی القرآن الكريم وأحاديث الرسول الخاتم BE‏ 


فقد روی الامام آحمد عن آبي ذر الغفاري له أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الانبیاء 
كان آول؟ قال BE‏ (آدم» قلت: يا رسول الّه» ونبي كان؟ قال: انعم نبي مُکلُما؛ قلت: :ايا 
رسول ال کم المرسلون؟ قال: «ثلائمائة ة وبضعة عشر جماً غفيرا». . وفي رواية a‏ آمامة 
قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله کم وفاء عدد الانبیاء؟ قال: «مائة آلف وعشرون lal‏ الرسل 
من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفیرا» (رواه الامام أحمد في مسنده). 


وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالی: 


isp «‏ منت ف کل wi‏ و لا لب ایشا لل ریز Si‏ هم تن تك 


cee کات‎ GS فأظروا‎ ONT یبدا فى‎ DEI Ae ci وَمنْهُم من‎ ail 
39 (سورة النحل» الایة:‎ € 69 SEI 


وقال - عز من قائل ee‏ ا یائه ورسله کل 
© إا آزسلتك Bi‏ ۳۳۹ 7 وان من نو لا خلا نبا 4255 
(سورة فاطر» الایة: 24 
0-0 
© ارتا مد الا رَشُول قد خَلَتَ من مو 01 .46 «سورة آل عمرانء الآية: 144 
وقال - تعالی -: 


er 1‏ 7 کے موك ecm ee‏ ع 4 
ie ©‏ آلمسیخ ات مریم إلا رسول قد خلت من قله الرسل 


2 


e9 


sc NY 


ر 1 


9 کے مهو 4 4 رح عه مس 24 2 > 0 
لان A‏ اشر Ge.‏ بيت asi Ai‏ ثد انظر أف de Oe‏ 


«سورة المائدق الآية: 75). 


وقال - عز من فائل: 


© ولقد Ci‏ مومى آلکتب وتا من Bo‏ ف اسل وَءَاتَيْنَا عسی a CW‏ کت 
feet Ai igs Ae, fener “tLe 8 70S‏ کے نوہ سر oA‏ 
وین بروج \ دس \ ele‏ سول Soe Y a‏ شنک استکرع بې 
for‏ 
ip‏ تقثو ee By gw dx‏ ۹ 4 


وقد apie‏ آیات القرآن الکریم منجّمة على مدی ثلاث وعشرین سنة» وکتبت كلها 
عقب الوحي بکل منها مباشرة» ثم رتبت تلك OLY‏ في مائة وآربع عشرة سورة 
وسمیت السور ورتبت بتوقیف من الله تعالی - الذي تعهد بحفظ آخر کتبه المنزّلة 
فحفظه Sols thin‏ شن اللغة التی آنزل ly‏ اللغة العربية - علی علق الاربعة عشر 
63 اضف کید bas lig: BE‏ ات .ما شاه ai‏ 


وعندما التحق رسول الله BE‏ بالرفیق الأعلى كان القرآن الكريم كله مکتوباً على رقائق 
الجلد» وصحاف النخل» وقطع الفخار» وصالح الأحجار في عشرات النسخ التي کتبها 
کتاب الوحي» ونقلها القادرون على الکتابة من صحابة رسول الله BE‏ وکان محفوظاً في 
صدور الألوف منهم كما آنزل: سورة سورة» وآية آية» وكلمة كلمة» وحرفاً وحرفا وحركة 
گلا 

ثم تم جمع القرآن الكريم من مصادره الأصلية في عهد الخلیفة الاولی آبي بكر 
الصديق oh‏ بأيدي كاب الوحي آنفسهم وتأكيد حفاظه المعاصرین. 

وفي زمن الخليفة الثالث ذي النورین عثمان بن عفان - رضي الله تعالی عنه - عرف 
العرب الورق فجمع کتاب الوحي لیکتبوا سبعة نسخ من القرآن المجموع على عهد 
رسول الله BE‏ ثم على عهد أبي بكر الصدیق» وآرسلت نسخة من هذه النسخ مع عدد 
من الحفاظ إلى كل مصر من آمصار بلاد المسلمین فنسخ عنها کتاب المصحف الشریف 
الذي حوته صدور مئات الالاف من الحفاظ المومنین المتقنین حتی وصلنا متواترا كما 
آنزل بلا آدنی شبهت وکما قرأه المصطفی BE‏ ولا تزال بعض النسخ من مصحف 
عثمان محفوظة في کل من طشقند. واستنبول» والمدينة المنورق والقاهرة» ولا تختلف 
في حرف واحد عن بلايين المصاحف التي خطت أو طبعت على مر العصور. أو 
سجلت على مختلف صور التسجیل. 


والسبب في هذا الحفظ الدقیق للقرآن الکریم بعهد من الله تعالی - هو قضاژه العادل 
الذي قزر فيه أنه لا یعذب قوماً دون إنذار مسبق فقال - Fe‏ من قائل : 
© %... وما 5 کا مدب ee‏ ک a5‏ «سورة الاسراء الآية: 415. 
وقال - وهو آحکم القائلین ۔: 


aA ve eae oe J 4 5 veer Gey ae 4, پ2‎ 
كنا‎ by Gok sgl UE ف آمها رس شولا‎ 4h & Sal ag کان ربك‎ uP © 
015 اسورة الإسزاف الآية:‎ de Spe Git مَهَلِى اریت الا‎ 


وقال - وقوله الحق : 


Wa‏ 2 وحص مھ dew,‏ رو هم 530 یگ مر کے سےے 2 € هر هه سص مسر 
© «یاهل الكتب ف جا رسولنا بی لکم عل فرق من الرسلٍ أن Bae Ges‏ من 
تی دن معط يدم 4 
ns‏ ولا نذر فقد جاءم یر ونذ 
مم 
«سورة المائدةء الایة: 19». 


ولما کان سیدنا موس عم الأنبياء والمرسلین لقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


Bor 2:‏ ہے سے ہر 2 ےہ ot‏ شه > 
© ہکا کان 22 aol Tf‏ من BG al I SG MS‏ لين 6G‏ الله By‏ شیء 
عليمًا ٭ کہ «سورة الأحزاب» الآية: 440. 


أي: أنه ليس من بعده BB‏ من نبي ولا من رسولء فلو لم يحفظ القرآن الكريم هذا الحفظ 
الإلهي المحکم الدقیق ما بقيت لله حجة على عباده» ولو حاسبهم على آعمالهم ما تحقق 53 
الوعد الالهي الذي قال فيه تبارك وتعالی .: #... وما ہا SL‏ بعک CHGS‏ فحفظ 
القرآن الكريم على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية بنفس لغة الوحي اللغة العربية » والتعهد 
الإلهي بحفظه إلى ما شاء الله - تعالى - يمثل قيام البشير والنذير بين أهل الأرض أجمعين إلى 
قيام الساعة» ويحقق العدل الإلهي الذي فرضه الحق - تبارك وتعالی - على ذاته العلية بألا 
یعذب عبداً من عباده دون إنذار كامل» ولذلك قال تبارك وتعالی - بعد اكتمال تنزل القران 


الكريم: 


feb LYS Ses ينمت‎ KE dc, KG, كك‎ AIST اوم‎ ... e 


«سورة المائدة الآية: 3» 


وقال - عز من قائل - في وصف القرآن الکریم 


نَم کب ) le‏ مه oy‏ 


© #... واه کتک ع ٭ کہ رید يال با بن يديه رکا ين Sahl‏ كز ين ے یو جر a‏ 
«سورة فصلت» re‏ 42_41(- 


مج ررے و E‏ 


i “pes 
he گر‎ Hi wall لتاس ما نر‎ GS Sead Sy TH یکت والزتر‎ 


«سورة النحل» الآيتان: 43 44). 


وقال له ۳ 
© «... ورل ike‏ یا لکل سىء وَهُدَى وة Cy‏ للملیت» 


«سورة النحل» الآية 89( 

ومن آسباب أخذ الله ME‏ العهد على ذاته العلية بحفظ القرآن الكريم أيضاً هو ضياع 
جمیع الرسالات السابقة التي ترك حفظها لأصحابها فضیعوها» وتعرض ما بقي من ذکریات 
عند بعضها للتحریف والتبدیل والتغيير إلى یومنا الراهن. فبعد ضياع الالواح التي آنزلت 
علیها کل رسالة من تلك الرسالات السابقة» وبعد ذهاب الصالحین الذین اتبعوا هدیها بدأ 
الانحراف عن تعالیمها شيئاً فشيئاً وانتقل کل دين من هذه الأديان إلى سلسلة من القتصص 
الذي ظل ینقل شفاهاً من الأجداد cole SU‏ ومن الآباء للأبناء» لعدة قرون کقصص لا 
علاقة له بوحي السماء يضاف إليه وینتقص منه ویبتدع فيه» ویزور ويحرف» ویبدل ویغیر 
حتی حان وقت تدوینه فدونته ید غير أيدي لرسل الذين تلقوه. في لغات غير لغات 
الوحي الذي نزلت به» فزادته هذه الأيدي تشويهاً فوق تشويه» lisa.‏ بعد تحریف. 
وحينما قررت المجامع المعنية لملمة هذا التراث تم ذلك بعد الرسل الذين تلقوا الوحي 
بقرون طويلة» وتمّت لملمة هذا التراث الذي كتب بأقلام متعددة» في أزمنة متباعدة» وفي 
أماكن متفرقة فأتى خليطا عجیبا يمثل التراث الشعبي لعشرات بل مئات الشعوب التي 
عاشت منذ بعثة أبينا آدم إلى ما بعد عيسى ‏ على نبینا وعليهما من الله السلام .. وجاء القرآن 
الكريم مؤکداً تحريف أهل الكتاب لكتبهم؛ وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى .: Ey‏ 
التب لِم GS a drs‏ ما أت OB!‏ وَالانجيلٌ لا من بغدو Si‏ تَمْقِاوت ٭ 


ot گے کے به او‎ 7 3 
ra ll see ۳۹ ۳ 7 4 ۳7 44 


Casall ناس 2 زين أتبعوه وهذا اك لے کے ون 4 و‎ ds 
ancy تک ورے‎ es ssi holy ate cay ree) iA ۶ کے فرم‎ 1 Zone پک کا‎ 
ہے2 7ے ہے بے‎ 


4 مَلموںَ‎ i EH وتکلمون‎ ject الکتب لم تلسورت الح‎ be # AX aly ant 
.71 5 65 (سورة آل عمران» الآيات:‎ 


2 می 21 ےہ por ae‏ رمق glare yr‏ ہم و سخ و a‏ 
مر ےت فلم تاج 3 cad Ge‏ بو me‏ لله يعلم وانتم لا 
مر 
ل 
Me‏ 


ویقول عز من قائل : 
ote‏ الصیتب هَدْ عم SA hts‏ کیا ينا ڪنتم فوت ین 


۱ رر یہ سے مج ت الو ور Shee)‏ یت يَهَدِى به 
yor‏ ۔ ےن سے روء زار Ate‏ م 2 ۰ 
له مر وہ پک و ce‏ اسر oe By‏ الظلتِ اک آلنور 5h‏ 
4 3 
rec 27% 7 ore‏ 4“ ہے یہ 3 User‏ رس “i‏ و hot‏ ہو ہے 
مھ eo ہ٤ os Ge‏ 
۱ 


لله 
حم 4 7 5 per‏ ر ALE‏ ر 
Ty &‏ سی آفت مریم واک ومن ي 
70 


رر ےت سق 

ols *‏ التقرة ct‏ اکا اللہ BAG‏ كل كل 3h BS‏ بل آشر به 

كن 8 بر یمن a‏ وت من HS‏ ور ot‏ ی Sy Ka os‏ 

joel‏ ٭ یتال الکتب ف جا رسوا ENS‏ فرق من الرسل ONS of‏ جلا من 
یم SEB ISG‏ میب GG GS‏ کل گنر 38 ٭ہ 


(سورة الماگدة الایات: 15 ۔ 419. 

وانطلاقاً من الفارق الکبیر بين کلام الله المحفوظ بحفظه وبين کلام البشر المزور على الله 

- تعالی - امتدح ربنا - تبارك وتعالی - القرآن الکریم في العدید من GUI‏ وذلك بقوله - تعالی ۔: 
alee ©‏ ٭ MNS‏ آلکتب لا رب فد هدی لن +4 «سورة البقرق الایتان: ۷2-1. 


ہر e‏ م طط 7 : 2 ۹ 
رک A oh‏ پیلیۓ bts Keay‏ رگن th‏ تیدا ٭4 
«سورة النسای الاية 166 


۵ لکن Acs oil‏ يما 


“7 ~ 


وقال مخاطبا إياه BE‏ آیضا: 
Ace‏ رو ور ck Be‏ ب ee ve Be‏ مر ore chap AOL‏ ہے مت ae‏ ل oh‏ ہے 
© # وھٰذا ES‏ آنزلته مبارك مَصَيّق ألَذِى بن يديه at ads‏ المری HS‏ حوطا والزین بمنون 
ane‏ سر وه ode‏ رر | 5 aX‏ 
الآ َو 21 ik os‏ صلامم ox 5 ble‏ اسورة الانعای الایة:۰)93 


4 


وقال - سبحانه - مقررا هذه الحقيقة: 
ہےر مر مر ا ے و ے Be “ed Ae Ge COS‏ رود Phe err‏ مر رح سرس مہ سح سر 
۵ وما کان هدا SA‏ أن CHE‏ من دوب اھ ولک تسین CMT‏ ید وتفصیل الکتب لا ریب 
فيه من 55 Ge Qe‏ «سورة يونس» الایة: 437. 


وقال - وقوله الحق : 


a coke “7‏ سے 1 کیہ 27 سے ہو ہے 6 mA‏ 2 رھ مد کے 

BE Seal‏ # الا ننجرة لمن مخئیٰ * تبلا Gn‏ خلق الارض 
1 ~ 

(سورة cabs‏ الايات: 1 5 4 . 


rors 


© «9طه ٭ ما Ake Ul‏ 
تانق دب 
وقال by‏ - تبارك وتعالی -: 


Sip ©‏ الى برل ot & SCH‏ لبك للعلییب یراک سورة الفرقان الایة: 41. 


ان aid‏ ٭ 


وقال 2 تبارك أسمه = 
«سورة السجدة» الایتان: 42-1. 


سے ے وا مه ۳ کی مور يل ym‏ سے 
© الم ٭ تيل الکتب لا رب فه من زب العدلمين #6 


Al cb A انتب‎ A WA کا‎ SS poll «تزیل الكتب بن اکر‎ © 


.42 - 1 «سورة الزمر الایتان:‎ Ge لَه ليت‎ AY 
- وقال - عز من قائل‎ 


ہم ما ut 34 1 e u‏ 4 ۳ 94 ہو So‏ مر 
© حر ٭ bw‏ من Ll SI‏ ٭ كنب فصت Ge Gh on‏ لور de ols‏ 
(سورة 3 فصلت الایات: 1 - ۰43 


وآقسم به ربنا - تبارك وتعالی - وهو الغني عن القسم فقال: 


۰ وف وألفرءان لْمُجِيدٍ #16 «سورة ق» الایة: 41. 
وقال - وقوله الحق .: 
ب بل هو فان یڈ * في bad oS‏ )ه (سورة البروج الایتان: 622-21 


ولما كان القرآن الكريم هو كلام الله الخالق ‏ في صفائه الرباني» وإشراقاته النورانية - 
فلا بد وأن يكون مغایراً لكلام البشر: في نظمه ومحتواه» وإشاراته العلمية 0 
والتربوية والنفسية وفي ضوابطه الادارية والاقتصادية» وفي انبائاته المستقبلية» 
صموده أمام كل محاولات التحریف؛ وفي تحذيه للإنس والجن مجتمعين أن يأتوا 2 
مثله» أو بعشر سور مفتريات من مثله» أو حتى بسورة واحدة من مثله ولا يزال هذا 
التحدي قائماً دون أن يتقدم عاقل فيقول: لقد استطعت أن أكتب سورة من مثل سور 
القران الكريم. وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
© ل Syl OEE of‏ والجنْ & آن یاو he‏ هدا tin SEY ol‏ ولو كنت 

بعصم بعش ظهيرا he‏ (سورة الاسرای الآية: 488. 


وقال - اف 


Ase ۳4‏ 7ھ 2 27 a? oa at‏ 
و کن تيه مر .ےت we‏ 


و ر7 


هو فهل أد كن مش رت Ge‏ ااسورة هود الآيتان: 13 414. 


۾ وین ڪن ن ر PASE (BSG oS of Fits GE GE GO‏ ون 
دون 1 إن ES‏ صدقن کہ (سورة البقرق الاية: 23( 
وقال - وقوله الحق ve‏ 
on eee: on pe SS‏ م2 ےس" 57 0 
al @‏ يقولون يد فل on lets cake ye tits‏ أسْتَطعْتّم من دون aif‏ إن 2۸ Obst.‏ 46 


«سورة يونس» الایة: 438. 


»#* یقت‎ WE إن‎ calls ریت‎ (SUE * کو بل لا ومون‎ LE fy ٠ 
. ۱43 (سورة الطور الایتان: 33 ۔‎ 
وقد عجزت القدرات البشرية ۔ ولا تزال عاجزة - عن أن تداني كتاب الله في روعة بيانه»‎ 
PI قال موه رفطلالاف ار سیق رواف وسر ابه‎ Jal cack وال‎ 
نبل مقاصده وعدالة تشریعه» أو في إتمام إحاطته بطبائع اللفس البشرية» وقدرته على التعامل‎ 
معهاء وعلى هدايتها والارتقاء بها في معراج الله أو في دقة استعراضه لمسيرة البشرية من لدن‎ 
إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين  عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة وأزكى‎ BEE أبينا آدم‎ 
أو في تحديه للجن والإنس مجتمعين أن يأتوا بشيء من مثله» أو في صمودہ أمام كل‎  ميلستلا‎ 
محاولات التحريف والتغيير» ومن هنا كان القول بإعجاز القرآن.‎ 
ولما كان كل نبي وكل رسول قد أوتي من المعجزات ما شهد له بصدق دعواه ولما‎ 
جو یرہ سک یس ب و پت ولما كان القرآن الكريم هو معجزة‎ 
وکانت الميزة الرئيسية للعرب في زمانه هي الفصاحة والبلاغة‎ BE 5 النبي والرسول الخاتم‎ 
وحسن البيان» فقد تصور کثیر من علماء المسلمین أن إعجاز القرآن الکریم - بمعنی عجز‎ 
البشر فرادی ومجتمعین عن الاتیان بشيء من مثله - متجسّد في نظمه وبلاغته وفصاحته‎ 
القرآن الکریم قد آدهش فصحاء الکفار والمشرکین من العرب حین سمعوه‎ oly خاصة‎ 
وأذهل عقولهم ولما لم یجدوا سبیلاً إلى الطعن فيه لجأوا إلى وصفه بالشعر أو بالسحرء‎ 
إقرارا بعجزهم عن الإتيان بشيء من مثله. لذلك ركزت الكثرة الكاثرة من القدامى‎ 
والمعاصرين من علماء المسلمين على الاعجاز البياني» النظميء البلاغي للقرآن الکریم‎ 


وظنوه هو مجال التحدي الوحید لهذا الکتاب العزیز. ومع تسلیمنا OL‏ القرآن المجید معجز 
في نظمه لانه ليس بالشعر ولا بالنش ولکنه نمط فرید من الصياغة العربية لم تعرفه العرب 
من قبلء الا أن النظم هو مجرد إطار لمحتوى» والمحتوی أهم من الاطار. ومحتوی القرآن 
الكريم هو الدین برکائزه الأربع الأساسیة: العقيدة» والعبادة» والآخلاق» والمعاملات. 
واستعراض کل قضية من هذه القضايا بشیء من الموضوعية والحيدة يؤكد اعجاز القران 
الكريم» ويشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه oe‏ ا ق بشرية» بل هو کلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية 
- ولم يقطعه لرسالة سابقة آبداً» وحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - 
على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وتعھّد بذلك الحفظ ما شاء الله AE‏ ليبقى القرآن 
الكريم شاهداً على جميع الخلق إلى قيام الساعة بأنه كلام رب العالمين. 


والقرآن الكريم الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى ‏ هداية للخلق أجمعين إلى يوم الدين لا 
يمكن أن ينحصر إعجازه في لغته فقطء والتي لا يدرك إعجازها إلا العرب» وحتى عرب 
الیوم - في جملتهم - فقد فقدوا الحس اللغوي الذي تميز به أسلافهم فما عادوا يتذوقون 
ذلك. إلا القليل من علماء اللغة منهم. 

ولما كان التحدي بالقرآن الكريم للإنس والجن متظاهرين هو تحد مستمر قائم إلى يوم 
الدين» فلا بد وأن يكون في القرآن الكريم من صور الإعجاز ما يتجاوز حدود اللغة. وقد 
دفع ذلك عدداً من علماء القرآن الكريم إلى البحث في الاعجاز العقدي الإعجاز التعبدي 
الإعجاز الأخلاقي والإعجاز التشريعي للقرآن الكريم. 

ويعلم ربنا بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى قدر من المعرفة بالكون 
ومكوناته وبسنن الله الحاكمة له لم يصل إليه جيل من البشر من قبل. فيغير ہما حقق منذ 
إنجازات علمية وتقنية» وینسی حقيقة رسالته في هذه الحياة: عبداً لله يعبده ‏ تعالی - بما أمرء 
ويحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيهاء وينسى الدين» 
والموت. والبعث: والحساب؛ والخلود فى الحياة القادمة إما في الجنة أبذا آو فى الان آبدا. 
خاصة وأن هذه الأصول قد اهترأت اهتراء تدا في معتقدات estes we‏ مما دفع 
الغالبية الساحقة من علمائهم إلى إنكارهاء والسخرية منها. ويصف القرآن الكريم هذا 


ا جه ا Af‏ 
ae‏ > 


الموقف بقول ربنا - تبارك وتعالی -: 55 سو ۳ دو ہو۔ فتحنا mee‏ ات ڪل شو 


کی اذا وا & tai‏ دنهم EE‏ كإذا هم مسون + «سورة الأنعام» الآية 44». وفي ظل 
الرکض وراء الکشوف العلمیةء خاصة وأن العلم في الغرب قد انطلق من منطلقات مادية 
بحتة» منكرة أو متجاهلة کل ما هو فوق المادة» وفی ظل سيادة معتقدات من صناعة البشر بعد 
ol‏ فقدت آغلب آمم الأرض صلتها بوحي اا أصبح الحوار الديني يدور بالناس في 
حلقات مفرغة خاصة مع رجال الدین الذي یحرص کل واحد منهم على منصبه وما یوفوه له 
من منافع مادية ومعنوية. ولكي يقيم ربنا - تبارك وتعالی - الحجة على آهل عصرنا باللغة التي 
یفهمونها أبقى لنا في محکم کتابه آکثر من آلف آية قرآنية كريمة تتحدث عن الکون وبعض 
مکوناته وظواهره بدقة علمية بالغة لم تصل العلوم المکسبة إلى فهم شيء منها الا في 
القرنين الماضيين . وهذا السبق بالاشارة إلى کم هائل من حقائق الکون قبل أن يصل إليه علم 
الإنسان بأكثر من عشرة قرون كاملة هو ما نسميه بالاعجاز العلمي للقرآن الكريم وهي اللغة 
الميسرة ة لجميع أهل عصرنا لفهم فضل الاسلام العظيم على غیرہ من المعتقدات» وفضل 
القرآن الکریم على غيره من الکتب ‏ أيا كانت لغة المخاطب. 

والحقيقة الواقعة هي أن هذه الآيات لم ترد في كتاب الله - تعالى - من قبيل الإخبار 
العلمى المباشر؛ OV‏ الكسب المعرفى فى مجال الکون ومكوناته وظواهره قد ترك لاجتهاد 
الناس جيلاً بعد جیل» وأمة بعد Nol eel‏ تحت رات ا اطم 
التراكمية للمعرفة في هذه المجالات. 

والسیاق القرآني للآيات الكونية في OLS‏ الله يؤكد مجيئها في مقام الشهادة لله الخالق 
AE‏ بطلاقة القدرة على الخلق» ومن ثم الشهادة للخالق La SVL‏ والربوبية» والوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه. وقد 7 کل شيء فيه - من اللبنات الاولية للمادة» إلى 
الإنسان ‏ من في زوجية واضحة حتی يبقى الخالق - في علاه ‏ متفردا بالوحدانية المطلقة 
فوق جميع خلقه. وبالمغايرة ALIS‏ للمخلوقين. 

وتأتي OLY!‏ الكونية في كتاب الله للشهادة 8286 البعث» OV‏ الخالق AE‏ 
كما أبدع الخلق بعلمه وحكمته وقدرته فهو قادر على إفناء < خلقه وعلى بعثه - أي على إعادة 
خلقه ‏ من جديد. 


والإشارات الكونية في القرآن الكريم صاغها الخالق HE‏ صياغة معجزة يفهم منها أهل 
كل عصر معنى من المعاني يتناسب مع ما توافر لهم من علم بالكون ومكوناته وظواھرہ؛ 


وتظل هذه المعاني نتسع Co‏ اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا یعرف 
التضادء حتى يبقى القرآن الكريم مهیمناً على المعرفة 9--9٤٥‏ 
هذا لغير كلام اللّه. 


ولا يمكن لعاقل أن يتخيّل مصدراً لهذا الكم من الحقائق العلمية في القرآن الكريم غير 
الله الخالق BE‏ وذلك لأنه كتاب أنزل من قبل ألف وآربعمائة سنة على EAS‏ وفي 
أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» وفي فترة زمنية لم يكن لأحد من الخلق إلمام بشيء 
من هذه الحقائق العلمية التي لم يبدأ الإنسان في الوصول إلى معرفة شيء عنها إلا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 


والایات الكونية في کتاب الله لا يمكن فهمها فهماً دقيقاً في إطار اللغة العربية وحدها 
- على أهمية ذلك وضرورته - بل لا بد من توظيف الحقائق العلمية المتاحة لحسن فهم دلالة 
الآية الكونية فيما يعرف باسم «التفسير العلمي للقرآن الکریم)ء ولإثبات سبق تلك الآيات 
بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية» وهو ما يعرف باسم «الإعجاز العلمي للقرآن الکریم)ء وهو 
مجال تخصصي على أعلى مستويات التخصص لا يقف على دلالته» إلا الراسخون فی العلم 
- كل في حقل تخصصه ‏ وهذه الحقيقة يشير إليها القرآن الكريم في العديد من آياته التي 
تتحدث عن مستقبل الاستكشاف في دلالات القرآن الكريم ومنها قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


© لكل (i‏ بر Met‏ وَسَوَفَ تَعَلمُونَ be‏ «سورة الأنعام» الایة: 467 
arr‏ چ رر سے ge Cs,‏ 


۰ وول لد cattle Ks a‏ فعرفونها وما رتك jit‏ عما Gx ee‏ 
«سورة النمل الایة: 693 


© إن هو لا دک HE FG * Ged‏ مد جين ٭4 «سورة ص, الایتان: 87 ۔ 288. 


٠‏ و یت وا آله اه الک من گنک کبیا بت له رهم و 
لَه لهاد jl‏ اموا ِل he gag dre‏ «سورة الحح» » الایة: 454. 

Sno oh Ago God من عن" ریات هر‎ dy ۳ wil الین ,3( یلم‎ Se e 
.46 (سورة سبإء الایة:‎ dx sdf آلعزیز‎ 


gees Ne :‏ اک اک 


میرح ابا و 7 سير چھ ے ہے ہےہ وہ MBA SER‏ کہ 0 َ‫ 
I Tp AGP ©‏ فى SBS‏ وف SS A AO Oat & al‏ ريك 
ےو ہہ ات 7 


نم Co” che‏ کرد (سورة فصلت. الایة: 453. 
لذلك فاننا نجد العدید من آيات القرآن الكريم يحضنا فیها ربنا - تبارك 2ھ 
على تدبر آيات هذا الکتاب العزيز ومنها قوله - تعالی -: 


عبس رم و م 


4 
e er ea ee i * 2 ee fe ere Ae 46‏ 
© افلا OIG‏ تیان ولو کان من ند عير الو وجدوا فيه آخیلنا حكثيرا Ge‏ 
«سورة النساء الایة: 482. 


ے‫ 


de 
۲ کے سو مر یرصم عو ظط ررم م2 ہر ر ررم رو رت ار‎ wet Be سح ہہ‎ 
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0 ت‎ gree 


رز { بای oy CEA Bees‏ رمرم t4#‏ مج مر 
© «ککب آزله إلك سرك لها coke‏ ولتذکر Ge COV Us)‏ 
سورة صّ الایة: 29 


چ e‏ مر مج ترس 


© افلا cal Ae‏ آم عل فلوب WANE ao Gy) a GIG‏ 
0 3 شش oe‏ مه 5 ۳ a ies‏ ۰ )1( 
وفي ذلك پروی عن رسول الله aug‏ قوله الشریف: (اعربوا القران والتمسوا غرائبه»"! : 


والمقصود wt eb‏ القرآن معرفة دلالة آیاته والمقصود بالتماس غرائبه هو معرفة ما 
غمض من معانیه على قارئبه. ویتجلی ذلك آکثر ما یتجلی في الآيات الكونية التي تتسع 
دلالة معانیها باستمرار مع اتساع داثرة المعرفة الانسانية فى تلك المجالات See‏ بعد جيل» 
وأمة بعد أمة» وذلك لندرة تلك المعارف في زمن الوحي ولطبیعتها التراکمية مع الزمن 
بمعنی ازدیاد المعرفة فیها بزيادة استقراء الانسان للکون وزيادة تعرفه على سنن الله الحاکمة 
له 

آما الایات القرآنية المتعلقة برکائز الدين من العقيدة إلى العبادة والأخلاق والمعاملات فقد 
صیخت صياغة محکمة یفهمها البدوي في قلب الصحراء كما یفهمها أكثر الناس lobe‏ وهذا 


(1) آخرجه الحاکم في المستدرك (الحدیث: 2/ 439 وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (الحدیث: 7/ 
163( 


وعلی الرغم من هذا الوضوح الذي لا لبس فيه فقد اختلف الاصولیون وعلماء 
التفسیر» والمتخصصون في علوم القرآن الكريم في القدیم والحدیث حول توظیف 
المعارف المکتسبة في مجال العلوم الكونية في تفسیر الآيات الكونية في کتاب الله تحت 
مسمی «التفسیر العلمي للقرآن الکریم» وفي إثبات سبق هذا الکتاب العزیز لكل المعارف 
المکتسبة وذلك ASL‏ من عشرة قرون كاملة بالاشارة إلى العدید من حقائق الکون وهو ما 
یعرف ابا لاعجاز العلمي ol au‏ الکریم». 

وکان السبب الرئيسي في هذا الاختلاف هو مرض الازدواجية في التعلیم - الذي انتقل 
إلينا من الغرب ۔ والذي بسببه تمت المفاصلة الكاملة بين تعليم ديني/ إنساني/ نظري لم 
يعد له أدنى اهتمام بالمعطيات الكلية للعلوم المكتسبة» وتعليم مدني/ علمي/ تقني أو 
نظري/ إنساني/ أو فني لا يعطي للدارس القدر الأدنى من الثقافة الدينية التي تمكنه من 
فهم أصول دينه» وتعينه على القيام بعبادته قیاما صحيحأء وعلى فهم رسالته في هذه الحياة: 
عبداً لله تعالى - يعبده بما أمر ويجتهد في القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض 
بعمارتهاء وإقامة عدل الله فيهاء وبالتبليغ عن الله وعن رسوله BE‏ بالحكمة والموعظة 
sacs‏ 

ونتيجة لهذه المفاصلة تخوف کل من الاصولیین وعلماء التفسیر والمتخصصون في 
مختلف علوم القرآن - من جهة - والمتخصصون في العلوم البحتة والتطبيقية وغیرها من 
التخصصات المدنية - من جهة آخری ‏ من الخوض فى هذا الأمر الذي بدا غريبا على كل 
منهم علی الرغم من at‏ آعداداً من علماء المسلمین قد خاضوا هذه الدراسة من قبل القرن 
الهجري الثالث والی الیوم وآثبتوا جدواها إذا تقید القائمون بالدراسة بالضوابط الشرعية 
والعلمية الصحيحة للتعامل مع هذه القضية الحساسة. 

وکان من قدامی المؤيدين لقضية التفسیر العلمي للآيات الكونية في القرآن الکریم كل من 
الجاحظ (ت 255 ھ)ء وابن حزم الأندلسي (ت 450 ھ)ء gly‏ حامد الغزالي (ت 505 Ce‏ 
والفخر الرازي (ت 606 Cs‏ وغیرهم. 


وازداد عدد المویدین للقضية فى العصور المتأخرة زيادة مطردة وكان منهم: طنطاوي 
جوهري (ت 21359( عبد الرحمن الكواكبي» مصطفی صادق الرافعي» محمد بن أحمد 
الاسکندرانی الطبيب» عبد الله فكري» عبد العزیز سید الآهل» آحمد مختار الغازي» حنفي 


أحمدء محمد أحمد الغمراوي؛ محمد محمود ابراهيم» ابراهيم محمد فرج محمد جمال 
الدين الفندي» عبد الرزاق نوفل» يوسف مروةء عبد الغني الخطيب» آحمد محمود 
سليمان» عبد الله شحاته» مصطفى محمود؛ يوسف السويدي» محمد رشاد الطوبي» أحمد 
مجاهد» أحمد عبد الوهاب ومنصور حسب النبي» وجيش من المعاصرين الذين يقصر 
المقام عن الإحاطة بأسمائهم. 

وكان من المعارضين للقضية في القديم الإمام الشاطبي» وفي الحديث بشيء من التحفظ 
كل من الإمامين محمد مصطفى المراغي» ومحمود شلتوت» والشيخ أمين الخولي وزوجته 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)ء وجيش من المعاصرين Lal‏ يقصر المقام عن حصرهم. 

وفي كتابين سابقين بعنوان «السماء في القرآن الکریم)ء «الأرض في القرآن الكريم»» قمت 
باستعراض آراء كل من المتوسعين في هذا الأمر والمضيقين والمعتدلين» كما قمت بالرد على 
المعارضين للقضية» ولا أرى حاجة إلى تكرار ذلك هناء ولكن آری من الضروري إیجاز 
ضوابط التعامل مع القضیةء ومبررات الاهتمام بها. 


قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم 

آولاء تعريف لفظة ,الاعجاز» 

(الاعجاز) لفظة مشتقة من إثبات (العجز) وهو الضعف وعدم القدرة. یقال: (عجز) عن 
کذا: أي لم يقدر cade‏ فهو (عاجز) عن OLY‏ به» وجمعه (عواجز). یقال: (عجز) (عجزا) 
و(عجوزا)ء و(عجزانا) و(معجزاً) بفتح الجيم وكسرهاء و(معجزة) Lal‏ بفتح الجيم 
وكسرهاء Wy‏ يقال: رجل (عجز) بضم الجيم وكسرها أي (عاجز)» وامرأة (عاجزة) 
و(عاجز) كما يقال: (عجزه) الشيء أو الأمر بمعنى فاته ولم يقدر عليه . 

ویقال: (عجزه) و(آعجزه) و(استعجزه) أي صيّره (عاجزا) نسبة إلى (العجز) وتستعار 

کمایقال: (عاجزه) (معاجزة) أي سابقه مسابقت و(تعجز) آي ادعی (العجز)؛ و(الأعجز) هو 
العظيم العجزء ومونثه (العجزاء)؛ و(المعجاز) هو الدائم العجزء و(المعجوز) الذي (أعجز). 

ويقال: (عجز) (عجوزا) أي صار (عجوزا)ء و(العجوز) وجمعه (عجز) و(عجائز) المرأة 
الیش 


و(العجز) وجمعه (آعجاز) مؤخر الشيء أو الجسم (وتکتب بفتح الجیم وکسرها 
وضمها وبفتح العين وضم الجیم أو كسرها)» و(عجز) بيت الشعر هو الشطر الثاني منه» 
و(أعجاز) النخل هي Ags pol‏ 

ویقال: (أعجز) في الکلام آي أدى لمعانيه بأبلغ الأساليب. و(الإعجاز) بمعنى السبق 
والفوت مصدر من (آعجز). 

وعلی ذلك تعرف (المعجزة) وجمعها (المعجزات) بأنها الامر الخارق للعادة» السالم 
من المعارضة المقرون بالتحدي لعجز البشر عن الاتیان بمثله. 

«و(إعجاز) القرآن الکریم» معناه Gre)‏ الخلق آجمعین - انسهم وجنھم؛ فرادی 
ومجتمعین - عن أن يأتوا بشيء من مثله» وذلك OY‏ القرآن الكريم کتاب معجز في بیانه 
ونظمه معجز في فصاحته وبلاغة آسلوبه. معجز في كمال رسالته ودقة مضمونه وقد آنزل 
للناس BIS‏ بدين الاسلام الذي علّمه ربنا BE‏ لأبينا آدم - عليه السلام - لحظة خلقه وکژر 
إنزاله على عدد من أنبيائه ورسله وأكمله وأتمّه وحفظه في هذه الرسالة الخاتمة المنزّلة على 
خاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. وعلى ذلك 
فالقرآن الكريم معجز في مجموع العقائد التي يدعو إلى الإيمان بها؛ وفي مجموع العبادات 
التي يأمر بأدائهاء معجز في دستوره الأخلاقي الفرید» وفي كل تشريع من تشريعاته الناطقة 
بدقتھاء وعدلھاء وشموليتها وتفاصيلها!! 

والقرآن الكريم معجز كذلك في استعراضه التاريخي لعدد من الأمم السابقة» ولكيفية 
تعاملها مع رسل ربهاء ولأسلوب مكافآتها أو عقابھاء معجز في أسلوبه التربوي الفريدء 
وخطابه النفسي السويء وفي إنبائه الدقيق بالغيب القريب والبعيد» وفي إشاراته العديدة إلى 
الكون ومكوناته وظواهره. والی الانسان وخلقه ومراحله الجنينية. 

وهذا الجانب الآخیر من جوانب الاعجاز في OLS‏ الله هو المقصود بتعبير «الإعجاز 
العلمي للقرآن الکریم» ويقصد به سبق هذا الكتاب العزيز بالاشارة إلى عدد من حقائق 
الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد 
قرون متطاولة من تنزل القرآن الكريم؛ يزيد طولها على عشرة قرون كاملة في أقل تقدير لها. 
ولا يمكن لعاقل أن يتصور لهذه الحقائق العلمية مصدراً غير الله الخالق BE‏ حيث لم يكن 
ممكناً GY‏ من البشر إدراكها في زمن الوحي ولا لقرون عديدة من بعده» وفي إثبات ذلك 


ast‏ لأهل العلم في عصرنا أن القرآن الكريم هو کلام الله الخالق الذي آنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله وتصدیق للنبي الخاتم والرسول الخاتم BE‏ في نبوته ورسالته. وفي 
التبليغ عن ربه» والإعجاز العلمي للقرآن الكريم أسلوب فريد في الدعوة إلى دين الله بلغة 
مناسبة لعصر تفجر المعرفة العلمية الذي نعيشه. 

ثانياً؛ تأصيل التعامل مع قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم: 

من الاستعراض السابق يضح لنا بجلاء أن إثبات الاعجاز العلمي للقرآن الكريم في 
ہے ادم ي واي الذي هو ين مواقت التحدي للناس كافة - مسلمین وغير 
لن - ob‏ كتاباً أنزل من قبل آلف وأربعمائة سنة على نبي BAI‏ وفي أمة كانت 
غالبیتها الساحقة من aan‏ وعلى الرغم من ذلك فان هذا الكتاب يحوي من حقائق 
الکون ما لم تتوصل إليه العلوم المکتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین بعد 
مجاهدات طویلة قام بھا عشرات نات سن انتا عبر تاریخ نیت الطویل وترکز في 
القرنین الماضیین بصفة خاصة ولا یمکن لعاقل ol‏ یتصور (jaa‏ لهذا العلم الحق في 
ذلك الزمن البعید غير الله الخالق BS‏ الذي آنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله 8 وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة آبدا ۔ 
فحفظه في نفس لغة وحیه ‏ اللغة العربية - لیبقی حجة على الناس كافة إلى یوم الدین. 
والمتحدی لا بد وأن یکون واقفاً على أرضية صلبة وعلی ذلك فلا يجوز GBS‏ شيء في 
هذا المجال غير الحقائق القطعية الثابتة حتی يبلغ التحدي مداه في مجال |ثبات الاعجاز 
العلمي للقرآن الکریم. 

وهذا الالتزام واجب حتمي في التعرّض OLN‏ الكونية في کتاب الله باستثناء OU‏ 
الخلق بآبعاده الثلائة: خلق الکونء خلق الحياة» وخلق الانسان. وذلك OY‏ عملية الخلق 
ملاس سی UG‏ سو 7 
الإنسانء وفي ذلك يقول الحق BE‏ 489 انبم Gk‏ الکو GEG ANG‏ أب 
اما کٹ نید امن he ee‏ «سورة الكهف» ات 1۔ 


ولكن القرآن الكريم الذي جاء بهذه الاية الكريمة يأمرنا ربنا ل فيه بضرورة التأمل في 
قضية الخلق - وهي قضية غير مشاهدة من قبل الإنسان ‏ وذلك في عدد غير قليل من 


الایات التي منها قوله ld BE‏ تا افكت bt‏ الہ SES‏ 3 $34 4 کیلک & ail‏ 
رمع مه مس وس oe‏ و کے Ee ait‏ ,646 عه 
یی * فل میا ف Gee IEG MT‏ بدا GES‏ شر TLE Zac ait‏ الآيخرة ان Se ait‏ 
کل شيو 735 ٭٭ «سورة العنکبوٹ: الایتان: 19 - 20». 
وق 40ج ساره وتعالی — ن sk‏ الکوت hs AG‏ الیل 185 oF‏ 
Aas‏ 7ے 3 و 0 
Salle CAV UN‏ یہروہ تا eds‏ & جنوبهم Eb WEE‏ یوت 


Panta 


ee ee 27‏ ايَار د 
«سورة آل عمران الایتان: 190 - 191 
والجمع بين هذه OLY‏ الكريمة ‏ وأمثالها کثیر في کتاب الله - يؤكد على أن خلق كل 
من السموات والأرض وخلق الحياة وخلق الإنسان قد تمٌ في غيبة كاملة من الوعي 
الإنساني» ولكن الله من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من 
الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان ‏ بإمكانياته المحدودة ‏ على الوصول إلى تصور 
ما لعملیة الخلقء إلا أن هذا التصور يبقى في مجال الفروض والنظريات» ولا يمكن أن 
يرقى إلى مقام الحقيقة أبداً؛ OY‏ الحقيقة ای لكين نكن راك تمق سی بیان 
وإدراكه - على الرغم من محدودية ذلك الحس وهذا الادراك - ومن هنا فان العلوم 
المکتسبة لا یمکن أن تتجاوز فن قضية الخلق - بأبعادها BUI‏ - مرحلة التنظير lif‏ وتتعدد 
النظريات في قضايا الخلق سد خلفیات واضعیها: هل هم من المومنین آو من الکفار آو 
المشركين أو المتشككين؟ وهل هم من السعداء في حياتهم أم من التعساء والأشقياء 
والمهمومين؟ وهل هم من الأسوياء أم من المنحرفين؟.. وفي هذا الخضم العميق يبقى 
للمسلم نور من اللہ BE‏ في آیة قرآنية كريمة» أو حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله 
if‏ يعينه على الانتصار لاحدی هذه النظريات» والارتقاء بها إلى مقام الحقيقة؛ لا لأن. 
العلوم المكتسبة قد أثبتت ثبتت ذلك» ولكن لمجرد وجود إشارة إلى تلك الحقيقة في كتاب الله 
الخالق أو في Ee‏ رسوله BE‏ ونحن في هذه الحالة نكون قد انتصرنا للعلم بالقرآن الكريم 
أو بسئّة خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ ولم ننتصر بالعلم لاي منهما 


أما باقي الآيات الكونية الكريمة التي تعرض لها القرآن الكريم REE‏ 
الوصفية - فلا يجوز أن يوظف في الاستشهاد على سبقها العلمي إلا الحقائق القطعية الثابتة 
التي لا رجعة فيهاء وبالضوابط المنهجية التالية: 


حسن فهم النص القرآني الکریم وفق دلالات الالفاظ في اللغة العربية» ووفق 
قواعد تلك اللغة وأسالیب التعبیر فیها؛ وذلك OY‏ القرآن الکریم قد آنزل بلسان 
عربي مبین. على ألا يخرج باللفظ من الحقيقة إلى المجاز الا بقرينة كافية» وعند 
الضرورة القصوی؛ ومن هنا فلا یمکن إثبات الاعجاز العلمي بتأویل النص القرآني 
jal‏ 

فهم آسباب النزول» والناسخ والمنسوخ إن وجدا - وفهم الفرق بين العام 
والخاص والمطلق والمقید والمجمل والمفصل من OU‏ هذا الکتاب الحکیم. 
فهم المأثور من تفسیر المصطفی BE‏ والرجوع إلى آقوال المفسرین من الصحابة 
والتابعین وتابعهیهم إلى الزمن الحاضر. 

جمع القراء‌ات الصحيحة المتعلقة AYE‏ القرآنية الكريمة إن وجدت. 


جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد ورد بعضها إلى بعض بمعنی 
فهم دلالة کل منها في ضوء الآخر؛ OY‏ القرآن الكريم یفسر بعضه بعضاًء كما 
یفسره الصحیح من آقوال رسول الله BE‏ ولذلك كان من الواجب توظیف 
الصحیح من الاحادیث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع الاية المتعامل معها كلما 
توفر ذلك. 

مراعاة السیاق القرآنی للآية المتعلقة بإحدى القضایا الكونية دون اجتزاء للنص 
عما قبله وعما بعده تہ التسلیم الکامل OL‏ من طبيعة القرآن الکریم [یراد العدید 
من الحقائق المتتابعة كما هو الحال في آیات القسم والتي قد لا تکون بالضرورة 
dled‏ ببعضها البعض. 


مراعاة قاعدة: أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


عدم التکلف أو محاولة ليّ أعناق OLY‏ من أجل موافقتها للحقيقة العلمية؛ 
وذلك OY‏ القرآن الکریم أعز علینا وأكرم من ذلك؛ لأنه کلام الله الخالق وعلم 
الخالق بخلقه هو الحق المطلق الکامل الشامل المحیط بکل علم آخرء وهو العلم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
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9 - عدم الخوض في القضایا الغيبية غيبة مطلقة کالذات الإلهية» والروح والملاتکت 
والجن. وحياة البرزخ وحساب القبر. وقیام الساعة والبعث والحساب؛ 
والمیزان والصراط والجنة والنار وغیرها» والتسلیم بالتصوص الواردة فيها تسلیما 
مانا كاملا انطلاقاً من الایمان CES‏ الله تعالی وبسئّة رسوله ول ويقينا رامنا 
بعجز الانسان عن الوصول إلى مثل هذه الغيبيات المطلقة. 


10 التأكيد على أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا مغايرة ALIS‏ 
وأنها لا تحتاج هذه السنن الدنيوية الرتيبة» فهي كما وصفها ربنا ate‏ آمر فجائي 
CAL ge‏ 
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وعلی الرغم من ذلك فان الله BE‏ من رحمته بنا قد أبقى GU‏ صخور الأرض» 
وفي صفحة السماء آعدادا كثيرة من الشواهد الحية التي تقطع بفناء الکون وبحتمية 
الآخرة» وآن الاشارة إلى تلك الشواهد الكونية لا یمکن أن تفسر بمحاولة التعرف 
على موعد الآخرة؛ OV‏ الآخرة من الغیبیات المطلقة التی لا یعملها الا الله؛ 
gl WL‏ تتم Goll‏ الكونية المشاهدة فى سس" 

1 ۔ توظیف الحقائق العلمية القاطعة في الاستشهاد على الاعجاز العلمي للآية أو الایات 
القرآنية في الموضوع الواحد آو في عدد من الموضوعات المتکاملة؛ وذلك في 
جمیع OLY‏ الكونية الواردة في OLS‏ الله؛ فیما عدا قضايا الخلق» والافناء 
والبعث التي يمكن فیها توظیف الاية أو الایات القرآنية الكريمة أو الحدیث النبوي 
الصحيح للارتقاء بإحدى النظريات المطروحة إلى مقام الحقيقة مع التأكيد على أن 
الحقيقة العلمية لا تبطل مع الزمن ولكنها قد تزداد تفصيلاً وتوضیحاً باجتهاد العلماء 
جيلاً بعد جيل وأن المعرفة العلمية إذا وصلت إلى مستوى الحقيقة أو القانون فهي 
لا تتغير ولكن تزداد Lay‏ وذلك OY‏ حقائق العلوم المكتسبة جزئية» وقوانينه 
كذلك جزئية لأنها تعبّر عن حقيقة محدّدة. ومن طبيعة العلوم المكتسبة النمو المطرد 
مع استمرار مجاهدة العلماء في توضيح ما سبقت معرفته دون إلغاؤہ. 


2 - ضرورة التمییز بين المحقق لدلالة النص القرآني والناقل له مع مراعاة التعخصص 
الدقیق فی مراحل CU‏ وجه الاعجاز العلمی فى الاية القرآنية الکريمة (التحقیق 
العلمي)؛ لأن هذا مجال تخصصی على اعلا التخصص لا يجوز أن 
وف ننه كل yal‏ گنا لا wie sno‏ أن وس كل غرانيه ا فا 
العلمي في أكثر من ألف آية قرآنية صريحة بالإضافة إلى آيات آخری غديدة 
020 دلالاتها من الصراحة؛ خاصة وأن هذه الآيات تغطي مساحة هائلة من 
العلوم المكتسبة تمتد من علم الاجنة إلى علم الفلك وما بينهما من مختلف 
مجالات العلوم والمعارف الانسانية» إلا إذا رد کل قضية إلى محققیها من 
المتخصصین بوضوح واثبات کاملین. 

3 التأکید على أن ما توصل إليه المحقق العلمي في فهم دلالة الاية الکريمة لیس 
منتهی الفهم لها؛ OY‏ القرآن الکریم لا تنتهي عجابه ولا یخلق على كثرة الرد. 

4۔ أن النص القرآني الکریم قد ینطبق على حقيقة علمية ثابتة» ولکن ذلك لا ينفي 
اا و كما أن الاية القرآنية الكريمة قد تأتي في مقام التشبیه أو المجاز 
وتبقى صياغة الاية دقيقة دقة فائقة من الناحية العلمية ون لم تكن تلك الناحية 
مقصودة لذاتها. 

15 الأخذ في الاعتبار إمكانية الانطلاق من الآية القرآنية الكريمة للوصول إلى حقيقة 
كونية لم يتوصل العلم المكتسب إلى شيء منها بعد انطلاقاً من الإيمان الكامل 
ob‏ القرآن الكريم هو كلام الله الخالق في صفائه الربّاني وإشراقاته النورانية» aly‏ 
ds‏ حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

6 عدم التقليل من جهود العلماء السابقين في محاولاتهم المخلصة لفهم دلالة تلك 
الآيات الكونية في حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم في زمانهم؛ وذلك لأن 
الاية الكونية الواردة في كتاب الله تتسع دلالتها مع اتساع دائرة المعرفة الانسانية 
في تكامل لا يعرف التضاد حتی يظل القرآن الكريم مهیمنا على المعارف الإنسانية 
مهما اتسعت دوائرها. وهذا من أعظم جوانب الاعجاز في كتاب الله. 

17 التفريق بين قضيتي الإعجاز العلمي و«التفسير العلمي» للقرآن الكريم» فالإعجاز 
العلمي يقصد به «ثبات سبق القرآن الكريم» بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الكون 


أو تفسیر ظاهرة من ظواهره قبل وصول العلم المکتسب الیها بعدد متطاول من 
القرون. وفي زمن لم يكن GY‏ من البشر إمكانية الوصول إلى تلك الحقيقة عن 
طریق العلوم المکتسبة آبدا. Lely‏ التفسیر فهو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الاية 
القرانية إن آصاب فیها المفسر فله أجران وان أخطأ فله آجر oly‏ والمعول عليه 
المفس ولا يمس جلال القرآن الکریم. 

8 الیقین في صحة کل ما جاء بالقرآن المجید؛ لأنه کلام الله الخالق» المحفوظ 
بحفظ الله على مدی الأربعة عشر قرنا الماضية وإلى أن یشاء الله» والمحفوظ في 
نفس لغة وحیه فلا ach‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وعلی ذلك فلا یمکن 
لحقيقة كونية أن تصطدم بحق قرآني آبدا فإذا حدث وبدا شيء من ذلك فلا بد 
من وجود خلل ما؛ إما في صياغة الحقيقة العلمية أو في فهم الدارس للنص 
القرآني الکریم. 
والتجوّد له من كل HE‏ وتذکر قول المصطنی BE‏ «من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من PUI‏ 


مبررات الاهتمام بقضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم 

من مبررات الاهتمام بقضية الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ما يلي: 

أولاً: إن القران الکریم ad O‏ الم aa aS‏ لامک افیا Lege‏ 
صحيحاً في اللغة بی جیا أهمية ذلك وضرورته - انطلاقاً من شمول الدلالة 

ثانياً: إن الدعوة بالإعجاز العلمي لكل من القرآن الكريم Lally‏ النبوية المطهرة هي 
الوسيلة المناسبة لاهل عصرنا ‏ عصر العلم والتقنية - الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته 
فتنة كبيرة» ونبذ أغلب أهل الأرض الدین وراء ظهورهم وسوه وآنکروا الخلق والخالق» 


(1) أخرجه الترمذي الحديث: (2950 - 2951)ء والإمام أحمد الحديث: )1/ 233). 


كما آنکروا البعث والحساب والجنّة والنار وغیر ذلك من الغیبیات؛ OY‏ هذه الأصول قد 
شوّهت في معتقداتهم تشويهاً كبيراً ولم تعد مقنعة لهم» أو دفعت بالبعض منهم إلى 
التعصب الأعمى دون أدنى بصيرة» والانطلاق بهذه العصبية العمياء لمحاربة الحق.وأهله 
متمثلاً في الإسلام العظيم كما تكامل وحفظ في بعثة النبي والرسول الخاتم BE‏ وعلی 
ذلك فلم يبق أمام أهل عصرنا من وسيلة مقنعة بالدين الإسلامي الحنيف قدر إقناع الإعجاز 
العلمي في كتاب الله وفي سنّة خاتم أنبيائه ورسله - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
آجمعین = 


ثالثاً: الأصل في الحضارات آنها تتکامل فیما بينها ولا تتصارعء ولکن في زمن العولمة 
الذي نعيشه تحاول الحضارة المادية الغالبة ‏ بما فیها من کفر بواح أو شرك صراح - أن 
تفرض من قیمها الهابطت وأخلاقياتها الساقطت ومادياتها الجارفة على غیرها من 
الحضارات. وتوظف في ذلك کل ما توفر لها من وسائل الغلبة المادية وآسبابها - ولیس 
احتلال شراذم الصهاينة المجرمین لأرض فلسطین» وتجبرهم في تعذیب واذلال آهل 
الأرض الأصليين» ومحاولات القضاء عليهم» ولیس الغزو الغربي الانجلو أمريكي الجاثر 
لكل من أفغانستان والعراق» ولا جرائم کل من الصرب والكروات على أرض البلقان» ولا 
الدعوات الباطلة بحتمية الصراع بين الحضاراتء أو تبرير العديد من الجرائم والاعتداءات 
على حقوق الإنسان وعلى أراضي دول أعضاء في هيئة الأمم تحت مظلة الدعوة الباطلة 
المسماة بالحرب ضد الارهاب. أو الدعاوى الكاذبة تحت مسمى الخوف من الاسلام إلا 
حلقات في هذا المخطط الشيطاني اللعين. وقد أسقط الأعداء من أيدي المسلمين في هذه 
الایام کل الوسائل المادية التي ase‏ لهم الدفاع بها عن دمائهم وأعراضهم وأراضيهم 
وممتلكاتهم ودينهم ومقدساتهم» وذلك في سلسلة طويلة من المؤامرات التي بدأت 
باحتلال أراضي غالبية الدول المسلمت والعمل على تغريبهاء ثم السعي الدؤوب من أجل 
إلغاء دولة الخلافة الإسلامية بعد إنهاكها وإضعافها حتى تم إسقاطها في الربع الأول من 
القرن العشرين (سنة 1924م)» ثم العمل على تمزيق الامة إلى أكثر من خمس وخمسين 
دولة ودويلة» ونهب کل WLS‏ وثرواتھاء وتنصيب أنماط من الحكومات المتعارضة عليها 
للحيلولة دون إمكانية توحدهاء بل العمل الدؤوب من أجل المزيد من تفتيتها في زمن 
التكتلات البشرية الكبيرة الذي نعيشه» ثم غرس كيان صهيوني غريب من حثالات الأمم 


ونفایات الشعوب في قلب الامة لإفسادهاء وإثارة الحروب والقلاقل والفتن بی بين أبنائهاء 
ولترسيخ العداوات بين الأشقاء للحيلولة دون توحدهم وإشاعة الأفكار الهدامة 
والسلوكيات المنحطة والأخلاقيات المنهارة لإخراج الأمة عن دينها وأخلاقها وقيمها 
وأعرافها والعمل على المزيد من تغريبها لتيسير الهيمنة عليها. 

ولم يبق بأيدي أمة الإسلام من طوق للنجاة في زمن الغربة الذي نعيشه إلا المحافظة 
على دينها؛ هذا الدين الخاتم الذي لا يرتضي رينا ae‏ من عباده tos‏ سواه وهو وسيلة 
الدفاع الوحيدة التي بقيت بين أيدي مسلمي اليوم لحماية أنفسهم ولإنقاذ غيرهم من الأمم 
الضائعة من حولھمء والتي تهدد العالم كله بالدمار. 

رابعاً: إن كلا من الإسلام والمسلمين يتعرض اليوم لهجوم شرس في كافة وسائل 
الإعلام بغير حق . والقائمون على تلك الوسائل من غلاة الصهاينة وغلاة الصليبين» وأعداء 
الدین» ومن Sl gall‏ تیا سار کا والداعين ين إلى ذلك We‏ بلا أدنى حياء أو خجل» هؤلاء 
جمیعاً ینکرون سماوية الاسلام» وربانية القرآن الكريم» ونبوة خاتم المرسلین بيه أو 
ینکرون الدین US‏ في وقاحة سافرة. وآهم الوسائل وآنجعها للرد على هذا الهجوم هو 
إثبات الاعجاز العلمي لکتاب الله ولسنّة رسوله BE‏ بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة البالغة 
والمنطق السوي. 

خامساً: إن العالم الیوم يتحرك في اتجاه كارثة کبری» وقودها تطور علمي وتقني مذهل» 
يطغي آصحابه ویغریهم LL‏ وإبادة غیرهم في غيبة الوعي الديني الصحیح والالتزام 
الأخلاقي والسلوكي اللذین يرعيان حق الله وحقوق الأخوة الانسانية حق رعایتها. 
والمخرج من ذلك هو الدعوة للدین الحق» ومن آوضح وسائل الدعوة إليه هو ما في AS‏ 
الله تعالی وفي De‏ رسوله BB‏ من إعجاز علمي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. 
يقنع المنبهرین IL‏ ومعطیاته في زمن تفجر المعارف العلمية الذي نعيشه كما قد لا 
یقنعهم أي آسلوب اخر. 

سادساً: إننا - معشر المسلمین - قصرنا کا ذ في التبلیغ عن الله تعالی وعن رسوله BEE‏ 
وقد كلفنا بالتبليغ عنهما. ونحن اليوم نجني ثمار ذلك التقصير كله: حروباً طاحنة على كل 
أرض إسلامية من فلسطين والعراق إلى البلقان» ومنها إلى أرض الشيشان» وكشمير» 
وأفغانستان» وجنوب الفلبين» وأراكان» والصومال والسودان وغيرها من أراضي المسلمين 


الخارقة في بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمارء وإنا لله وانا إليه راجعون. هذا 
پالاضافة الی حصار ASV‏ من دول سلمف ومصادرة"لبلایین الدولارات من آموال 
المسلمین واحتلال عسكري مقنع لكل دولة من دول الجزيرة العربية وغاليية بلاد الشام 
والعراق» وآفخانستان ومن الاراضي المغربية سبتة ومليلة وجزيرة ليلى» والعدید من الجزر 
الاسيوية, ۱ 


وفي غمرة هذه الموامرات الغربية لا ننسی مطاردة المسلمین في كل مکان من آماکن 
العالم ومحاولة اعتقالهم وتجریمهم وإذلالهم» وتشویه سمعتهم بوصفهم بالارهاب تارة 
وبالتخلف آخری» ولیس ببعید عن الأذهان ما يجري للمسلمین اليوم من إذلال وامتهان 
وتجاوزات لكل حقوق الانسان في معتقلات وسجون کل من الولایات المتحدة والبحر 
الكاريبي من مثل (معتقل جوانتانامو) والعراق من مثل (سجن آبو غريب وآفغانستان 
وغیرها). 


سابعا: إن في إثارة قضية الاعجاز العلمي لکل من القرآن الكريم» وسنّة خاتم الأنبياء 
والمرسلین BE‏ استنهاضاً لعقول المسلمین واستثارة للتفکیر الابداعي فیها وتشجیعاً على 
استعادة الاهتمام بقضية العلوم والتقنية التي تخلفت فيها الأمة موخراً تخلفاً كبيراً» في 
الوقت الذي تقدمت فيه دول العالم الصناعية تقدماً مذهلاً حتی آصبح کم المعارف المتاح 
یتضاعف کل خمس سنوات. وتتجدد تقنباته مرّة كل ثلاث سنوات hangs‏ وبذلك أخذت 
الهوة الفاصلة بیننا وبينهم في مجال العلوم والتقنية تزداد اتساعاً وعمقاً يوماً بعد یوم 
وأصبحت مخاطر ذلك We‏ تتضاعف مع تزاید تلك الهوة عمقا واتساعا. 


هذا بالاضافة إلى حاجة العلوم المکتسبة اليوم إلى التأصیل الاسلامي الدقیق إنصافاً 
لكل من العلم والدين» وذلك OY‏ هذه المعارف لم تنطلق في بدء عصر النهضة الا بعد 
معارك شرسة بين الكنيسة وطلاب العلی وقد انتهت هذه المعارك بهزيمة منكرة للكنيسة 
فانطلقت العلوم المكتسبة كلها في الغرب من منطلقات مادية بحتة» منكرة أو متجاهلة کل 
القضايا الغيبية» فأنكرت الدين والروح والأخلاق والقيم» وتقدمت Lele‏ وتقنيا تقدما 
مذهلاً دون فهم لرسالة الإنسان في هذه الحياة مما يشكل واحدة من أكبر الكوارث التي 
تواجه عالم الیوم» وصدق الله العظيم إذ يقول: 


Go MG الکتب والٹشرکن منکن حق‎ yal کنروا من‎ Gal KS Bp © 


«سورة البينة» الایة: 1» 


امن إن القرآن الكريم نزل للناس كافة: عربهم وعجمهم وفي ذلك يقول رب 09 
وتعالى -: مدا بم ناس its‏ ہی ولعلا آنا ہُو له وید Si‏ ولوا de IM‏ 
«سورة ابراهیم. الآية: 052 ومعنى الآية الكريمة أن القرآن الکریم بلاغ لكل الناس في كل 
مكان وزمان. ويؤكد ربنا - عز من قائل - هذا المعنی الكريم بقوله الجليل مخاطباً خاتم 
آنبیائه ورسله BE‏ آمرا إیاء بأمره: 
acd Sf BP‏ از کہا ی tt‏ يت وک وا G‏ كا رن Gal‏ ہت 
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اسورة الأنعام» الآية 19“ 


وإذا كان جانب الاعجاز اللغوي ميسراً للعرب كي يفهموه فلا بد وآن یکون في القرآن 
الكريم Sle‏ الأخرى الميسرة لغیر العرب كي یژمنوا به: رن Bes Big‏ 


6۵ ہے ہے ساسح سر 


في SG stl‏ | سی ا ا Bus Soe oles‏ س Sh‏ بت ویخی من خیب 
“A‏ یع کا e‏ «سورة الأنفال» الاية 42« 


وی 


الحیوان في القرآن الکریم 


جاءت الاشارة إلى عدد من حیوانات الأرض فى أكثر من مائة وأربعين AT‏ من آیات 
القرآن الکریم» وسمی ربنا - تبارك وتعالی - ستة من سور هذا الکتاب العزیز بأسماء عدد 

البقرق الأنعام» النحلء النمل» العنکبوت» والفیل. 

وجاء ذکر الحیوانات بصفة dole‏ تحت مسمی الدواب آربع مرات» وتحت مسمی دابه 
)14( مرة» كما جاءت لفظة (الحیوان) بمعنی الحياة مره واحدة. 

وجاء ذکر مجموعة من آهم مجموعات الحیوان للانسان تحت مسمی (النعم) مرة واحدق 
وتحت مسمى (الأنعام) ستة وعشرين )26( مرق وجاءت بلفظة (أنعاماً) مرتین» و(آنعامکم) 
ثلاث مرات» و(أنعامهم) مرة واحدة وذلك بمجموع )33( مرة للأنعام. وتشمل الأنعام الابل» 
والبقر والغنم والماعز وما شابهها من الحيوانات اللبونة المجترة ذات الحافر وآكلة العشب. 
كذلك جاء ذكر (الإبل) مرتين» وجاءت لفظة (بعير) مرتین» وجاء دکر (بقرة) آربع مرات» 
عشر مرات. وجاء ذكر (نعحة) و(نعاج) أربع مرات» ومرة خامسة بتعبير (ذبح) عظيم. 

وورد ذکر (الفيل) في wks‏ اللہ مرة واحدة. و(الحیاد) مره واحدة ولكن جاء در 

وجاء Sd‏ )1 لحمیر) و(الحمار) و(ا لحمر) و(حمارك) خمسر مرات و(البغال) وهي نتاج 
خليط بين الحصان والحمار ذکرت مرة واحدة. 


وذكر (الذئب) في القرآن الكريم ثلاث مرات» و(السبع) مرة واحدة Oly‏ قيل أن تعبیر 
(قسورة) تعني الأسد أيضاً. وجاء ذكر (الكلب) خمس مرات» و(الخنزیر) أربع مرات» 


و(الحوت) خمس مرات BM‏ منها بمعنی الأسماك ومرتین بمعنی (الحیتان). وجا ذکر 
(الزواحف) بالاشارة إلى طريقة مشیها مرّة واحدة Gt of pa‏ بطد كما جاءت 
الاشارة إلى الحيّة في آية واحدة (طه: 20). وجاء ذکر (الضفادع) ممثلة للبرمائیات مرة 
واحدة. 

أما (الطيور) فقد جمعت في عشرين من المواضع» منها ستة عشر جاءت بلفظة (الطير)؛ 
ثلاث مرات بلفظة (طیرا) ومرة واحدة بلفظة (طائر) وجاء ذكر (الغراب) مرتين» وذكر 
(الهدهد) مرة واحدة وذكر (السلوى أو الحجل) ثلاث مرات. 

و(الحشرات) ذكرت في OLS‏ الله ستة عشر مرة» فقد جاء Sd‏ (التحل) مرة واحدة 
و(النمل) ثلاث مرات» و(العنكبوت) مرتين» و(الذباب) مرتين» و(البعوضة) مرة واحدء 
و(الجراد) مرتين» و(الفراش) مرة واحدة و(المن) ثلاث cole‏ و(القمل) مرة واحدة. 


وقد جاءت هذه الإشارات في حوالي مائة وأربعين آية من آيات القرآن الكريم» عالجنا 
منها في هذا الكتاب أكثر من ثلاثين آية» وسوف نعرض لباقي الاشارات في مؤلف قادم 
إن شاء الله تعالى... 


ae 
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«سورة الأنعامء الآية: 38 


٠‏ هذه الآية الكريمة جاءت في الربع الأول من سورة «الأنعام» وهي سورة 
>> مكية وعدد آیاتها )165( بعد البسمل وقد سمیت بهذا الاسم لورود ذکر 
ے الأنعام فيهاء ولوجود إشارة إلى قاعدة من wal‏ قواعد تصنیف صور 
ا الحياة المختلفة في |حدی آياتها. 
8 وکطبيعة القرآن المكي رکزت السورة الكريمة على العقيدة الاسلامية 
ا ا بی NOY wa celine‏ غ الامع 
البائدق وإلى موقف کل أمة من تلك الأمم من رسولها الذي آرسله الله - تعالی - لهدايتهاء 
والی عدم اعتبار كل منها بمن أهلك من الأمم السابقة علیهم جزاء عصيانهم لأوامر ربھم 
ولا بما حل بهم من عقاب تأكيداً على غفلة الناس وقصر آنظارهم. 
وفي التأکید على وحدة الدين السماوي من OW‏ آبینا آدم 4 إلى بعثة خاتم الانبیاء 
والمرسلین BE‏ جاءت الاشارة إلى عدد من آنبیاء الله ورسله الذین بعثوا جمیعا بالاسلام. 


كذلك استشهدت السورة الكريمة بعدد من OLY‏ الكونية للتدلیل على طلاقة القدرة 
الالهية المبدعة في خلق الکون وعلى قدرته BE‏ على البعث. وللتدلیل كذلك على 
وحدانیته المطلقة فوق جمیع خلقه - بغیر شريك» ولا شبیه» ولا منازع ولا صاحبة ولا 
ولد OV‏ ذلك كله من صفات المخلوقین» والله - تعالی - منزه عن صفات خلقه. وتبقی 
هذه الإشارات الكونية - فوق رسالتها الأصلية Gis‏ لأهل عصرناء الذین فتنوا بالعلم 
ومعطياته فتنة كبيرة؛ تقيم الحجة عليهم بالدليل العلمي القاطع OL‏ القرآن الكريم هو كلام 
الله الخالق» وأن النبي والرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من قبل 
Je‏ السموانت ely‏ 


من ركائز العقيدة Q‏ سورة «الأنعام»: 


الإيمان بخالق السموات والأرض وبديعهماء وفاطرهماء وقيومهماء خالق الإنسان 
من طین. وخالق كل شيء وربه وملیکه. ومبدعه. وقیومه. جاعل الظلمات 
والنور» ومبدع الظل ا الا ولخدا أحداء فرداً مدا لم يلد ولم یولد 
ولم يكن له كفواً آحد. وبأنه - تعالی - هو مالك الملك ومحصي آعمال الخلقء 
محدد الاجال والارزاق» وجامع الناس لیوم لا ریب فیه. کاشف الضر؛ ومنزل 
الخير» القاهر فوق cote‏ الذي يُطْعِمْ ولا cabs‏ السمیع العلیمء والغفور الرحیم؛ 
البر الودود» والباعث الشهید؛ الحکیم الخبیر» والغني القادر» الذي يدرك الأبصار 
ولا تدرکه الأبصان العلیم بالسر والعلن وبکل ما تخفي الصدون عالم الغیب 
والشهادة. HE‏ كل من الاصباح والحب والنوی» مخرج الحي من المیت؛ 
ومخرج المیت من الحي. خير الفاصلین الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمین؛ 
منزل الکتاب» ومجري السحاب؛ ومرسل الأنبياء والمرسلین لینذروا الناس بیوم 
الدین. 

الایمان بملائكة الله» وکتبه ورسله وبالیوم الآخرء وبالقدر خیره وشره وتتویج 
كل ذلك بالایمان بالرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي والرسول الخاتم كَل لھا 
قد تکاملت فیها كل رسالات السماء السابقت ولذلك تعهد ربنا - تبارك وتعالی - 
بحفظ هذه الرسالة الخاتمة oY‏ لیس من بعد خاتم الانبیاء والمرسلین RB‏ من نبي 
ولا من رسول» وربنا - تبارك وتعالی - تعهد بعدم عذاب آحد من خلقه المکلفین 
بغیر انذار مسبق من رسول مرسل ورسالة سماوية محددة. 

الإیمان بعوالم الغیب التي آخبرنا بها ربنا - تبارك وتعالی - دون الخوض فیها 
بغیر علم؛ OF‏ عالم الغیب یختلف في طبیعته وسننه وقوانینه عن عالم الشهادة 
الذي نعيشه. 

التسليم بحتمية الآخرة وبضرورتهاء وبما فيها من بعث وحساب وجزاء وعرض 
أكبر أمام الخالق AR‏ وبخلود في حياة قادمة ما في الجنة أبداً أو في النار أبداً 
كما أخبر بذلك خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ ومن هنا تصف سور الأنعام الحياة 
الدنیا بآنها لهو ولعب» وتصف الآخرة بأنها خير للذین یتقون. ۱ 
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5_ الیقین 0020 بجهالة ممن یؤمنون باللہ وملائكته وکتبه ورسله ام 
الاخر ثم تاب من بعد ذلك وأصلح OB‏ الله غفور رحیم. 
6 - التصدیق ol‏ الله - تعالی - يجازي الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف وإلى 


7- الایمان بأن الله ول قد ختم وحیه بالقرآن الكريم» وبسنة خاتم الأنبياء 
والمرسلین HE‏ وأكمل لنا دينناء وأتم علینا نعمه» ورضي لنا الاسلام clus‏ وحفظه _ 
بنفس لغة وحیه ‏ اللغة العربية - كلمة کلم وحرفاً حرفاء في كل آية من الایات» وفي 
كل سور من السور لی فوع الاية من السورة» وبترتیب السور في المصحف 
الشریف.حتی يبقى الإسلام bole‏ للبشرية كلها وحجة عليها إلى يوم الدين. 


من التشريعات الإلهية في سورة «الأنعام»: 

1 - تحريم كل من الشرك باش وقتل الأولاد من إملاق (أي: من فقر)؛ وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ آشده 
sty‏ ما لم یذکر اسم abl‏ عليه وما آئل لغیر ail‏ یہ وأکل آي من المیتقه » أو 
الدم» أو لحم الخنزیر - الا من اضطر غير باغ ولا عاد ے وتحریم الاقتراب من 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» أو افتراء الکذب على cal‏ ومن ذلك الادعاء 
الباطل بتلقي شيء من الوحيء أو بالتظاهر بالقدرة على OLS‏ بشيء من مثل 
القرآن الكريم. 

2 - الامر بالتزام صراط الله المستقيم وإقام الصلاة» وایتاء الزكاة» وتقوی الله - تعالی - 
ومراقبته في کل الأحوال» والاحسان إلى الوالدین ووفاء كل من الکیل والمیزان 
بالقسط» والعدل في القول» والاخلاص في العملء والوفاء بعهود الله کلها. 


من القصص القرآني ق سورة رالأنعام: 

1 - جاء في سورة «الانعام» ذكر عدد من أنبياء الله ورسله الذين بعثوا قبل بعثة 
خاتمهم سيدنا محمد بن عبد الله - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - 
وهم: نوح» ابراهيم لوط إسماعيل» إسحاق» يعقوب» داود» سليمان» أيوب» 


يو سف» موسى » هارون» زكرياء يحيى » عيسى » إلياس» الیسع» ویونس (علی نبینا 
وعليهم من الله السلام). 

2 عرضت هذه السورة الكريمة لعدد من الأمم البائدة التي رفضت رسالات ربهاء 
وححدت آیاته وقاومت رسل الله وأنبياءه الیهم على الرغم من علمهم بهلاك 
الأمم التي سبقتهم إلى هذه المعاصی. 

3- أكدت سورة الأنعام ‏ كما أكدت أكثر من سورة غيرها من سور القرآن الكريم - 
حقيقة انحراف اليهود عن منهج الله وكذبهم عليه BE‏ فحرم الله تعالى - 
عليهم کثیرا من أطايب الطعام. 

4 - كذلك أكدت هذه السورة المباركة تكامل جميع رسالات السماء في هذا الدين 
الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم كك لینذر به fal‏ مكة المکرمت ومن حولها 
أهل الأرض جميعاً؛ وذلك لثبوت توسط هذه المدينة المباركة لليابسة بالكامل. 


من الآيات الكونية قي سورة «الأنعام: 

1 - التأكيد على قضية الخلقء وعلى أن الله - تعالی - هو خالق كل شيء بالحق» وأنه على 
كل شيء وکیل وعلى أن من بديع صنع الله خلق کل من السموات والأرضء» 
والظلمات والنور؛ والنجوم وتوابعها ۔ من الكواكب والكويكبات» والأقمار 
والمذنبات» والشهب والنيازك وغيرها » وخلق الانسان من طين» وخلق السلالة 
البشرية كلها من نفس واحدة وخلق ما يسكن بالليل وما يسكن بالنهار من الكائنات. 


2 - جاءت في السورة الكريمة الإشارة إلى أن كل نوع من آنواع الحياة عبارة عن 
GE‏ يشبه خلق الانسان في انبثاقه عن أصل واحدء وترابطه في آمة واحدة. 

3 - الإشارة إلى أن بالكون غيبيات مطلقه لا يعلمها إلا الله تعالی ‏ وآن النوم هو 
صورة مصغرة للوفاة» وأن اليقظة من النوم تمثل البعث بعد الموت» وأن ظلمة 
الكون هي الأصلء وأن النور هو نعمة يمنّ الله تعالى - بها على من يشاء من 
خلقه» oly‏ فلق الصبح من ظلمة الليل في كل يوم» وفلق الحب والنوى لإخراج 
كل من السويقة والجذير من البذرة النابتة عمليتان متشابهتان» وتشهدان لله تعالى - 


جح 


بطلاقة القدرة في إبداع الكون» وأن اللیل مخصص للسکن. وآن النهار مخصص 
لعمارة الأرض وللجري وراء المعایش. 

4 - استخدام ظاهرة تبادل اللیل والنهار للاشارة إلى حقيقة دوران الأرض حول 
محورها أمام الشمس» وکا شرا تمس والقمر يجري بنظام محکم دقيق 
يك الالسان هو ییات الزمن والتأريخ le SU‏ 

5 - التأكيد على أن الحب المتراكب في النبات يخرج أصلاً من الصبغة النباتية 
الخضراء المعروفة باسم «الیخضور» وأن القنوان الدانية تخرج من طلوع النخل» 
aly‏ بإنزال الماء من السماء أخرج ربنا - تبارك وتعالی - جنات معروشات وغير 
معروشات من الاعناب» والنخل» والزیتون والرمان» متشابهاً وغير متشابه» ومن 
الزرع المختلف أكله» وآن ثمره إذا أثمر وینعه لهو من آروع الآيات لقوم يؤمنون. 

26 الاشاوة إلى آن اعد نی الاه و Le SU‏ ا jap.‏ الضاعد ls‏ 
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7- الاشارة إلى توسط مکة المكرمة لليابسة. 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء وكلها يدخل من 
العلوم الكونية في الصميم؛ 2 فسوف أقصر حديثي هنا على النقطة الثانية 
فقط من القائمة السابقة التي تۂ تشير إلى خلق كل صور الحياة في تجمعات شبيهة 
بالتجمعات الإنسانية فی انيثاقها عن أب واحد وأم واحدة» وترابطها في أمة 
واحدة» كما جاء في الآية الكريمة رقم (38) من سورة الأنعام» ولكن قبل 
الوصول إلى ذلك لا بد لنا من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في 
شرح هذه الاية الكريمة. 


في تفسير قوله - تعالی -: 
se‏ مر ‘oe A iw ae‏ ”7 رار ry‏ 
2 کا ین 5G‏ في ANT‏ ولا Ae ob‏ جاح fy‏ 5 امم Set‏ ما فرطتا في SSH‏ من 
o4‏ 


مزر & 


کس بے اھ 


he 3‏ 
سی تم ثم إل رہم مروت 4# «سورة الانعام الایة: 38 . 


© ذکر ابن کثیر - برحمه الله تعالی - ما مختصره: «... قال مجاهد: أي آصناف مصنفة 
تعرف بأسمائهاه وقال قتادة: الطیر (dal‏ والإنس أمة» والجن أمة). 


وقال السدي: ml Fp‏ مالم 4 أي GE‏ آمثالکم....». 


© وجاء في الظلال - رحم الله کاتبها برحمته الواسعة - ما نختار منه قوله: «وهي 
حقيقة هائلة... حقيقة تجمع الحیوان والطیر والحشرات من حولهم في آمم.. لها 
سماتها وخصائصها وتنظیماتها کذلك.. وهي الحقيقة التي نتسع مساحة رؤيتها كلما 
تقدم علم البشر ولکن علمهم لا يزيد شيئاً على أصلها!! وإلى جانبها الحقيقة 
الغيبية الموصولة cle,‏ وهي إحاطة علم الله اللدني بکل شيءء وتدبیر الله لكل 
شيء... وهي الحقيقة التي تشهد بها تلك الحقيقة المشهوده....». 


© وذکر Cole‏ صفوة البیان لمعانی القرآن - رحمه الله رحمة واسعة ‏ ما نقتطف منه 
قوله: CSE A Vo‏ طوائف مختلفة أمثالكم في الخلق والموت» والحاجة إلينا 
في الرزق والتدبير في جميع أمورهاء والدلالة على كمال القدرة» وبدیع الصنعة في 


تسخیرها وتصريفها بقدرتنا....). 


© آما أصحاب المنتخب «في تفسیر القرآن الکریم» - جزاهم الله خيراً - فقد ذکروا 
ما نصه: «وإن أقوى دليل على قدرة الله وحكمته ورحمته أنه خلق کل شيء 
وليس في الأرض حيوان يدب في ظاهر الأرض وباطنهاء أو طائر يطير بجناحيه 
في الهوای إلا خلقها الله جماعات تماثلكم» وجعل لها خصائصها ومميزاتها 
ونظام حياتهاء ما تركنا في الكتاب المحفوظ عندنا شيئاً إلا أثبتناه. وان کانوا قد 
کذبواء فسيحشرون مع كل الأمم للحساب يوم القيامة». 


وجاء في تعليق الخبراء بالهامش ما نصه: «تنتظم الكائنات الحية في مجموعات 
يختص كل منها بصفات تكوينية ووظيفية أو طبائع مميزة» وفي الاية الكريمة تنبيه 
إلى تباين صور المخلوقات وطرائق معيشتهاء فكما أن الإنسان نوع له خصائصه 
فكذلك سائر أنواع الأحياء. وهذا ما يكشفه علم التصنيف كلما تعمقنا في دراسة 
نوع منها». 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

یتعرف علماء الأحياء الیوم على آکثر من ملیون ونصف ملیون نوع من آنواع الاحیاء 
التی تعمر مختلف البیئات المائية والأرضية والهوائية. وبالاضافة إلى ذلك تعرف علماء 
الاحافیر على AT‏ من ربع ملیون نوع من آنواع الحياة البائدة. وبمعدلات الاکتشافات 
السنوية في هذين الميدانين یقدر العلماء أن المجموع المتوقع لأنواع الأحياء على 
كوكبنا الأرض قد يصل إلى نحو أربعة ملایین ونصف مليون نوع. ولمًا كان كل نوع 
من هذه الأنواع يمثل ببلايين الأفراد المتزامنين والمتعاقبين - حيث أن المدی الزمني 
لكل نوع من أنواع الحياة يتراوح بين نصف مليون سنة وخمسة ملايين من السنين 
(بمتوسط مليونين وسبعمائة وخمسين ألف سنة) وان أقدم أثر للحياة على الأرض 
يمتد إلى BH‏ بلايين وثمانمائة مليون سنة + فإنه يصبح من العسير تتبع كل فرد من 
هذه البلايين من ملایین الانواع مهما أوتي الإنسان من علم ومهما توافر له من وسائل 
الاحصای ومن هنا كانت ضرورة التصنيف الذي أشارت إليه سورة الأنعام بقول الحق 
- تبارك وتعالی = 


لس سے . موک ہے مر مر مر 4ب رو ےہتھ۔ همس , ہہے۔ 

۲ ۳0 5 ~ ے سا ی 2 2 5 

oy‏ من Sls‏ في ENT‏ ولا طر بطیر Jats‏ امم أمثالكم ما فرطنا فی الكتب من 
ِا کپ مسا م x Sok‏ 


کیو SS‏ ل دبهم سروت * «سورة الأنعام» الایة: 38( 

والاية الكريمة تشیر إلى أن وحدة التصنیف الأساسية هي النوع الذي ینقسم إلى جماعات تضم 
أعداداً من هذا النوعء تعيش في منطقة معينة من مناطق الارض ۔ أمة من الأمم ‏ فبنو الانسان 
ینقسمون إلى آعراق مختلفة؛ یمثل کل عرق منها أمة من الأمم» وتنتهي هذه الأمم كلها إلى أصل 
واحد» وآب واحد هو آدم لكلا الذي وصفه ربنا ‏ تبارك تعالى - بقوله العزيز: 


ر٤2‏ 3 xt 4 > oA oe‏ 4 7 کس ے‫ ۳۳1 > ۳ a‏ > 384 کر 
ES‏ آلناس اتقو ریک آلزی SE‏ ین تنس ویو ولق یا روجھا Ey‏ مهم رجالا كيرا 


مر سے سر ور ا ہی و 


ر مد پر 2 ہے وس[ مرو م شوم ام ×ط 5 
هو ll‏ خلقکم من تفس tes‏ وَجَعَلَ مها GES‏ لیسکن OOS)‏ «سورة الاعراف 


الآية: 4189. 


وبقوله - وقوله الحق -:. 

سے رص لس 43 سے Gh‏ سے عر_ ےصح ie “eee‏ مم aot‏ 
KGEY‏ ین تس 5 ثم جَعَلَ ما SG GES‏ لکر ین AS ON‏ ا 

(سورة الزمر الآية: 66 

ویصف خاتم الانبیاء والمرسلین BE‏ هذا الأصل الواحد لبني البشر فیقول: 

«کلکم بنو آدم وآدم من HAS‏ 

اوالایة E‏ ھچ E‏ تشير إلى ote‏ ھت ينقسمودٍ إلى آعراق 
فكذلك کل نوع من آنواع الأحیای ینقسم إلى عدد من الجماعات أو الامم (Populations)‏ 
التي تنتهي إلى أصل ely‏ مما يؤكد تعدد النوع الواحد إلى جماعات أو آمم شتى» وعلى 
استقلالية كل نوع من أنواع الأحياء عن غيره من الأنواع» وان كان هناك قدر من التشابه في 
البناء يشير إلى وحدانية الخالق وله فجميع الخلق من الذرة إلى المجموعة الشمسية إلى 
المجرة» ومن الخلية الحية المفردة إلى حسد الإنسان كل ذلك مبني على سق واحد 
ونظام واحد فى زوجية واضحة تشهد للخالق - تقدست أسماؤه _ WEIL‏ والالوهية 


النوع قي القرآن الكريم وق علم التصنيف: 

في محاولة للإلمام بهذه الأعداد غير النهائية من الخلقء قام علماء الأحياء بتصنيفها إلى 
مجموعتين رئيسيتين هما: النباتات والحيوانات على أساس من أن النباتات الرئيسية مثبتة في 
الأرض بواسطة جذورهاء وقد أعطاها الخالق GEE‏ القدرة على تصنيع غذائها بنفسهاء أما 
الحيوانات فقد أعطاها الله تعالی - القدرة على الحركة الذاتية» وعلى جمع والتهام وهضم 
وتمثيل الغذاء الذي تحصل عليه من غيرها. وقد بقي تقسيم الكائنات الحية إلى هاتين 
المجموعتين الكبيرتين سائداً إلى أوائل القرن العشرين» على الرغم من اكتشاف الكثير من 
الكائنات الحية التي يصعب تصنيفها مع أي من النبات أو الحيوان وذلك باستخدام المجهر 
الذي تم بناؤه في القرن السابع عشر الميلادي» وقد كان من بين هذه المكتشفات العدید من 


(1) رواه الهيثمي في «مجمع الزوائد» والبزار في مسنده عن حذيفة EB‏ 


الکائنات الدقيقة ذات الخلية الواحد التي تضم آفراداً لها شبه بالنبات» وأخرى لها شبه 
بالحیوانء وثالثة تضم ممیزات المجموعتین معاً. وقد وضعت هذه الكائنات وحيدة الخلية 
فی مجموعة مستقلة عرفت باسم الطلائعیات .(Protista)‏ 


وباكتشاف البكتيريا اتضح افتقارها إلى التركيب الخلوي الذي يميز آفراد الممالك 
الثلاث الكبرى وهي: الطلائعيات» النباتات» والحيوانات» فخلية البکتیریا تفتقر إلى النواة 
المحددة التي تميز خلایا المجموعات الثلاث الکبری» ويشبه البكتيريا في ذلك كائنات 
سيطة تعرف باسم الطحالب الخضراء المزرقة (Blue Green Algae)‏ وکلها کائنات وحيدة 
الخلیةء وليس لخليتها نواة محددة بل تنتشر حاملات الوراثة فيها فی سائل الخلية دون أدنى 
قدر من التحدید. ۱ 


كذلك مع اکتشاف الفیروسات (Viruses)‏ اتضح أن" لها ما یمیزها ضا فهی تعيش 
متطفلة على غيرها من الكائنات» وتتکاثر بإدخال مادتها الوراثیة البسيطة إلى الخلایا النباتية 
أو الحيوانية أو الطلائعية؛ ولما كانت المادة الوراثیة فى هذه الكائنات البدائية غير مترابطة 
بشكل محدد فإن الفيروسات تسمی أحياناً باسم المورثات (الجينات) العارية. 


وعلی ذلك قسمت الاحیاء فى آربعة ممالك هی: البدائیات (Monera)‏ والطلائعیات 
(Protista)‏ والباتات (Plantae)‏ وس تاش ا ثم ثبت بالدراسة أن الفطریات 
تختلف عن الأوليات فى آنها تمتص غذاءها من خلال جدرها الخلوية کالنباتات» ولکنها 
لا تقوم بتصنیع ايا گیب کالنباتات. كما آنها لا تقوم بالتهام غذائها کالحیوانات؛ 
ولذلك كان لا بد من فصلها فى مملكة مستقلة» وبفصلها آصبحت ممالك الحياة المعروفة 
انا تیه کا يلي: ۱ 


1 ۔ مملكة البدائیات: (Kingdom Monera)‏ وتشمل كلاً من: الفیروسات والبکتیریا 
والطحالب الخضراء المزرقت وهی غالبا وحيدة الخلية» والخلية منها ليست لها 
نواة محدده. 

2 - مملكة الطلائعيات: (Kingdom Protista)‏ وتشمل الأوليات وبقية الطحالب وهي 
وحيدة الخلية وخليتها لها نواة محددة. 

3 - مملکة الفطریات أو الفطور: .(Kingdom Fungi)‏ 
وتشمل WS‏ من الفطريات الغروية» والفطريات الحقيقية» والفطريات الطحلبية 
والأشنات» وقد تكون وحيدة الخلية أو عبارة عن تجمعات خلوية» ولکل خلية من 
خلاياها نواة محددة. وتختلف الفطریات عن النباتات فى خلوها من الصبغة الخضراء؛ 
ولذلك فإنها تعتمد فى غذائها على غيرها من الكائنات الحية أو على المواد العضوية 
المتحللة» فمنها الفطريات الرميّة التى تعيش على الجيف الميتة وبقایا النباتات المتحللة 
ومنها الفطريات الطفيلية التى تعيش على حساب غيرها من الكائنات الحية. 


4 - مملكة النبات: (Kingdom Plantae)‏ وتشمل کائنات عديدة الخلایاء ولکل خلية 
منها نواة محددة. والخلایا متخصصة فى آنسجة وأعضاء» وتحمل الصبغات النباتية 
التي تمكنها من القيام بعملية التمثيل الكربوني لإعداد غذائها. والخلية جدارها 
غير حي» والنبات غالبا مثبت بالتربة. 

5 المملكة الحيوانية: (Kingdom Animalia)‏ وتشمل كائنات حية» عديدة الخلایاء 
ول اه واه سھڈک رستار می ES ond‏ تاد على الد PANGS‏ 
والتغذي على غیرها من النباتات أو ال اك 


وهذا التقسیم الوضعي هو وسيلة من وسائل الحصر التي تعين دارسي الاحیاء على 
الالمام ولو بصورة تقريبية بهذا الکم من المخلوقات الحية الذي لا یکاد إنسان أن بحصیه 
ولذلك يصفه أحد علماء الحياة البارزين في زماننا هذا وهو ریتشارد أ. جولدزبي في کتابه 
المعنون: «علم الأحياء» الجزء الأول» ص: 394 بقوله: 


«ومع أن النظام المبني على أساس أن هناك خمس ممالك هو المفضل في هذا 
الكتاب إلا أنه كغيره من الأنظمة التقسيمية الأخرى لا يخرج عن كونه من صنع العقل 
الانساني؛ ولهذا فهو محاولة لوضع حدود اعتباطية للطبیعة؛ ولما كانت الطبيعة تتميز 
بالتنوع الكبير فان عمل تقسيمات دقيقة ومتجانسة يعتبر أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً» 
.[Richard A. Goldzbi (1980): Biology})‏ 


التصنیف الحالي للکائنات الحية 

في محاولة للإحاطة ببلایین البلایین من آفراد الحیاق قسمت کل مملكة من هذه 
الممالك الخمس للأحياء إلى عدد من القبائل (Phyla)‏ وقسمت کل قبيلة إلى عدد من 
الطوائف LS «(Classes)‏ قسمت كل طائفة إلى عدد من الرتب (Orders)‏ وقسمت کل رتبة 
إلى عدد من العائلات (Families)‏ وقسمت کل عائلة إلى عدد من الأجناس (Genera)‏ 
وقسم کل جنس إلى عدد من الانواع (Species)‏ وقسم کل نوع إلى عدد من الأصناف 
(Varieties)‏ وقسم الصنف الواحد إلى عدد من السلالات Strains)‏ وتشتمل کل سلالة 
على العدید من الأفراد. 


وزيادة في التعقید فتح الباب لمضاعفة کل وحدة من هذه الوحدات التصنيفية إلى ثلاثة 
آضعافها؛ وذلك بالسماح باضافة وحدة قبلها تسبقها المقدمة: فوق أو (Super)‏ ووحدة 
بعدهاء وذلك بتوظیف الاضافة: تحت أو (Sub)‏ فیقال: فوق المملکت المملکت وتحت 
المملكة وهکذا بالنسبة لجمیع الوحدات التصنيفية المقترحة. 


وهذا كله تم في محاولة Luh‏ من آدعیاء التطور لالغاء حقيقة الخلق» وانکار 
الخالق ل ونسبة کل شيء إلى الطبيعة» ولکن الکشوف العلمية المتلاحقة - وفي 
مقدمتها علم الوراثة - بدأت توکد لنا أن الوحدة التصنيفية الحقيقية للأحياء هي النوع 
الذي ميزه الخالق BE‏ بلایین الأفراد التي نشرها في الأرض وجمعها في عدد من 
الامم أو الجماعات js ox «(Populations)‏ منها في منطقة محددة 7 الأرض» 
وتحت ظروف بيثية خاصة وينتهي نسبها إلى أصل واحد آوجده الخالق GE‏ بعلمه 
وحکمته وقدرته. ویبقی النوع (Species)‏ هو الوحدة التصنيفية الوحيدة المؤكدة في 
جمیع التصنیفات الحديثة لكل المخلوقات الحیق وما فوق ذلك من وحدات هو 
محض افتراضات ظنية» تدخل فیها اعتبارات شخصية عديدة» فالشخص الذي est‏ 
بعملية التصنیف یختار صفات ویتجاهل آخری من أجل تیسیر عملية حصر هذا الکم 
الهائل من الخلق. 


وعلی ذلك فان کل نوع من آنواع الکائنات الحية یشمل مجموعة من الامم أو 
الجماعات (Populations)‏ التی تجمعها صفات خارجية» شكلية» وصفية» واحدة» Class‏ 


تشریحیة داخلیة واحدة ووظائف أعضاء واحدق وبنية كيميائية حيوية واحدق وصفات 


ورائية أساسية واحدق وظروف بيثية متقاربة ون باعدت بینها المسافات الارضیة وقدرة 
على التزاوج فیما بینها وانتاج سلالة خصبة نتيجة لهذا التلاقح. وهذه الصفات تجمع بين 
دا ہبوت وت مل و ور الوا - وان قامت 
بين تلك الأمم بعض الفوارق الناتجة عن الاختلافات البيئية» أو العزل الجيني - حیث إن 
جميع هؤلاء الأفراد قد استلوا من شيفرة وراثية واحدة. 


وعلى ذلك فإن الأفراد من نوعين مختلفين من أنواع الأحياء لا يمكن أن يتم بينهما 
تلاقح يؤدي إلى سلالة خصبة dal‏ وکل نوع من هذه الأنواع لا يمكن أن ينسل خارج 
نوعه الذي ینتسب إليه dal‏ وإنما نتباین أفراده عن بعضها البعض تبایناً قليلاً في الأمة 
الواحدة» أو الجماعة الواحدة من أمم هذا النوع على أساس من تنوع نصيب كل فرد من 
الأفراد من الميراث الجيني الذي وضعه ربنا ‏ تبارك وتعالی - في أصل هذا النوع من أنواع 
الأحياء. وقد تزيد الفروق الفردية قليلاً بين الأفراد فی أمتين منفصلتين نتيجة للعزل الوراثي 
(الجيني) وللاختلاف في الظروف المناخية والبيئية. 


وهذه الملاحظة وحدها تكفى لنفى فكرة التصنيف الرأسى لمجموعات الأحياء المبني 
على افتراض صلات القربی بین آفراد المملكة الواحدة من اننوع إلى MUAH‏ لھا 
وبين الممالك كلها انتصاراً لفكرة التطور العضوي التي هزمها وحسمها العلم بمعطیاته 
المتلاحقة وآهمها قراءة الشيفرة الوراثیة للانسان وللعدید غیره من الکائنات الحیة التي بدا 
الانسان بمحاولة تصنیفها في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي حين فام الطبیب وعالم 
الأحياء السويدي کارولس لینیوس (Carolus Linnaeus or Carl von Linné)‏ بنشر کتابه 
المعنون: النظم الطبيعية (Systema Naturae)‏ في سنة 1758م وذلك قبل نشر كتاب «أصل 
الأنواع» لتشارلس داروين (Charles Darwin)‏ بمائة سنة» وقد Gob‏ لینیوس في كتابه 
بضرورة تصنيف الأحياء وتسمیتھا حسب نظام وضعه باسم نظام التسمية الثنائية. وهو نظام 
قائم على افتراض تآصل کل أنواع الحياة ونسبتها إلى أصل واحد. ولكن الاية القرانية التي 
نحن بصددها والتي يقول فیها ربنا - تبارك وتعالى - aa‏ من داب في AS BAT‏ یطبر 
CNET BF) asc‏ «سورة الأنعام» الآية: 38»... تشیر إلى أن کل نوع من آنواع الاحیاء؛ 
بأممه ool Sly‏ هو OLS‏ خاص معزول عن غیره من الأفراد والامم والانواع ols‏ کل 
صلات القربی المتعلقة به محصورة في أفراده» ولا تمتد إلى غيره من الانواع» وهي حقيقة 


بدأت نتائج العلوم المتلاحقة من مثل علوم الوراثة» علم الأحیاء الجزيئي» علم الکیمیاء 

وسبق القرآن الکریم بالاشارة إلى هذه الحقيقة من قبل ألف وآربعمائة من السنین لمما ی IS‏ 
أن هذا الکتاب الکریم لا یمکن أن یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلیهم أجمعين - وحفظه بعهده ه الذي 
سو یت ل oT‏ 


فالحمد لله على نعمة القرآن یہ سو وی cons‏ 
لهذا وم ۹ لدی 1 7 هد ا (سورة الأعراف» الآية: 3. والصلاة ة والسلام على 
النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن العظيم من ربه ‏ تعالی ے فحمله إلينا بأمانة 
كاملة في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية» وبكل ما أنزل فيه من حق ‏ وهو كله حق - 
والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين» وعلى كل من تبع 
هذاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


معام ا ا ag ec‏ 


لح 


ہی سکس ی رسہہے Cot eR eae‏ مر یڑ ہو pt‏ 4( ہےر مہ eA‏ 
By gah‏ & واد LST‏ قالت تملة یکایها الشمل ET‏ مسلکنکم 

a7 “ ۳ ۳ “7 wages ao 

0+01 شا Bs nee‏ لا شع رون بد چ «سورة النمل الایة: 418. 


هذه الآية الكريمة جاءت في این الأول من سورة (النمل)ء وهى 
Fe‏ سورة مکی وعدد آیاتھا (93) بعد البسملة؛ وقد سميت بهذا الاسم 
ات لورود الإشارة فيها إلى وادي النمل الذي مر به نبي الله سليمان BR‏ 
8 وجنوده. فنطقت نملة ‏ بلغتها الخاصة بها محذرة رفاقها من إمكانية أن 

J‏ يطأهم سلیمان وجنوده بآقدامهم أو بحوافر خیلهم فیحطمونهم وهم لا 
ها یشعرون؛ ولذلك آمرتهم بدخول مساکنهم. وفي هذه الواقعة من الدلالة 
و ی یی E‏ النمل» وكذلك عند جمیع المخلوقات 
وهي ما آکدته الدراسات العلمية في أواخر القرن العشرین. 

وسورة «النمل» هي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية بنفس ترتیبها في المصحف الشریف 
وهي: الشعراء النمل» والقصص. ویکاد منهاجها أن یکون واحدآء في استعراض قصص 
عدد من الامم السابقة» والتعرف على LAS‏ تعاملها مع رسالة 0 وذلك من آجل 
استخلاص العبرة» والتدبر في سنن الله الواقعة بعباده دون تغير» أو تحول أو توقف» وفي 
المقارنة بين مواقف مشركي قریش من خاتم الانبیاء والمرسلین BE‏ ومواقف آعداد من 
الکفار والمشرکین آمثالهم من رسل الله السابقین» ومواقف آعداد آخری من اللاحقین من 
بعدهم من الظلمة المتجبرین على الخلق خاصة على الدعاة الصادقین إلى الله واستمرار 
ذلك عبر التاریخ إلى يومنا الراهن وحتی قيام الساعة. 


ويدور المحور الرئيسى لسورة «النمل» حول اخلاص الایمان بالله تعالی وحده» 
وإخلاص العبادة له سبحانه - وحده بغير شريك. ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة» ولا 


ولد؛ OY‏ هذه كلها من صفات المخلوقین والله تعالى منزه عن جميع صفات خلقه؛ ولذلك 


كان توحيد الله تعالی وتنزیهه عن كل وصف لا یلیق بجلاله هو صلب رسالة السماء إلى 
المخلوقین من لدن آبینا آدم إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلین - صلی الله وسلم وبارك عليه 
وعلیهم آجمعین ے ولذلك آیضا تکرر في سورة «النمل» هذا السؤال التقريري» التقريعي» 
التوبيخي الشدید: alll)‏ مع الله؟) خمس مرات في سياق الاستدلال على الوحدانية المطلقة 
لله - تعالی وت ی دراسة هذا الخلق. shy‏ الجواب في کل مرة 
صادعاء IE Bk A Dele ds‏ و وکیا ما گرو 
bb E48 Ke ail [>‏ هاوأ Etsy‏ إن ike‏ صیقت». 


وبالاضاقة إلى الترکیز على وحدانية الله - تعالی ے وتجریم وتکفیر الشرك به شددت 
سورة النمل على قواعد آخری من رکائز العقيدة الإسلامية» ومنها حقيقة کل من النبوة 
والرسالة والوحی؛ وحقيقة الاخرة التی استشهدت السورة الكريمة بعدد من علاماتها 
والمظاهر الو تع لها. وأشارت إلن البعث وآهواله والحساب ودقته والجزاء وعدله 
وأكدت حقيقة الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالی ‏ الخلاق» الرزاق» العلیم» 
واهب النعم» ومجري الخیرات» رب هذا الکون وملیکه. صاحب الحول ورن والقوة 
المطلقة» ولا حول ولا طول ولا قوة إلا به AE‏ 


وقد استهلت سورة «النمل» بالحرفين المقطعين SLE‏ ومثل هذه المقطعات من 
حروف الهجاء التي افتتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم تعتبر من 
أسرار هذا الكتاب الخالدء وهذا السر قَوَّضَ غالب المفسرين الأمر فيه إلى اللہ وحاول 
البعض منهم إيجاد تفسير له. ومن هؤلاء من رأى في هذه المقطعات وسائل تنبيه كالتي 
استخدمها العرب في مطالع أحاديثهم لاستثارة انتباه المستمعين إليهم» ومنهم من رأى فيها 
رموزاً إلى كلمات أو أعداد أو معان محددة أو أسماء للسور التي وردت في أوائلهاء ومنهم 
من رأى فیها وجهاً من أوجه تحدي العرب بالقرآن الكريم» وإثبات إعجازه؛ من باب أن 
هذه الحروف الأربعة عشر تشير إلى بقية حروف الهجاء التي هي في متناول أيديهم» وعلی 
الرغم من ذلك فهم عاجزون ‏ وسوف يظلون عاجزين - عن الإتيان بسورة من مثله. 


وقد تحداهم القرآن الكريم بذلك في أكثر من موقع» ولا يزال هذا التحدي قائماً دون أن 
يتقدم عاقل بسورة من مثل سور القرآن الكريم. ومن المفسرين من رأى في الفواتح الهجائية 


التي جاءت في مطلع تسع وعشرین سورة من سور القرآن الکریم معجزة للرسول الخاتم 
5 تتمثل في نطقه بأسماء الحروف ۔ وهو الأمي ‏ والأمي ينطق بأصوات الحروف ولا 
یعرف آسماءها. 


ومن المفسرین من یمیل إلى الجمع بين هذه الآراء جميعهاء ومنهم من يدعو إلى المزید 
من الاجتهاد لعل الله تعالی - أن يأذن بمعرفتها فيفتح لأحد الصالحين المجتهدين باب 
علم فيهاء وما ذلك على الله بعزيز. 

وبعد الفاتحة الهجائية تلك تأخذ أول آيتين في سورة «النمل» بالثناء على القرآن الكريم 
وذلك بقول الحق - تبارك وتعالی -: 
#طس E51 as‏ لمران وتاب مین ٭ هدی وشیٰ de Gui‏ 

«سورة النمل الایتان: 221 

ثم تصف الایتان التالیتان المؤمنين بأنهم هم: SLT Ste GTP‏ وه BEN‏ وم 
خر هم نون «سورة النمل الآية: 43. 

كما تصف الذین لا یؤمنون بالاخرة بأنهم ايَمْمَهُونَ4 أي: یتیهون في ضلالاتهم التي 
یتحیرون فیها کثیرا ویترددون. 

وتؤكد الایات بعد ذلك حقيقة أن القرآن الكريم هو کلام الله الخالق؛ وذلك بتوجیه 
الخطاب إلى خاتم الانبیاء والمرسلین BE‏ بقول ربنا - تبارك وتعالی - له: 


gre EA 


# ول au‏ الْمَرء ارت من ان iA‏ لیر € (سوره النمل» الآية: 6« 


كذلك استعرضت الآيات في سورة «النمل» لمحات من سير عدد من أنبياء الله ورسله 
تأكيداً على وحدة الرسالة السماوية التي كانت كلها إسلاماً لله تعالى» وتكاملت كلها في 
بعثة الرسول الخاتم RE‏ ۱ ۱ 

وتبدأ السورة الكريمة في هذا السرد الالهي بحلقة من قصة موسی ل ناجاه فیها ربه BE‏ 
بالبقعة المباركة من آرض سيناء ‏ جبل المناجاة- وكلفه بإبلاغ رسالته إلى فرعون وقومه» وأعطاه 
تسع آيات تشهد له بالنبوة وبالرسالة فكذبوا بهاء وأنكروها لما جاءتهم» واعتبروها ضرباً من 
السحر على الرغم من تيقنهم من صدقهاء وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


کی سوم ot Be‏ سے ا کک حو BB‏ إن 
۷ جاءتہم ءایللنا مبّصيرة قالوا هلذا سحر Cone‏ ٭ 


2 


oa‏ 0 رص وو god 2 >٤‏ 7 3 سر 
وححدواً 8 و تق At eal‏ ا اما 3 


کت iy til te‏ ) 
«سورة النملء الایتان: 13 - ۰414 
ثم جاء ذکر کل من داود وولده سلیمان BEE‏ نی 
قول ربنا - تبارك وتعالی -: 


de 
۶ ہے ادو اس‎ cr 77, رص صجے مرح ص1 ور‎ 
الزى‎ ay #ولقد ءائینا داورد وسلیمن عِلما وقالا امد‎ 
ر‎ ys جد بو سم ۳ 4 58 دور سے‎ 
(rele من عادو امین # وورث‎ WS فضلنا عل‎ 


۶ 
\ 


ee -‏ 21 مہہ ور 
2 5 


توح م 


2 رمرم م ھرص foe oF “ Lea 207 7 2 fre‏ 
داويد وقال يتأيها الناس Cale‏ منطق الطیر وَأُويبنا من کل شىء Oy‏ هذا هو الفضل call‏ ٭ 
te‏ سل وور دامع re‏ سساح بع و ل سی اسه مر ہے ےر ا 
GL Fees‏ جنودم & الجن والاس ALM‏ فهم بورعون ٭ حى إذا آنوا عل واد Ja‏ 


می ےی یں مر Ae SP oe Basie AE‏ کی gee‏ وکر و رر pe‏ دير نس محرو ۔) 
قالت نملة يكأيّها التمل ادخلوا مسلکنکم tke Y‏ سليملن وجنوده وه لا دشعرون ٭٭ 
مس رم 7 ھی مر مر ot > of el‏ کے 4% cv, foe‏ ہے 2 BON ll LE‏ 
فلیسر BL‏ من فولها وقال رب اوزعی أن آشکر تعمتلف الی آنعمت Be‏ ومن ولد 
وم ہہ مر هس ور یر 2 Lae.‏ : ا 4 هر ۳ 
anes abe hel aly‏ وادخلنی Gls‏ فى عبادك الصلحیينَ be‏ 

7 مر a‏ 6 ے ے یہ ضر سے 


«سورة النملء الایات: 15 19». 

وكان الهدهد من ضمن ما حشر لسليمان من الطیر ولكنه عندما تفقدہ لم یجده 

فتوعده بعذاب شديدء ثم فاجأه الهدهد بنبأ جاء به من مملكة سبأء حيث وجد امرأة 

تحکمهم. وقد أوتيت من كل شيء ولها عرش عظیم. وأنها وقومها يسجدون للشمس 

من دون call‏ وانتقد الهدهد ذلك كما cle‏ فى قول الحق ۔ تبارك وتعالى - على لسانه إذ 
یقول: ۱ 


7 پ0 7 دوو سم oo‏ 4 4607 4 وى اف و سوم سم وه م 
#وجدتها وقومھا يسْجَدُونَ نس من دون اله ورن لهم المَيطن أعملهم فصدھم ge‏ 
یل هَهُمْ لا GEE‏ * الا 61305 ol‏ مرج CST‏ في لسوت AS ANG‏ 


eo 


pet ۳‏ م ہےر a Boe 7 BA‏ م ا هر رھ rae gett‏ 
ما مخفون وما تعلنون ٭ الله لا إله الا هو رب العرش اْعظيم 48 
«سورة النملء الایات: 24 - 26( 


A 


فأرسل سلیمان الهدهد برسالة منه إلى أهل مملكة سبأء وتلقته ملکتهم فقالت - كما 
یقول a‏ وتعالی: 
55 لا SA aa toi‏ ٭ Ay‏ من GO‏ و سم SSN ail‏ ابر ٭ 


efor oe 


ال کلام ی ی مه «سورة النمل الایات: 29 - 431. 


وبعد مشاورات مع آهل الرأي عندها قامت ملكة سباً بإرسال هدية إلى سلیمان فرفضهاء 
وتوعدها بالحرب. وأمر بالاتیان بعرشها فجيء به إليه» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


ال Ge‏ الملا Ya gal SE‏ بل أن ان سُسْلِييت ٭ قال Sade‏ من ان نا لک 
LE wih be‏ هت #۶ قال ی Me phe‏ الكتب آنا a duke‏ 
یل آن ah ۳1 iy‏ ..# «سورة النمل الایات: 38 - 440. 
ثم جاءت ملكة سباً لملاقاة سلیمان وقد سبقها عرشها إليه» فقالت كما تروي الایات 
في سورة النمل: 
ورب اف طلت یواست مه مع یمن له رب امین «سورة النملء الآية: 44). 
وبعد ذلك انتقلت سورة «النمل» إلى جانب من قصة نبي الله صالح ي وكان أغلب 
قبيلته ثمود من المفسدين في الأرض فدعاهم إلى عبادة الله الواحد القهارء وأبرز لهم من 
المعجزات الحسية ما يشهد له بالنبوة ولكنهم کفروا برسالته» وتآمروا cade‏ ومکروا به 
فدمرهم الله - تعالی - آجمعین؛ ونجّی صالحاً ومن آمن care‏ ویذکرنا ربنا - تبارك وتعالی - 
تن 5 قائلا: 
sip‏ ک tae‏ کی گا Ei‏ رت تین * کیک 
ای وس ا کت 


عر صو ٠0‏ - 


عامنوا وک انا ےا f‏ (سورة النمل» الایات: 51 ۔ 453. 


ثم عرجت سورة «النمل» إلى جانب من قصة نبي الله لوط AE‏ وقصة الكافرين 
المفسدين في الأرض من قومی وهمهم بإخراجه ومن آمن معه من قريتهم بدعوى أنهم 
آناس یتطهرون فأنزل اللہ تعالی عقابه بهم es‏ لوطاً والذين آمنوا معه. 


وفي خواتيم سورة «النمل» وجهت الایات الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلین BE‏ 
بقول الحق - تبارك وتعالی - 


و مر رو ae “ec‏ موسا مر قد a7 a 7 om‏ 
aS.‏ الد i‏ 4 وسم ole ode‏ الزرت اصطفح Vl Ge Ave‏ دشر کی 2 7 م 
۳ 22 روح کے ےک صے 5 ص سم Ae‏ ركع موم رس سم مم کا 
السموات والارّض وانزل 3< م السَّماء tle‏ فانبتنا بد حدایق سے ے بهجة ما 

> Aye مرو و ےحوو ہم‎ be 2م هر وهم 7 مو دم م‎ Aw wats 
الارض‎ Jae ون ٭ امن‎ Ae بل هم قوم‎ ail مم‎ adsl ڪات لک أن 1255 شجرما‎ 
5 و کہ‎ pee رم ر ر کہ کے ہر‎ 


را صل WO‏ ھک OS‏ تي تع SSH CR‏ ایر أله الله 
bb‏ و > 5 5-0 7 سم رم رر و رگ 
بل eI‏ لا ea 3 ZG‏ ضر ال 2 دعام کا سور یط 


پر > 4 و سم foe‏ ہے ےو ے Ge‏ و ۶ cad‏ 


كا Wilh dans 27 ee “oN‏ 
وار ومن Lb‏ ایح بش بيت یکی ce‏ أوله مم اق تنل ال کا 
شون * آمن BU‏ بمیدم ومن Baile OI YG Lae Si‏ 
انوا Sass‏ إن BES‏ صرق be‏ «سورة النمل» الآيات: 59 - 464 
وتعاود eT‏ «النمل» وصف کل من منكري الآخرة والمتشککین في وقوعها 

بالعمی» وتطالب خانم الأنبياء والمرسلين يل بالرد عليهم بقول الحق - تبارگ وتعالى -: 


ےق 22 2 Ae,‏ د 


.»69 علقبة المجیون 5 «سورة النمل» الآية:‎ ees Wek LNs 3 سس‎ pe 
- القرآن الکریم وذلك بقول الحق  تبارك وتعالی‎ 


ورحمة مین 7 «سورة النمل» الایتان: 76 - 477. 


وک شور CLUE‏ ا من SUSI‏ الکیری ga Cie‏ کت مود اغات :الاش 
بآيات اللہ وفی ذلك يقول ربنا ۔ تبارك وتعالی -: 


Oe‏ صوروو ہے یر رورم 


ود وَقَمَ ale Lal‏ آخرجا All oe hs sa‏ كمد St‏ الاس Ge Be‏ لا 
rays‏ «سورة النملء الایة: 82). 


ب الجهاز الهضمي 1 إو الصدر نت۱ ببالرأس + 
if 5‏ 
الحوصلة 
a‏ 89 القلب 
مر 1 
11 


1 
1 1١ 
1 if 
1 1 
الدماغ!‎ ۱ 
1 7 
ic 1 ا‎ 
1 it 
1 i 


ثم تذكر الایات کذلك بیوم البعث وأهواله» وبعدد من الأحداث المصاحبة له 
وتصف تمایز الناس فيه بين محسنین ومسیئین» وتوضح جزاء كل منھمء وتنتهي إلى قول 
الحق - تبارك وتعالی - على لسان خاتم آنبیائه ورسله RE‏ 


Bot 0‏ 2< عحوم be Ce eae Gs pee,‏ رع مہ A, ok‏ 
Typ‏ مرت آن KI‏ رڪ مذو او الى حَرمھا WG‏ کل تیم وأمرث STS‏ 
ر apr‏ 3 مج رو At‏ ےا رر قرو ضر for‏ محر عو ول خر eae “ee‏ سم 0G‏ 

من الْسَلمِينَ * وآن أتلوأ الْفرْءَانَ فمن هدع فاا دي لتقيف ومن سل فقل له 1 


م معو 


492 91 الْمنزرنَ #* «سورة النملء الآيتان:‎ Ge 
يقول فيه‎ BE وتختتم هذه السورة المباركة بأمر من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله‎ 
:. ربنا - تبارك وتعالی‎ 


< ورا رر Ay‏ 


7 لیر لله لھ سیک wale‏ عرفا وما Jae 6g‏ عَمَا 4505 (سورة النملء الآية: 93). 


وفي هذه الخاتمة الكريمة إشارة إلى التقدم العلمي والتقني الذي حققته مسيرة البشرية 
فى زماننا الراهن» وما كان لأحد فى زمن الوحىء ولا لقرون متطاولة من Myo} oder‏ 
إمكائية تحقیق ذلك Aaah‏ 


من ركائز العقيدة ي سورة «النمل»: 


الإيمان باش - تعالی - by‏ واحداً duet‏ هو رب العالمین» وهو العزيز الحکیم؛ 
وهو رب العرش العظيم ورب هذا الكون ومليكه» وصاحب الحول والطول 
والقوة المطلقة» ولا حول ولا طول ولا قوة إلا به AB‏ والإيمان بأنه ج هو 
الخلاق» الرزاق» الفتاح» العلیم» واهب النعم» ومجري الخيرات» وهو الغفور 
الرحیم. 

اليقين ob‏ الله - تعالی - منزه عن جمیع خلقه: في ذاته وصفاته وأسمائه» فلا يجوز 
دعاژه بغیر ما سمی به ذاته العلية من آسمای ولا يجوز وصفه الا بما نعت به ذاته 
ال ف ضرف ولعو سس يسكات ار مان لانت ای كر مق کات 
والزمان ولا يجوز تجسيده فى شكل مادة أو طاقة لأنه ME‏ هو مبدعهماء 
والمخلوق لا يحد خالقه أبداً؛ ومن هنا فان من أبشع صور الكفر بالله - تعالى ‏ ادعاء 
الشريك. أو الشبيه» أو المنازع أو الصاحبة. أو الولد له 9 OY‏ هذه كلها من 
صفات المخلوقین» والله BE‏ منزه عن جميع صفات خلقه. لذلك كان توحيد الله 
- تعالى - هو رسالته الأولى إلى جميع خلقه يوم خلق السموات والأرض» ثم علمها 
لأبينا آدم 4 لحظة خلقه» ثم أنزل بها سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله وأكملها 
وأتمها في رسالته الخاتمة: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» ولذلك تعهد 
بحفظهما إلى يوم الدين» كما حفظهما على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية. 


الإيمان بوحى السماء وبوحدة الرسالة السماوية» وبالأخوة بين الأنبياء» وبأن 


جميع الرسالات السابقة على بعثة المصطفى BE‏ قد تكاملت في الرسالة الخاتمة 
التي تعهد ربنا - تبارك وتعالی - بحفظها إلى يوم الدين. 


الایمان بحتمية الآخرة وبضرورتها» وبالعلامات الدالة على بدء وقوعها والتي 
استشهدت السورة الكريمة بآعداد منها مثل دابة الأرض التي تكلم الناس» والایمان 
بجمیع المظاهر المصاحبة للآخرة ومنها النفخ في الصور مرتین وما یصحب کل 
واحدة منهما من فزع والبعث وآهواله والعرض الاکبر آمام الله تعالی - ورهبته» 
والحساب بعدل الله وقسطاسه. والمیزان ودقته» والصراط وحدته والجزاء وانصافه» 
ثم الخلود بعد ذلك Le]‏ في الجنة أبدأء أو في النار آبدا. 


1 


التسلیم بالغیوب المطلقة التي تحدث عنها القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرق 
oY‏ مثل هذه الغیوب لا يمكن للانسان الوصول الیها بنفسه مهما تطورت قدراته 
البشرية» واتسع علمه المكتسب. 


الیقین ob‏ القرآن الكريم هو كلام الله الحكيم العلیم» وهو كنب Conk‏ وإنه 
1 وبشریٰ من وأنه يقص علي أهل الكتاب #أكرّ oat‏ هم فيه 
20 ونم دی ورحمة 655 


التصدیق بكل ما جاء في القرآن الكريم من قصص الاولین» وبکل المعجزات 
التي آجراها ربنا ۔ تبارك وتعالی - على Gal‏ آنبیائه تأييداً لهم ودعماً لصدق 
رسالتهم. 

الایمان dt ob,‏ - تعالی - هو Gall‏ ینبت نبات الارض وآشجارها dale;‏ وحکمته 
وقدرته» وهو الذي جعل الأرض GLE‏ وجعل We‏ أنهاراً» وجعل لها رواسي؛ 
وجعل مین البحرین حاجزاًء وهو الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر 
ویرسل الریاح بشراً بين يدي رحمته» وهو الذي يبدأ الخلق ثم یعیده».وهو الذي 
tao‏ هم السماء ومن (Ge‏ وهو الذي یعلم غیب السموات والأرض. 


اھر وفنا قار له ty‏ ها جاه Se BB‏ تن قرع ند 
Gh‏ ٭ وین با CS BL‏ مُجُوهُهُمْ في الثار هَل نک GY‏ ا کشر teks‏ 


«سورة النمل» الایتان: 89 - 90). 
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0 - الایمان ob‏ الله - تعالی - قد حرم مكة المکرمة یوم خلق السموات والأرض» فهي 


آرض محرمة إلى يوم القيامة. 


1 - التصدیق ob‏ الله - تعالی - سوف يري خلقه عظیم آياته التي آنزلها في محکم 
abs‏ والتي آبرآها في الأنفس والافاق حتی يشهد کل ذي بصيرة أن القرآن الکریم 
هو کلام الله الحق الذي آنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله؛ وحفظه بعهده. في 
نفس لغة وحیه دون آدنی تبدیل أو تحریف أو تغيير حتی یبقی حجة على جمیع 
الخلق إلى یوم يبعثون. 


من التشریعات الاسلامية في سورة «النمل»: 

1 - التشريع بإقام الصلاة ایتاء الز als‏ 

29 تحریم الشذوذ ام a arses ak‏ الكت 

تحليله والتشريع لت لتبنيه» ولتبني زواج الشواذ مما يقضي على مؤسسة الاسرق 

ويؤدي die‏ إفناء الجنس البشري بالكامل. 

3- تحريم الظلم لأنه من صور الافساد في الأرض» ولأن عواقبه وخيمة. 

4_ الحث على صحبة الصالحين لما فيها من خير عميم. 

5- تحريم السجود لغير الله تعالی - لأنه صورة من صور الشرك الذي حرمه الله . 

6 - الحث على مداومة الشکر di‏ تعالی - على عظیم نعمه وعلی استغفاره طلباً 
لرحمته وعلی التوکل عليه استعانة به . 

8- الحث على تلاوة القرآن الكريم وعلى تدبر آیاته» وهو الكتاب المبين الذي تلقاه 
النبي الخاتم من لدن الله الحکیم العليم» الذي آنزله FE‏ هدی» ورحمة» وبشری 
للمؤمنين. 


من الإشارات الكونية في سورة «النمل»: 

1 - الإشارة إلى حقيقة الآخرة» والعلوم المكتسبة تؤكد أن الكون مستحدث QU‏ 
كانت له في الأصل بداية» وأنه لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية 
لا يعلم موعدها الا الله OY se‏ العلوم المكتسبة لا تستطيع تحديدها رغم 
الشواهد المادية الكثيرة التي تؤكد حتمية وقوعها. 

2 - الإشارة إلى عالمي الغیب والشهادة» والعلوم المكتسبة تؤكد أن الغيبيات في 
الكون المدرك تفوق المشاهد منه بتسعة أضعاف على أقل تقدير؛ لأن المعلوم لنا 
من الجزء المدرك من الكون لا يتعدى 10/ من مجموع الكتل المحسوبة رياضيا 

. وفيزيائياً وفلكياً من أجل انتظام وجوده. 
3 - إثبات أن لكل GE‏ من خلق الله كالنمل والطير» وغير ذلك من الکائنات الحیق 
. وحتى النباتات والجمادات - لكل واحد منها ‏ قدراً من الوعيء والادراك 


والذاکرة» والشعور والاحساس. وله إيمان فطري بالله ‏ تعالی ے وله عبادة 
تسخيرية» وتسبیح غير إرادي» ولا يدرك ذلك إلا من وهبه الله - تعالی - شفافية 
خاصة كما أن لكل منها صورة من صور التعبیر عن الذات والتفاهم والاتصال 
بالغیر» وتبادل المعلومات» وقدرة على إصدار الأوامر وتلقیها وعلی تنفیذها في 
آحسن صورة» وعلوم سلوك الحیوان والنبات» وحتی سلوك الجمادات قد نات 
في التعرف على بعض الجوانب في هذا المجال الغامض. 

إن في الاتیان بعرش الملكة من آرض سبأ إلى بيت المقدس في أقل من طرفة عين 
إا إلى رات ا ا ت سا اک رمقل هنم الب Saale‏ 
يعرف إلا في القرن العشرين» والاشارة إليها في القرآن الكريم وهو کتاب آنزل من 
قبل ألف وآربعمائة سنة على نبى أمى ية وفى أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين 
یس تا ملاس ا VA celal wag‏ یمین أن یکرن اة ر 
ast‏ على خلق السموات والأرض بالحق. وعلی أن الله تعالی - يبدأ الخلق ثم 
يعيده» والمشاهدات في الکون كما تدونها العلوم الحديثة تؤكد ذلك وتدعمه. 
الإشارة إلى js‏ من تصریف الریاح» ودورة الماء حول الأرض بالتأکید على إنزاله 
من السماء» وإلى إنبات الأرض بمجرد إنزال الماء عليها. 

ذکر العدید من صفات الارض ومنها أن الله تعالی - قد جعلها قزاراء وجعل 
خلالها آنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرین حاجزاًء وکلها من الحقاتق 
التي لم یتمکن العلم من (ثباتها إلا مؤخراً. ۱ 

الاشارة إلى هداية الله و لعباده في ظلمات البر والبحر بواسطة کل من أضواء 
نجوم السماء وآنوار القم وکلها من نعم الله العديدة على خلقه» ومن صور 
رزقه المتعددة لهم وهو الذي يرزقهم من السماء والأرض. 

التلميح إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس بذكر تبادل كل من الليل 
GUL‏ وبالإشارة إلى مرور الجبال مر السحاب وهي تبدو للناظر إليها وكأنها 
جامدة راسخة في آماکنها. ۱ 


0 الاشارة إلى أن مستقبل البشرية فى تطورها العلمی سوف يؤكد صدق ما جاء به 


00 پ از 


القرآن الکریم من حقاتق علمية» وتاریخیة ونفسية» وتربویق وسلوكية ترددت في 

ثنایا رسالته الأساسية وهي الدین؛ برکائزه الأربع الاساسیة: العقيدة» والعباد 

«GEM‏ والمعاملات؛ کی یکون فى استمرارية ذلك ما يؤكد على صدق ما جاء 

به القرآن الکریم من غیب. وعلی صدق النبي الخاتم الذي تلقاه» ولیقیم هذا 

الکتاب العزیز الحجة بهذا الدین على الخلق آجمعین حتی يرث الله تعالی - 

الاأرض ومن علیها. 

وکل قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة خاصة بها؛ ولذلك فسوف آقصر حديثي 

هنا على النقطة الثالثة فقط من القائمة السابقة والتي أشارت لیها AY‏ الثامنة عشرة من 
سورة «النمل». 


وقبل البدء في ذلك لا بد من استعراض سریع لأقوال عدد من المفسرین في شرح دلالة 
هذه الاية الکريمة. 
من آقوال المفسرین 

في تفسیر قوله - تعالی EP‏ إا أا عل وار اَلتَمْل قالت تملة ite‏ ال Wes‏ 
مكرك ل وک سليملن وجنودم وهر لا Hage‏ «سورة النمل الایة: 18 
© ذكر صاحب الظلال - رحمه اللہ برحمته الواسعة ‏ ما نصه: 


«لقد سار الموكب؛ موكب سليمان من الجن والإنس والطير في ترتيب ونظام 


a 


یجمع آخره على أوله» وتضم صفوفه وتتلاءم خطاہء حتی إذا آتوا على وادٍ كثير 


النمل.. قالت نملة لها صفة الاشراف والتنظیم على النمل السارح في الوادي 
- ومملكة النمل كمملكة النحل دقيقة التنظيم» تتنوع فیها الوظائف؛ وتؤدى كلها 
بنظام عجيب» يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله» غلى ما أوتوا من عقل راق وإدراك 
عال - قالت هذه النملة للنمل بالوسيلة التي تتفاهم بها آمة النمل وباللغة المتعارفة 
len‏ قالت للنمل: ادخلوا مساكنكم كيلا يحطمنكم سلیمان وجنوده» وهم لا 


يشعرون بکم». 


وجاء في تعليق الخبراء على شرح أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم 
- جزاهم الله خیراً ۔ ما نصه: «يتضح من هذه الآية الشريفة أن النمل يعيش في 
جماعات؛ آي آن له ها وأن من خصائصه اليقظة والحذر.. وقد عرف 
لمجتمع النمل منذ القدم خصائص عدة تشهد ob‏ له مجتمعاً منظماًء له نظام 
دفیق فی الحکم aly‏ علی قدر کبیر من الذ cela, els‏ وفوة الذاکرق وحب 
العمل والمثابرت والجهاد الذي لا یعرف الکلل ولا اليأس» كما عرف سعة الحيلة 
فيما یقوم به من آعمال» al,‏ ذلك آن مجتمع النمل.. یقوم بدفن موتاه» وتحرص 
جماعاته المختلفة علی ee clas YI‏ صعید واحد من حين إلى آخر؛ ولهذا خصص 
Lui‏ معينة لإقامة سوق تجتمع فيها جماعات لتبادل السلع وللتعارف. وهده 
الجماعات حين تلتقي تتجاذب آطراف الحدیث باهتمام بالغ» ويسأل بعضها 
جماعية مثل إقامة الطرق الطويلة في آناة ومثابرة تثیران الدهشة.. ولا تكتفي هذه 
الجماعات بالعمل نهاراً بل تواصله ليلاً في SLU‏ القمرية» ولکنها تلزم 
مستعمراتها في الليالي المظلمة. ولاعضاء هذا المجتمع في جمع المواد الغذائية 
وحملها وتخزینها والمحافظة علیها طرق فريدة في نوعهاء فإذا لم تستطع النملة 
حمل ما جمعته فى فمها کعادتها لکبر حجمه > aS‏ بأرجلها الخلفية ورفعته 
بذراعیها. ومن عاداتها أن تقضم الجذورء وتفلق بعض الحبوب قبل تخزینها حتی 
لا تعود إلى الانبات مرة آخری» وتجزیء البذور الکبيرة لكي بسهل علیها 
إدخالها فى مستودعاتها» وإذا ما ابتلت بفعل المطر آخرجتها إلى الهواء والشمس 
لتحف). 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 

آولا: أن النمل يحيا في حماعات منظمة: 

ویشیر إلى هذه الحقيقة كل من اسم السورة والاية التي نحن بصددهاء فاسم السورة جاء 
بصيغة الجمع - النمل ‏ ولم OL‏ بصيغة الافراد التي سمیت بها سور قرآنية كريمة آخری 
مثل سورة العنکبوت. والعنکبوت Ley‏ حياة فردية» والنمل لا بحیا إلا في جماعات وإذا 
ضلت نملة منها عن جماعتها أو انفصلت عنها بسبب من الأسباب. فإنها ما أن تنضم إلى 
جماعة آخری آو تموت. 


وكذلك استخدمت الآية الكريمة التي نحن بصددها تعبير (وادي النمل) وقد ثبت أن 
النمل يحيا في جماعات يتفاوت عدد آفرادها بين بضع عشرات» وعشرات الملايين» 
يحكمها تنظيم دقيق» تتنوع فيه المسؤوليات والوظائف والأعمال التي تؤدى كلها 
بمستويات مبهرة من الإتقان في الادای والتفاني في العطاءء والثبات والاجتهاد والمثابرة 
التي يفتقر إليها كثير من الناس. 


وتبداً جماعة النمل بالملكة المخصبة التي تضع بیضها في مکان آمن ترعاه فيه حتی 
یفقس وتخرج منه الیرقات التي تتعهدها الملكة حتی يتم نموها إلى الحشرة ALIS‏ 
والملکات هي الاناث الخصبة من النمل التي آعطاها الله تعالی - القدرة على التكاثرء 
ووضع البيض» ورعاية صغارها حتى تصبح قادرة علی العمل؛ وحینئذ تبدأ الشغالات 
القيام بمسؤولية مستعمرة النمل قياماً كاملاً حتى تأتی ملكة جديدة» وتستغرق هذه الدورة 
عدة سنوات تتفاوت من نوع من النمل إلى نوع آخر. 

والشغالات التى تشکل الغالبية الساحقة فى مستعمرة النمل هی إناث النمل العاقرة 
(العواقر) التي لا دور لها في عملية التكاثر ولكنها تقوم بمسؤوليات الجماعة كاملة» أما 
ذکور النمل فیتحدد دورها فی إخصاب الملكات» وكل من الملكات وذكور النمل لها 
أجنحة تطیر بها بعد نضجها مباشرة في أسراب تتم خلالها عملية التزاوج وإخصاب 
الملکات. وبعد ذلك تموت الذكور مباشرة» وتعود الملكة المخصبة إلى عش النمل لتضع 
بيضهاء وتقصف أجنحتها حتى لا تتكرر عملية الإخصاب لهاء وتستمر الملكة في إدارة 
آمور جماعة النمل طيلة حياتها التي قد تمتد إلى خمس عشرة سنة» بينما تعيش الشغالات 
ملكة واحدة» أو عدة ملكات بحسب حجم المستعمرة» وتقوم الشغالاات ببناء المستعمرة 
- عش أو أعشاش النمل - وشق الطرقات المؤدية إليهاء ونظافتها وصیانتھاء وحراستهاء 
والدفاع عنهاء كما تقوم بجمع الطعام وتجهيزه وتخزینه» وغير ذلك من الأعمال. 


وقد يحتوي عش النمل على كائنات أخرى تتعايش مع النمل في تكافل عجیب. وذلك 
من مثل حشرة المن وبعض الخنافس. 


وأمة النمل هي من أكثر الأمم الحية عددا وأوسعها انتشاراً إذ يعرف منها اليوم آکثر من 
ثمانية عشر آلف نوع» يمثل كل نوع منها ببلايين الأفراد التي تنتشر في جميع مناطق الأرض 
ما عدا المناطق القطبية» ويزدهر انتشار النمل في المناطق الحارة بمتوسط 150 نملة في 
المتر المربع» وهذه الأسراب من النمل تبني ملايين البیوت ۔ الأعشاش - وتقضي على 
بلایین الحشرات سنوياً التی لو ترکت لدمرت الکساء الخضري للأرض؛ وعلی ذلك فان 
اشرات ای تلعب دون ریسا 3 SN ales‏ البيئي للأرض» وتمثل حلقة هامة منهاء 
وبالإضافة إلى ذلك فإن النمل بحفره المستمر في الأرض يقوم بدور هام في تهوية التربة» 


وتسمیدها وتعقیمها» وتطهیرها من العدید من الافات» وبحرکته وسط النباتات یقوم بدور 
في تلقیح بعض الرهوزء ونشر عدد من البذور عبر مساحات متباعدة من الأرض۔ 


ثانياً: أن لأمة النمل لغات خاصة بها: 

وهذه الحقيقة أثبتتها الاية الكريمة التي نحن بصددها بقول الحق ۔ تبارك وتعالی -: 
لی BI‏ عق وار الشمل قات تمل te‏ الشمل Fasc bt‏ مت 
سای وود وه لا Sy ais‏ «سورة النملء الایة: 418. 

وقد سمع نبي الله سلیمان 4 نصيحة النملة لرفاقهاء وفهم لختها بنعمة من الله 
وفضل. ولغات fol‏ ظل عدد من علماء الحشرات یحاولون فك رموزها لعشرات من 
السنین دون جدوی. وقد وظفوا في ذلك کل وسائل cee‏ العلمي وتقنياته المتطورق 
وأصبحت لغات التخاطب ووسائل الاتصال عند الحیوان علماً من العلوم المستحدثة في 
زماننا ينطوي تحت ما یعرف باسم (علم سلوك الحیوان». إلا أن هذا المنهج البشري في 
استقراء لغات الحيوان وفهم سلوكه يبقى منهجاً جزثياً استنتاجیاء تجريبياً يحتمل الصواب 
والخطا؛ بینما العلم الذي تلقاه نبي الله سليمان عن ربه - تبارك وتعالی - هو علم يقيني» 
كامل» صحیح» علم به سليمان لغات عدد من الحيوانات كالطير والنمل وهي معجزة من 
المعجزات الحسية التى خصه الله تعالى - cle‏ وجعلها خارقة من الخوارق تخالف 
انارت عة sll‏ و كاتف مھا ا Wasa‏ وود ات محدذة لكل اکن 
المخلوقات العديدة التي أوجدها الخالق العظيم بعلمه وحكمته وقدرته. 


وأحدث ما كتب عن النمل يؤكد أن هذه الحشرة العجيبة التي يتراوح طول الفرد من 
أفرادها ب بين الملیمتر الواحد وسبعة المليمترات» ولا کے و مخه حجم حبة الملح 
سد Cece rine‏ 0۸-0 
مستعمرات النمل لغتها الخاصة بها التي یتحدث ویتفاهم بها آفرادها مع بعضهم البعض» 
7 ل ا 
والحیوانات الأخرى. 


ولم يستطع العلم بکل تقنياته الراهنة المتطورة أن يستشف من لغات النمل الا بعض 
الظواهر والحرکات والأصوات المصاحبة للكلام والتي تم تلخیصها فيما يلي: 


اللغة الکیمیائیة: التی تتمثل فی افراز عدد من المرکبات الكيميائية الطیارة من 


جسم النملة لتعبر بكل مركب منها عن معنی محدد من مثل إصدار الاوامر 
والتعليمات» والتوجيهات والتحذيرات» وغير ذلك من عملیات الاتصال. وتبادل 


المعلومات والرسائل للإرشاد إلى بعض الأمور من مثل مواقع الغذاء أو مواد 
البناء التي تريد أن توجه أنظار الشغالات إليها. 

وقد ثبت أن هذه الإفرازات الكيميائية تختلف في أنواع النمل المختلفة وتعرف 
عند علماء الحشرات باسم: الإفرازات الدالة على الأثر. 

ومن هذه الإفرازات الكيميائية ما يستخدم للإنذار في حالات الأخطار وتعرف 
باسم: إفرازات الإنذار. 

اللغة الحركية: وتتم بواسطة تحريك كل من الأرجل والبطن والملامسة بواسطة 
قرون الاستشعار» وقد رصدت هذه الحركات بدقة شديدة في محاولة لإيجاد 
تفسير لها. 

اللغة الصوتية: وهذه لم يفهم منها علماء السلوك الحيواني سوى ذبذبات صوتية 


مترددة کالصریر تلتقطها LOG‏ سمعية في آرجل كل واحدة من النمل. وهذه 
الذبذبات الصوتية - وان أكدت أن للنمل قدرة على التخاطب ۔ إلا آنها تبقی دون 
اللغة التي سمعها سلیمان 4 وفهم دلالاتها. 


ثالثاً: أن للنمل قدراً من الذکاء والوعي والادراك والشعور: 

وهي حقيقة أكدتها الآية الكريمة بتعرف النملة على شخص نبي الله سلیمان ومن معه 
من اسر وبتخويفهم من إمكانية أن يطأ الجند النمل بأقدامهم أو بحوافر خيلهم» 
وبنصیحتها لاقرانها أن یدخلوا مساکنهم نجاةً من تلك المخاطرہ وبادراکها أن من صفات 
النبوة الرحمة بالخلق فأضافت هذه الجملة الراقية... #لا Kee‏ سملن وجودم وهر ك 
FRE‏ بمعنی آنها تدرك أن من صفات المومنین الرفق بالخلق فان حدث غير ذلك فانما 
یکون عفواً بغیر قصد منهم ولا شعور. 

وقد أكدت الدراسات المتخصصة في علم سلوك الحیوان كل هذه الحقاتق باکتشاف أن 
النمل - كغيره من المخلوقات ‏ له من الغرائز الفطرية ما يعطيه قدرا من الذكاء والوعى 
والإدراك والشعور الذي فیک من معرفة الأشياء والأماكن والاتجاهات والأوقات 
والأشخاص ويعينه على التمییز بين الحق والباطل» وعلى توفي المخاطر وتجنبهاء وفي 


الإقدام على المغانم واقتناص فرصهاء وفي ترتیب وتنظیم وضبط حیاته الاجتماعية بعدد 
من القواعد الدقيقة. وفوق ذلك كله فان الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة 
تؤكد أن آمة النمل - کغیرها من الأمم غير المكلفة ‏ مفطورة على الایمان بالله ‏ تعالی - 
وحده رباً والهً» وفاطراً ومعبوداً ورازقاً - بغیر شريك ولا شبیه ولا منازع - ومفطورة على 
عبادته وتقدیسه والتسبیح بحمده. عبادة وتقدیسا وتسبیحا تسخیریا لا إرادة لها في شيء 
منهاء ولکنها تدرکه وتعلمه وتعیشه. وهذا یفسر تعرف النملة على نبی الله سلیمان» 
والإشارة بهذا الأدب الجم إلى مقام النبوة الذي آفاء الله - تعالى ‏ به على هذا العبد الصالح. 


وهذا العلم الوهبي الذي Se‏ الله تعالی - بأقدار منه على جميع مخلوقاته تتفاوت 
بتفاوت الأدوار المطلوبة من كل منها فى هذه الحياة» وفى الحدود التى وضعها الله تعالى 
لكل أمة من أمم الوجود الحيوي على الأرض. 


ولذلك تبسم نبي الله سليمان عند سماعه مقولة النملة» والتي فهمها بما وهبه الله تعالى - 
من علم وأعجب بقدرة الله البالغة التي أعطت النملة الضئيلة في الحجم هذا القدر من 
الإدراك والأدب والحكمة» وأعطت رفاقها قدرة الفهم عليهاء والانصياع لأوامرهاء وأعطته 
هو القدرة على إدراك ذلك فتوجه إلى الله تعالى ‏ بالدعاء أن يلهمه شكر النعم العديدة التي 
أسبغها عليه وعلى والدیه وأن یوفقه إلى عمل الخیر الذي يرتضيه ربنا ‏ تبارك وتعالی ے وأن 
يدخله الجنة مع عباده الصالحين. 


ومن UV‏ المتجمعة على ذكاء النمل» ووعیه وإدراكه: دقة تنظيم مجتمعاته» وتوزيع 
العمل بين آفراده» وبناء أعشاشه وبيوته» وتنظيم المخارج منها والمداخل إليهاء والمهارة في 
اصطياد وجمع طعامه» وحسن تجهيزه وتخزينه وصيانته ورعايته» وقدرته على زراعة بعض 
النباتات ‏ مثل الفطر ے وحمايتها من الميكروبات بإفراز العديد من المضادات الحيوية» 
وقدرته كذلك على التعايش في توازن وتكافل تامّين مع العديد من الحشرات الأخرى مثل 
المن والخنافس. 


هذه الحقائق لم يدركها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين» وسبق 
القرآن الكريم بالوحي بها من قبل أربعة عشر قرناً في زمن لم یتوافر لأي من البشر أدنى 
إلمام بشيء منها؛ مما يؤكد أن هذا الكتاب الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو 


وحیه ‏ اللغة العربية - وحفظه حفظاً كاملاً تحقیقاً لوعده الذي قطعه على ذاته العلية فقال 
ت عرز ‘Pisce‏ 
Bere er ja‏ کھ 020 ct‏ 

إِنَا OS‏ الک وَإِنا Sibel A‏ «سورة الحجر الایة: 9( 

وهكذا بقي القرآن الكريم محتفظاً بنصه الإلهي» وإشراقاته النورانية» والحق المطلق 
الذي جاء به على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» وإلى أن يرث الله تعالى - الأرض ومن 
عليها بقى المصدر الوحيد للهداية الربانية فى أمر الدين الذي تعرضت كل رسالاته السابقة 
للضياع التام وبقيت من بعضها ذكريات متناثرة ظلت تتناقل شفاهاء تفسرها الأهوای 
وتضيف إليهاء وتحذف منهاء وتحرفها کیفما تشاء حتى تم إخراجھا عن إطارها الرباني 
سس ھو می سمت سو ہہ وہ یا 


ور اس نس جتھ أست ah‏ ھا ما 
آقلام متفرقة في آماکن متعددة وفي أزمنة متباعدة وصلت إلى العديد من القرون بعد موت 
أو رفع الرسول الذي تلقی الرسالة الأصلية والتي فقدت آصولها السماوية بالکامل» ولذلك 
تعددت GHA‏ وتناقضت المعلومات» وکثرت المراجعات إلى یومنا الراهن وستظل 
کذلك إلى ما شاء الله. 

وللخروج من هذه الدوامات العاتية من الشك والشرك والشقاق والنفاق WB‏ ندعو كل 
ee‏ دی مر سو و مود و ئا 
ورسله والیوم الا ولا نفرق بين أحد من رسله. ونومن بوحدة الدین» وبوحدة جمیع 
رسالات السماء وبالأخوة الإنسانية» وبأنه لا إكراه في الدین وانطلاقاً من ذلك كله نقدم 
القرآن العظیم للبشرية التائهت عسی الله تعالی أن یهدیها إلى طريقه القويم» وما ذلك على 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 
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«سورة النحل» الآية: 268 . 


هذه الآية القرانية الكريمة جاءت في بداية النصف الثاني من سورة 
«النحل»» وهي سورة مكية» وعدد أياتها )128( بعد البسملف وقد سميت 
بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى تلك المجموعة المباركة من 
الحشرات المعروفة باسم النحل» OY‏ الله تعالی - قد نحل إناٹھا القدرة 
على جمع رحيق الأزهار» وما بها من غبار الطلع (حبوب اللقاح) من 
8 العدید من النباتات المزهرة» وهضمه وتحويله في بطونها إلى ذلك 
الشراب المختلف الألوان الذي فيه شفاء للناس والمعروف إجمالاً باسم عسل التحل؛ ولو 
أنه يشمل مركبات عديدة بالإضافة إلى هذا العسل من أهمها غذاء ملكات النحل» والشمع؛ 
وحبوب اللقاح» والعكبر (صموغ النحل) وسم النحل. 
ويدور المحور الرئيسي للسورة حول قضيتي العقيدة الإسلامية» والدعوة إلى مكارم 
الأخلاق» وكلتاهما من ركائز الإسلام» واستشهدت في سبيل الدعوة إلى تلك الركائز 
بالعديد من الإشارات الكونية التي صيغت صياغة علمية غاية في الدقة والشمول والكمال 
مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه 
بالنبوة وبالرسالة. 


من رکائز العقيدة في سورة «النحل»: 

ا بان اه تعالن رو ا یف 
كفواً أحدہ وتنزیهه ي عن الشريك والشبیه» والمنازع والصاحبة» والولد وعن 
کل وصف لا يليق بجلاله. وتوحیده - تعالی - توحید الألوهية فلا یعبد سواہ وتوحید 
الربوبية فلا یخلق ولا يرزق غیره» وتوحید الأسماء والصفات فلا یسمی ولا یوصف 


إلا بما سمى به ذاته العلية من الأسماء الحسنى» ووصف به جانباً من صفاته العلیا. 
والإيمان ob‏ الله تعالی - هو خالق كل شيء وربه ومليكه يجعل كل ما سواه مخلوقاً 
بأمره» والخالق يختلف اختلافاً كلياً عن خلقه» كما أن المخلوقين يختلفون اختلافا 
Ls‏ عن خالقهم؛ ومن هنا فلا يجوز لهم أن يضربوا الأمثال للخالق BE‏ وهو الذي 
یعلم كل شيء وهم لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. ومن صفات الله - تعالى - 
التي أوردها لنا في سورة النحل أن له غيب السموات والأرض» وأن أمره نافذ عاجل 
لا يرد؛ وهو بين الکاف والنون وأن الدين له BE‏ وحده لا يشاركه في ذلك 
oth‏ ولا ينازعه منازع oly‏ الله على كل شيء قدير. 


| واليقين ob‏ الخلق يشهد لخالقه بالربوبية» والألوهية» والوحدانية المطلقة فوق 


جميع خلقه جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله AE‏ فالخلق يشهد لخالقه بطلاقة 
القدرة» وبديع الصنعة» وإحكام الخلقء وبالعلم المحیط والهيمنة الكاملة على 
جميع ما في السموات والأرض وكلهم له عبد» يسجد لجلاله طوعا وكرها. 
الإيمان بحقيقة الوحي. ومن معانيه أن الله تعالی - ينزل ملائكته بالهداية الربانية 
لخلقه على من يشاء من عباده الذین يصطفيهم بعلمه وحکمته وهم الأنبياء 
والمرسلون الذين يبعثهم الله - سبحانه - بتعاليم الدين. والدين قائم على ركائز 
أربع من العقيدة وهي غيب مطلق لا يستطيع الإنسان الوصول إليه بعقله 
ولا بحواسه منفرد والعبادة وهي: | ere‏ كاملة. لا يلبق بالانسان of‏ يكون له 
فیها رأي» وعلی كل من GEM‏ والمعاملات وهي: ضوابط للسلوك. والتاریخ 
يؤكد لنا عجز الانسان دوماً عن وضع ضوابط صحيحة للسلوك من عند نفسه 
الأمازة بالسوء. 


ومن رسالة الوحي: دعوة الناس إلى الایمان بالله تعالی وبملائکته» وکتبه» ورسله 
والیوم الآخرء وبالقدر خیره وشره ودعوتهم إلى توحيد الله BE‏ توحیداً خالصاً 
لا تشوبه أدنى شبهة من شرك وتدعوهم كذلك إلى عبادته - تعالی - بما أمرء 
والی تقواه في کل أمرء وإلى اجتناب الطاغوت. ويؤكد الوحي الخاتم أن 
الله GE‏ قد أكمل للانسانية دينهاء وأتم نعمته عليهاء ورضي لها الاسلام Leo‏ ببعثه 
الرسول الخاتم GBB‏ وأنه ما على الرسول إلا البلاغ المبين. 


اليقين بحقيقة الآخرة» وبحتمیتها» وفجائيتهاء وبأن موعدها قد اقترب. والتصدیق 
بحقيقة کل من البعث والحساب. والجنة» والنار وبأن الجنة هي مثوی المتقین؛ 
وبأن النار هي مثوی المتکبرین الذین لم يؤمنوا بالله ولا برسالته» أو آشرکوا غیره 
في عبادته» ولم یعتبروا بتکرار عقاب الامم العاصية من قبلهم. 

وتؤكد OLN‏ في سورة النحل أن الله - تعالی - سوف یبعث في کل أمة شهيداً 
pede‏ من آنفسهم في يوم القيامة» وأن خاتم الأنبياء والمرسلین BE‏ سوف یشهد 
على آمته. وعلی جمیم الأمم من بعدها إلى يوم الدین لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - مبعوث للناس کافة. 

الایمان ob‏ كل نعمة اختص الله تعالی - بها عبداً من عباده هى من فضل الله 
العلي العظيم الذي لا تحصى نعمه ولا تعد أفضاله» Oly‏ الله ال مت نما هی 
خلقه على بعض في الرزق» لحكمة یعلمها؛ وأن من نعمه - تعالی - على عباده أن 
جعل لهم من أنفسهم أزواجاًء وجعل لهم من آزواجهم بنین وحفدة» وجعل لهم 
السمع والأبصار والافئدة حتى يكتسبوا بها المعارف والعلوم OY‏ الله - سبحانه - 
يخرج المواليد من بطون أمهاتهم لا يعلمون شیثا. 

التصدیق Ob‏ الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام وبأن الهجرة في سبيل 
الله أجرها عظيم في الدنياء وثوابها في الآخرة أعظم. وأن الذين مكروا السيئات 
في الدنيا لا يأمنون أن يخسف الله تعالی - بهم الأرض أو أن يأتيهم العذاب من 
حيث لا يشعرون. وأن من عمل صالحاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فسوف يحييه 
الله حياة طيبة ولسوف يجزيه أجره بأحسن ما كان يعمل» Oly‏ الذين زين لهم 
الشيطان أعمالهم سوف يكون هو وليهم يوم القيامة» وأن لهم عذاباً ألیما ولو 
یژاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر الارض من دابة» ولكن يؤخرهم إلى 
نهاية الأجل حيث لا مهرب منهء ولا تأخر عنه. 

التسليم Ob‏ الحاكمية لله تعالى ‏ وحده» ومن ثم فان له وحده حق التحليل 
والتحريم» ولا يجوز ذلك لأحد من المخلوقين أبدا. 

القداعة أن :اش اي فد یهت الان عفرل مر که كي الد حر مار 
وتوجه» وتبين لهم طريق الاستقامة الموصل إلى الخی وطرق الانحراف المفضية 


£3 


إلى الشرء وترك الخیار كاملاً لكل فرد. فمن وجد خيراً فلیحمد الله» ومن وجد 
نے اف و Reds Vie‏ 


من مکارم الأخلاق Q‏ سورة «النحل»: 

1 - الدعوة إلى إقامة عدل الله فى الأرضء والی الاحسان إلى الخلق والوفاء بالعهد. 
واحترام الأیمانء على أن ینطلق ذلك كله من منطلق تقوی اللہ ورجاء رضوانه؛ 
ومخافة عقابه بعد القناعة الكاملة بضرورة ذلك من أجل استقامة الحياة على الأرض. 

2 الدعوة إلى الإنفاق فی سبيل الله وإيتاء ذي القربى. 

3- الدعوة إلى رفض الظلم بكل أشكاله وصوره» وبضرورة مقاومته بكل وسيلة 
مشروعة» فإن تعذر ذلك فلتكن الهجرة فى سبيل الله. 

4- التحذير من الوقوع في الفتن ما ظهر منها وما بطن» ومن آخطرها فتن الكفر بالله 
أو الشرك بهء وما آکثرها في هذه الأيام. 

5 ۔ النهي القاطع عن الوقوع في الفحشاء أو المنکر أو البغي» والتذكير الدائم بنعم الله 
العديدة على الخلق» والحض المستمر على دوام شكرهاء فبالشکر تدوم النعم» 
وتنكسر حدة الغرور في النفس الإنسانية التي تدرك أن ليس لها من مخرج في كل 
شدة من الشدائد التى تمر بها إلا اللجوء إلى الله ARE‏ والتذكير كذلك برحلة الإنسان 
في هذه الحياة الدنیا من النطفة إلى النطفة الأمشاجء إلى العلقة ثم المضغة المخلقة 
وغير المخلقة ثم خلق العظام ثم كسوتها باللحم ثم إنشاء الجنين خلقا آخرہ ثم 
إخراجه من بطن أمه لا يعلم شيئاء ثم ما بعد ذلك من مراحل الطفولة ثم الشباب 
والفتوة» ثم الکھولةء والشيخوخة» والضعف والهرم حتی لا يعلم من بعد علم شيئاء 
الابتلاء والشدة» ومحصلة ذلك عند لحظة الموت. 


من الإشارات الكونية ي سورة «النحل»: 
1 - التأكيد على قضية خلق السموات والأرض» وخلق كل شىء وإفراد الله BE‏ 
بذلك» ومنه خلق الإنسان من نطفة لا ترى بالعين المجردق وعلى الرغم من ذلك 


فإنه بمجرد بلوغه مرحلة الشباب والفتوة 125 ما يقابل فضل ربه عليه بالجحود 
والنکران» وقد خلق له الأنعام من مثل الابل والبقر والضأن والماعز وجعل فیها 
منافع كثيرة» وخلق له الخیل والبخال والحمیر وغیر ذلك من وسائل الرکوب 
والزينة وحمل الأثقال المعروفة فى زمن الوحی والتی استجدت من بعده والله 
الخالق قادر على أن یخلق ما یعلمه الناس وما لا یعلمون. 

الاشارة إلى دورة الماء حول الأرض بذکر انزاله من السماء مصدراً للشراب 
ولانبات الشجر والزروع من مثل الزیتون والنخیل والأعناب ومن کل الثمرات؛ 
وجعل ذلك آية للذین یتفکرون. 

الاستشهاد على BAL‏ القدرة الالهية المبدعة في جنبات الکون بتسخیر الأرض 
كي تکون صالحة للعمران وذلك بتکویرها وتدویرها حول محورها آمام الشمس 
حتی يتبادل علیها اللیل والنهان وتسخیر کل من الشمس والقمر والنجوم pl‏ من 
الله - تعالی - كي تستقیم الحياة على الأرض وفي الکون کله. وتؤكد السورة 
الكريمة دوران الأرض حول محورها کذلك بالاشارة إلى ظاهرة مد الظل وقبضه 
واعتباره صورة من صور السجود الفطري التسخيري لله - تعالی -. 

الإشارة إلى ظاهرة مد الظل وقبضه كنتيجة لدوران الأرض حول محورها أمام 
الشمس» واعتبار ذلك صورة من صور سجود كل شيء لله - تعالی - سجودا 
تسخيرياً جبریأء يختلف عن السجود الإرادي الاختياري عند الخلق المكلفين. 
الإشارة إلى نشر مختلف صور وأشكال وألوان المخلوقات من الأحياء والجمادات 
فی الأرض» وإعطاء الانسان قدرات من مختلف صور الحس تعينه على تمييزها 
والتمتع بها حتى يشهد بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في جنبات الكون. 

ذكر تسخير الله تعالى ‏ البحر للإنسان بما فيه من أحياء ذات لحم طري 
يؤكل» وهياكل للحيوانات تصلح لصناعة الحلي التي تلبس» وقدرة على حمل 
الفلك ذات الأحجام المختلفة التي تجري بمصالح العباد شاقة عباب مائه 
الاستشهاد بالقاء الجبال على الأرض. وجعلها رواسی لها کی لا تمید ولا تضطرب. 


go) ۱ 


وارتباط قمم الجبال بتکون منابع الانهار» ودور تلك المجاري المائية في تفتیت 
الصخور. وشق الفجاج والسبل» وتکوین تضاریس الارض التي تصبح علامات دالة 
للاهتداء بها في وضح النهار» كما جعل النجوم علامات للهداية باللیل. 

8 ۔ وصف عقاب بعض الأمم السابقة وصفاً ینطبق بدقة فائقة على ما تحدثه الهزات 
الأرضية العنيفة (الزلازل) فى زمانناء وذلك من قبل أن يدرك آحد من الخلق تفاصیل 
حدوث تلك الهزات الارضية. والاشارة إلى خسف الارض بعدد من الأمم الباغية 
في القدیم والحدیث مما يؤكد أن الزلازل - کغیرها من صور الابتلاء‌ات الدنيوية - 
هي جند من جند الله یسلطها على من يشاء من عباده: عقابا للمذنبین المجاهرین 
بالمعاصی من الکفار والمشرکین وعصاة المسلمین وابتلاءٌ للصالحین» وعبرة 
الا 

9 ۔ تأكيد لمحة الاعجاز في خلق الأنعام» وفي تكوين اللبن في ضروعها من بين 
فرث ودم» وخروجه من تلك الضروع CS‏ خالصاً سائغاً للشاربین. 

0 الاستشهاد بما فی ثمرات IS‏ من النخیل والأعناب من الرزق الحسن, وان انا 
بعض الناس استخدامها في صناعة المسکرات. 


1 الاشارة إلى خلق أمة نحل العسلء والی اعطائها قدراً من الوعی والادراك 
ومنحها القدرات الفطرية على تنظیم مجتمعاتها تنظيماً مبهراً دقيقاً تتوزع فيه 
كانت الاشارة إليها بالجمع في تسمية السورة (سورة النحل) وفی OLY‏ التى ele‏ 
ذکر النحل فیها. واعطائها كذلك قدراً من الحرية الکبيرة في اختیار بیوتها من 
الجبال ومن الشجر ومما یعرشون وقدراً من معرفة الأماكن والاتجاهات وقوة 
على الطیران بسرعات فائقة حتی تخطي آکبر مساحة ممكنة من الأرض تجني 
الرحیق وحبوب اللقاح من آزهار نباتاتها» ومنحها القدرة على تحویل ذلك في 
بطونها إلى شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس. 

2 الاستشهاد على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في GE‏ الانسان باستخراج هذه البلایین 
من الرجال والنساء من نفس واحدة هي نفس آبینا آدم BEB‏ التي خلق منها زوجهاء 
وبث منهما رجالا کثیرا ونساء» وخلق من هذه الأزواج البنین والحفدة في دورة مبهرة 


البنية التشريحية للنحلة العاملة 


العيون البسيطة | الرأس الصدر الجذع 
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الهوائي A+‏ 
و 


للحياة؛ وجعل من كل هؤلاء من يتوفى مبکرأء ومنهم من يرد إلى آرذل العمر وضعف 
البنيان الجسدي» ومن أبرز مظاهره فقدان الذاكرة جزئياً أي ASS‏ 


3 الاشارة إلى السمع قبل البصر في هذه السورة المباركة وفي العديد من السور 
القرآنیة الأخرى. والدراسات العلمية تؤكد السبق في نشاط حاسة السمع على 
حاسة البصر في أجنة الانسان وفي أجنة غبيره من المخلوقات» وبعد الميلاد 
مباشرة. فالجنين يسمع في بطن أمه ولا يرى» ويسمع بعد ميلاده مباشرة بينما 
تتأخر قدرة الرؤية عنده إلى ما يعد ذلك. 


4 التلمیح إلى الا مسا بالطیور مسخرات فى جو السمای والی حقيقة Aaa‏ حقيقة أنه لا يمسكهن 
الا قدرة الله البالغة. 


رو م« ساي 


۶ 3 

5 استخدام تعبیر سل تقيحكم الْحَرَّ4 بمفهوم كل من الحرارة والبرودة؛ OY‏ 

كلها درجات حرارة نسبية فإذا كانت درجة الحرارة فوق المعتاد كانت تعبیرا عن 

الحر» وإذا كانت دون المعتاد كانت تعبيراً عن البرد» وهي حقيقة علمية لم تكن 
معروفة في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من بعده. 


س او ل 


العلمية آثبتت آخطار ذلك كله على صحة الانسان. 

وكل قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة خاصة tly‏ ولهذا فسوف آقصر الحدیث 
هنا على النقطة العاشرة من القائمة السابقة التي عبرت عنها الاية الكريمة رقم (68) من 
سورة النحل. 


وقبل استعراض دلالتها العلمیة لا بد من الرجوع إلى کلام عدد من المفسرین في شرح 
هذه ANI‏ الکريمة. 


«سورة النحل الایة: M68‏ 


© ذكر ابن کثیر - يرحمه الله ما مختصره: «المراد بالوحي - هنا : الالهام والهداية 
والارشاد للنحلء أن تتخذ من الجبال بیوتاً تأوي إليهاء ومن الشجر ومما 
يعرشون». 

© وجاء في الظلال ‏ رحم الله كاتبها برحمته الواسعة ‏ ما نصه: «والنحل تعمل بإلهام 
من الفطرة التي أودعها إياها الخالق» فهو لون من الوحي تعمل بمقتضاه» وهي 
تعمل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء في بناء خلاياهاء أو في 
تقسيم العمل بينهاء أو في طريقة إفرازها للعسل المصفی؛ وهي تتخذ بيوتها حسب 
فطرتها في الجبال والشجر ومما يعرشون أي ما يرفعون من الكروم وغیرها...». 


© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة لإعادته هنا. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 


أولاً: في الخطاب بالتأنيث وبالجمع وق الماضي: 
واضح من هذه الآية الكريمة أن النحل المقصود هنا هو نحل العسل بدليل قوله ‏ تعالى - 
في الآية التي تليها:... CBP‏ من بطونها سراب GE‏ اون فيه ينما لاس 
«سورة النحلء الآية: 269. 


و(الواو) حرف عطف لا يدل على الترتيب» وقد تكون بمعنى (مع) لما بينهما من 
المناسبة لأن (مع) تعني المصاحبة» وواضح الأمر هنا أنها للجمع بين الشيئين دون 
الترتيب» فبعد أن ذكر الله تعالى - عدداً من دلائل قدرته في إبداع خلقه» ومنها إخراج 
اللبن إلى ضروع الأنعام من بين فرث ودمء وإخراج الرزق الحسن من ثمرات النخیل 
والأعناب ‏ وإن أساء بعض الناس استخدامه -» ذكر ربنا - تبارك وتعالی - في هذه الآية 
الكريمة قدرته البالغة في الإيحاء إلى الشغالات من نحل العسل أن تتخذ من الجبال بیوتاً 
ومن الشجر ومما یعرشون. ثم أن تأكل من كل الثمرات وتسلك سبل الله المذللة لهاء وأن 
تخرج من بطونها ذلك الشراب المختلف الألوان الذي فيه شفاء للناس؛ ولذلك جاء 
الخطاب في هذه الآيات موجهاً إلى آنثی عسل النحل من الشغالات؛ لأنها هي التي تبني 
البيوت» وهي التي تطير إلى عشرات الكيلومترات لتجمع رحيق الأزهار وحبوب اللقاح من 


العدید من النباتات المزهرة» وهي التي آعطاها الله تعالی - القدرة على إنتاج ذلك الشراب 
المعروف إجمالاً باسم عسل النحل. 


والفعل (آوحی) هنا من معانیه الالهام والتسخیر» ومن معاني الوحي: الالقاء بالامر أو 
بالخبر في خفاء وسرعة. والوحي من الله تعالی - إلى نحل العسل قد یکون نوعاً من 
الإلهام الفطري الغريزي الذي زرعه الله - تعالى - في جبلتها أو ف فى الشيفرة الوراثية 
الخاصة بنوعهاء أو آلقاه في روعها بعلمه» وحکمته» وقدرته وکلا ای وق ی سن 
الغرائز الفطرية wal‏ نحل العسل تعطیه قدراً من الذکاء والوعی والادراك والشعور 
والاحساس الذي يمكنه من تمییز الأشياء» والأماكن» اغات Vig‏ قات كما یمکنه 
من تنظيم وترتيب وضبط حياته الاجتماعية بعدد من القواعد الدقيقة التي وهبه الله تعالى 
۔ إياها. 


وهذا العلم الوهبي الذي Se‏ الله BB‏ به على نحل العسلء لم يحرم منه UW‏ من 
مخلوقاته التي وهب كل أمة منها قدرا منه يتفاوت بتفاوت الدور المخطط لها في هذه 
الحیاق وفي الحدود التي خططها لها اللہ - سبحانه - بعلمه وحكمته وقدرته. 

وقد تعرف علماء الحشرات على أكثر من 12000 50 النحلء منها حوالی 600 
نوع يَخْیُونَ tle‏ جماعية في مستعمرات متباينة الأحجام» والباقي بحیون حياة فردية. 

ونحل العسل المقصود فى الآية القرآنية الكريمة التى نحن بصددها يحيا فى جماعات 
منظمة تنظيماً دقيقاً للغاية؛ ولذلك جاء اسم السورة الكريمة بصيغة الجمع - النحل ‏ 
وجاءت الإشارة في الآيتين الكريمتين المتعلقتين بهذه الحشرة المباركة بصيغة الجمع أيضاً 
حيث يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


ae Sy ES #وآری‎ 

ویتراوح عدد الأفراد في خلية نحل العسل سنوياً من 40000 إلى 80000 شغالة من إناث 
النحل العاقرات (العواقر)» وحوالي المائتین من ذکور التحل» وملكة واحدة تبيض حوالي 1500 
بيضة في اليوم» وما يلقح من هذا البيض ینتج إناثاً وملکات. وما لا يلقح ينتج تح الذكور. ووظيفة 
ذكر النحل منحصرة في إخصاب الملکة بينما تقوم شغالات النحل العقيمة بجميع أعمال 
الخلية. والملكة تمثل أكبر الأحجام في الخلية» يليها في الحجم الذكورء ثم الشغالات. 


- سه .سس شس ٹس 


نحلة مكتملة النمو اليرقة تتحول العاملة تقفل اليرقة العاملة تُغذي الملكة تضع 
تخرج من الخلية إلى خادرة (العذراء) الخلية بالشمع کتمل نموها اليرقة البيض في الخلية 


وتتمثل دورة حياة نحل العسل في المراحل الأربع التي تتحرك فيها من طور البيضة إلى 
طور اليرقة» إلى طور العذراء (الخادرة) ثم إلى طور الحشرة الكاملة. 


وواضح الأمر أن النحل المقصود في الآية الكريمة التي نحن بصددها هو نحل العسل» 
ويوجد منه أربعة أصناف هي كما يلي: 


1 - النحل الكبير (Apis dorsata)‏ 
2- النحل الصغير (Apis florea)‏ 
3- النحل الهندي (الشرقي) (Apis cerana)‏ 
4 - النحل الغربي (Apis melifera)‏ 
والأصناف الثلاثة الأولى لا تزال تحيا حياة برية في العديد من دول جنوب شرق آسياء 
۰ و الصنف المستأنس والمنتشر في غالبية دول عالم tl‏ ولذلك فهو آهم هذه 


ونحل العسل لا يستطيع العيش الا في جماعات منظمة تنظیماً دقيقاء فاذا انعزلت 
...ےس سس ا 


إحداها عن جماعتها لسبب من الأسباب فعلیها أن تنضم إلى جماعة آخری من صنفها إذا 
وجاء التعبیر عن وحي الله - تعالی - إلى النحل بصيغة الماضي لوأو ریک ال ال 
oY‏ ذلك يشمل الزمن كله من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. 
وذلك oy‏ الزمن ن الذي يحد المخلوقين بحدود آجالهم» كما يحد آقوالهم وآفعالهم في 
حیاتھمء هذا الزمن نفسه هو من خلق الله تعالی - والمخلوق لا بحد خالقه أبدأء Je‏ ذلك فان 
الزمن لا يحد الله BE‏ ولا يحد آفعاله وأوامره؛ وفي ذلك يقول رب - تبارك وتعالی -: 
Jo PS‏ اکن و ن رل اه «سورة الأنعام, الآية: 273. 
ویقول - عز من PB‏ -: 
نم 2 7 لته SG‏ آن GE‏ 4 کی CSS‏ «سورة الله NN‏ 140 
Bee 04 SALE O‏ اک S ASK G6 OA gs‏ 4355 


اسورة مریم الایة: 435. 


٭ ما 2 ۵ TS)‏ آرا KOSS Se B Sz Ses si‏ «سورة یش الآية: 182 
ویقول ۔ عز من قائل -: 
A ol She‏ ويك اق آشر 36 لک ? KOSS S‏ «سورة غافر الآية: 468. 
وانطلاقاً من ذلك US Ob‏ من الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة إلى الله تعالى - هو 
حاضر OV‏ الله تعالی - فوق الکون بأماكنه» وأزمنته» ومختلف صور المادة والطاقة فيه 
ومرجعية کل شيء في الکون ومرجعية الکون كله إليه BBS‏ 
بالاضافة إلى ذلك Ob‏ أقدم أثر للنحل في صخور القشرة الأرضية يرجع إلى آکثر من مائة 
وخمسين مليوناً من السنين» وأمر الله تعالی - إلى النحل» وإلهامه إياه بهذا السلوك المنظم 
الدقيق قد غرسه أو غرزه ربنا - تبارك وتعالى ‏ في جبلة نحل العسل؛ أي في شيفرته الوراثية 
Oi SEIN ae‏ لأمة لعل وحمل ذلك جعاس قطرتها التي فطرها الله ۔ تعالی - علیها؛ 


ولذلك تعرف باسم الفطرة أو الغریزة؛ ولما كان ذلك قد تم منذ آکثر من مائة وخمسین ملیوناً 
من الستین فهو بالنسبة لنا يرجع إلى ماض بعید جدا. 

ولما كان الأمر أو الإلهام الإلهي إلى النحل مستمراً من هذا الماضي البعيد جداً إلى 
زمننا الراهن» وممتداً فى المستقبل إلى أن يرث الله BE‏ الأرض ومن عليها كان التعبير عن 
عملية الوحي هذه بضصيفة الماضي هو MN‏ سیل هذا الحدث القديم والمستمر إلى أن 
اش ا 


انياً: في قوله - Glad‏ -: ور )4 

و(رب) کل شيء هو مالکه. والمتکفل برزقه وقضاء حاجاته ومنشئه ومنمیه ومربیه 
ales Ne‏ وال باصلاح حاله» و(الرب) اسم من آسماء الله تعالی ے ولا يقال 
لغیره إلا باضافت وقد استخدم هنا التعبیر (ربك) لیفید ob‏ الله BE‏ هو رب كل شيء 
وملیکه. وهو واهب النعم» ومجري الخیرات» وموزع الأرزاق» ومسخر الکائنات لخدمة 
(erg ree‏ ولخدمة ذلك المخلوق المکرم المعروف باسم الانسان أو بني آدم ولم 
یستخدم تعبیر (إلهك)؛ OY‏ الاله هو المعبود المقدس المنزه عن صفات خلقه وعن کل 


وصف لا يليق بجلاله. والمقام هنا مقام 
التحدث بنعمة هي من أعظم صور رزق الله 
على الانسان؛ ألا وهی نعمة عسل النحل 
الو oll gatas‏ الا ا ,ضرق 
ذكر النعم هو مقام الربوبية» كما أن الأنسب 
في حال ذكر وجوب الخضوع للخالق 
الأعظم بالطاعة والعبادة هو مقام الألوهية. 

وضمیر المخاطب في قول الحق - تبارك 
4S 70‏ یمود في 
المقام الأول إلى خاتم الأنبياء والمرسلین 
BE‏ ثم من بعد ذلك إلى کل من يقرأ هذه 
الآية الكريمة أو يسمعها ليعلم أن له ربأ 
Lal Ls Lule Lis‏ له هذه الحشرة 
المباركة التي وهبها من القدرة على صناعة 
هذا الشراب المختلف الالوان الذي فيه 
شفاء للناس» ما تعجز عنه البشرية مجتمعة. 


والخطاب هنا على الرغم من أنه موجه 
إلى النحل کل الا أنه جاء بصيغة الضمیر 
المفرد المؤنث لیختص إناث النحل من 
الشغالات اللائی يقمن بالبحث عن المکان 
المناسب لبناه بیوت النحل» ویقمن بالبناء 
بذواتهن» وبصیانة وتنظیف وترمیم البناء 
وعلی حمایته وتهویته. Way‏ القدر من 


الحرية الکبيرة الذي آعطاه الله تعالی إلى 


آمة نحل العسل في اختیار مسکنها - أي: المکان الذي تبني فيه بيوتها من الجبال ومن 
الشجر ومما یعرشون - له حكمة بالغة؛ OY‏ يتيح لهذه الحشرة الصغيرة الحجم فرصة 
الاستفادة بأكبر ote‏ ممکن من البیئات المختلفة وبما فیها من متنوع النباتات حتی تنوع 
ذلك الشراب المختلف الالوان الذي بخرج من بطونها والذي فيه شفاء للناس ویجعل 
الله تعالی من آنواعه المختلفة شفاء لأمراض متباينة» وهذا بخلاف العدید من الحیوانات 
بصفة عامة ومن الحشرات بصفة خاصة التي حدد الله تعالی - لها بيئات لا تستطیع 
الخروج عنها وإلا هلکت. 


واتخاذ أي تجمع من تجمعات أمة نحل العسل القرار ببناء بيوت لها یحتاج إلى عملیات 
استطلاع وبحث وتشاور مکثفة حتی يتم الاجماع على اختیار المکان. وتداً الشغالات في 
بناء مستعمرة النحل من الشمع الذي تفرزه من غدد خاصة في آسفل بطن كل منها تعرف 
باسم الغدد الشمعية وعددها أربعة آزواج. 

ومن إلهام الله - تعالی - للشغالات بناء بیوت النحل على الهيئة السداسية الاضلاع 
للقضاء على المسافات البينية التى یمکن أن Las‏ عن الأشكال الأخرى؛ ولبناء آکبر عدد 
ممکن من البیوت في ئ0 ولملاءمة هذه الأشكال السداسية لنمو پرقات 
النحل الاسطوانية الشكل. ويقوم على حراسة الخلية عدد من الشغالات بالتناوب على 
باب الخلية من الداخلء فإذا حضر مهاجم لدغته النحلة الحارسة وماتت على الفور. 


ویقوم فریق آخر من الشغالات بأعمال صيانة وترمیم ونظافة خلایا النحل باستمراره 
ومن عجائب الأمور أن النحل لا يتغوط آبداً فى داخل الخلية» ولا GAR‏ فیها آدنی قدر من 
LS cel sil‏ تقوم بعض شفالات النحل بتلمبم وترمیم وصيانة الخلية من الداخل 
باستمرار» وبسد أي شقوق یمکن أن تحدث فیها باستخدام صموغ (غراء) نحل العسل. 
وهي مواد صمغية (راتنجية) لزجة» تجمعها شغالات النحل من براعم بعض النباتات ومن 
قلف بعض الأشجارء وتستخدمها Lad‏ فى الاحاطة التامة ببقایا بعض الحشرات المهاجمة 
بعد قتلها كي لا تتعفن قبل القانها إلى خارج الخلية. 


ویقوم فريق ثالث بتهوية الخلية وتكييفهاء وفریق رابع یقوم على العناية بالصغار في 
مزال الس RA‏ من ah‏ زان MASS doe‏ 


والاية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها تشیر إلى سبق خلق النحل GES‏ الانسان؛ 
وهي حقيقة علمية ثابتة» والی أن النحل سکن الجبال والأشجار قبل أن یخرس له الانسان 
المناحل المختلفة كما تشیر إلى آقضلية آنواع عسل النحل الجبلي علی الشجري على 
عسل المناحل الاصطناعية. 

واستخدام حرف الجر (من) بدلاً من (في) يفيد التبعیض لأن النحلة لا تبني بیتها في كل 
الجبل ولا في کل الشجر. والل تعالی آعلم. 

هذه الدقة العلمية الفائقة فى الاشارة إلى ما وهب الله - تعالی - النحل من ذکاء فطري 
وعلم وهبي تحاول المعارف المکتسبة الیوم الکشف Ge‏ شيء مه والذي آشارت إلية الآية 
الكريمة بالفعل (أوحى) واستخدام صفة الربوبية للخالق BE‏ بدلاً من صفة الألوهية في 
مقام التحدث عن نعمة من نعمه» ومن توحيد الربوبية لله الخالق وصفه - تعالی - بأنه وحده 
هو واهب النعم ومجري الخیرات بينما توحید الالوهية يقتضي ألا یعبد سواه. 

کذلك فان استخدام ضمیر المخاطب في قول الله تعالی -: رح ريك قصد به في 
المقام الأول خاتم الأنبیاء والمرسلین BE‏ ولکنه ینسحب Last‏ على کل قاریء أو مستمع 
لهذه الاية الكريمةء ثم إن في الاشارة إلى النحل بصيغة الجمع - ونحل العسل لا يعيش الا 
في جماعات كبيرة - وفي توجیه الخطاب إلى المفردة من SU)‏ النحل ۔ الشغالات - بالفعل 
(اتخذي) وهن اللائي یقمن بالبحث عن السکنی كما يقمن على بناء البیوت وصیانتها 
وحراستها ونظافتها وترمیمها وتکییفها» وتهویتها» وفي هذه المساحة الهائلة من البيئات 
المتعددة التي وهبها الله - تعالی - لأمة نحل العسل على عکس غیرها من المخلوقات كل 
ذلك يؤكد أن القرآن الکریم لا یمکن أن یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله الخالق الذي 
آنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة 
وحیه ‏ اللغة العربیة - وحفظه على مدی آربعة عشر قرناً أو یزید دون أن يضاف إليه حرف 
واحد أو أن ینتقص منه حرف واحد. وسوف یبقی القرآن الكريم محفوظاً کذلك إلى أن 
يرث الله - تعالی - الارض ومن علیها. 

فالحمد لله على نعمة الاسلام والحمد لله على نعمة القرآنء والصلاة والسلام على 
النبي الخاتم الذي تلقاه وعلی آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدین. 
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هذا النص القرآني الكريم جاء في بدايات النصف الثاني من سورة 
4 (النحل)ء وهي سورة مكية» وعدد آياتها (128) بعد البسملة» وقد سميت 
بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى تلك المجموعة من الحشرات 
المعروفة باسم نحل العسلء والتي نحلها الله تعالی - القدرة على جمع 
رحائق الزهور. وغبار طلوعهاء وهضمه وتحويله في بطونها إلى ذلك 
الشراب المختلف الألوان» الذي جعل الخالق ME‏ فيه شفاء للناس. 


ويدور المحور الرئيسي لسورة «النحل» حول قضيتين من ركائز الدين الإسلامي الحنيف 
وهما: العقيدة» ومكارم SIEM‏ وفي سبيل الاستشهاد على حجية ما دعت إليه أوردت السورة 
الكريمة عدداً من آیات الله فى الكون» تنطق بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة فى الخلق» وتشهد 
على حتمية البعث» وعلی eae;‏ : 
ولا ولد؛ OV‏ هذه كلها من صفات المخلوقين» والخالق منزه تنزيهاً كاملاً عن صفات خلقه. 

وقد صیغت هذه الاشارات الكونية فى سورة (النحل)ء كما صيغت في بافی سور 
القرآن الكريم صياغة فائقة الدقة والشمول والکمال» مما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه كلام 
الله الخالق» ويشهد للنبي والرسول الخاتم» الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة؛ حيث لم يكن 
لأحد من الخلق في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بشيء من تلك الحقائق 
التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا في خلال القرنين الماضيين على أقصى تقدير. 

ولما كنا قد ذكرنا في المقال السابق كلاً من الإشارات الكونية وركائز العقيدة ومكارم 
DEY‏ الواردة في سورة النحل فسوف آقصر حديثي هنا على الإعجاز في قول ربنا ت تبارك 
وتعالی - BP‏ & ین , کل الب LL Sh‏ ريك للا he.‏ وقبل استعراض الدلالة العلمية 
لهذا النص الکریم لا بد من الرجوع إلى آقوال عدد من المفسرین في شرحه. 


4 : بغیر شريك ولا شبیه ولا منازع ولا صاحبة 


في تفسیر قوله - تعالی -: 

7 1 ین کل Skt cal‏ سبل ريك $55 «سورة النحل الیة: 469. 

© ذكر ابن كثير BBE‏ ما مختصره: «.. ثم آذن لها تعالی إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل 
من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها؛ أي مسهلة 
علیها حيث شاءت من هذا الجو العظیم والبراري الشاسعة والأودية والجبال 
الشاهقة» ثم تعود کل واحدة منها إلى بیتها لا تحید عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل فتبني الشمع... ونقيء العسل من فیها...». 

© وذکر القرطبي تل کلاماً مشابهاً لا داعي لتکراره. 

۰ وجاء کل من «الزمخشري» و «آبي حیان» بتفسیر للسبل بمعنی الطرق التي آلهمها 
الله - تعالی - لشغالات النحل في عمل العسل مع عدم إنكار المعنی السابق أي 
الطرق. 

e‏ وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة ‏ ما نصه: «والنحل تعمل بالهام من 


الفطرة التي آودعها ایاها الخالق... وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما آودع في 
فطرتها وفي طبيعة الکون حولها من توافق...» 


© وجاء في «صفوة البیان لمعاني القرآن» - رحم الله کاتبها رحمة واسعة - ما نصه: 
(... وفي غدوها لاقتطاف الأزاهير والشمار ورواحها إلى خلیاتها من مسافات بعيدة 
دون أن تیا ee ee ee‏ سد 
والسلطان» وإقامة حاجب على كل خلية يحرسها ولا يمكن غير أهلها من الدخول 
فيها مع صغر حجم النحلة وضعف بنيتهاء ودأبها على على العمل بنظام دقيق أدلة 
متضافرة على كمال قدرة مبدعهاء وبداعة صنع ملھمھا... LED‏ ریب 4565 
مذللة» ذللها الله تعالى وسهلها لك جمع ذلول - وهو حال من (سبل) أي الطرق 
التي هداها الله إليها وهي راجعة إلى ۹ وبیوتها...؛ 


© وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الکریم ۔ جزاهم الله خيراً ‏ ما نصه: «ثم 
هداها الله سبحانه للأكل من كل ثمرات الشجر والنبات» وسهل لها أن تسلك 
لذلك طرقاً هيأها لها ربها مذللة سهلة فيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس» إن في ذلك الصنع العجيب لأدلة قوية على وجود صانم قادر حكيم» 
ينتفع بها قوم يستعملون عقولهم بالتأمل فيفوزون بالسعادة الدائمة». وبالهامش تعليق 
للخبراء على تركيب عسل النحل. 


© وجاء في صفوة التفاسیر - جزی الله کاتبها خيراً ‏ ما نصه: 2*۱ 1 ین کل 
ان أي AS‏ من کل الازهار والثمار التي تشتهينها..... فان الله بقدرته بحیلها 
إلى عسل BL SLE‏ ریب 6 020 حال 
كونها مسخرة لك لا تضلين فى الذهاب أو الایاب ...» 


الکشاف)ء وأبو حيان (في تفسیر البحر المحیط)ء والنسفي (في مدارك التنزیل وحقائق 
التأویل) والعز بن عبد السلام في (فوائد في مشكل القرآن) إلى تفسير قول الحق (تبارك 


وتعالی): Sly‏ سبل 5 دک بالطرق التي یرشح منها الغذاء الذي تأكله شغالات 
النحل إلى فمها فیخرج dls us‏ العلم الحديث مؤكداً أن اللہ - تعالی _ قد زود 


شغالات النحل بأربع مجموعات من الغدد التي تنتقي من غذائها: العسل. والغذاء 
الملكى. والشمع» والخمائں والسموم. ولیس هذا لغیر شغالات النحل. 


من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم: 


اولًء ‏ قوله - تعال -: SB‏ ین کل A‏ 

واضح الأمر أن المقصود بالثمرات هناء هي الزهور ہما فیها من الخلایا التناسلية التي 
تنتجها النباتات المزهرق والرحائق المصاحبة لها وهذه الخلایا التناسلية منها GV‏ 
(بویضات الزهور)؛ والذكرية (حبوب اللقاح أو غبار الطلع)» وباتحادهما تتم عملية 
إخصاب الزهور وإنتاج الثمار المعروفة لنا في أغلب الأحوال؛ OY‏ بعض الثمار قد تنتج 
عن تضخم مبيض الزهرة وحده أو الكأس وحده أو غير ذلك من أجزاء الزهرة. ونستند في 
ذلك إلى قول الحق - تبارك وتعالى - في سورة الرعد: 

cad‏ و رر ۷ 000 من مس مر 
oil aoe‏ مد JS SM‏ فپا روسی Es‏ ومن 9 رت dat‏ فہا زوين 
یه «سورة الرعد الایة: 43. 

فزهور النباتات تحمل US‏ من أعضاء التأنيث (مبیض الزهرة) وأعضاء التذکیر Abul)‏ 
الزهرة التي تنتج حبوب اللقاح)» وقد ینفصل الجنسان على شجرة مؤنثة وآخری مذكرة» 
كما هو الحال في نخيل البلح» وقد يوجدان في نفس الزهرة الواحدة» كما هو الحال في 
زهرة التين. 

وفي الحالتين الأخيرتين تتم عملية إخصاب الزهرة بما يعرف باسم عملية التلقیح 
الخلطي» حيث تقوم الحشرات أو الرياح أو كلاهما بنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى 
ت زهرة 6 0 ہو و بحبوب دی ھي؛ يتسبب في 


متعاقية. 


ولذلك فإن من حكمة الله البالغة في خلقه أننا نجد تفاوتاً كبيراً فى أطوال الأسدية 
والبویضات المجتمعة في زهرة واحدق آو تفاتا في آزمنة نضح کل منهما حتی یلقح بنظیر 
من زهرة مختلفة من نبات آخر من نفس النوع؛ وذلك لتحسین کل من النسل والثمارء 


وتقوم الشغالات من إناث النحل بالدور الاکبر في عملية التلقیح الخلطي للزھورء وذلك 
في أثناء امتصاصها للرحائق وحملها قدرا من حبوب اللقاح. 

فشغالات النحل تتغذى على كل من رحيق الأزهار وحبوب اللقاح الموجودة فيهاء 
والرحيق عبارة عن محلول مائي غني بالكربوهيدرات التي أهمها السكريات» أما حبوب 
اللقاح فهي غنية بکل من البروتینات» والأحماض الامییت والفيتامينات» والخمائں 
بالإضافة إلى عدد من العناصر المعدنية. 

ویفرز الرحیق بواسطة غدد خاصة في الزهرق توجد dole‏ في قاعدة السداة (أعضاء 
التذكير)ء وهي غدد معقدة البنء تقوم على تنظیم عملیات ترکیب الرحیق وتدفقه إلى داخل 
الزهرة باستمرار طوال فترة حیاتها. 

وقد آلهم الله - تعالی - الشغالات من إناث نحل العسل اختیار فرق من المستکشفات 
من بينهن يغادرن الخلية للبحث عن الازهار الحاملة للرحيق» ثم يعدن لاخبار بقية 
الشغالات عن أمكنة وجود تلك الزهور» وعن آنواعها» وآنواع ما تحمله من الرحیق» 
وتحدد لها الموقع بدقة فائقة فتتحرك جامعات الرحیق من الشغالات إلى تلك المناطق» 
متنقلة من زهرة إلى آخری لجمع ما تستطیع جمعه من الرحیق ومن حبوب اللقاح» ومع 
تنقلها تحمل بعض حبوب اللقاح من زهرة إلى آخری» فتعین على إخصابهاء مما يدي إلى 
إنتاج الثمار والبذور التي تساعد على تکاثر النبات واستمرارية سلالاته. 

وتتغذی الشغالات الجانية لعسل النحل على جزء مما تجمعه. وتغذي عدداً من آفراد 
خلیتها على جزء آخر منه» ویمکنها SUI‏ من صناعة الشراب الشافي من العسل. والغذاء 
الملكي والشمع والسم. 

ولكي تنتج الواحدة من شغالات النحل 
كيلو جراما واحدا من العسل الناضج» فعلیها 
أن تجمع ما بين ۰3 4 کیلوجرامات من رحیق 
الآزهارء ويستلزم ذلك ما بين ستمائة لف 
وثمانمائة آلف طلعة» والوقوف على ما 
يتراوح بين ستة الملايين وثمانية الملایین 
زهرة. 


ویتفاوت مجموع آطوال المسافات التي تقطعها شغالة النحل لتحقیق ذلك. بتفاوت بعد 
الزهور عن الخلية» ون كان یصل في المتوسط إلى نحو نصف ملیون کیلومتر» وهي مسافة 
تعادل آکثر من عشرة أضعاف محیط الأرض. المقدر بنحو آربعین ألف کیلومتر (40.075 کم) 
عند خط الاستوای (وهو آقصی طول لمحیط الأرض)؛ وذلك OY‏ كيس العسل في الشغالة 
من إناث النحل يسع لنحو خمسین ملليجراماً من الرحیق في المتوسط ویستخرق ملژه 
بالرحیق قرابة الساعة تزور خلالها الشغالة ما يقرب من مائة زهرة» وعادة ما ترکز على نوع 
معين من الزهور في کل فصل من فصول السنة» وبذلك تقطع الاف الکیلومترات ذهابا وایابا 
بين الخلية وموضع الزهور الحاملة للرحیق" 

وبالاضافة إلى الرحیق تجمع الشغالة حبوب اللقاح» ویبلغ متوسط ما تجمعه الشغالة 
الواحدة من تلك الحبوب نحو عشرین ملليجراماً في کل طلعة. وهي حبوب متناهية 
الصغر» الواحدة منها عبارة عن خلية Alls‏ محاطة بغلاف داخلي هش وغلاف خارجي 
مقاوم JSS‏ من التفکك. اوا الا ك من Lisa pes‏ الشديدتين؛ 
وتجمع شغالة النحل حبوب اللقاح في سلال خاصة على آرجلها الخلفية وتعود إلى خلیتها 
مثقلة بما تحمله من الرحیق وحبوب اللقاح؛ لتفرغه في عیون خاصة بالخلية. 


وبعد ذلك تقوم العاملات من الشغالات في داخل الخلية بتفتیت حبوب اللقاح وخلطها 
بالقدر المناسب من العسل. وکبسها فى عیون خاصة بخلية النحل لکی تتغذی عليه الیرقات 
الکبيرة. Ul‏ الیرقات الصغار فتتغذی علی مادة هلامية بیضاء تفرزها الشخالات تعرف باسم 
الهلام الملكي ثم یستبدل ذلك بعد أيام برحیق الأزهار وحبوب اللقاح. آما الیرقات التي تعد 
لمنصب الملکات فإنهن یغذین باستمرار بالهلام الملكي (المعروف باسم غذاء ملکات 
النحل) وقد زود الله GE‏ تلك الحشرة بحواس متطورة للبصر والشم والتذوق وبأجهزة 
خاصة لتقدیر المسافات والاتجاهات والازمنة بواسطة ما یعرف باسم الساعة الحيوية. ومن 
هذه الأجهزة: ثلاث عیون بسيطة وزوج من العیون المركبة التي تحتل مکاناً مناسباً من رأسها 
وتتکون كل عين منها من 6300 عدسة صغيرة متجانسة» وهذا النظام الابصاري المعقد 
والمکون من العیون المركبة والبسيطة يعين النحلة على الرؤية من مسافات بعيدة ومرتفعات 


(1) وجوه الاعجاز في آیات النحلء د. رضا فضیل بکر. 


شاهقة حيث تستطیع شغالة النحل الطیران لمسافة تتراوح بين ۰7 11 کم ذهاباًء ومثلها Ub)‏ من 
الخلية وإليها بسرعة تصل الی60 کم/ ساعة في الذهاب» ونصف ذلك في الایاب. وقد أعطى 
الله ME‏ عیون النحلة القدرة على تمييز عدد من أطياف النور الأبيض بالاضافة إلى الأشعة 
فوق البنفسجية التي لا تراها عين الانسان؛ وبذلك تستطیع تمییز آلوان الزهور بدقة فائقة» كما 
آعطاها الخالق العظیم قدرات عالية لکل من حاستي الشم والتذوق؛ لتمایز بين الزهور 
بواسطة روائحها وروائح ما بها من الرحیق ومن حبوب اللقاح ولتمایز بين طعوم ما بها من 

كذلك زود الله تعالی - شغالات النحل بزوجین من الأجنحة الغشائية موزعین على جانبي 
جسمها وبفم قارض لاعق» وبعدد من قرون الاستشعار التي يتألف الواحد منها من (13) عقلة 
تحتوي العقل الست الأولى منها على حفر صغيرة يحف بها من آسفل آقراص سمعية مرنة 
یتصل کل منها بعصب حسي دقيق وبمراکز لكل من اللمس والشم ویبلغ عدد المراکز الحسية 
على قرن الاستشعار الواحد ما يصل إلى نحو ألفين وأربعمائة مرکز» كل هذه التجهیزات آعانت 
الإناث من شغالات النحل على جمع أكبر قدر ممكن من رحيق الأزهار وطلوعها. 


ثانياً: في قوله - تعای -: 
Sit}‏ سبل رَيْكِ که «سورة النحل الایة: 69». 


aaa uae‏ یی ih‏ بين الأمر إلى إناث التحل من 


pa” ۳ 1 veh‏ رک يربو لصا 


CE: ..%‏ 2 بطونها شراب تيلف sil‏ في شماه ینب CARS BOE‏ 
ل ن سای ای س و ریہ ما پتجاوز مجرد 255 شفالات النحل فن 
التحرك من خلاياها إلى مناطق الزهور والرحائق ثم العودة إلى خلاياها دون آن تضل 
الطريق مهما تباعدت المسافات بعد أن تكون قد CAST‏ من كل الثمرات» وحملت من 
رحيق الأزهار وحبوب اللقاح الخاصة بها إلى معنى آخر يشمل الطرق التي ألهمها 
الخالق BE‏ أن تصنع عبرها ذلك الشراب الشافي مما جمعته بواسطة العديد من الخلايا 
الحيوية والغدد الخاصة التي تقوم على تجهيز هذا الشراب الشافي عبر الطرق التي تضل 
بين معدة النحلة والغدد المختلفة التي تقوم بتحويل الغذاء إلى هذا الشراب الذي جعل الله 


- تعالی - فيه شفاء للناس. ومعدة النحلة تختلف في ترکیبها عن معي سائر الحشرات» 
والوسائل الفطرية التي آلهم الله - تعالی ۔ بها النحلة» كي تستطیع بواسطتها تحویل ما جمعته 
من غذاء إلى عسل. وشمع» وسمء وغذاء الملكات» والإنزيمات التي تحول السک بات 
المعقدة في رحيق الأزهار إلى سكريات بسیطةء هي وسائل خص الله تعالی - بها النحل 
دون العديد من الحشرات. 

ومن السبل التي يسرها الخالق GE‏ للشغالات من SU)‏ النحل؛ كي يمكنها من إنتاج 
هذا الشراب العجيب الذي جعل فيه شفاء للناس: فم قارض» ماص » لاعق. وشفاه ملعقیت 
وخرطوم ماص وجهاز هضمي مميز يختلف عنه في بقية الحشرات يبدأ بعد الفم بالبلعوم» 
ثم المريء الذي يمتد حتى البطن الذي ينتفخ في جزء منه» مكوناً معدة العسل التي أعطاها 
الله - تعالی - القدرة على إفراغ محتوياتها إلى أقراص شمع الخلية عن طريق الخرطوم 
لتخزين العسل فيهاء ثم المعدة الوسطى التي تقوم بعملية هضم الغذاء ثم المعي السفلي 
التي تنتهي بجهاز الإخراج. ويتكون العسل بإفراز عدد من الإنزيمات الخاصة من الغدد 
اللعابية على الرحيق لتحول ما به من السكريات الثنائية - مثل سكر القصب ۔ إلى سكريات 
أحادية من مثل کل من سكر العنب وسکر الفواكه» التى تختلط بعدد آخر من الإنزيمات 
والهرمونات» التي تحول الرحيق المهضوم إلى عسل النحل. وبالإضافة إلى ذلك تقوم 
الغدد البلعومية بإفراز غذاء ملكات النحل» وتقوم الغدد الشمعية بافراز شمع العسل. 
ویتحول المبیض في شغالات النحل إلى جهاز لاسع یفرز سم النحل» الذي تدافع به 
Abell‏ عن ذاتها وعن خلیتھاء والذي جعل الله تعالی - فيه كذلك شفا٤‏ لعدد من الأمراض» 
هذا بالاضافة إلى عدد من الغدد الأخرى التی هيأ الله تعالی - كلاً منها لافراز مادة خاصة 
مما تحتاجه شغالات النحل في القيام بنشاطاتها المختلفة» وتأدية وظاتفها المتعددة. 


وبذلك يكون من معاني الأمر الالهي إلى شغالات النحل: 

لفاس سبل رك E‏ أي فاصنعي من رحیق الأزهار وطلوعها - حبوب اللقاح - 
عسلاً وغذاء ملكياً وشمعاً وخمائر - إنزيمات - وسموماً بالسبل التي يسرها الخالق ل 
لك» آي القنوات المختلفة في جهازك الهضمي المعقد الذي خصك الخالق القادر به 
0ٰ۰ “سس 
هيئة فضلات» وتحولين آغلبه إلى هذا الشراب المختلف الألوان الذي أعطاك الله - تعالی - 


الالهام والقدرة على إعادة إخراجه من بطنك إلى فمك فتصبینه في خليتك شراباً جعل الله 
- تعالى - فيه شفاء للناس؛ ولذلك جاءت لفظة (سبل) جمعا منکرا» ونسبت إلى رب النحل 
(سبل ربك) تعظيماً لشأنهاء ولشأن الدور الذي وهبها الله ۔ تعالی - القدرة على القيام به 
لاخراج هذا الشراب. وإشارة إلى ما في ذلك من إبداع الله في الخلق» وروعة التقدير الذي 
خص به إناث النحل من الشغالات دون غيرها من الحشرات. 


وهذه الحقَائ ثق العلمية لم تكن معروفة في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من بعد 
وجمعُها في هذا النص gl all‏ المعجز بقول الحق - تبارك وتعالى -: 4 کي ین SAE‏ 
7 لاد ۰۰ «سورة النحل» » الآية: 9 Lid‏ يقطع ob‏ القرآن الكريم هو كلام 
الله الخالق» ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه» فصلی الله وسلم وبارك عليه 


وعلی آله وصحه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


۳ Ih ہے‎ G >ص و ہے‎ ASD م‎ BAe 
.469 «سورة النحل» الآية:‎ Se... aril من بطونها شراب مخيلف‎ CAP 


هذا النص القرآنی المعجزء جاء فى آوائل النصف الثانی من سورة 
ات“ «النحل»» وهی سورة مكية» وعدد آیاتها (128) بعد البسملت وقد سميت 

3 كذلك باسم «سورة النعم» لورود ذکر کل من اللبن والعسل فيهاء وهما 
من أعظم نعم الله على الإنسان في مجال الطعام والدواء. 


ويدور المحور الرئيسي لسورة «النحل» حول العقيدة الإسلامية وما 
تحمله من دعوة إلى الإيمان بالّه - تعالی - وتوحيده وتنزيهه عن كل 
وصف لا يليق بجلاله وما يتطلبه هذا الإيمان من التزام صادق بمكارم الأخلاقء التي 
تمثل ركيزة من رکائز الإسلام. 


وفي مقام الاستشهاد على حجية هذا الدين القیم آوردت السورة الكريمة عدداً من آیات 
الله في الکون مدللة بها على أن هذا الکون بما فيه ومن فيه لایمکن أن یکون نتاج الصدفة 
المحضة ولا أن يكون قد أوجد نفسه بذاته» بل لا بد له من موجد عظيم له من كمال 
العلم» وتمام الحکم وطلاقة القدرة ما مكنه من إبداع خلقه» وله من صفات الربوبية 
والألوهية والوحدانية المطلقة ما ple‏ صفات خلقه. 


وقد سبق لنا تلخیص سورة «النحل» وإبراز محاورها الرئيسية من رکائز العقيدة إلى ما 
استشهدت به من إشارات كونية وإلى ما تدعو إليه من مکارم آخلاقية في المقالین السابقین 
وسوف أقصر حديثي هنا على اعجاز الله - تعالی - في منح آمة النحل القدرة على تحویل ما 
تجنیه من رحیق وحبوب لقاح في بطونها إلى شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس. وقبل 
شرح الدلالة العلميّة للنص الکریم سنمر سریعاً على أقوال عدد من المفسرین. 


من آقوال المفسرین: 
في تفسير قوله ‏ تعالی -: ... CEP‏ یت Gil ALE‏ «سورة النحل» الآية: 469, 
© ذكر ابن كثير 3ھ ما مختصره: «.. ما بين أبيض وأصفر وأحمرء وغير ذلك من 
الالوان الحسنة على اختلاف مراعیها ۳ منها...» 
وجاء في بقية التفاسیر کلام مشاب لا آری حاجة إلى تکراره. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 


>جھھ 


أولاً: في قوله - تعالی -« وج من بُطُونهًا.. . 

أصل (البطن) الجارحة أي الفراغ الحاوي على الأحشاء الرئيسية لجسم کل حيوان أو 
إنسانء وجمعه (بطون) ويعرف (LIN)‏ لغة بأنه ضد الظهر في كل شي» ولفظة (البطن) 
تذكر وتؤنث» ويقال (يَطْن) الوادي آي وسطه» و(استنطته) أي دخل فى بطنه. و(بطنان) 
الجنة وسطها. ۱ 

ویقال: (Gk)‏ الامر أي عرف باطنه وَ(بَطِنَ) بفلان أي: gle‏ من خواصه. و(بطانة) 
الرجل هي ولیجته الذين یختصهم بالاطلاع على باطن آمره؛ ولذلك یقال: (abil)‏ أي جعله 
من خواصه. و(استبطن) الشيء أي آخفاه أو طلب ما في بطنه ومن هنا جاءت بطانة الثوب 
بمعنی ظهارته» ویقال: (GED)‏ الثوب es)‏ أي جعل له بطانة. 

ویقال: (Ge)‏ الرجل أي اشتکی بطنه» و(المبطون) هو عليل البطن» و(المبطن) هو 
الضامر البطن» ویقال: (بطنه) أي آصاب بطنه. و(يَطِنَ) الرجل أي عظم بطنه من الشبع 
فصار (بطینا) أو (مِبْطاناً)» و(البطنة) هي الامتلاء الشدید للبطن بالطعام» و(البَطن) الذي 
لا يهمه الا بطنه ویقال لک jal‏ أو غیر مدرك بالحواس (obs)‏ أو (باطن)» ولکل جلي 
تدرکه الحواس ظهر أو ظاهر. 

و(البطن) تصنيفاً هو ما دون القبيلة» ودونه المَخْذ ثم العائلة. 

وضمير الهاء في (بُطُونها) يعود على إناث النحل من الشغالات» وهن DUI‏ یصنعن 
الشراب المختلف الألوان الذي فيه شفاء للناس» وهي حقيقة لم تدرك إلا بعد قرون 
متطاولة من تنزل القران الكريم 

وبطن الشغالة من إناث النحل (تقع داخل جذعها) الذي يأتي بعد كل من الرأس والصدرء 


ويتألف بطنها من ثماني حلقات رقيقة مرنة» تحوي بداخلها كلا من الجهاز الهضمي والتنفسي 
والدوري والعصبي بالاضافة إلى الجهاز التناسلي الذي يتحول في الشغالات إلى الجهاز 
اللاسع LS‏ يحتوي بطن الشخالة من إناث النحل على عدد من الغدد المهمة. 


فالجهاز الهضمي لشغالات التحل يبدأ بالفم وأجزائه المختلفة. ومن آهمها الغدد الفكية 
والوجناتی وغدد خلف المخ» وکلها یفرز مواد مساعدة لتطرية وتليين ولصق قشور الشمع 
التي تفرزها غدد الشمع من بطن TAN‏ والغدد اللعابية وهي مسوولة عن افراز الخماثر 
المهمة - الانزیمات ‏ اللازمة لتحویل السکریات المعقدة في رحائق الأزهار إلى سکریات 
بسيطة سهلة الهضم والتمثیل والامتصاص. ويلي الفم البلعوم وحوله الغدد البلعومية» وهي 
تقوم بتکوین الغذاء الملكي» ويلي البلعوم مريء طویل یصل إلى المعدق ومعدة شغالة 
النحل تختلف عن معي جمیع الحشرات؛ إذ تنتفخ في آولها مکونة حوصلة خاصة تعرف 
باسم حوصلة العسل یجمع فيها هذا الشراب المختلف الألوان» وقد آعطاها الله تعالی - 
القدرة على إفراغ محتویاتها إلى أقراص الشمع بالخلية» عن طریق خرطومها الفمي؛ ودلك 
لتخزين العسل في الخلية» وحوصلة العسل تلك تقابل القونصة في بقية الحشرات» وتليها 
المعدة الأمامية ثم المعدة الخلفية ثم قنوات ملبيجيء ثم الأمعاء الدقيقة» ويليها المستقيم 
المزود بغدد خاصة تعمل على تنظيم التوازن المائي في جسم الشغالة» وفي تجويف نهاية 
البطن یقع الحهاز اللاسع ويتكون من غدتين» إحداهما قلوية والأخرى حامضية» تفرزان 

سم النحل الذي فيه شفاء كذلك للعديد من الأمراض؛ وهذا الجهاز اللاسع متحور عن آلة 
وضع البيض في إناث التحل» التي تقلع بتقدير من الخالق SE‏ عن هذه الوظيفة» تاركة 
إياها للملكة حتی تتفرغ OU‏ الشغالات ت لمسوولیاتها الأخرى» وهي عديدة جدا ولعل ما 
في بطن شغالة النحل من أجهزة وغدد مختلفة هي المقصودة بالسبل في قول الحق د شارك 
0007 ... اشک سیل ريك 583 .. أي فاسلكي بما أكلت من كل الثمرات تلك السبل 
التي يسرها لك ربك لتخرجي من بطونك هذا الشراب المختلف الألوان» الذي جعل الله 
- تعالی ad‏ شفاء للناس» ونسبتها إلى رب النحلة من قبيل التكريم تعظيماً لشأن تلك 
السبل التي لا يقدر على خلقها الا الله A‏ وهذا لا ينفي السبل التي تأخذها شغالات 
النحل من خلایاها إلى مواطن الزهور والرحاتق ثم العودة إلى خلایاها عبر مثات من 
الکیلومترات دون أن تضل عنها مهما تباعدت المسافات وتشعبت الطرق. 


ثانياً: في قوله - تعالی -.... ELS Sip‏ ...4 : 


وهذا الشراب المختلف الألوان يشمل كلاً من عسل النحل و الغذاء الملكي» وما Lag:‏ 
من حبوب اللقاح و صمغ النحل (العکبر) و شمع النحل و سم النحل؛ وکلها یخرج من 
بطون الشغالات من اناث النحل في حالة سائلة - شراب - تحمل بعض المعلقات؛ ثم 
یجمد أو یتبلور بعد ذلك. ولذا جاءت الاشارة إلى هذا الخلیط العجیب إشارة dole‏ سا 
oh. Sl GIS‏ وقد فهم جمیع المفسرین من هذه الاشارة آنها تقصد عسل النحل؛ OY‏ 
بقية ما يخرج من بطن النحلة الشغالة لم يعرف إلا في القرنین التاسع عشر والعشرین. 


ومکونات ذلك الشراب المختلف الالوان الذي فيه شفاء للناس» یمکن ایجازها فیما 
يلي: 


3ے عسل النحل: وهو سائل حلوء كثيف 
ونکهاته وکثافته ودرجة رطوبته 
وقابلیته للتبلور)» وفي ترکیبه 
الكيميائي وذلك باختلاف كل من 
نو لسر سس تا کرو 
وحبوب اللقاح» ونوع الشغالة التي 
جمعت كل ذلك» وأوان جمعها له. 


ویتکون عسل النحل أساساًء من السکریات التي تشكل نحو77/ من کتلته (من 
مثل سکر العنب وسکر الفواکه وسکر القصب» والماء الذي تتراوح نسبته 
بین10/ 71205 في المتوسط بالاضافة إلى نسب متفاوتة من الأحماض العضوية 
والبروتینات وبعض المواد الدهنية والانزیمات والفیتامینات والهرمونات وآثار 
للعدید من العناصر (من مثل الحدید والنحاس والسیلیکون والمنجنيز» والالومنیوم 
والکالسیوم والمغنیسیوم والصودیوم والبوتاسیوم والفوسفور والکبریت) وبعض 


المضادات الحيوية وعناصر ومرکبات آخری غير معروفة. 


ویتراوح لون عسل النحل بين الابیض المائي والعنبري الغامق مع کل المراحل 
الوسطی الممكنة. وهذا التباین مرده إلى اختلاف نسب المکونات الصبغية القابلة 
للذوبان في الماء والتي تستمدها الشغالات من رحائق الزهور وهي غنية بالصبغات 
النباتية من مثل الکلوروفیل الأخضر والکاروتین الأصفر والاکزانثوفیللات الحمراء. 
کذلك تختلف رائحة العسل باختلاف نسب المواد الطيارة الموجودة فیه» والتي 
استخلصتها شغالات النحل من رحائق الأزهار BL, Lad‏ النوعية لعسل 
foul‏ تساوي في المتوسط مرة ونصف BLES‏ الماء (حوالي 1.5 جرام للسنتیمتر 
المکعب) وتزداد لزوجة هذا العسل بازدیاد ترکیزه؛ أي كلما قلت نسبة الماء فیه. 
وبعض آنواعه تصل كثافته إلى حد BUS‏ المواد الجيلاتينية (الهلامیة). 

وتختلف LLG‏ العسل للتبلور باختلاف ترکیبه الكيميائي» فبعضه یبقی سائلاً لعدة 
سنوات. والبعض الآخر یتبلور بعد انتاجه مباشرة. وتتباین سرعة تبلور عسل 
النحل بتباين نسب الانواع المختلفة من السکریات فيه (من مثل نسبة سکر العنب 
إلى سکر الفواکه) وتباین نسب كل من المواد الغروية والرطوبة فیه؛ لیس هذا 
فقط بل إنه من الثابت أن نسبة الماء في عسل النحل إذا تجاوزت 21/ من کتلته. 
فانه یتخمر على الرغم من أن الخماثر العادية لا یمکنها النمو في عسل النحل 
نظراً للترکیز العالي للسكريات فیه فإذا انخفض هذا الترکیز بزيادة نسبة الماء 
تمکنت بعض الخماتر من العیش في عسل النحل» والعمل على تخمره (آي 
تحوله إلى آنواع مختلفة من الکحول وثاني أكسيد الکربون) وبعد ذلك تتحلل 
تلك الکحولات في وجود الأكسجين إلى كل من الخل والماء ولذلك تقف 
بعض الشغالات آمام عیون الخلية ضاربة بأجنحتها لفترة طويلة من أجل تبخیر 
آکبر قدر ممکن من cle‏ العسل كي لا یفسد. 

الغذاء الملکي: وهو مركب كيميائي معقد هلامي القوام فاتح اللون» یمیل إلى 
الاصفرار حتی یصل إلى لون القشدة تفرزه الغدد البلعومية لشغالات النحل» 
ویتکون اساسا من البروتینات والأحماض الامينية والدهنية والماء والسکریات 
وبعض العناصر المعدنية والمواد المختزلت والفیتامینات والهرمونات والانزیمات» 
وبعض مکونات الحمض النووي وغير ذلك من المرکبات التي لم تعرف بعد. 


ولقیمته الغذائية العالية وتمثله بأکمله في الجسم ومروره مباشرة إلى الدم دون 
حاجة إلى هضمء یصل وزن يرقة ملكة النحل التي تتغذی على هذا الغذاء 
الملكي طيلة حياتها عند تمام نموها إلى نحو (1800) مرة قدر وزن غیرها من 
آفراد الخلية المختلفة وتعمر HLS‏ ضعف عمر قریناتها من الشغالات والذکور 
وتضع آکثر من مليوني بيضة في المتوسط Abb‏ حیاتها. 

شمع النحل: وهو عبارة عن مادة شمعية بيضاء BES‏ خفيفة ذات ترکیب كيميائي 
معقد تفرزها الشغالات من GU‏ النحل من غدد خاصة في آسفل بطنها على هيئة 
سائلة ثم تجف بمجرد تعرضها للهوای وتختزن في جیوب خاصة على هيئة قشور 
تعاود الشغالة نقلها بآرجلها إلى فمها لتعجنها بفکوکها وتصنع منها أقراص الشمع 
التي تبنی بها خلية النحل. وشمع العسل عازل للحرارة ولا یتأثر GL‏ من الماء أو 
الکحول الباردین. 


ویغلب على ترکیب شمع العسل مركب كيميائي یعرف باسم «بالمیتات المریسیل» 
(Mericy! Palmitate)‏ وینتج عن اتحاد الأحماض الدهنية مع بعض آنواع 


الكحولء هذا بالاضافة إلى نسبة من الحماض الدهنبة الحرة والمواد 
الشغالات من إناث النحل من قلف الاشجار وبعض براعمها» ثم تفرز علیها من 
غدد وجناتها ما یحولها إلى صموغ تستخدمها في تثبیت الأقراص الشمعية وفي 
ملء الشقوق الفاصلة بينهاء وفي تبطین عیونها السداسية من الداخل وتضییق 
مداخل الخلايا فى فصل الشتای كما تستخدمها فی تحنيط الافات الحيوانية التي 
تتسلل إلى داخل الخلية بعد قتلها حتى لا تلوث البيئة. ويتكون العكبر من صموغ 
وراتنجات وزيوت طیارة» وبعض الأحماض العضوية والفيتامينات» وبعض 
المضادات الحيوية القاتلة للبكتيريا والفطريات. 

سم النحل: وهو سائل شفاف سر يع الجفاف دو رائحه عطریة لاذعة وطعم مر 
يفرزه جھاز اللسع في الشغالات من إناث النحل للدفاع عن نفسها وعن خليتهاء 
ویتکون Ee)‏ من البروتینات والزیوت الطیارة» والأحماض والانزیمات (نحو155 
إنزيماً) وبعضص مرکیات العناص ویستخدم في علاج عدد من الأمراض؛ كما هو 
الحال في غيره من أنواع الشراب الذي يخرج من بطون شغالات النحل. 

خبز النحل: وهو من مكونات ذلك الشراب المختلف الألوان الذي يخرج من 
بطون الشغالات من SU)‏ النحلء التي تقوم بتغذية يرقات النحل في الأيام الثلاثة 
الأولى من حياتها بالغذاء الملكيء وابتداء من اليوم الرابع تقدم لليرقات التي 
سوف تصبح شغالاات أو ذكورا غذاء مكونا من حبوب اللقاح المخلوطة بالعسل» 
يعرف باسم خبز النحلء بينما تستمر اليرقات التي ستصبح ملكات على الغذاء 
جزءا من مكونات ذلك الشراب الذي یخرج من بطون الشغالات من إناث 
النحل. غذاء الملکات یتکون أساساً من کل من مستخلصات الرحیق وحبوب 
اللقاح؛ Ll‏ خبز النحل فیتکون من فتات حبوب اللقاح المخلوط بالعسل» وتتراوح 
نسبة البروتینات في حبوب اللقاح بین17 و30/» ویتکون الباقي من الأحماض 
الأمينية والدهون والهرمونات والخمائر (الانزیمات الممثلة بأکثر من97 انزیما) 


والفیتامینات والسکریات والمواد الطیارة» وبعضص مکونات الحمض النووي 
بالاضافة إلى العدید من مرکبات العناصر المعدنية والماء وبعض الاصباغ. 
هذا الخلیط العجیب الذي تعجز آکبر المصانع التي بناها الانسان عن انتاج شيء من 
الاشارة إليها والی بطونها والی هذا الخلیط العجیب بالتسمية (شراب مختلف آلوانه) 
وهي حقائق لم يبدأ الانسان في التعرف علیها الا بعد منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» وورودها فى کتاب الله بهذه الصياغة العلمية الفائقة الدقت» وهو کتاب آنزل 
لممًا يقطع ob‏ القرآن الکریم لا یمکن أن یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله الخالق» 
ویشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه» فصلی الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه» ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدین» والحمد لله 
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:+ هذا النص القرآني المعجز جاء في آوائل النصف الثاني من سورة «النحل»» 
7> وهي سورة مکی وعدد آياتها (128) بعد البسملت وقد سمیت كذلك باسم 
ae‏ «سورة النعم» وذلك لورود الإشارة فیها إلى كل من اللبن والعسل وهما 
من آعظم نعم الله - تعالی - على الانسان في مجالي الطعام والدواء. 
وقد سبق لنا تلخیص سورة «النحل» وإبراز محاورها الرئيسية من رکائز 
العقيدة الاسلامية إلى ما تدعو إليه السورة من مکارم الأخلاق وفضائل 
العبادات. وما استشهدت به من إشارات كونية عديدة في آکثر من سبع عشرة آية من آیاتها 
الكريمة» ولذلك فانی أركز هنا على هذا النص المعجز الذي يقول فيه ربنا - تبارك وتعالی - 
عن ذلك الشراب المختلف الألوان الذي یخرجه ۔ سبحانه - من بطون الشغالات من إناث 
النحل ما نصه: 
لا فی A‏ اس 2 3 لك pol ay‏ کون 4 «سورة النحل» الایة: 69. 

وقبل استعراض ما في هذا النص من سبق علمي آری LS‏ علي تلخيص آقوال عدد من 
المفسرین في شرح دلالته. 
من آقوال المفسرین: 

في تفسیر قوله - تعالی -: 
#....فيه tls‏ ناس & فى ذلك Gy SGE po ay‏ 46# «سورة النحلء الآية: 169 


© ذکر القرطبي - رحمه الله تعالی - في تفسیره ما نصه: «اختلف العلماء في قوله - تعالی - 
حال ولکل أحد» فروي عن ابن عمر أنه كان لا یشکو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً» 


aT‏ ےت وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص ولا 

يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسانء بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غیره من 
الأدوية في بعض الاحوال؛ وعلى حال دون حال» ففائدة الآية إخبار منه ME‏ في أنه دواء 
ولذلك کثر الشفاء به وصار خليطاً ومعیناً للأدوية في الأشربة والمعاجین؛ ومما يدل على 
أنه ليس على العموم: أن (شفاء) نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل 
اللسان ومحققي أهل العلم ومختلفي أهل الأصول.. ولكن حملته طائفة من أهل الصدق 
والعزم على العمومء فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراضء وكانوا يشفون 
من عللهم ببركة القران وبصحة التصديق والإيقان». 


وجاء في مختصر تفسير ابن كثير eB‏ وقوله فيه CE Ths‏ أي في العسل 
شفاء للناس» أي من أدواء تعرض لهم. قال بعض من تكلم عن الطب النبوي: لو قال فيه 
الشفاء للناس لكان دواء لكل داء ولكن قال: فيه Alas‏ لین أي يصلح لكل أحد من 
أدواء باردة» فإنه حار» والشيء يداوى بضده.. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله بليّ: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم. أو شربة عسلء أو كية بنارء وأنهى 
أمتي عن الكي». وقال البخاري عن جابر بن عبد الله طبه قال: سمعت رسول اللہ كَل 
يقول: OP‏ كان في شيء من أدويتكم خير: ففي شرطة محجم أو شربة عسل» أو لذغة بنار 
توافق الداء وما أحب أن أكتوي». وفي الحديث: «علیکم بالشفاءين: العسل والقرآن».. 
وقوله: po AY AS GAY‏ ود که أي إن في إلهام الله لهذه المخلوقات الضعيفة 
الخلقة إلى السلوك في هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل 


وهو آطیب الاشیاء ip aye‏ 0+ ون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء 
فیستدلون بذلك علی آنه الفاعل القادر الحکیم العلیم الکریم الرحیم....۲. 


وذکر بقية المفسرین ع کلاماً مشابهاً لا آری حاجة إلى تکراره .فیما عدا من pel‏ على 
آن الشفاء + هنا للعموم ومنهم: الشنقيطي BH‏ في ats‏ (زاد المسلم فیما اتفق عليه 
البخاري ومسلم) والذي جاء فیه: «... کون الفكرة في قوله Has gah‏ إلا 
للعموم لأنها سيقت للامتنان (فهي إحدى النکرات الأربع التي تعم)» كما نص عليه 
السيوطي في الاتقان وغیره کالعطار في (جمع الجوامع)» وصاحب نشر البنوده 
وغير واحد من المحققین....». 


من الدلالات العلمية للنص الکریم: 
يقول ربنا - تبارك وتعالی - عن الشراب المختلف الالوان الذي بخرجه بقدرته من بطون 
الشغالات من إناث التحل ما نصه: 
%.. فيه اش 32 3 ذلك ay‏ لت وه «سورة النحل» الآية: 469. 
أولا: الشفاء بين الاطلاق والتقييد 
اعتبر غالبية المفسرين أن المقصود بهذا الشراب هو عسل النحلء علماً بآن ذكر الشراب 
مطلقاً يشمل كل ما يخرج من بطون الشغالات ومنه العسل والغذاء الملكي وسم النحل 
وخبز النحل وشمع النحل وصموغ النحل وغراژه والتي جمعها القرآن الكريم في كلمة 
واحدة هي (شراب). واختلف المفسرون بين تعمیم الشفاء بهذا الشراب وتخصیصه 
فالمعممون أطلقوا الشفاء به لجمیع الأمراض استناداً إلى أن لفظة (شفاء) بمشتقاتها جاءت 
ست مرات في القرآن الكريم بیانها كما يلي: 
1 - جاءت نسبة الشفاء إلى الله تعالی - في قول نبي الله إبراهيم ME‏ 
#ولذا مَرِضَتٌ فهر بشفین «سورة الشعراء الایة: 80. 
2 - فی ثلاث آيات متفرقات ينسب ربنا ‏ تبارك وتعالی - الشفاء بمعناه الشامل 
(المادي والمعنوي) للقرآن الكريم وذلك بقوله - عز من قائل -: 
Ged ©‏ الاس قد ake GAL‏ من thks SS‏ لا فى AS‏ وهی ورڈ 
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© ونل من آلثرءان ما هو شفاء ورمة 2 ولا بد الظلامین إلا خسار 
(سورة الإسراء الایة: 82). 
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رک 4 (سورة eae‏ الآية: 14( 


والآية السادسة هي الآية الوحيدة ف في القرآن الكريم التي ربط فيها ربنا ۔ تبارك 
وتعالی - الشفاء بأمر مادي من آمور الدنيا وهو ذلك الشراب المختلف الألوان 
الذي یخرجه ‏ بطلاقة قدرته - من بطون الشغالات من SU)‏ النحل فقال - عز من 
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فى ذلك 6 ۳ ae oy See‏ «سورة النحل الایتان: 68ء 69». 

وانطلاقاً من ذلك اندفع بعض المفسرين وبعض المشتغلين بعلوم النحل وإفرازاته في 
فهم دلالة هذه الآية الكريمة (رقم 9 من سورة النحل) إلى أن هذا الشراب المختلف 
الألوان هو علاج شامل لجميع الأمراض التى يتعرض لها الإنسانء وأن الله AE‏ قد 


جعل فيه عمومية الشفاء واستندوا فى ذلك إلى عدد من آحادیث رسول الله BE‏ من مثل 
آقواله الشريفة التی cle‏ فیها 


© ۱ علیکم بالشفاءین: العسا MOS By‏ 
of) ©‏ كان في شيء من آدویتکم خير - أو - إن یکون في شيء من آدویتکم خیر: 
ففی شرطة محجم أو شربة عسل؛ أو لذغة بنار توافق الداء وما آحب آن 
ہے وھ 
آكتوي ۰ 
© (الشفاء في ثلاث: شربة عسل. وشرطة محجم» وكية نار وأنهى آمتي عن USM‏ 
وبرروا ذلك الفهم أيضاً بورود لفظة (شفاء) نكرة غير معرفة في سیاق الامتنان لتؤكد أن 
عسل التحل شفاء من كل داء» وعللوا وصف رسول الله كله لبعض العلاجات الاأخری اتا 
بدائل في حال غيبة عسل النحل أو عدم توفره. 
وذهب البعض الآخر من كل من المفسرين وعدد من المشتغلين بعلوم النحل وافرازاته 
إلى أنه نظراً لتباين الأمراضء» والأفراد. والظروف» ونظراً للاختلاف بين أعسال النحل في 
صفاتها الطبيعية والكيميائية باختلاف نوع النحل ومصادر طعامه. والظروف البيئية التي 
ينبت فيها هذا الطعام» فان کل خلية نحل تتميز بعسل خاص cle‏ ويندر التشابه بين العسل 
المجموع من خليتين مختلفتين تشابهاً كاملاً. وانطلاقاً من ذلك وصل هؤلاء إلى أن الآية 
(رقم 69 من سورة النحل) قد ساقها الله تعالی - في سياق التفكر والاعتبار» قبل أن تكون 
للامتنانء وأن النكرة في هذا السياق ليست قطعية في دلالتها على العموم خاصة أن القرائن 
تدل على التخصیص. oly‏ هناك إرشادات نبوية شريفة للتداوي بغير عسل النحل من مثل 
التداوي بالحبة السوداء أو بالحجامت ویدعم ذلك رد رسول الله BE‏ على نفر من الأعراب 
حین سألوه: یا رسول الله آنتداوی؟ فقال 5 «نعم يا عباد الله تداوواء فان الله عز وجل لم 
ینزل داء إلا وآنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله»؟. 


(1) رواه ابن ماجه فى کتاب الطب. (الحدیث: 3452). 

)2( رواه البخاري في کتاب: الطب (الحدیث: 5683)ء ومسلم في کتاب: السلام (الحدیث: 5707). 
(3) رواه البخاري فی کتاب: الطب (الحدیث: 5680( وابن ماجه فى کتاب: الطب (الحدیث: 3489). 
(4) رواه الامام أحمد في أول مسند الكوفيين» عن آسامة بن شريك Bi‏ 


وقوله - عليه الصلاة والسلام 00 «لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء بری بإذن الله عز 


OU es 


من هنا كان الاستنتاج المنطقي أنه لا یلزم أن یکون العسل علاجاً لكل داء على الرغم 
أن الدراسات المختبرية قد آثبتت أن الشراب المستخرج من بطون شغالات النحل له 


من 


فوائد علاجية عديدة» وأنه منظم لطبيعة الجسم البشري» وأن الله تعالی - قد أعطاه القدرة 
على إعادة هذا الجسد إلى توازنه الفطري كلما اختل هذا التوازن بالمرض أو بغيره» خاصة 


وجد الإيمان بذلك انطلاقاً من اليقين الجازم في OLS‏ الله والتصديق الكامل بسنة خاتم 


إذا 


8 ورسله‎ all 


ثانیا: من الفواند العلاجية للشراب المختلف الألوان 


1- من الفوائد العلاجية لعسل النتحل: 


1 - أثبتت الدراسات المختبرية لعسل النحل أنه مضاد حيوي قوي ومطهر من الطراز 


الأول» وأن دوره فى ذلك يفوق أدوار العديد من المضادات الحيوية المصنعة؛ 
ولذلك فإن لعسل النحل دوراً متميزاً في علاج الجروح والحروق والقرحات 
المختلفة وفي تطهيرها مما يمكن أن ينتج عنها من نتانات» وفي تنشيط بناء 
الأنسجة الحية مما يساعد على سرعة التثام الجروح. 


2 - ثبت للعسل دور فعال في علاج كل من قروح الفراش» وأمراض الجلد وتشققاته 


وحروقه وتقرحاته» من مثل ما ينتج عن أمراض الجمرة الحميدة والتهابات الغدد 
العرقية وغيرها. 


التهاب بطانة المعدة والأمعاء وقرحات كل من المعدة والاثني عشرء وفي علاج 
الأسباب. وفي علاج التهابات الفم والبلعوم» وفي القضاء على الجرائيم المسببة 


رواه مسلم في کتاب: السلام (الحدیت: 5705(« والامام مد ف مسند جابر بن عبد الله BS‏ 


(1) 


لذلك. وتعالج مثل هذه الحالات JEL‏ ثلاث ملاعق کبيرة من العسل قبل 
الفطور وقبل النومء ویفضل أن تذاب في كأس من الماء الفاتر وأن يضاف إليها 
شيء من خل التفاح (ولو قلیل) فالعسل آعطاه الله - تعالی - القدرة على (عادة 
التوازن لجسم الانسان بعد أن یختل أثناء فترة الاصابة بالأمراض. وعسل النحل 
سائل کامن القلوية على الرغم من احتوائه على نسب من الأحماض dae‏ 
وذلك يسبب ما یحتویه من العناصر المعدنية» وتعینه هذه الخاصية على oles‏ 
الحموضة الزائدة فى المعدة والتی dole‏ ما تتسبب فى إحداث قرحات الجهاز 
ثبت للعسل دور واضح في تحسین وظائف الکبد وتنشیطه. وفي علاج کل من 
الالتهابات الكبدية المختلفة وحالات التسمم الكبدي» وفي تنشیط عمل 
البنكرياس» وفي علاج داء البول السكري الذي يفيد في علاجه تناول كمية 
صغيرة جداً من عسل النحل قبل وجبة الفطور صباحاً في حالات الظهور المتأخر 
للمرض (بعد سن الأربعين)» وليس في حالات الاصابة به في أعمار مبكرة. 
كذلك للعسل دور مهم في تقوية القلب وضبط نبضاته» وتقوية الأوعية الدمویق 
وضبط ضغط الدم خاصة في حالات القصور التاجي المتزامنة مع الذبحة الصدرية 
وغير المتزامنة معهاء وفي زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم» وفي المساعدة على 
سرعة تخثره في حالات النزیف» وفي علاج غير ذلك من أمراض القلب 
والشرايين: 

وثبت للعسل دور في علاج حالات المثانة البلهارسية المزمنة» وحالات 
اضطرابات الجهاز البولي/ التناسلي. 

وللعسل تأثير إيجابي في علاج آلام المفاصل الروماتيزمية. 

لعسل النحل دور مهم في علاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي من مثل 
حالات النزلات الشعبية والربو» والالتهاب التحسسی (من مثل حمی القش). 
والتهابات الأنف والجیوب الأنفية والقصبة الهوائیق والرئتین وآمراضها. 


ثبت للعسل دور واضح في علاج آمراض الجهاز العصبي من مثل التوتر والأرق» 


وتقلصات الجفون آو تقلصات زاوية الفم» وتشنجات العضلات من مثل عضلات 
الکقین والسافین والقدمین» والشلل» وفي علاج حالات الادمان وغیرها. 

0 كذلك ثبت للعسل دور کبیر في علاج بعض آمراض العیون من مثل التهابات 
الجفون» والملتحمة والقرنية» وأمراض الرمد المزمنت وتقرحات العین بصفة 
عامة» ویجهز العسل لذلك بهيثة قطرات أو مراهم مناسبة لكل حالة» أو بتشرید 
محلول العسل المائی (بنسبة 10 الی20/) كهربائياً واستخدامه على هيئة قطرات 
للعين أو بحقنة تحت الملتحمة. 

1 - لعسل النحل Jb‏ ايجابي في علاج حالات التسمم أثناء الحمل الذي من آعراضه 
ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم في آواخر أيام الحملء وانتفاخ واضح في الساقین 
مع زيادة في نسبة الزلال في البول» ویقترح لعلاجه ثلاث ملاعق صغيرة من 
عسل النحل المذاب فى كأس من الماء الفاتر قبل الفطور بساعت وبعد کل من 
الغداء والعشاء» أو تناول dink‏ صغيرة من حبوب الطلع بعد کل واحدة من 
الوجبات اليومية الثلائة. 

2 - ثبت لعسل النحل دور واضح في تقوية جهاز المناعة» وزيادة عدد کریات الدم 
البیضاء والحمراء زيادة ملحوظت ولذلك يعتقد OL‏ تناول العسل الطبيعي بشمعه 
والغذاء الملکی المصاحب له وسم العسل الموجود فيه» وما قد یصاحبه من 
حبوب اللقاح (خبز العسل) وصموغ النحل یمکن أن یکون له دور في الوقاية من 
عدد من الأمراض الخطيرة کالسرطان والشلل. 

Wis - 3‏ ثبت للعسل دور في علاج الشعر» وفي المحافظة على صحة فروة الرأس 
وذلك بخلطه مع زیت الزيتون (بنسبة 1 عسل: 2 زيت زیتون) وتدليك الشعر بهذا 
المزیج مرة كل شهرء ثم غسله وتجفيفه. 

4 - وفي علاج الأطفال الخدج (المبتسرین) أي المولودين قبل أوانهم ثبت لعسل 
النحل دور بارز. 

5 ۔ المستحضرات الطبية التى تحتوي على العسل تساعد على تجديد حيوية الجلد 


بتغذيته وترطيبه. 


ب - من الفوائد العلاجية للغذاء الملکي: 


آثبتت الدراسات المختبرية والسريرية أن لغذاء ملکات النحل عدداً من الفوائد العلاجية 


ضحه منها: 
أنه مطهر قوي لاحتوائه على نسب عالية من المضادات الحيوية الطبيعية» ولذلك 
يفيد في علاج العدید من الامراض ومنها الامراض الجلدية. 
علاح التهابات المفاصل والتقلیل من الالام المصاحبة لها. 
التأثیر الايجابي على الصحة العامة للفرد ورفع قدراته البدنية والمعنويت وزيادة 
نشاط غدده التناسلية. 
زيادة قدرة JS‏ من المخ والقلب والکبد على التزود بالأکسجین مما يزيد من 
نشاط هذه الأجهزة ویضاعف من قدرتها على العمل وتحمل المشاق وینعش 
الذاکرة. 
علاج عدد من الأمراض العصبية من مثل التشنج وتصلب شرايين بت والربو 
العصبي» وارتعاش الأطراف. 
رفع كفاءة جهاز المناعة في الجسم مما يعين في الوقاية من العدید من الأمراض 
الخطيرة مثل السرطان. 
تجديد حيوية كل من قرنية العین والملتحمة والأجفان خاصة في حالات . 
الحروق (ويستخدم الغذاء الملكي في هذه الحالة كمرهم بنسبة 1/). 


ويؤخذ الغذاء الملكي عادة قبل تناول وجبة الفطور بجرعة في حدود (40 إلی50 
ملليجرام) يومياً إما مباشرة أو مخلوطاً بالعسل (بنسبة 100:1) بمعدل ملعقة صغيرة 
(حوالي7 جرامات)» كما يمكن أن يجهز على شكل جيلاتيني مثل غروي عسل النحل» أو 
على هيئة أقراص أو كبسولات أو برشام يحتوي كل منها على (1 - 5 ملليجرام) من الغذاء 
الملكي الجاف» وان كان يفضل تناوله بهيئته الطبيعية» وقد يعطى الغذاء الملكي في بعض 
الا مها a‏ تكد ات اہ تا سی Pies‏ 


الوا 


لے 


ج - من الفوائد العلاجية لشمع العسل: 

يفيد شمع العسل في المساعدة على تسليك مجاري الجهاز التنفسي من مثل الأنف 
والجیوب الأنفية والقصبة الهوائية والرئتين» وذلك بمضغ قطع صغيرة من شمع العسل 
الذي يساعد على انکماش الأنسجة المبطنة لتلك الأجهزة» والتي dole‏ ما تتضخم نتيجة 
للالتهابات التي تتعرض لها عند الاصابة بالامراض مثل الانفلونزا (الرشح) والتحسس (مثل 

ویساعد في ذلك آخذ ملعقتین صغیرتین من العسل مع كل وجبة غذائية. ویمکن الوقاية 
من مرض حمی القش بأخذ مضغة واحدة يومياً من شمع العسل لمدة شهر قبل الموعد 
المتوقع للإصابة بالمرض. BE‏ وقعت الاصابة تؤخذ المضغة مرة واحدة في اليوم مع 
المضغات في البوم مع زيادة شدة الحالة المرضية. وفي الحالات بالغة الشدة ينصح بأخذ 
ملعقة كبيرة من العسل بعد کل وجبة غذائية» وملعقة كبيرة في نصف کوب من الماء الفاتر 
قبل النوم. كما ينصح JEL‏ خلیط من ملعقتین صغیرتین من العسل وملعقتین صغیرتین من 
الاستمرار في أخذ ملعقة كبيرة من العسل بعد كل من وجبتی الغداء والعشاء. 

وقد ثبت أن مضغ شمع العسل من (4-3) مرات آسبوعیاً لمدة ثلاث سنوات یمکن أن 
تحاصل مر فی یی لگنا ئ :الات بل وان کسی سس مداعة ال ها 
المرض. 


د من الفوائد العلاجية لسم النحل: 
آثبتت الدراسات المختبرية أن سم النحل يحتوي على عدد من الأحماض الامينية وعلی 

غیرها من المرکبات الكيميائية المضادة للالتهابات والتی تعطی تسکینا عاما للمجموعة 

العصبية المرکزية. LS‏ تتشط المقاومة العامة للجسم. ولذلك فان سم النحل الذي توجد 

منه نسبة في العسل تضخها الشغالات في عیون الخلية كنوع من التعقیم بعد ملئها بالعسل 

وختمها بالشمع هذا السم له فوائد علاجية كثيرة منها ما يلي: 

1 ۔ في علاج آلام المفاصل الناتجة عن عدد من الأمراض الروماتیزمية والالام 


العصبية مثل تلك الالام الناتجة عن آمراض عرق النسا» وتجویف النخاع 
«(Syringomylia)‏ و آلام العمود الفقري. 

في مداواة بعض حالات الصداع النصفي المعروف باسم الشقيقة . 

في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الذثبة الوجهية» وداء الصدفية» والأكزيماء 
وتقرحات الرکبتین والتهابات البشرة» وغیر ذلك من آمراض التهاب الجلد. 

فى مداواة بعض حالات التهاب العین. 

في العلاج من آمراض سلس البول» والملاریا» والتسمم الدرقي. 


ه - من الفوائد العلاجية لخبز النحل: 
یطلق تعبیر خبز النحل على عجينة من حبوب اللقاح وفتاتها وعسل النحل والدور 


الفعال فیها هو لحبوب اللقاح وفتاتها والتي نو جد بکثرة مع عسل النحل» وهذه لها فوائد 
علاجية کثيرة منها ما يلي: 


في علاج العدید من التهابات الانف التحسسية من مثل حمی القش والربو. 

في حالات التعرض لجرعات عالية من الاشعاع وما یصاحب ذلك من آمراض. 
فى مداواة حالاات التهاب البروستاتا. 

مستحضر (Melbrosia P.L.D)‏ أو مستحضر (Anplamil)‏ ما يساعد على تحسن 
حالة الجسم عامة» وعلى تقوية الغدد التناسلية» وفی علاج حالات الإجهاد 
النفسي والتوتر العصبي» والخمول البدني بدرجة تفوق درجة أي من هذه 
المکونات وحدها. 

في التخفیف من آعراض سن اليأس عند النساء مثل الصداع» خفقان القلب» 
الارتفاع في درحه الحرارة والتوتر العصبي . 


فی ترکیب مستحضرات للتجميل تعين على إعادة حيوية الجلد. 


a 


5 


و — من الفوائد Aum Mall‏ لصموغ وغراء النحل: 

آثبتت الدراسات المختبرية أن صموغ وغراء النحل قاتلة للجرائيم من البکتیریا 
Ob ball‏ والفیروسات, وآنها تزید من مناعة الجسم ولذلك فلها عدد من الفوائد العلاجية 
في حالات منها: 


1 - آمراض الجهاز التنفسي مثل الرشح (الزکام) والتحسس. 

2 - آلام المفاصل الروماتيزمية» وتأخر نمو العظام. 

3- بعض الأمراض الجلدية. 

4 - بعض آمراض العیون. 

5 - تطهیر الجروح خاصة جروح الحروب والمساعدة على التئامها. 
6 - التهابات جوف الفم وتسوس الأسنان. 


7- تقوية المناعة ومقاومة الاجهاد» والتلوث البیثی وذلك لوفرة مضادات الاکسدة فیه. 


وقد آضاف الأخ الکریم الأستاذ الدکتور عز الدین الدنشاري الاستاذ بكلية الصيدلة - 
جامعة القاهرة - في رسالة بعث بها إلى بريد الأهرام بتاریخ 2003/12/11 تحت عنوان: 
(آسرار النحل» تعلیقاً على ما سبق وآن کتبت عن هذه الآية المباركة» ولخص في تعليقه 
عدداً من الحقائق التي تدعم ما ذكرته آنفاً وهي كما يلي: 

1 أكدت الدراسات فاعلية عسل النحل في علاج الأمراض والوقاية منهاء حيث 
بينت أن النحالين في روسيا وغيرهاء والذين يعتبر عسل النحل جزءا من 
غذائهم اليومي نادراً ما يصابون بالأمراض الروماتيزمية أو السرطان أو الشلل 
أو أمراض الكلىء كما يتمتعون بقوة الإبصار ويعمر الكثيرون منهم لأكثر من 
0 سنة. 


2 - يفيد العسل في تنظیم وظائف الکلی والأمعاء ويهدئ الأعصاب ويقوي الأوعية 
الدموية لكل من القلب والمخ» ویعالج GW‏ ویساعد على زيادة الهیموجلوبین 
وهو مفيد في علاج النزلات الشعبية والربو الشعبيء والتهاب البروستاتاه وآمراض 
القلب والشرايين» والأورام» والسعال والانفلونزا» والقرحت والتهاب بطانة المعدة 
والاأمعاء والقيء والاسهال والامساك. 


3- تساعد المستحضرات التی تحتوي على العسل فی تغذية الجلد وترطیبه وتليينه» 
وعلاج التجاعيد التي تظهر حول العين. 
4 - يفيد العسل الرياضيين الذين يمارسون تسلق الجبالء والذين يشتركون في سباحة 


5 يحتوي سم النحل على مركبات مضادة للالتهابات» ولقد تم إجراء تجارب عليه 
بینت أنه يساعد فی الشفاء من التهاب المفاصل الروماتويدي» وذلك بحقنه في 
مکان الاصابة LS‏ یفید في علاج الام الأعصاب والتهابها وفي علاج بعض 
الأمراض الجلدية» وآمراض العیون» والملاریا؛ والتسمم الدرقي. 

6 - بوحي من الله - تعالی - تلتقط شغالات التحل مادة صمغية وهي صمغ النحل (أو 
البروبولس) من آماکن محددة من الاشجار ثم تضع الصمغ في الشقوق والئقوب 


الموجودة في بیوت النحل لمنع تسرب الحشرات إليهاء ویتمیز صمغ النحل 
بقدرته على مقاومة المیکروبات ولذلك فان النحل یقوم برش أرضية البیت بهذه 
المادة حتی تتمکن الملكة من وضع البیض في مکان خال من الجرائیم. كما یقوم 
النحل بتخطية الحشرات الميتة بهذه المادة حتی لا تتعفن داخل بيت النحل وتفسد 
هواءه. 

7- تعلم الانسان من النحل» فاستخدم صمغ النحل لمقاومة البکتیریا والفطریات 
والفيروسات وتطهير الجروح كما استعان به في علاج القرحة وفي علاج کل من 
أمراض الأسنان والأورام» وتنشيط كل من نمو العظام والمناعة» ولقد أظهرت 
البحوث أن صمغ النخل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية 
من أمراض الاجهاد. والتدخين والتلوث البيئي. اه. 

وهذه شهادة من أستاذ قدير في صميم التخصص نعتز بها وندعوه وزملاءه الكرام في 
كليات الصيدلة والطب والعلوم والطب البيطري والزراعة إلى إخراج هذا العلم الاسلامي 
العظيم إلى حيز التطبيق في عالمنا العربي والإسلامي الذي لا يزال يعتمد في صناعة الدواء 
على دول أجنبية لا تعرف القرآن الكريم ولا تهتدي بهدیه ولا تزال تتخبط في ساحات 
الج العلميه عير lie‏ اة فضلت ا ا وا اك خا ج الاي إل الددواء 

فابتزتهم أبشع ابتزاز ولا تزال. 


والقدرات الشفائية الهائلة لكل من عسل النحل وشمعه وغذاء ملكاته وسمومه وصموغه 
ولما يحتويه من حبوب اللقاح» والتي جمعها القرآن الكريم في الوصف EY‏ ميلف 
Si‏ والقيمة العلاجية الواضحة لهذا الشراب ولکل من مکوناته قد أثبتتها دراسات قام 
بها غير المسلمين» وفي مستشفيات دول حكمت في معظمها بواسطة نظم شيوعية» حتى لا 
يقول قائل إن المسلمين تحيزوا لقرآنهم فأذاعوا هذه المعلومات عن القدرات الشفائية 
لعسل النحل وملحقاته. فقد أقيم أول مركز طبي عالمي للاستشفاء ء بمنتجات : نحل العسل 
في مدينة بوخارست برومانيا سنة 1975م وتلته مراكز طبية مماثلة 2 As‏ من روسيا 
والصین واليابان وغيرها من دول العالم. وقد أثبتت هذه الدراسات صدق ما جاء بالقرآن 
الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ من قول الحق - تبارك وتعالى -: 


مک مش کے ری te‏ کال ہےر Mowe‏ 
«واوی رَيْكَ إلى Ge J & wal ol Jal‏ نت 
الک 6 ورو Sit wl‏ مه ay‏ 3 1 2 200 
Slit ye)‏ سیل ريك د پک al by PE‏ کرٹ یل الم فيه ع للناس 
في ذلك SISAL gyal BY‏ + «سورة النحلء الآيتان: 68ء M69‏ 

ومن قول النبي المصطفی والرسول المجتبی - عليه من الله تعالی أفضل الصلاة وآزکی 
التسلیم -: «علیکم بالشفاءین: العسل والقرآن»”'". 

وقوله: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة د آو شربة عسل؛ أو كية بنار وأنهى آمتی عن 


- تبارك وتعالى‎ - | ee ee 
من بطون الشغالات من إناث النحل بطلاقة قدرته لم تکتشف إلا في العقود المتأخرة من‎ 
من القرآن الکریم وأحاديث المصطفی 4لا لتلك الکشوف بأربعة‎ JS Soars العشرین؛‎ 0 
عشر قرناً أو يزيد» لمما يقطع بأن القرآن الکریم هو کلام الله الخالق ویشهد بالنبوة‎ 
وبالرسالة للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه» فصلی الله وسلم وبارك عليه وعلی آله‎ 
وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدین والحمد لله رب العالمین.‎ 


ror 1 ع‎ 


7 ون Zins,‏ و لت عون 5 ole pla.‏ 


«سورة العنکبوت: الایة: 41» 


هذا النص القرآني الکریم جاء في مطلع النصف الثاني من سورة 
٠:‏ . «العنکبوت»» وهي سورة مکی وعدد آیاتها (69) بعد البسملت 
سميت بهذا الاسم نورود التشبیه فیها للجوء الکفار والمشرکین إلى أولياء 
من دون الله بلجوء العنکبوت إلى بيتها وهو أوهن البيوت على الإطلاق. 
وهذا هو المقام الوحيد الذي جاء به ذكر العنکبوت في GUS‏ الله. 


ويدور المحور الرئيسي للسورة حول قضية الإيمان بالله وتكاليف ذلك 
المحتوم بين الباطل وآهلی والحق و جنده. 


Lush,‏ لهذه السنة الدنيوية عرضت السورة الكريمة لقصص عدد من آنبیاء dil‏ ورسله 
ولما لقوه من العقبات في طریق دعوتهم إلى دين اللہ LS‏ عرضت لعدد من الشخصیات 
والامم الطاغية المتجبرة وکیف آخذهم الله بذنوبهم» وحقرت من شأن هولاء الکافرین 
والمشرکین وضربت بهم الأمثال» وربطت بين الحق في دين الله» والحق الذي في 
السموات والأرضء وأكدت وحاانیة الله تعالى» ووحدت بين رسالات السماء ودعت 
المؤمنين إلى الثبات على إيمانهم» أو الهجرة بدينهم في أزمنة الفتن» وعظمت من شأن 
الجهاد والمجاهدين في سبيل الله» وأکدتِ سنة الابتلاء ومسؤولية الفرد وفردية التبعات: 
ووضحت مصائر كل من المؤمنين والمنافقين والكافرين» وختمت بالبشرى للمجاهدين 
وبتثبيت الله - تعالى - لهم في الدنيا والآخرة. 


عرض موجر لسورة العنحبوت: 

تبدأ سورة العنکبوت بالحروف المقطعة الثلائة ال التي تکررت في مطلع ست من 
سور القرآن الکریم. 

وهذه الفواتح الهجائية التي جاءت في مطلع تسع وعشرین من سور القرآن الکریم إما أن 
تکون رمزا إلى کلمات أو معان أو آعداد معینة أو أن تکون آسماء للسور التی جاءت فى 
مطلعها» أو هي من قبیل التحدي للعرب بالقرآن الکریم وإثبات إعجازه» أو هي من وسائل 
قرع الاسماع والقلوب كي تنشط وتتنبه لتلقي القرآن الكريم» أو آنها مجرد فواتح تمیز 
آسلوب القرآن الکریم عن غيره من الاسالیب. أو أن كل حرف منها عبارة عن كلمة لها 
معنی محدد في کلام العرب. أو آنها من الشهادات المادية الملموسة على صدق نبوة خاتم 
لا يستطيع إلا النطق بأصوات الحروف دون أسمائهاء أو فیها کل ذلك» أو هي من الغیب 
الموکول إلى الله - تعالی - حتی یفتح على واحد من آبناء المسلمین إلى رأي قاطع فیه. 

وبعد هذا الاستهلال تؤكد السورة أن الابتلاء بالفتن للمومنین من سنن الله في الأرض 
كوسيلة من وسائل اعدادهم food‏ آمانة التبلیغ عن الله وعن رسوله BE‏ وفي ذلك یقول 
ky‏ - تبارك وتعالی -: 

طلَحَیب الاش آن a BE AE‏ رهم لا نون * ولد مستا Slt‏ من بيهم SG‏ 


4 
Bere ne oh) 2 


الله لذت صَدفواً Gy SH GA,‏ ٭٭ «سورة العنکبوت الایتان: 2 23. 


ومن هذه الفتن: فتن النفس وشهواتهاء وفتن إقبال الدنیا على أهل الکفر والشرك 
والمعصیةء وفتن الشعور بالغربة وسط عوالم الضياع التي يعيشها إنسان اليوم» وفتن 
استبطاء نصر الله لعباده الصالحين» وفتن الأهل والأحباء في زمن اختلال الموازين 
واضطراب المقاييس وانقلاب المعاییر ولا يستطيع المؤمن الثبات على إيمانه إلا 
بالانتصار على الشهوات. والاستعلاء على الدنیا وما فيهاء والإيمان بأنّه لو آنها تساوي 
عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ومن عوامل ثبات المؤمن: الأنس 
بمعية الله والثقة الراسخة في نصره وتأييده وثوابه» والصبر على فقد الأهل والأحباب. 
وفي ذلك يقول المصطفى كك «أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الصالحون, ثم الأمثل 


فالأمثل من الناس. یبتلی الرجل على حسب دینه» فان کان فی دينه صلابة زيد له فی 
Ou‏ 

وذلك oY‏ النفس الا نسانية ية تصقلها الشدائد وتطهرها وتوقظ کوامن الخیر فیها؛ ink,‏ 
بزمامها إلى مسارات الجد الذي لا هزل cad‏ وتصرفها عن كل تافه وحقير في هذه الحياة 
وتحفظها من الضياع والضلال في دروبها المتشعبة» وذلك على مستوى الأفراد والجماعات» 
فلا يبقى صامداً صابراً في الابتلاءات إلا من زكت نفسه وشرفت خصاله. وخلصت نواياه 
وأعماله لله الخالق البارئ المصور وحده ‏ بغير شريك. ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة» 
ولا ولد - فيبقى المؤمن ثابتاً على عهد الله حتى يلقاه وهو - تعالى ‏ راض عنه» وقد أسلم الراية 
من بعده إلى من يكمل المسيرة من ورائه» فلا يحرم أجر ذلك حتى قيام الساعة. 

أما الذين يفتنون المؤمنين ويعملون السيئات فلن يفلتوا أبداً من عقاب الله في الدنياء 
ولهم في الآخرة عذاب مقيم. ولذلك 5 تقول الآيات: 
م St Cs‏ يلو الات سا ا ما کم ورک # من 
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ِا آمل الہ لب وم Leal‏ الصلية ٭ من جد تما هد 5 إن أله لمن من 
ألمنلمنَ لعدلمين be C‏ «سورة العنکبوت. الایات: 4 - 6». 

وتؤكد OLY‏ آجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 02 الانسان بوالدیه ثم تقابل 
مواقف الثابتين في الفتن بمواقف المستخذين فیھاء وهو موقف من مواقف النفاق وال 
ليحن المنافقين. وهناك فرق واضح بين تجاوز الفتنة قدرات الاحتمال ف فیضعف المؤمن 
وییقی واثقاً من نصر ال وبین الاس والقنوط من رحمة AN‏ 

ثم تعرض OLY‏ لوناً آخر من الفتن وهو فتنة الاغراء والاغواء التي یقوم بها کثیر من 
الکفار مع فساد تصورهم للمسوولیف ولکل من التبعة» والجزاء. 

وتحدد OLN‏ بجزم ووضوح أن المسوولية والتبعة والجزاء على قدر القیام بحق هذه 
المسوولية أو الاهمال فیها. 


)1( آخرجه الترمذي في کتاب: الزهد (الحدیث: 2398(« وابن ٠‏ ماجه في کتاب: الفتن (الحدیث: 
4023(« والإمام أحمد في مسند | اسحاق سعد بن اس وقاص BS‏ 


aes 


وتستعرض الایات بعد ذلك قصص نفر من آنبیاء الله ورسله ومواقف أقوامهم منهم 
وما نزل من عقاب الله على تلك الأقوام جماعات وأفراداً وكان منهم آقوام نوح» وإبراهيم» 
ولوط» وشعیب. وهود (وقومه Cole‏ وصالح (وقومه ثمود)ء وكان من الأفراد كل من 
قارونء وفرعون وهامان وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
فلا Gist‏ دب ade CSF GS‏ عاسبا وَمِنْهُم تن BIS‏ یه as‏ 
من حسف به OAT‏ وینهم ن GE‏ وما کات SUES Ai‏ وللكن کا 
GAME SQ CG‏ «سورة العنکبوت. الگیة: 640. 

وبعد استعراض مصارع هؤلاء الکفار والمشرکین من الطغاة المتجبرین في الارض 
والمفسدین فيهاء تعود ast OLY‏ على أنه لا سلطان فی هذا الوجود لغير ال ولا 
ملجاً ولا منجی منه إلا إليه HE‏ وأن قوی Jal‏ الشر هزيلة ضعيفة واهنةء مهما تعاظمت 
وتجبرت. oly‏ اللجوء إليها والاحتماء بها کاحتماء العنکبوت ببيتها الهزیل الواهن 
الضعیف. والذي تصفه السورة الكريمة بأنه أوهن البیوت فتقول: 
- لیب a‏ ین CLE feat yes aca At oh‏ با وله 

هن ایو لب رون لو کاو El‏ «سورة العنکبوت. الآية: 41». 

ثم تنتقل الآيات بالخطاب إلى رسول الله BE‏ فتقول: 
اتل ما ایی إِلِكَ بت آلکتب Heal 2b‏ پیک آلو تنک عر ادها 
والشکر 5G‏ لہ HG ZEA‏ بتک کا صت سور التکبوت. الآية: M5‏ 

وتأمر المسلمین بحسن مجادلة fal‏ الکتاب فتقول: 
17 تہ التب لا بلق هى خسن إلا Gall‏ طَلموأ مِنْهُمَ وفوا عم 
لت Shy Gs  -‏ وید KOS‏ تين 

«سورة العنكبوت» الایة: M46‏ 


سے ۳ 


وفي ذلك آبلغ الرد على بعض المنغلقين على آفکارهم المريضة الذين شنوا حملة 
ظالمة على الإسلام وهم أجهل الناس به. فعبر السنتين الماضيتين ألقى جنرال أمريكي 


مسئول عن الاستخبارات ویشغل منصباً bold‏ في وزارة الدفاع الأمريكية واسمه «ولیام 
ذکر فیها Var‏ دار بینه وبين أحد القواد العسکریین الصومالیین المسلمین قال فيه: آنا أعلم 
أن إلهي آکبر من call‏ واعلم أن إلهي all‏ حقيقي وإلهه وئن. وکرر مراراً ادعاءه الباطل أن 
عدو آمریکا هو الشیطان وأن هذا العدو لا بد وأن یهزم إذا حاربناهم پاسم المسیح. 

وهذا الجاهل وأمثاله لا یعلم أن الاسلام هو دين التوحید الخالص لله الواحد الأحد 
الذي لا يشبهه آحد من خلقه ولا شريك له في ملکه ولا منازع له في سلطانه» والمنزه 
عن الصاحبة والولد؛ ولا يعلم أن السید المسیح - عبد الله ورسوله - بريء منه ومن 
بذاءاته» ومن آمثاله وبذاءاتهی وأن الله تعالی - سوف یعاقبه وآمثاله على هذه البذاءات فی 
الدنيا قبل الآخرة» والله BE‏ لا يرضى من عباده الظلم. 

وتعاود الایات في سوره ة العنکبوت توجيه الخطاب إلى رسول اللہ 2 و على أهل 
الکتاب في زمانه - ومن بعده این زماننا وحنی els‏ الساعة - فتقول: 


eb پیہ ومن هتولاء من‎ OL التب‎ wile الک الکتب الذي‎ TI a> 


و WS‏ ہر Gait,‏ ال الک # رتا ES‏ لوا من سا2 ين کلب MEG‏ 
ییات Son AS * SIL ONY‏ يت في سُدُور )1 نيرت آوز 
کے Tage,‏ الا GALT‏ 4# «سورة العنکبوت الآيات: 47 449. 
وتستمر الآيات في حوار الکفار والمشركين» وفي تعظیم شأن القرآن الحكيم» 
التحذیر من فجائية عذاب الآخرة» وآن جهنم بنیرانها قريب من الکفار والمشرکین 
والمفسدين» ثم تنتقل الآيات بالخطاب مرة أخرى إلى المؤمنین: یں ال :الس 
بدينهم إذا ضيق عليهم في بلادهم» فأرض الله واسعت ویکرمهم الله BE‏ بنسبتهم إلى ذاته 


بيسيلت 


العلية وذلك بندائهم بقوله - عز من قائل -: «يا ole‏ الذین آمنوا...» مؤكداً ۷ أن أقصى 
ما يمكن أن يتعرض له العبد في هذه الحياة هو الموت» وهو حق على كل مخلوق؛ Oly‏ 
جزاء الصابرين المتوكلين على ربهم هو الجنة ‏ ونعم أجر العاملین -» وأن الله تعالى - هو 
الذي...#يسط GN‏ لمن AES‏ من al 7 2 Salty cole‏ بك GANS gosh‏ «سورة العنكبوت» 
الآية: ٥62‏ ۔ ۱ 


وإنه من تناقضات المشرکین آنهم لا ینکرون أن الله-تعالى-هو الذي خلق السموات والأرض» 
وسخر الشمس والقمر» وهو الذي نزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتهاء وعلی الرغم من 
ذلك يشركون به» وال BE‏ بحذرهم بقوله العزیز :وما هنزو الْحِرۃ الدیا ارت وک الا 
که له اران غ و جكاوا Soin‏ # «سورة العنکبوت الایة: 64». 

وتستمر الایات في عرض ما وقع فيه المشرکون من قريش - وجمیع المشرکین من 
بعدهم - من تناقضات آفضت بهم إلى الکفر بأنعم الله ولا تزال - من أجل التمتع الزائل 
ببعض قشور الحياة الدنیا الفانية» وهم الذين أكرمهم الله تعالی - بحرم مكة الامن» ومن 
حولهم القبائل في اقتتال وتناحر مستمر» ولا يجدون الأمن إلا في ظل هذا البيت cel os‏ 
وبدلا من تعظيمه ملأوا ساحته بالأصنام التى أشركوها فى عبادة الله - تعالى -. 

ونحتتم السورة dos SSI‏ بقول الحق - تبارك وتعالی = 

77 من آطلم من آفتریٰ ڪل ail‏ کنبا أو col os‏ لماع iio 3-0 3 A‏ 
GG * Geel‏ جھڈوا فنا ys tits wees‏ ده لمع امین 


(سورة الایتان: 68 ۔ 469. 


من الاشارات الكونية في سورة بالعنکبوت: 

1- التأكيد على أن الله تعالی - هو الذي یبدی الخلق ثم يعيده وآن ذلك على الله يسير» 
ونحن نرى صورة مصغرة لذلك في دورة الحياة والموت التي تتكرر بالتناسل المستمر 
إلى أن يشاء cal‏ ودورة تخلق أجرام السماء من دخان الكون وافنائها إلى دخان الکون 
وإعادة خلقها منه بإرادة الله تعالى ے ودورة الماء حول الأرض» ودورة الصخورء 
ودورات تشكل سطح الأرض» ودورات تخلّق کل من المادة والطاقة وتبادلهما 
وإفنائهماء وإعادة خلق کل منهما إلى غير ذلك من دورات. 

2 - الإشارة إلى أن السير في الأرض وتأمل صخورها ودراسة بقايا الحياة في تلك 
الصخور هي وسيلة تعرف الانسان على تاریخ الارض» وعلی کیفیه بدء الخلق» 
وهذا ما أثبتته الدراسات في مجال علوم الارض. 

3 - تأكيد أن النشأة الآخرة بعد تدمیر الکون سوف تسیر على نفس الخطی التي بدأ 
بها الخلق» وتتبع نفس النظام. 


4 - تأكيد أن بيت العنکبوت هو آوهن البیوت على الاطلاق من الناحیتین المادية 
والمعنوية» وهو ما أثبتته الدراسات المتأخرة في علم دراسة حیوانات الأرض. 
5 - هذا بالاضافة إلى العديد من الإشارات التاريخية والنفسية التي تقع من الدراسات 
العلمية في الصمیم ولكنها تخرج عن إطار دراستنا للإشارات الكونية في كتاب الله. 
وكل حقيقة من هذه الحقاتق تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذا فسوف أركز هنا على 
قضية وهن بيت العنکبوت التي ضرب الله تعالی - بها المثل في الآية الحادية والأربعين 
من سورة العنکبوت. وقبل الدخول إلى ذلك لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من 
المفسرين في شرح دلالة هذه الآية القرآنية الكريمة. 
من آقوال المفسرين 
في تفسير قوله - تعالى -: 


یھ" 0 - ee‏ و ۷۶۷" 
#متل Soll‏ أتخذوأ من دوت اھ ییاه کمٹل المنكبون ادت با iy‏ 


اوھ آلف وت Cas‏ لمكن 3 pla.‏ 4715 «سورة العنکبوت. الایة: MAL‏ 

© ذکر ابن كثير HB‏ ما مختصره: «هذا مثل ضربه الله تعالی للمشركين في اتخاذهم 
آلهة من دون اللہ یرجون نصرهم ورزقهم ويتمسّكون بهم في الشدائد فهم في 
ذلك کبیت العنکبوت في ضعفه ووهنه» فليس في آيدي هؤلاء من آلهتهم إلا کمن 
یتمسك ببيت العنکبوت فانه لا يجدي عنه شيئاء فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا 
من دون الله آولیاء» وهذا بخلاف المسلم المومن قلبه با وهو مع ذلك یحسن 
العمل في اتباع الشرع فانه متمسك بالعروة الوئقی لا انفصام لها لقوتها 
وثباتها...». 


© وجاء في تفسیر الجلالین - رحمهما الله - بتحقیق وتعلیق الشیخ محمد کنعان 
۔ جزاه الله خيراً ‏ ما نصه: JO)‏ الب WAG‏ من دوب الو أزيآء» أصناماً 

ہے جو 027 مع رو م كا 7 07 ہے “ah‏ 
يرجون نفعها JET‏ نون SIE‏ با لنفسها تأوي إليه ٭وَإِنَ al‏ 


bad مور ےو‎ pore 
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أضعف CI ofp‏ منطو لا يدفع عنها حراً ولا برد كذلك الأصنام 
لا تنفع عابديها. Bh‏ كانوا Els‏ ذلك ما عبدوها. 


وجاء في التعلیق بالهامش ما نصه: «قوله تعالى ELAP‏ قال في حياة الحیوان 
5 (العنکبوت) دويبة تنسج في الهواء وجمعها (عناکب) والذکر (عنکب) 
وفي هذه الآية إشارة إلى أن الأنثى هي التي تقوم بنسج البیت دون الذكرء وبیتها 
هذا يضرب See‏ على الضعف وعدم القوة أو المتانة....». 

© وذکر صاحب الظلال ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ ما مختصره: «... إنه تصوير 
عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود. الحقيقة التي يغفل عنها الناس 
أحياناء فيسوء تقديرهم لجميع القيم... وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان 
يحسبونها القوة القادرة التي تعمل في هذه الأرض... وتخدعهم قوة المال.:. 
وتخدعهم قوة العلم... وتخدعهم هذه القوی الظاهرة... تخدعهم في آيدي الأفراد 
وفي cul‏ الجماعات وفي أيدي الدول فیدورون حولها ویتهافتون علیها كما يدور 
الفراش على المصباح وکما یتهافت على النار...!! وینسون القوة الوحيدة التي 
تخلق سائر القوى الصغيرة.... وینسون أن الالتجاء إلى تلك القوی سواء كانت في 
أيدي أفراد» أو جماعات» . هو كالتجاء العنكبوت... حشرة ضعيفة رخوة واهنة 
لا حماية لها من تكوينها الرخوہ ولا وقاية لها من بيتها الواهن. وليس هناك إلا 
حماية الله.. وإلا حماه والا رکنه القوي الركين. هذه الحقيقة الضخمة هي التي 
عنی القرآن بتقریرها في نفوس الفئة المومنة» فکانت بها أقوى من جمیع القوی 
التي وقفت في طریقها. وداست بها على کبریاء الجبابرة في الأرض» ودکت بها 
المعاقل والحصون. لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة فى كل نفس» وعمرت كل 
فلك واحتلطت اله وجرت:ععه فى العروق وله تعد کلمة تقال بالات ولا 
قضية تحتاج إلى جدل بل بديهية مستقرة في النفس» ولا یجول غیرها في حس 
ولا خیال. فقوة الله وحدها هي القوة» وولاية الله وحدها هي الولاية» وما عداها 
فهو واهن ضئیل هزیل مهما علا واستطال ومهما تجبر وطغی؛ ومهما ملك من 
وسائل البطش والطغیان والتنکیل. نها العنکبوت: وما تملك من ee‏ ليست سوى 
خیوط العنکبوت: at AGP‏ الو ED‏ سک sls ee J‏ وان 


08 
ع 
أو. 
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آصحاب الدعوات الذین یتعرضون للفتنة والآذی» وللاغراء والاغواء» لجدیرون أن 
یقفوا آمام هذه الحقيقة الضخمة ولا پنسوها لحظت وهم یواجهون القوی المختلفة: 
هذه تضر بهم وتحاول أن تسحقهم. olay‏ تستهویهم وتحاول أن تشتریهم... وکلها 
خیوط العنکبوت في حساب الله» وفي حساب العقيدة حين تصح العقیدة» وحین 
تعرف حقيقة القوی وتحسن التقویم والتقدیر». 


وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن - رحم الله کاتبه برحمته الواسعة - ما نصه: 
«مَتَلُ LAST ull‏ من دوب el aif‏ أي مثل هولاء في اتخاذهم الأصنام 
الهة یعبدونها ویعتمدون عليهاء ویرجون نفعها وشفاعتها. کمثل العنکبوت في 
اتخاذها بیتاً Lal‏ من نسجها لا يغنى عنها فى حر ولا قرء ولا فى مطر ولا أذى. 
والعنكبوت: دويبة معروفة تنسج نسجاً رفيعاً مهلهلاً في الهوا وتطلق على الواحد 
والجمع؛ والمذکر والمونث. والغالب فى استعمالها التأنيث» والواو والتاء زائدتان» 
LS‏ فى طاغوت. وجمعها Sle‏ وعناكيب). 


جرگ US Sisal‏ ف یی القرآن ال نی gel‏ الله شا مات 
جا کی ر بفسیر دم ب جراهم الله 2 


لت ا 


«شأن المبطلین الموالین لغير الله في الضعف والوهن والاعتماد على غير معتمد 
کان Sy se‏ آتخادها بیتا ی يه ونیتها ered asl‏ راد عن 
الصلاحية للاحتماء ولو كان هوّلاء المبطلون أهل علم وفطنة لما فعلوا ذلك». 
وجاء فى تعلیق الخبراء بالهامش ما یلی: eed)‏ بيوت العنکبوت التی تبنیها لسکانها 
وللقبض على فریستها دقيقة الصنع لأنها مکونة من خیوط على درجة عظيمة من 
الرقة تفوق By‏ الحریر» وهذا مما یجعل نسیجها آضعف بيت يتخذه أي حیوان 
مأوى له». 


© وجاء في صفوة التفاسیر - جزی اللہ کاتبه خيراً - کلام مشابه لا أرى حاجة إلى 


eS 
العنکبوت قي منظور العلم:‎ 


العنکبوت حیوان من مفصلیات الاقدام «(Arthropoda)‏ یصنف في طائفة العنکبیات 
(Class Arachnida)‏ التي تجمع رتبة العناکب أو العنکبوتیات (Order Araneida)‏ مع عدد 
من الرتب الأخرى التي تشمل مجموعات العقارب. والفاش» والقراد. 
' والعنکبوت (Spider)‏ ینقسم فيه الجسم إلى مقدمة یلتحم فیها الرأس مع الصدرء 
ومؤخرة غير مقسمة تشمل البطن. وتحمل المقدمة أربعة أزواج من الأقدام» وزوجين من 
اللوامس» وزوجاً من القرون الكلابية (Chelicerae)‏ على هيئة الكماشة أو المخالب التي 
تحتوي على غدد السم» ويفصل مقدمة الجسم عن مؤخرته خصر نحيل. 

وللعنکبوت عیون بسيطة يصل عددها إلى الثماني» وقد يكون أقل من ذلك» وهو حيوان 
مفترس يعيش على أكل الحشرات وله جلد سميك مغطى بالشعرء ينسلخ عنه من سبع إلى 
ثماني مرات حتى يصل إلى اكتمال النضج. وعلماء الحيوان يعرفون اليوم أكثر من (30000) 
ثلاثين ألف نوع من العناكب التي تتباين في أحجامها (بين أقل من المليمتر والتسعين مليمترا) 
وفي أشكالها وألوانهاء ومعظمها يحيا حياة برية فردية في الغالب إلا في حالات التزاوج 
وفقس البيض عن الذرية. وتمتد بيئة العناکب من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع خمسة آلاف 
متر» وللعنکبوت ثلاثة أزواج من نتوءات بارزة ومتحركة في أسفل البطن لها ثقوب دقيقة 
یخرج ler‏ السائل الذي تصنع منه خیوط نسیج البیت الذي تسکنه» ولذلك تعرف باسم 


المغازل» وهذه المادة السائلة التي تخرج من 
ste‏ من الغدد الخاصة إلى خارج جسم 
العنکبوت عبر مغازل المؤخرة تجف بمجرد 
٠‏ تعرضها للجوء وينشاً عن جفافها خیوط 
متعددة الانواع والاطوال والشدة» تختلف 
باختلاف الغدد التي آفرزتها. 

وقد يمكث العنکبوت في بيته الذي 
يزاول فيه جميع أنشطته الحياتية» وقد يتخذ 
له عشاً أو مخبأ غير البیت يرتبط به بخيط 
يعرف باسم خيط المصيدة ويهرب إلى هذا المخباً في حالات الخطر. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم 


أولاً قي الإشارة إلى العنكبوت بالإفراد: 

جاء في OLS‏ العرب تحت مادة (عنکب) أن (العنكبوت) دويبة تنسج في الهواء وعلى 
رأس البثر نسجاً رقیقاً مهلهلاً» مؤنثة» وربما ذكرت في الشعر. ويقال لبيت العنكبوت: 
AAR‏ وقال الفرّاء: العتکبوت أنثىء وقد يذكرها بعض العرب» والجمع (العنکبوتات)» 
و(العناکب)ء و(العناکیب)ء وتصغيرها SEE)‏ وهي بلغة الیمن ESE)‏ ویقال لها آیضا 
(LSE)‏ وعنکبو وحكى سيبويه (عنكباء) مستشهداً على زيادة التاء في (عنکبوت) فلا 
آدري آهو اسم للواحد آم للجمع. وقال ابن الأعرابي: (العنکب) الذكر منهاء و(العنكبة) 
الأنثى. وقيل: (العنکب) جنس العنکبوت» وهو يذكر وینث أعني العنکبوت. قال المبرد: 
العنکبوت آنثی ویذکر. ۱ 

والغالب أن لفظة (العنکبوت) اسم للواحدة المؤنثة المفردة» والجمع (العناکب). 

وتسمية السورة الكريمة بصياغة الافراد (العنکبوت) يشير إلى الحياة الفردية لهذه الدويبة 
فیما عدا لحظات التزاوج وأوقات فقس البيض» وذلك في مقابلة كل من سورتي النحل 
والنمل والتي ele‏ التسمية فیها بالجمع للحياة الجماعية لتلك الحشرات التي سمیت 
باسمها السورتان الکریمتان الأخیرتان. 


سس اق 


البنية التشريحية للعنکبوت 


الجذع الصدر الدماغي 
القلب المعدة الماصة 


fxr = 


ثانياً: في 57س“ 

في هذا النص القرآني الكريم إشارة واضحة إلى أن الذي يقوم ببناء البيت أساساً هي 
أنثى العنکبوت وعلى ذلك فان مهمة بناء بيت العنکبوت هي مهمة تضطلع بها إناث 
العناكب التي تحمل في جسدها غدد إفراز المادة الحريرية التي ينسج منها بيت العنکبوت. 
وان اشترك الذكر في بعض الأوقات بالمساعدة في عمليات التشييد أو الترميم أو التوسعة» 
فان العملية تبقى عملية أنثوية محضةء ومن هنا كان الإعجاز العلمي في قول الحق - تبارك 


de 


le >‏ بر 


وتعالی 2 ادت سا 5 


ثالثاً: في قوله - تعالی - : ah fy‏ یوت Hed EXD‏ 
هذا النص القرآني المعجز يشير إلى عدد من الحقائق المهمة التي منها: 

1 - ان بيت العنکبوت هو من الناحية المادية البحتة أضعف بيت على الاطلاق. لأنه 
مکون من مجموعة خیوط حريرية غاية في الدقة تتشابك مع بعضها البعض تاركة 
مسافات بينية کبيرة في آغلب الاحیانء ولذلك فهي لا تقي حرارة شمس. ولا 
زمهریر برد ولا تحدث ظلاً كافياًء ولا تقي من مطر هاطلء ولا من رياح 


عاصفت ولا من آخطار المهاجمین» وذلك على الرغم من الاعجاز في بنائهاء 
فخیوط بيت العنکبوت حريرية دقيقة جداء يبلغ سمك الواحدة منها في 
المتوسط واحداً من الملیون من البوصة المربع أو جزءاً من آربعة آلاف جزء 
من سمك الشعرة العادية في رأس الانسان» وهي على الرغم من دقتها 
الشديدة آقوی خمس مرات من نظیرها من الصلب. وتتمیز بمقاومة للشد آکبر 
من مثیلتها من الصلب سواء نسبت تلك المقاومة لوحدة الحجوم أو لوحدة 
الوزن من الخیط المختب بل إن الدراسات الحديثة قد آثبتت أن الخيط من 
حرير عنکبوت من نوع نیفیلا (Nephila)‏ وهو من مجموعة الحائك الدوار 
(Orbweaver)‏ بعد آقوی ثلاث مرات من مثيله المصنوع من المادة المعروفة 
باسم کیفلار (1667127)» وهي مادة ذات آساس بترولي تستخدم في صناعة 
الصديرية الواقية من طلقات الرصاص. لذلك يعد حرير العنکبوت Maly‏ من 
آقوی المواد الموجودة على سطح الارض SY‏ یتحمل شدا یصل إلى 42000 
كيلو جرام على السنتیمتر المربع مما يكسبه ALE‏ هائلة للمط (Stretching)‏ 
وأعطاه قدرة على الایقاع بالفريسة من الحشرات دون أن يتمزق» خاصة وآن 
العنكبوت يبني بيته من ضفائر تضم الواحدة منها عددا من هذه الخيوط 
المضفرة والمجدولة تجدیلاً قويء ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - ANH‏ 
dey‏ ولم يقل أوهن الخیوط وبقي بيت العنكبوت هو آوهن البيوت 
وأضعفها على الإطلاق» على الرغم من شدة وقوة خيوطه. 


2 - إن بيت العنکبوت من الناحية المعنوية هو آوهن بيت على الاطلاق SY‏ بيت 
محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على آساسها کل بيت سعید. وذلك 
لأن الأنثى في بعض آنواع العنکبوت تقضي على ذکرها بمجرد إتمام عملية 
الاخصاب وذلك بقتله وافتراس جسده لأنها آکبر حجماً وأكثر شراسة منه وفي 
بعض الحالات تلتهم (SV‏ صغارها دون أدنى رحمة» وفي بعض الأنواع تموت 
الأنثى بعد إتمام إخصاب بيضها الذي عادة ما تحتضنه في كيس من الحریر 
وعندما یفقس البيض تخرج صغار العناكب (Spider lings)‏ فتجد نفسها في مكان 
شديد الازدحام بالأفراد داخل كيس البیض. فيبدأ الإخوة الأشقاء في الاقتتال من 
أجل الطعام أو من أجل المكان أو من أجلهما معاً فيقتل الأخ أخاه وأخته» وتقتل 
الأخت أختها وأخاها حتى تنتهي المعركة ببقاء عدد قليل من العنيكبات التي 
تنسلخ من جلدهاء وتمزق جدار كيس البيض لتخرج الواحدة تلو الآخری؛ 
والواحد تلو الآخر بذکریات تعیسةء لينتشر الجميع في البيئة المحيطة وتبداً كل 
أنثى في بناء بيتهاء ويهلك في الطريق إلى ذلك من يهلك من هذه العنيكبات. 
ويكرر من ينجو منها نفس المأساة التي تجعل من بيت العنكبوت أكثر البيوت 


شراسة ووحشية وانعداماً pel‏ القربی» ومن هنا ضرب الله تعالی - به المثل 
في الوهن والضعف لافتقاره إلى أبسط معاني التراحم بين الزوج وروحه والام 
وصغارهاء والاخ وشقيقه وشقيقته» والأخت وأختها وأخيها..!! 


رابعاء في قوله ‏ تعالى  By:‏ کانوا يعَلَمُوست»: 

هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من 
بعده» حيث لم تکتشف إلا بعد دراسات مكثفة في علم سلوك حیوان العنکبوت استغرقت 
مئات من العلماء لمئات من السنين حتى تبلورت فى العقود المتأخرة من القرن العشرين» 
ولذلك ختم ربنا - تبارك وتعالى - الآية الكريمة بقوله: لو كانوا بعلمو . 


وعلى ذلك فان الوصف القرآنى لبيت العنكبوت بأنه أوهن البیوت. هذا الوصف الذي 
انزل على نبی آمی BE‏ فن ul‏ کانت غالییتها الساحقة من الأميين من قبل آلف وأربعمائة 
9 ان و God‏ خر ان الخالق الذي آنزل القرآن 
الکریم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده في نفس لغة وحیه - اللغة العربية - 
وحفظه على مدی آربعة عشر قرناً أو يزيدء وتعهد يا بذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علیها حتی یبقی هذا الکتاب العزیز حجة على الناس كافة إلى يوم الدين» ویبقی ما فيه من 
الحق شاهداً على أن القرآن الكريم هو کلام الله الخالق» وشاهداً کذلك بالنبوة وبالرسالة 
للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه BE‏ والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد 


رسلا ان نس dallas ssl‏ رایت he‏ والفعيلة والتوعه Gees NII‏ وان 
يبعثه المقام المحمود الذي وعده إن ربي لا يخلف المیعاد» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين. 
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والمطلوب 2 «سورة الحج الایة: ۷73 


۱ ۱ هذا النص القرآنی المعجز جاء فى خواتیم سورة «الحج)» وهی سورة 
مدنیة ومجموع آیاتها ثمان وسبعون بعد البسملة» وهي السورة الوحيدة 
التلاوة» وقد سمیت بهذا الاسم لورود الاشارة فیها إلى الأمر الالهي 
الصادر إلى أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه من الله السلام - 
بالأذان في الناس بالحج. 

ويدور المحور الرئيسي للسورة حول عدد من التشريعات الإسلامية بأحكام كل من 
الحجء والطعامء والإذن بالقتال والجهاد في سبيل الله دفاعاً عن النفس» وعن الدين وشعائره 
ومقدساته» وعن أعراض وأموال وممتلكات وأراضي المسلمين» دفعاً لظلم الظالمين» 
ولبغي الباغين المتجبرين في الأرض بغير الحق. 

ویصحب هذه التكاليف وعد قاطع من الله تعالی - بنصر المجاهدين في سبيله» 
وبالتمکین لعباده المومنین الذین ینهضون في غير تردد لدفع کل عدوان باغ على 
المسلمین أو على غیرهم من البشر المسالمین» مع ASE‏ قوة الله البالغة» وضعف الشرکاء 
المزعومین والاشارة إلى مصارع الغابرین من الکفار والمشرکین والبغاة الظالمین» وإلى 
سنن الله - تعالی - فى ذلك وهی سنن لا تتوقف ولا تتبدل ولا تتخلف. 


عرض موجز لسورة «الحج» 
تبدأ سورة الحج بدعوة الناس جميعاً إلى تقوی الله وتحذرهم من هول الساعة وما 
یصاحبها من آحداث جسام. ومن اتباع الشیطان لانه یضل من یتبعه ویهدیه إلى عذاب 


السعیر» وتحذر کذلك من الخوض في الذات الالهية بغير علم» وتؤكد حقيقة البعث 
مستشهدة على حتمیته بخلق الانسان من OLS‏ ومشبهة ذلك بانبات الارض بعد إنزال 
الماء عليهاء واتخاذه دليلاً على إحياء الموتی» مؤكدة أن الله - تعالی - على كل شيء قدیر» 
وأن الساعة آتية لا ریب فيها وأن الله يبعث من في القبور. 

وتعاود السورة الكريمة الحدیث عمن یضلهم انشیطان فیجادلون في الذات الالهية: 
بعر عار ولا دی ولا کلب مر 4 «سورة الحج» الآية: ۷8ء لیضلوا غیرهم عن سبیل اللہ 
وهؤلاء لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب شديد. وتشير إلى أن من الناس من 
يعبد الله - تعالی - طمعاً في كريم عطائه فقطء فإن أصابه خير اطمأن به وإن ابتلي بفتنة 
Noes‏ و ین Meal‏ وال ری الہ عو اش اہ الہ 

وتحذر سورة الحج من الشرك بالله» واصفة إياه بالضلال البعید ومؤكدة عجز الشركاء 
المزعومين عن نفع أو ضر من أشركوهم مع الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 

وتؤكد السورة الكريمة جزاء العمل الصالح بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 

با وا نر 2 رس و 


> دمر عه مر مک + ts‏ سے اس ot Ge‏ ہے مہ کے وگ ے> ایر 
> الله یل Gull‏ ءامنوا وعملوا اليلحت جلت ری من تحنها الأنهدر إن أله 


£ 
Bree 


بقعل ما رڈ «سورة الحجء الآية: 414 

وتضیف مؤكدة أن الله AE‏ قد تعهد بنصر خاتم آنبیائه ورسله BE‏ وبنصر أتباعه في 
الدنیا والآخرة رغم كيد الکائدین وحقد الحاقدین. 

وفي الاشارة إلى القرآن الكريم يقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


۳ 
پک 27 و 


#وکنذلک آنزاننه ٭ایلت ail 27 city‏ دی من مہ (سورة الحح. الآية: 16 
وفوّضت OLY‏ الأمر إلى الله - تعالی ‏ فى الفصل بين أصحاب الملل والّحَل المختلفة 
في یوم القيامة» مؤكدة أن جمیم ما ف هذا الوجود ومن فيه یسجد لله VE‏ في عبودية 
كاملة وخضوع تام يمثلان قمة التكريم للمخلوقات. OY‏ من يعرض عن ذلك من أصحاب 
الإرادة الحرة فليس له من مكرم. 
ومایزت سورة الحج بين عذاب الكافرين في الآخرة» ونعيم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وأشارت إلى أن من الكفر بالله: الصد عن سبيله» وعن المسجد الحرام» والظلم 


والالحاد فيه» وأكدت أن الله تعالی - قد هدی إبراهيم RE‏ إلى التوحید الخالص» والی 
مکان البيت الحرامء وآمره برفع قواعده solely‏ بنائه» والعمل على تطهیره للطائفین 
والقائمین والرکع السجود. وآن يؤذن في الناس بالحج يأتوه من کل فج عمیق؛ وبذلك 
أقامت فريضة الحج وما فيها من تعظیم لشعائر اللہ وحذرت من انتهاك حرمات الله 
وأمرت بالحلال من الطعام» وباجتناب الرجس من الأوثان» واجتناب قول الزور» كما 
آمرت بالحنيفية السمحة ونهت عن الشرك با وحذرت من عقاب المشرکین في یوم 
الدين» وأكدت أن تعظیم شعائر الله من تقوی القلوب وآشارت إلى أن الله BE‏ قد جعل 
على کل أمة قرباناً تقدمه لله شكراً على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. 

وتکرر سورة الحج تأکید وحدانية اللہ وضرورة الخضوع الکامل لجلاله بالاسلام له 
وتأمر خاتم الأنبیاء والمرسلین BE‏ أن يبشر بخيري الدنیا والآخرة كلاً من المتواضعین لله 
- تعالی - والمطمئنين إلى حکمه Gilly‏ تخشع قلوبهم بذكره» والصابرین على قضائه: 
والمقيمين للصلاة خالصة له والمنفقین مما رزقهم الله Wb‏ لمرضاته. وأكدت أن من 
شعائر الحج pull‏ له فإذا ذبحت البدن بعد ذكر اسم الله علیها آکل منها مقدمها وأطعم 
السائل وغیر السائل ممن یتعرضون له ولذلك سخرها الله - تعالی - لهم . ومن قبیل الشکر 
کت تلك الأنعام» وعلی هدایته BE‏ لهولاء المحسنین الذین قدّموها قرباناً إلى 

:- تعالی - بالقبول فیقول ۔ عز من قائل‎ - Aa 
دک‎ Sok A K gal وماڑکا وک یله‎ Sul ال له‎ > 
tas ی‎ * ach عل ما هدنک وی‎ 2 
.438 «سورة الحح الایتان: 37ء‎ Ga wes ن‎ clam 
الحج الاذن بالقتال الدفاعي للذین ظلموا وأخرجوا من دیارهم بغیر‎ oe ee 
حق إلا أن یقولوا ربنا اللہ كما حدث ۔ ولا یزال یحدث - مع |خواننا الفلسطینیین‎ 
من البلقان» والشیشان» وکشمین وآراکان» وجنوب‎ As والعراقيين» والأفغان ومسلمي‎ 
الفلیبین» والصومال» والسودان وسبتة ومليلة وغيرها من أراضي المسلمين المستباحة اليوم‎ 
على أيدي المعتدين الظلمة من غلاة الكافرين والمشركينء الذين أغرقوا بلاد الإسلام في‎ 
بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار وبقية المسلمين من حولهم يتفرجون في‎ 
تخاذل وانهزام مذلین وقد تجاوزت أعدادهم المليار ونصف المليار.‎ 


ey ا‎ 


G7 


وتوکد هذه السورة الكريمة آن اه - تغالی - سوف pay‏ من اف وهو القوی اکن 
فعلينا بالرجوع إلى الله بصدق» وهو القادر على دحر كل المعتدین مهما تعاظمت 
آسلحتهم» ومهما خبث مكرهم 


وتصف سورة الحج أنصار الله بقول ربنا - تبارك وتعالی 5 


۶ الین إن مهم في الأرض I‏ موا ال وتو الکو َأَمَرُوا مرو ونهو 
ر 7و ص قل ام هس fv‏ 20 4 
عن \ 2 Py‏ عَلِقبَة الامور # (سورة الحج» » الآية: 41 2. 


وتخاطب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين بيه في مواساة رقيقة من الله - تعالى - 
لتكذيب الكافرين والمشركين لبعثته الشريفة فيقول له رب العالمين: 


4 


3 کر تر سے ater‏ کرو ہو ہے و رر 
ola‏ إن MPI‏ فقد ees‏ قبلهم قوم وج وعاد ونمود 9 eT)‏ تاهج 1 وم لول ۶ 
و کے نے Lye‏ عد رل تن م کے کے کس 4 کے 3 “ote‏ 
حب تب Bg Sh‏ انت لكين 2 GBS HEN‏ سد کر« 


Gc‏ ہے اکٹ وہ ے۔ 
فك ین کو سکیا مه Lob‏ هی es 2s aad & ot‏ 
وو NE‏ مرو 7 AG‏ ہر ص و te 2 feet‏ 

2 


و ءاذان لسمعور 


vcs‏ مر سے خر 


Jy سی لوب 0 3 ۳ 4 لہ بالعذاب‎ SG مر‎ aN as YEG 


z2 


وقصر کی 


2 


ہو (ae for ۳ Sree soe‏ ےو Ase‏ 
وعدم ولاک 7 ند ریک کلف تو معا میور « وكين من قَرَبَّةٍ 


«سورة الحج» الایات: 42 - 648 
وتطالب الایات خاتم الأنبياء والمرسلین - صلی الله وسلم وبارك عليه وعلیهم آجمعین - 
ob‏ يعلن للناس جميعاً أنه نذير مبين لهم فتقول: 


BABS LEM eG‏ ر 


: 1 2 نم 2 % E‏ وکیا ا 
Bey‏ سم ae‏ 4 
(سورة er‏ 9 49 _ 451. 


وتوکد سورة الحج أن الله العليم الحكيم قد أحكم آیات کتابه العزیز وحفظها من کل 
تدخل شيطاني حتی يبقى کتاب الله في صفائه الرباني محتفظاً بالحق الذي آنزله ربنا تیار 
وتعالی t=‏ وفي ذلك يقول: 


لعل a4 i‏ ہو مر مود وه 7 
اود وأ الها ANS‏ من OS‏ $3 نوا یو gs daa‏ إن 


2 الزر> 
a‏ آهاد Sl‏ متا إل bie‏ کو ولا پل cal‏ كرا فی مرب BiG‏ 
Bae ke‏ ال اع 22 کے م2 ديرم سب 


5 عة بغتة او بيهم 090 بو عقیم bay‏ «سورة الحجء الایتان: 4ک 55( 


وتكرر السورة الكريمة التفريق بين نعيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في BEM‏ 
وجحيم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله» مؤكدة ثواب المهاجرين فی سبيل الله والمجاهدين 
من أجل إعلاء دينه وإقامة عدله على الأرضء وأن الله تعالى ‏ قد أخذ على ذاته العلية 
نصرة كل مظلوم. 

واستشهدت السورة الكريمة بعدد من الآيات الكونية على حقيقة الألوهية فتقول: 


ch Lo 


Asp‏ پات ال ہو EN‏ وک ما جنغوت من aah‏ الكل واک ال هو 
ai‏ الكبيرٌة سور الحج الآية: 62». 


ورکزت OLY!‏ على زجر المعارضین لرسول الله BE‏ من أهل الکتاب في زمانه والی 
زماننا وحتى els‏ الساعة وتحذرهم من مخالفته وعصیانہ مؤكدة خروجهم على ما جاءهم 
من كتب وما أنزل لهم فيها من الشرائع والعقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات (النسك) 
وفي ذلك 5 تقول الآيات: 


9 24 Be 2 4 ist, we 7 sll 
وما لاظلیین من‎ Fle ل ویعبدوت من دوت اله ما ل رل و سلطا وما لش م بد‎ 
de هو ود‎ tag ر ر اروم و مم رت‎ 
اسیک‎ 77 a وجود‎ a تعوف‎ sop 5 ale وإذا کک‎ ue مر‎ 
ay 2 سر ۱ چ هم او‎ 


محر مر مر ۳ 


5 الله yea i Ec Lom‏ 5 «سورة اسب | .وھ 1 72( 
وتختتم سورة الحج بقول الحق ۔ تبارك وتعالى -: 


مسو حوام مدي ہےر ووک می ع اص تہ م عم م و بي ]و 
ail}‏ فى وک | Eg‏ رسلا ویرک الناس رگ الله سميع بصير ٭ يعلم ما 


با کے els sed‏ = ۱ 4 ےا لامور چا — اا 4“ روه 


eK atest‏ مو دم od‏ رر و وک ا 

& ور AAA prot‏ سے 27 "SE‏ 1ے اقم 2 3 عل ہے AA,‏ 
e‏ ات فلك یک aaah‏ هو نم 

مج و و ‘ ae res KK‏ 3 ج ,4 وه 

امین من ل ونی ها BSS‏ 0+ نوا شهداء على الناس فاقیموا 


30291 واعتصموا يال هو مولدك عم GT‏ ونتم el‏ ٭4 


«سورة الحج» الآيات: 75۔ 078. 


من أسس العقيدة الاسلامية في سورة «الحیح: 

1 - الایمان با MS‏ 
صاحبة ولا ولد aly‏ - تعالی - هو الحق» وهو القوي. العزیز» السمیع. العلیم 
البصيرء مالك الملك. الذي يهدي من یشاء إلى صراط مستقيم» ویفعل ما یشاء 
وهو على كل شيء شهید ووکیل» وهو سبحانه ‏ یدافع عن الذین آمنوا» وقد 
أخذ على ذاته العلية العهد بنصرة من ینصر دینه ومن یجاهد من أجل اعلاء کلمته 
وإقامة عدله على الأرض» Oly‏ من يهن الله فما له من مکرم وأن له یسجد کل 
من في السموات والارض Oly‏ إليه ترجع الأمور aly‏ ۔ تعالی - یفصل بين 
آصحاب الملل المختلفة یوم القيامة. 

2 - اليقين ob‏ الله - تعالی - یصطفی من الملائكة رسلاً ومن الناس» والایمان بملاتکته 
وکتبه ورسله وبخاتمهم ات وبالکتاب الخاتم الذي آنزل إليه - القرآن الکریم - 
المهیمن على کل الکتب السابقة والناسخ لها. 

3 - التسلیم بضرورة تقوی الله و ومخافته والاعتصام بحبله المتین وتعظیم 
co sled‏ وآولها المسجد الحرام الذي قال - تبارك وتعالی - فیه: 
لوس 35 فيه BE LE IL,‏ ین CNN le‏ «سورة الحح الآية: 425 

4 ۔ التصدیق بحقيقة البعث وحتمیته وضرورته» وبالحساب والجزاء وبالجنة والنار. 


WE 7‏ اذا هذا تيد 9 ولا شبيه ولا منازع ولا 


3 ا بعدم جدوی الجدل في الامور الغيبية غيبة مطلقة. 


من العبادات المفروضة في سورة «الحج: 

1 - اقامة الصلاة على وقتها. 

2 - إيتاء الزكاة إلى مستحقیها وبقدرها. 

3 - حج بيت الله لمن استطاع إليه سبیلا. 

4 - الجهاد في سبیل الله دفعاً لظلم الظالمین ولبغي الباغين. 
5 - الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

6 - التواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

7- محاربة الشیطان وعدم اتباع خطواته. 

8 - التخلص من الشرك بکل صوره وآشکاله ومراتبه. 

9 - الامتناع التام عن قول الزور والعمل به. 


من الاشارات الكونية في سورة «الحج: 

1ے الإشارة إلى خلق الانسان من تراب» ووصف مراحل الجنین المتتالیة بدقة بالغة 
حتى یخرج إلى الحياة Sub‏ يحيا ما شاء الله - تعالی ۔ له أن يحياء ثم يتوفاه 
الله GE‏ عند نهاية abel‏ والذي يرد من البشر إلى آرذل العمر تضعف ذاکرته في 
آغلب الأحوال حتی لا يكاد أن يعلم من بعد علم شيئاً. 

2 - الإشارة إلى اهتزاز الأرض وارتفاعهاء وإنباتها من كل زوج بهيج بمجرد إنزال 
الماء عليهاء وتشبيه خلق الإنسان من تراب الأرض وبعثه منها بعملية إنبات 
النبات. 

3 - تأكيد حقيقة أن جميع من في السموات والأرض يسجد لله - تعالى - طوعاً أو 
كرهاً. 

ف الاشاره الی Sees‏ شو لكان والزماق كن ples‏ ھا ران غاب Steal‏ 
الكون وذلك بقول الحق ۔ تبارك وتعالى -: 


مر مر مك Age‏ 


Oly}‏ یوما عند ريك لت ستَة مما تعدوتک «سورة الحج» الایة:47». 


5 ۔ التعبیر اللطيف عن كروية الأرض» وعن دورانها حول محورها آمام الشمس 
بولوج کل من الليل والنهار في الآخر. 

6 - الاشارة إلى اخضرار الأرض بمجرد انزال الماء علیها من السماء. 

ast 7‏ أن کل ما فى الأرض مسخر للإنسان» وكذلك کل ما فی البحر بما في ذلك 
جري الفلك بأمر és‏ ِل . ۱ ۱ 

8 - الاشارة إلى حقيقة أن الله - تعالی - يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه. 

9 - تأكيد عجز کل المخلوقین (من الأصنام والأوثان والأشخاص منفردین ومجتمعین) 
عن GE‏ ذبابة واحدة» فضلاً عن إمكانهم استنقاذ ما یسلب الذباب منهم مما يقدم لهم 
من قرابين أو مما يلطخون به من طيب» أو مما يأكل الناس ويشربون بصفة عامة. 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا 

على النقطة الأخيرة في القائمة السابقة التي جاءت في الاية الثالثة والسبعين من سورة 

الحج» وقبل شرح دلالتها العلمية لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في 

شرح دلالاتها اللغوية والمعنوية. 


من اقوال المفسرین: 
في تفسیر قوله - تعالی -: 

0 الا ضرت مكل ab‏ عو لم ارک Opes oil‏ من دون ail‏ أن لقوا 
7 7 220 له Ls bits‏ منت وت 


arte 


وا LL‏ $24 (سورة الحج » » الآية: 73( 


© ذکر ابن کثیر A‏ ما مختصره: «یقول - تعالی - منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة 
عقول عابديها SS AGT EY‏ مَل أي لما يعبده الجاهلون بالله المشرکون 
به #فاستیعوا له 4 أي أنصتوا وتفهموا NY‏ كه تدعو من دون ail‏ أن 
OCS (ale‏ ولو کک :ای gh‏ اھر سی ما دون من الاستام والأنداد 
سی سے وا وه على لكر ..» ثم قال تعالی - 
و لون wks‏ 27 شا لا مستفدوه م44 أي هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحدء بل آبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار care‏ لو سلبھا 7 
من الذي عليها من الطیب. ثم آرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك هذا 
والذیاب من اضعفت مخلوفات الله la al‏ ولهنا قال +« سنت الظالك 


لوب قال ابن عباس: الطالب: الصنم. والمطلوب: الذباب. واختاره ابن 
جریر» وقال السدي وغيره: الطالب: العايد» والمطلوت: الصنم ...۲ . ۱ 
@ وجاء في الظلال ۔ رحم الله کاتبها بر حمته الو اسعة جزاء ما قدم ‏ ما مختصره: 
opp‏ النداء العام والتفیر البعید الصدی: Ee‏ اَلتَاسٌ4... فإذا اجتمع ee‏ النداء 
ی او سوہ طرب: مكل فاستیهوا 
7 سو مرو 
أ . .. هذا المثل یضع قاعدة ویقرر حقيقة: : ANY‏ زیت 2 دغورے من دون ail‏ لن خلقوأ 
bis‏ با ولو 1 iol‏ لو کن .. کل من تدعون من دون الله من آلهة مدعاة: من آصنام وآوثان 
ومن اشخاض وقیم وأوضاع سی بها من دون cal‏ وتستعیتون بقوتها وتطلیون منها 
8 و رو مر سرو و ا 
النصر والجاه. .. كلهم oI}‏ لقو د OS‏ ور اجتمعوأ لم . .. والذباب صغير حقير» ولكن 
2 الذين کی ہت ھا سس میں سے جس الذياب 


ذلك السر المعجز؛ سر الحياة فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفیل... لکن 
الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغیر الحقیر OY‏ العجز عن خلقه يلقي في 
الحس ظل الضعف آکثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفیل! دون أن یخل هذا 
بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب! ثم يخطو خطوة أوسع في 
إبراز الضعف المزري: IG‏ تم Oe)‏ والالهة المدعاة 
ااکطلق امعان فرط مین الات یه یلها cell‏ اه WEBI GAS‏ أي ارتانا از 
أشخاصاً! وکم 0ی من نان فلا BSL‏ رم اف 0 
بالذات وهو ضعیف حقیر» وهو في الوقت نفسه يحمل آخطر الامراض ویسلب آغلی 
لفاس يسان عون اس مات اھ سام کیم ga‏ 
السل والتیفود والدوستتاریا والرمد... ویسلب ما لا سبیل الی استنقاذه وهو الضعیف 
الحقير!». 

«وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآنى المعجز... ولو قال: وان 
gl‏ الساء شيع لذ و عا لاو ذلك yall‏ ما العم والسیاع لا يليت 
شيئاً أعظم مما یسلبه الذباب! لكنه الأسلوب القرآني العجیب!. ويختم ذلك المثل المصور 
الموحی بهذا التعقیب: #صَعمك CHU‏ ولو ليقرر ما آلقاه المثل من ظلال» وما 
آوحی به إلى المشاعر والقلوب!». 

وذکر آصحاب المنتخب في ته تفسیر القرآن الکریم - جزاهم الله خيراً - ما نصه: 

«يا أيها الناس: إنا نبرز آمامکم حقيقة عجيبة في شأنهاء فاستمعوا إليها وتدبروها: إن هذه 
ری ےو و ا کالذباب» وان تضافروا جمیعا 
على خلقه بل إن هذا المخلوق التافه لو سلب من الأصنام شيئاً من القرابين التي تقدم إليها 
ا a‏ ا وا و 
الذباب عن استرداد ما سلبه منه» وما آضعف GLU‏ نفسه» کلاهما شدید الضعف. بل 
الأصنام كما ترون آشد ضعفاًء فكيف یلیق بانسان عاقل أن یعبدها ویلتمس النفع منھا؟4. 


وجاء في صفوة التفاسیر - جزی dil‏ کاتبها خیراً - ما نصه: 


& 


te»‏ الاش صرب [ci Ie‏ ل أي يا معشر المشرکین ضرب الله مثلا لما یعبد 


من دون الله من الأوثان والاصنام فتدبروہ حق التدبرء واعقلوا ما يقال لكم NYY‏ اذب 
ps‏ من دون ال أن ale‏ دابا وو Ye‏ 4 أي أن هذه الأصنام التي عبدتموها 
من دون الله لن تقدر على GE‏ ذبابة على ضعفها وان اجتمعت على ذلك. فکیف يليق 
بالعاقل جعلها آلهة وعبادتها من دون الله! قال القرطبى: وخص الذباب لأربعة آمور: لمهانته 
وضعفه ولاستقذاره وکثرته» فإذا كان هذا الذي ee‏ الحیوان وأحقره لا يقدر من 
دواع من دوت وو ہو له وديم أذيته» فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» 
وأربابا ظا وهذا من أقوى الحجج وأوضح البراهين #وإن Yes Sci wees‏ 
سَتَهَدُو یچ أي لو اختطف الذباب وسلب شيئاً من الطيب الذي کاتوا ب as:‏ 


الأصنام لما استطاعت تلك الآلهة استرجاعه منه رغم ضعفه وحقارته ۶ ضعقے مت Jan‏ 
GSAT,‏ أي ضعف العابد الذي يطلب الخير من الصنم» والمطلوب الذي هو الصنم 
Sa‏ منهما حقیر ضعیف». 


من الدلالات العلمية للنص الکریم 

أولاً: في قوله - lad‏ - ۰ ...إن نم SCM‏ سا...4 

و(الاستلاب) 5 اللغة هو الاختلاس والسلب هو نزع الشيء من الغیر على القھں 
و(السلب) و(السلیب) هو الشخص المسلوب والناقة التي سلب ولدهاء و(السلب) أيضا 
هو الشيء المسلوب. ويقال للحاء الشجر المنزوع منه. 

وفي استخدام القرآن الکریم تعبير #. Sisal LS of.‏ شَیْگا...4 ومضة معجزة OY‏ 
الذباب یختلس ما deh‏ من آشربة وأطعمة الناس اختلاسا؛ ویتزعها منهم عا علی القهر 
لعجزهم عن مقاومته في أغلب الأحوال. 

فحركات الذبابة المنزلية على درجة عالية من التعقيد إذ تبدأ في الاستعداد للطيران 
بتحديد العضلات التي سوف تستخدمهاء ثم تأخذ وضع التأهب للطيران وذلك بتعديل 
وضع أعضاء التوازن في الجهة الأمامية من الجسم حسب زاوية الإقلاع» واتجاه وسرعة 
الريح وذلك بواسطة خلايا حسية خاصة موجودة على قرون الاستشعار في مقدمة الرأس 
وهذه العمليات المعقدة لا تستغرق أكثر من واحد من مائة من الثانية. ومن الغريب أن 
الذبابة لها قدرة على الإقلاع عمودياً من المكان الذي تقف علیه كما أن لها القدرة على 


المناورة بالحرکات الامامية والخلفية 
والجانبية بسرعة فائقة لتغییر مواقعها 
وبعد طیرانها تستطیع الذبابة زيادة سرعتها 
إلى عشرة كيلو مترات في الساعة» وهي 
تسلك في ذلك مساراً متعرجاً ثم تحط 
بكفاءة عالية على أي سطح بغض النظر عن 
شكله وارتفاعه واستقامته أو انحداره 
وملاءمته أو عدم ملاءمته لنزول شيء 
عليه. ويساعد الذبابة على هذه القدرة 
الفائقة في المناورة جناحان ملتصقان مباشرة 
بصدرها بواسطة غشاء رقيق جدا مندمج مع 
الجناح؛ ويمكن GY‏ من هذين الجناحين أن 
يعمل بشكل مستقل عن الآخرء ون كانا 
یعملان lee‏ فی ott‏ الطیزان على محور 
واحد إلى الأمام أو إلى الخلف یدعمهما 
نظام معقد من العضلات يعين هذين 
الجناحین على أن يتما إلى مائتي خفقة 
في الثنية الواحدة كما هو الحال فى Lill‏ 
الأزرق وعلیها آن تستمر علی ذلك لمدة 
نصف الساعة وآن تتحرك لمسافة ميل کامل 
علی هذه الحال. وتستمد الذبابة مهاراتها 
الفائقة في الاقلاع والطیران والهبوط من 
التصمیم المثالي لجسدها ولأجنحتهاء إذ أن 
النهایات السطحية للأوردة المنتشرة فى تلك 
الأجنحة تحمل شعیرات زر fies‏ 
لقیاس ضغط الهواء واتجاه الریاح» كذلك 
فان آجهزة الحس الموجودة تحت الأجنحة 


وخلف رأس LLU!‏ تقوم بنقل معلومات الطیران إلى دمائها باستمرار ثم إلى رآسها الذي 
پرسل آوامره إلى العضلات باستمرار Lal‏ لتوجیه الأجنحة في الاتجاه الصحيح» وبذلك 
يتم توجيه الذبابة في أثناء الطیران بدقة وإحكام فائقین مما يعينها على إصابة الهدف وتجنب 
المخاطر بكفاءة عالية. 

ويعين الذبابة في ذلك أيضاً عينان مركبتان» لا يزيد حجم الواحدة منهما على نصف 
المليمتر المکعب. وتتكون كل عين منهما من ستة آلاف عيينة سداسية لها القدرة على الرؤية 
في جميع الاتجاهات» وكل واحدة من هذه العیینات مرتبطة مع ثمانية أعصاب مستقبلة 
للضوی اثنان منها للألوان» وستة متخصصة في ضبط تحركات الذبابة لأنها تكشف كل شيء 
في المجال البصري لها وبذلك يكون مجموع الخيوط العصبية في الواحدة من عيني الذبابة 
ما يقدر ب 48 ألف خيط عصبي يمكنها معالجة أكثر من مائة صورة في الثانية الواحدة. 

هذا بالإضافة إلى مليون خلية عصبية متخصصة بالتحكم في حركة الذبابة من أعلى إلى أسفل 
وبالعكس» ومن الآمام إلى الخلف وبالعكس . كل ذلك يعين الذبابة على الانقضاض على الشراب 
أو الطعام فتحمل منه بواسطة كل من فمها والزغب الكثيف المتداخل الذي يغطي جسمها ما 
تحمل ثم تهرب مبتعدة في عملية استلاب حقيقية بمعنييها: اللاختلاس» ونزع الشيء على القهر. 


ثانياً: في قوله - تعال - ۰ ( سر 18h‏ 

یعرف العلماء اليوم من آنواع الذبابة الحقيقية المجموعة في رتبة ثنائیات الاجنحة 
(Diptera)‏ حوالي100 ألف نوع» وتتتشر هذه الأنواع من الذباب انتشاراً هائلاً في مختلف 
بيئات الأرض» وتسیطر على مساحات شاسعة من آماکن انتشارها سيطرة كاملة لا تمکن 
الانسان من مجرد اجتیازها» فضلاً عن العیش فیها. 


ومن حيث الانتشار على الأرض تأتي الحشرات في المقام الأول بين مختلف 
مجموعات الحياة» Shy‏ الذباب في المرتبة الثالثة بعد كل من النمل والبعوض. ولولا 
اقرازت الاقن التیٰ وضعه رما تارق وعالل دان سکلت مجمرعات الا Shs)‏ 
جیوش الذباب سطح الأرض بالکامل وجعلت الحياة علیها مستحیلة؛ وذلك OY‏ الذبابة 
تضع نحو400 Lay‏ في المرة الواحدة في المتوسط. Oly‏ من آنواع الذباب ما یتکاثر 
بمعدلات آعلی من ذلك بکثیر بحیث لو قدر لجمیع بیضها أن یفقس وأن يعيش کل 


ما يخرج منه ویتوالد لنتج عن الزوج الواحد من الذباب خلال فصل واحد من فصول السنة 
ما تعداده یفوق الرقم عشرة مسبوقاً بستین صفراًء ولکن الله تعالی -- من عظیم حکمته - 
یسلط من مخلوقاته مثل الطیور والنمل وغیرها ما يستهلك آغلب بیض الذباب کطعام له. 


والذباب یتغذی عادة على النفایات المختلفق وان كانت آشربة الناس وآطعمتهم لا تسلم 
من هجماته. والذبابة المنزلية تتذوق الشراب أو الطعام بمجرد أن تحط cade‏ وذلك بواسطة 
LOE‏ حساسة منتشرة في کل من شفتها وأقدامهاء فان راقها سلبت منه ما تستطیع وهربت 
بسرعة فائقة كما یفعل اللصوص. فان كان ما سلبته شرابا امتصته بواسطة خرطومها لیصل إلى 
جهازها الهضمي المزود بالقدرة على إفراز الخمائر القادرة على هضمه وتمثیله تمثيلاً كاملاً 
في avg‏ سرن وبذلك لا يمكن استنقاذه منها. آما إذا کان الطعام صلباً فان الذبابة المنزلية 
تفرز عليه من بطنها عدداً من الانزیمات والعصائر الهاضمة بالاضافة إلى لعابهاء وهذه تبدأ في 
إذابة ما تقع عليه من الطعام الصلب فوراً مما يمكن الذبابة من امتصاصه بخرطومها وبأجزاء 
فمها ذات الطبيعة الإسفنجیة ومن ثم لا يمكن استرجاعه آبدا أو استنقاذه gh‏ حال من 
الاحوال. 


وحتی الذباب الذي يعيش على امتصاص بعض رحائق الأزهار أو امتصاص دماء غیره 
من الحشرات فانه یقوم بتحقیق ذلك بواسطة خرطوم الفم الماصء وآجزائه الاسفنجية 
المهيأة لذلك. 


هذا بالاضافة إلى أن جسم الذبابة مغطى بزغب كثيف متداخل يغطي كلاً من رأسها 
وصدرها وبطنها وأرجلها الست وأقدامها وجناحيهاء فإذا غطت نفسها في سائل من 
السوائل أو مسحوق من المساحیق حمل هذا الرغب من ما لا یمکن استنقاذه أبداً. 


ثالثاً: في قوله - تعال - ۰ ... وضع الاب وَالْمَطلُوبُ» : 

من الثابت علمياً أن البشرية كلها عاجزة كل العجز عن خلق خلية حية واحدة في الزمن 
الراهن - زمن التقدم العلمي والتقني المذهل وغیر المسبوق في تاريخ البشرية كله - وهي 
بالتالي أعجز عن GE‏ ذبابة واحدة» ونحن نعلم الیوم أن جسد الذبابة مکون من ملایین 
الخلایا المتخصصة الموزعة في أنسجة متخصصة وفي آجهزة متعددة تعمل في توافق تام 
من أجل حياة هذه الحشرة الصغيرة التي ینقسم جسمها إلى رأس وصدر وبطن. وهو مکون 
من حلقات مغطاة بزغب كثيف» ومزودة بثلائة آزواج من الأرجلء وبأقدام مغطاة أيضاً 
بزغب كثيف على هيئة الخف تفرز مواد لاصقة تعين الذبابة على الالتصاق بأي سطح من 
الأسطح بهيئة معتدلة أو مقلوبة كالتصاقها بأسقف الغرف. 

وإذا علمنا أن بجسم الذبابة أكثر من مليون خلية عصبية متخصصة بتحركات تلك 
الحشرة الضعيفت وأن هذه الخلايا العصبية مرتبطة بثمانية وثلاثين زوجا من العضلات 
منها سبعة عشر زوجاً من هذه العضلات لحركة الجناحين» وواحد وعشرون زوجاً 
لحركات الرأس. وإذا علمنا أيضاً أن للذبابة زوجاً من العيون المركبة التي تتكون 
الواحدة منهما من ستة آلاف عيينة سداسيةء يتصل بكل واحدة منها ثمانية خيوط عصبية 
مستقبلة للضوء بمجموع 48 ألف خيط عصبي للعين الواحدة يمكنها معالجة مائة صورة 
في الثانية الواحدة. وإذا فهمنا غير ذلك من الأجهزة المتخصصة وتعقيداتها في جسم 
الذبابة لأدركنا مدى التحدي الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالی - في سورة الحج بقوله 
- عز من قائل ‏ : 


de 
7 ۳ ٩ و 4\ دك م و‎ 7 
وان سلهم‎ Al مخلقوا ذبابا ولو اجتمعوأ‎ 
لا‎ 
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مامح و 


لت RS LEM,‏ «سورة الحجء الایة: 73). 

والطالب فى هذه الآية الكريمة هو 
السازت الا سل الذيات جا pa a‏ 
كان المسلوب هو المعبود من دون الله ضا 
sf ats‏ يشر gf‏ نظاما Load of‏ أذ Lelia gl‏ معينة 
فانهم جميعاً عاجزون عن خلق خلية حية 
واحدة فضلاً عن ذبابة واحدة» فما WL‏ بمائة 
ألف نوع معروف من أنواع الذياب» ویمثل 
كل نوع منه بلایین البلايين من الأفراد. 

ويستمر القرآن الكريم في تحديه بأن 
الإنسان الكافر أو المشرك وما يعبد من دون الله من وثن أو صنم آو بشر آو نظام لن 
يعجزوا فقط عن خلق الذباب» بل إنهم عاجزون عن استنقاذ ما يسلبه الذباب منهم من 
طعام أو شراب أو طيب أو دهون. فالذباب عندما يحط على شيء من ذلك فإن كان سائلاً 
سلب قطرة منه وأوصلها فورا إلى جهازه الهضمي الذي يمتصها ويحولها إلى جهازه 
الدوري ومنه إلى مختلف col We‏ وان كان مادة dhe‏ صب عليها لعابه وإنزيمات معدته 
وعصائرها الهاضمة فيفككها فورا ويذيبهاء أي يهضمها قبل أن يمتصها ويوصلها مهضومة 
إلى جهازها الهضمي ومنه إلى جهازها الدوري ثم إلى مختلف خلايا جسم الذبابة» حيث 
وإلى عدد من المركبات العضوية التي يستخدمها الجسمء ويتحول الباقي إلى فضلات 
تتخلص منها الذبابة» ولا سبيل أبداً إلى استرجاع أي من ذلك. 


ج ےج چاڑھو 


هذه الحقائق لم یصل إليها علم الانسان الا في القرن العشرین وفي العقود المتأخرة 
منه» وورودها في کتاب الله بهذه الاشارات الدقيقة المحكمة الموجزة لممّا يشهد OL‏ القرآن 
الکریم لا یمکن أن یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله الخالق الذي آنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده» في لغة وحيه نفسها - اللغة العربية ۔ على مدی آربعة 
عشر قرناً أو يزيد وتعهد بذلك الحفظ إلى قيام الساعةء ليبقى bole‏ للناس جميعاًء وحجة 

على أهل العلم منهم خاصة وذلك: 
هک من هلك عن بو وی من جم the cdl Oy Ee‏ 
«سورة الأنفال» الآية: 42( 


فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على بعثة النبي 
والرسول الخاتم - صلی الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين  Sly‏ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


3 ٣091 ۰ 
لس سس تا‎ 
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«سورة البقرق الایة: 26 


هذا النص القرآني الكريم جاء في العشر الأول من سورة «البقرة»» وهي 
سورة مدنية» وعدد آیاتها )286( بعد البسملة» وهي آطول سور القرآن 
الكريم على الإطلاق» وقد سمیت بهذا الاسم لورود الاشارة فیها إلى 
تلك المعجزة التي أجراها الله يله على يدي نبيه موسى BE‏ حين 
تعرض شخص من بني إسرائيل في زمانه للقتل ولم يُعرف قاتله» فأوحى 
الله - تعالى - إلى عبده موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة» وآن يضربوا الميت 
بجزء منها فيحيا بإذن اللہ ويخبرهم عن قاتله» ثم یموت. إحقاقاً للحق» وشهادة لله 35 
بالقدرة على إحياء الموتى. 
ومن مزايا سورة «البقرة» أن رسول الله BE‏ قال فيها: 
© «لا تجعلوا بيوتكم مقابر oly‏ البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشیطان؛''“۔ 


© «من قرأ الآيتين من آخر سورة «البقرة» في ليلة كفتاه . 
© «يأتى القرآن وأهله الذين يعملون به فى الدنياء تقدمه سورة البقرة» Sy‏ عمران.. 
تأتيان كأنهما غيابتان وبينهما Gt‏ أو كأنهما غمامتان سوداوان» أو كأنهما ظلة من 


طير صواف تجادلان عن صاحبهما» . 


(1) رواه الترمذي فی (الحدیث: 2877). 

)2( رواه البخاري في (الحديث: 4010)ء ومسلم في (الحديث: 1875) والترمذي في (الحديث: 
81 . 

(3) أخرجه مسلم في (الحديث: 1873)ء والترمذي في (الحديث: 2883). 


© «قرآوا سورة «البقرة» فان أخذها US»‏ وترکها حسرة ولا بستطیعها البطلة؛”''. 

ویدور المحور الرئيسي لسورة «البقرة» حول قضية التشریع الاسلامي في العبادات 
«GE,‏ والمعاملات» وان لم تخفل قضية العقيدة الاسلامية GY‏ صلب الدين» MES‏ 
حددت السورة الكريمة صفات کل من المژمنین والمنافقین والکافرین» وسجلت قصة خلق 
الانسان بدءاً بأبوينا آدم وحواء - علیهما من الله السلام -. 

وأشارت السورة إلى عدد من أنبياء الله ورسله منهم إبراهيم وولده إسماعيل وحفيده يعقوب» 
ومن نسله موسی» وداود» وسليمان» وعيسى ابن مریم على نبينا وعليهم من الله السلام. 

وبتفصيل بلغ أكثر من ثلث السورة تناولت سورة «البقرة» قضية أهل الكتاب وموقفهم 
من الرسالة الخاتمة» ومن النبي والرسول الخاتم EE‏ وختمت بإقرار حقيقة الإيمان وبدعاء 
يهز القلب والروح والوجدان» على لسان العبد مناجياً ربه BB‏ ہما يجب أن يقول فيقول: 


ood 4 Lov‏ ہے مو و ر ر 


A “‏ رم سم a‏ ہہ و 2 جب 
ٹسال Ga‏ ات سینا ار اخطاها ربا و عل US Kos) Cale‏ مایم عل 


06 25 ott م روح م کے‎ 7 xa, ke 44 ے سے ےے‎ ete hk Ar رح ہہ‎ og Se 
واعف عنا واعغر لنا وارحمناً ات‎ Sy ما لا طافَه نا‎ CS من فبلتا ربا ولا‎ ll 
a“ ۶ سے سے 5 سے‎ “7 


a 


موتا فَأنصِريًا عَلَ aol‏ آلگفرر> # «سورة البقرة الایة: 286 
ویمکن إیجاز آهم معطیات سورة البقرة فیما يلي: 

أولاً: من التشریعات الاسلامية في سورة «البقرق: 

1- فصلت سورة «البقرة» آحکام الأسرة المسلمة من الخطبة إلى الزواج» والانجاب؛ 
والطلاق - في بعض الحالات - والمتعة» والرضاعة والعدة» وغیرها» وآمرت 
باعتزال النساء في المحيض» ونهت عن نکاح المشرکات والمشرکین حتی یژمنوا. 

2 - وعددت المحرمات من الطعام من مثل الميتة pully‏ ولحم الخنزیر» وما al‏ لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا ale‏ فلا إثم عليه» كما حرّمت كلاً من الخمر والمیسر. 

3ك ور عت سورة «البقرة» للقصاص في القتلی حماية للمجتمعات الانسانية من 
إجرام المجرمین. 


(1) رواه الامام آحمد عن آبي آمامة الباهلي a‏ 


وحصت على كتابة الوصية قبل الموت» وحرمت وجرمت تبدیلها أو إخفاءها. 
وحرمت أكل أموال الناس بالباطل مهما صغرت القيمة. 

ووضعت ضوابط للتعامل GUL‏ وكيفية كتابته» والشهادة عليه وطبيعة شهوده. 
وحرمت التعامل بالربا تحریماً LLU‏ وهددت الواقعين فيه بحرب من الله 
ورسوله» والغالبية الساحقة من بنوك العالمين العربي والاسلامي لا تتعامل اليوم 
إلا بالربا المعلن» والقليل من البنوك الإسلامية تحارب في كل أرض. 

وحصت على رعاية اليتيم حتى يبلغ أشده» وحددت ضوابط الإنفاق في سبيل الله. 
وحرمت «سورة البقرة» إنكار أي معلوم من الدين بالضرورة. 


8 5 
وت 


ثانیا: من قواعد العبادة في سورة «البقرق: 


آمر ربنا - تبارك وتعالی - في سورة «البقرة» بإقامة الصلاة» وایتاء الزکات وصوم 
رمضان» وحج البیت لمن استطاع إليه Shae‏ وحدد آداب کل عبادة من تلك 
العبادات وضوابطها الشرعية» وشرعت السورة الانفاق فى سبیل الله والاحسان إلى 
الخلق بضفة عامت وأکدت OL‏ ذلك كله كان من Asis‏ العبادة في كل الشرائع 
السماوية السابقة» وکلها كانت إسلاماً لله تعالی ے علمه ربنا - تبارگ وتعالی - 
لأبينا آدم MEE‏ وآنزله على فترة من الأنبیاء والمرسلین» وأکمله وأتمه في بعثة 
النبي الخاتم والرسول الخاتم سیدنا محمد بن عبد الله BE‏ 

الدعوة إلى الجهاد فى سبيل call‏ ردعاً للمعتدين والغاصبين والمتجبرين في 
لا ال على oI‏ ا مساق ناد لویب 
وأعراضهم» ومقدساتهم» وللمعتدين على غیرهم من المستضعفین في الأرض من 
غير المسلمين» وذلك صوناً لكرامة الإنسان» وإقامة لعدل الله في الأرض. 

الدعوة إلى التوجه بالدعاء لله تعالى ‏ وحده دون سواه وتحديد الأوقات 
المفضلة UU‏ وآدابه والتزام تقوى الله في كل حال. 

مراعاة الأشهر الحرم وتوقيرهاء وإقامة السنن التي سنها لنا رسول الله BE‏ فیها. 
إكرام الوالدين والإحسان إليهماء وإلى IS‏ من ذوي القربى والیتامی والمساكين» 
والی الناس جمیعاً دون من gl‏ أذی. 


ed 


خالثا: من plo)‏ العقيدة ي سورة رالبشرق: ۱ 


الایمان Haat (eae yee oe aL‏ فرداً (os‏ بغير شريك ولا شبيه ولا 
منازع ولا صاحبة ولا ولد والایمان بملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 


التصدیق بالقرآن الكريم» آخر وآتم وأكمل الکتب السماوية التي آنزلها الله - تعالی - 
بالحق على فترة من الرسل» ثم جمعها في هذا الکتاب الخاتم الذي آنزله على 
خاتم آنبیائه ورسله» وآبقاه محفوظا بحفظه في نفس لغة وحيه» هدی للمتقین إلى 
يوم الدین. 

التسلیم بالغیب الذي آنزله ربنا - تبارك وتعالی - في محکم كتابه» وفي سنة خاتم 
أنبيائه ورسله Bg‏ انطلاقاً من الایمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم 
يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً el‏ وانطلاقاً من الایمان بملائکته وبجمیع کتبه 
وأنبيائه ورسله. بغیر تمييز ولا تفریق» ومن الایمان بالیوم الاخر الذي ترجع فيه 
كل الخلائق إلى الله خالقهاء ثم ترد إلى الخلود في الحياة الآخرة ما في الجنة 
آبدا آو فی النار dal‏ وهذه كلها من الغیبیات التی یطالبنا الف - تعالی - بالإيمان 
ووت المؤمنین بها بوصف المتقین الذین ارت بجمیع رسالات الله دون 
أدنى تفريق» ويؤمنون بالآخرة بيقين لا يتزعزع. 

اليقين ob‏ الله - تعالى - هو خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدی Oly‏ من 
خلقه السموات السبع والأرضين ين السبع ومن فیهن, وأنه BS‏ قد خلق الخلق من 
العدم وأنه سوف يميتهم فرداً فرد ثم يحييهم بعثاً وخا ليعودوا إلى بارتهم 
الذي یعلم غيب السموات والأرض» ویعلم ما تکسب كل نفس فیحاسبهم 
ويجازيهم» وهو الرحمن الرحیم. وهو شدید العقاب. وهو تعالی - سریع 
الحساب. وقد وصف ls‏ العلية بقوله - عز من BE‏ -: 


«لنه 5 پل لا مو Gt‏ ای تم لا لَه ما ب 5G opal‏ 
BNI‏ من ذا آلزی tke HH‏ لا AS Sth‏ ما & teal‏ 7 عله 5 و ا بط 
87+ 9 الوت Cll Bh 1: BG‏ 35 
من اليم & «سورة البقرق الایة: 255 


1ے 


الایمان بوحدة الجنس البشري وبانتهاء نسبه إلى آبوینا آدم وحواء WEE‏ 
وانطلاقاً من ذلك لا بد من نبذ جمیع آشکال العصبیات العرقية» والاجتماعیق 
والدینیف وغیرها من آشکال التمییز بين الناس على أي آساس غير تقوی الله. 
التسلیم ol‏ الله تعالی - قد pal ple‏ الأسماء كلهاء وبذلك یکون الانسان قد بدا 
وجوده عالماً عابدا؛ ولیس Sale‏ کافراً كما يدعي أصحاب الدراسات الوضعية 
في علم الانسان (الأنثروبولوجيا). 


اليقين بوحدة رسالة السمای وبأخوّة جمیع الأنبياء والمرسلین الذين آرسلهم الله 
۔ تعالی - بالاسلام الصافي والتوحید الخالص لله - سبحانه » وقد تکاملت 
رسالاتهم جمیعا في الرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي الخاتم والرسول 
الخاتم Bg‏ الذي آرسله الله تعالی - بشیرا ونذیرا للعالمین إلى يوم الدین. 
التصدیق بضرورة تنزیه الله - تعالی - عن كل وصف لا یلیق بجلاله من أمثال 
الشريك والشبیه والمنازع والصاحبة والولد OY‏ هذه كلها من صفات المخلوقین؛ 
والله - تعالی ۔ منرّه عن جمیع صفات خلقه والایمان Ob‏ الشرك من آبشع صور 
الاعتقاد وأبغضها إلى cal‏ وهو من صور الکفر باه Oly‏ من هذا الکفر منع 
مساجد الله تعالی - أن یذکر فیها اسمه أو السعی فى خرابها وکلها من الأعمال 
aa‏ تبرقاها رونا Bois‏ و _- 

الایمان ob‏ الشیطان للانسان عدو مبين» وآنه يأمر بالسوء والفحشاء ويغري 
الضالین من العباد Ob‏ یقولوا على الله ما لا يعلمون» ومن هنا فان مخالفته واجبة 
على کل مسلم ومسلمت وللنجاة من حبائل هذا اللعين» لا بد من الاعتصام بحبل 
الله المتین. وتأكيداً على هذه الحقيقة عرضت السورة الكريمة لقصة الشیطان 
الرجیم مع آبوینا آدم وحواء BEE‏ حتی تم إخراجهما من الجنة بوسوسته 
وغوایته» ثم كانت توبتهما وقبول الله - تعالی - منهما تلك التوبة» وبذلك لا یمکن 
أن يطول أحداً من ذريتهما آثر من معصیتهماء انطلاقاً من عدل الله القائل: 


دس ہے & Oe 4 or‏ مر ge‏ ر رو ەر موم ۳ ۳۳ 
#ولا AS‏ ڪل تفس إلا CHE‏ ولا رر وازرة وزد GAN‏ «سورة الانعام الآية: 1164 


سب 


168 anne سس‎ 


وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالی -: 
hts‏ ءادم من کیہ كت کناب HY He‏ هو SEAT‏ ارم 4 «سورة البقرق الآية: 437. 
10 71 "" واليسر» وعلی رفع الحرج عن الخلق؛ 
وأن من آصوله الثابتة أنه لا AS)‏ ف KOM‏ «سورة البقرق الآية: 256). 
1 - التصدیق بحتمية الآخرة وبضرورتها» وبالخوف من فجائیتها وأهوالهاء وفي ذلك 
یقول ربنا - تبارك وتعالی -: 
نوا وا مورک فيه ال الو ثم توف کل تنس ما کسبت وهم لا {pla‏ 
وه الایة: 281 


رابعاً: من مکارم الأخلاق التي دعت الیها سورة «البقرق: 

1 - الصبر في البأساء والضراء وحین البأس. 

2 - الوفاء بالعهود والموائیق. 

3 - الشجاعة والاقدام وحب الاستشهاد في سبیل الله. 

4 - الجرأة في مناصرة الحق» واعلان الرأي» وعدم کتمان الشهادة. 

5 - الجود والکرم والانفاق في سبیل الله. 

6 - الحرص على قول المعروف والعمل الصالح؛ والعفو عن الناس. 

7 - بر Sail‏ الذي آمر ايه :اشن تعالی 2 بعد الامر ol‏ جع بالا بعیدوا إلا ol}‏ 

8 - الاحسان إلى ذوي القربی والیتامی والمساکین والی الناس BIS‏ دون Fe‏ أو أذى. 

9- تجنب المال الحرام BLS‏ صوره وآشکاله ومن آبرزها الربا والرشوة والسرقت 
والغش وغیر ذلك من صور التحایل الباطل على الکسب الحرام. 


خامسا: من القصص القرآني في سورة «البقرق: 

جاء في سورة البقرة ذکر عدد من آنبیاء الله ورسله وذکر عدد من الحوادث التي تمت 
في حياتهم آو حدئت لعدد من الصالحین من بعدهم؛ وذلك للاعتبار بها وأخذ الدروس 
منهاء وهذه يمكن إيجازها فيما يلي: 


ي م Bee‏ 0 


قصة أبوينا آدم وحواء INE‏ 


قصة نبي الله موسى BEE‏ وقومه مع فرعون مصرء وخروجهم منها وعبور موسى 
بهم البحر بمعجزة من الله تعالی ‏ ثم تفجير الأرض لهم بالماء الزلال بعد العبور 
(عيون موسی)» وعصيانهم لله - تعالى - بعد كل هذه المعجزات التي رآوها رأي 
العين» وارتدادهم عن التوحيد إلى الشرك وإلى عبادة العجل» ثم صعقهم عقاباً على 
ذلك وإحيائهم ورفع الطور فوقهم. وقصتهم مع القتيل» وأمر الله لهم أن یذبحوا 
بقرة ويضربوا القتيل ببعضها فيبعثه الله - تعالی - من موته حتى يخبر عن قاتله ثم 
يموت. ومسخ الذين اعتدوا منهم في السبت إلى قردة وخنازير. وتلا ذلك كفرهم 
بآيات الله وتحريفهم للتوراة» وقتلهم للأنبياء من بعد موسى غ4 بغير الحق» 
وعصيانهم لأوامر الله وتعديهم لحدوده» وقصتهم مع کل من طالوت ملكهم من 
جهة» ومع كل من جالوت وداود BE‏ ومن آمن معهما من جهة أخرى. 

قصص بعض أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا من بعد موسى 22 وذلك من 
أمثال كل من داود وسليمان EE‏ 

قصة نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل BEE‏ وتعاونهما في رفع قواعد الكعبة 
المشرفة واعادة بنائهاء ودعوتهما إلى الله - تعالى - أن یبعث خاتم الانبیاء 
والمرسلین BE‏ في مكة المکرمة» وکذلك الاشارة إلى حوار إبراهيم 44 مع 
نمرود بن کنعان (آول من ادعى الألوهية كذباً وبهتانا). 


قصة نبی الله یعقوب تلا مع بنیه إذ حضره الموت؛ وفی ذلك يقول الحق ‏ تبارك 


وتعالی -: 

ہرم ا مرو £ 2خ 7 را or 7 Pe‏ مہ 
لام کم عبد 7 زد حضر Gd Vad JG Sh Oh‏ من WE Cas‏ 
BGs) Ags‏ وله aie‏ ک اززهعم وَإِسْمَنعِيلَ وَاِسکق لها ودا Gib. A225‏ 


«سورة البقرق الایة: 4133. 


قصة الرجل الصالح عزیر.. الذي مر على بيت المقدس بعد أن خربها بختنصر 
وفي ذلك تقول سورة البقرة: 


1 و 


ack 


ge ۶ Ge ۳۹‏ ےہ de‏ 
oe aw 5‏ ری م 7 4s ۳ oe‏ 3 7 مس ار مر > 
أو a oe‏ ك و حَاوِيَة 1 رُويّھا قال أن odie «ge‏ الله بعد موتھ 
ہے سھر poe‏ سي 4 of, Ke sor gs‏ بے رد بر مج روص چ موس fa‏ 40 م 

Ub‏ الله BL‏ عام ثم بعکم كَالَ db cu‏ لنت نوما او عض" وف كال بل 

7 2 اھر 7 71 ٩‏ مت تی 3 
og‏ و ہے Au‏ و ہے ۳ سے مہ مه ae‏ 4 

جا ale‏ اف SAB‏ .ال کاو کت SG‏ کی وه NS,‏ ات Be‏ 
2 2 2 ۶ 2 

an 0 727‏ عد aie‏ م oe‏ ور و 71 2 ہہ سے 

a he;‏ للتاس وانظۂ رک WES‏ كيف ننشر‌ها ثم نكسومها 
2 بے دم دسر سر 


حادثة تحويل القبلة بعد حوالي سبعة عشر شهراً من مقدم النبي بيا إلى المدینة 
وإنكار كل من اليهود والمشركين والكافرين ذلك على المسلمین» لجهلهم بأنه آمر 


سادسا: من الإشارات الكونية ف سورة «البقرة: 


الشركة الدقيعة سی کل سق لفیا اس رات وم م الا cla‏ 
التي لم تدرك الا موخرا. 

تقدیم حاسة السمع على حاسة البصر في هذه السورة الکريمة وفي کثیر غیرها 
من سور القرآن الكريم» وقد ثبت علميًا أن حاسة السمع تتطور جنينياً قبل حاسة 
البصر وتتکامل وتنضح في الشهر الخامس من حياة الجنین» بینما لا یتکامل 
نضح حاسة البصر إلا عند السنة العاشرة في عمر الطفل. 

وصف التلازم الدقیق بین الظلمات والرعد. والبرق» والصواعق» وهطول الأمطار 
الغؤيرةة والاشارة إلى إمكالية خطف البصر بواسطة البرق. 


الاشارة إلى المراحل المتتالية في إعداد الأرض لعمارتها بالانسان» وذلك من قبيل 
ا ویر ان الكاء ماس الارض بعد برھا ay‏ ين كل ادا 
فيهاء وإخراج الثمرات منها رزقاً للعباد. 

ذكر معجزات فلق البحر لنبي الله موسی م4 ونجاته ومن كان معه من مطاردة 
رم وجنوده لهم. وهلاك فرعون وجنده بالغرق في الیم وکذلك تفجر اثنتي عشرة 
عينا بالماء بضربة من عصا موسى» ولا تزال واحدة من هذه العيون المائیة موجودة 
حتی الیوم بالمنطقة الشرقیة من خلیج السویس والمعروفة باسم (عیون موسی). 
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6 - الاشارة إلى آمراض القلوب ومنها الخوف والقلق والوسوسة والشك والاکتثاب وقد 
آثبتت الدراسات النفسية آنها حقائق علمية لم تكن معروفة وقت تنزل القران الکریم. 
وتشبیه قسوة قلوب الیهود بأنها أشد من قسوة الحجارة OY‏ من الحجارة ما يلين 
عند تفجرها بالانهار أو عند تشققها وخروج الماء منهاء أو عند هبوطها من خشية 
اق تعالی دا وقسوة قلوب الیهود لا تلین انا حسب ما آثبت التاریخ من 
جرائمهم التي جاوزت کل حدود الرحمة» وکل حقوق الانسان ]13 كانت بأيديهم 
الغلبة» وما الذي یحدث على آرض فلسطین الیوم وفي كل من العراق وآفغانستان 
المحتلتین من جراتمهم الوحشية الا صورة من تلك القسوة البالغة التي وصفهم 
القرآن الكريم بها من قبل آربعة عشر قرناً أو يزيدء وقد کانوا کذلك عبر التاریخ 
وسوف یظلون كذلك حتى يهلكهم الله - تعالى - بقدرته وما ذلك عليه بعزیز. 

7- الإشارة إلى خلق السموات والأرضء وإلى اختلاف الليل والنهار وإلى الفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس» وإلى المشرق والمغرب وتأكيد أن ذلك كله لله. 

8 - الإشارة إلى تصريف الرياح» وإلى السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ وهي 
حقائق لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. 

9- الإشارة إلى أذى المحیض: والنصيحة باعتزال النساء فيه» وقد أثبتت الدراسات 
الطبية صحة ذلك. 

0 التأكيد على ما في US‏ من الخمر والميسر من آثام تفوق أية منافع يمكن أن 
تجتنى من وراء الخوض في أي منهماء مما أثبتت صحته التجارب الإنسانية عبر 
التاريخ» وعلی الرغم 080801 فإن غالبية الدول المسلمة المعاصرة تقرهما 
وتسمح بهما. 

1 - الاشارة إلى أن الاشجار تزکو وتزدهر. وتجود بعطائها من الثمار في الربی 
المرتفعة سواء کثر علیها المطر أو قل وهو مما أثبتته الدراسات العلمية موخرا. 

2 - الاشارة إلى البعوضة وما فوقها من الخلق» وهي من آبسط الحشرات. ولکنها تبلغ 
في روعة بنائها Boy‏ خلقها ما تعجز البشرية كلها عن الإتيان بشيء من مثلهاء كما 
تبلغ في خطرها على حياة الانسان آنها تعد الیوم واحدة من آخطر الافات 
الحشرية علی الاطلاق. 


وکل قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذا فإنني سوف آقصر 
حديثي هنا على النقطة الاخيرة من القائمة السابقة والتي جاءت الاشارة إليها في الاية 
السادسة والعشرین من سورة البقرق ولکن قبل الدخول إلى ذلك لا بد من استعراض سریع 
لاقوال عدد من المفسرین في شرح هذه الآية الكريمة. 
من أقوال المفسرين 

في تفسير قوله - تعالى -: 


ے te‏ سے ود 4 له مدي 7 سوس > و يسع ساي م5 
abl ble‏ لا ستحيء أن Gre‏ مثلا ما بعوضة فها اتف اموا 
ہہ ہر ے 7 ھر al os‏ 3% هی م ے مو ۵ ۸۸۶ A‏ م 4‘ Ze‏ 4 
بعلت آنه الح من me‏ وآما الذن حكهمروا Lops‏ مادا أراد Za‏ بهذا 
ere Fs Yee‏ 4 7 رص و 4 1 At‏ ہے7 


(سورة البقرة» الایة: 26 


© ذکر صاحب صفوة البیان لمعانی القرآن BB‏ ما نصه: «لإإِنَّ الہ لا سء أن 
رر کت کے ۳ 


یشرب مثَلا ما4 أي ليس الحياء بمانع لله تعالى من ضرب الأمثال بهذه المخلوقات 


الحقيرة والصغيرة في نظرکم کالبعوض والذباب والعنکبوت. فان فیها من دلائل 
القدرة وبدائع الصنعة ما تحار فيه العقول. ویشهد بحکمة الخالق. وقد جعلوا ضرب 
المثل بها ذريعة إلى انکار کون القرآن من عند الله تعالی. وفی الاية إشعار بصحة 
نسبة الحیاء إليه - تعالى -. ومذهب السلف إمرار هذا 70 وتفویض 
علم کنهه وکیفیته إلى الله - تعالی ے مع وجوب تنزیهه عما لا يليق بجلاله من صفات 
المتجدقات: ee)‏ نا من المفسرین إلى تأویله لارادة لازمق 
وهو ترك ضرب الأمثال بهاء OV‏ الاستحياء من الحیاء» وهو تغير وانكسار يعتري 
الانسان من تخوف ما یعاب ویذم به» أو هو انقباض النفس عن القبائح . وهذا المعنى 
محال في حقه - تعالی ے فیصرف اللفظ إلى لازم معناه وهو الترك. بَمُوصَة CS‏ 
وق البعوض: ضرب من الذباب. ویطلق على البق المعروف وعلی الناموس. 
EGS >‏ آي في الحجم. أو في المعنی الذي وقع التمثیل فيه» وهو الصغر 
والحقارة. وكا فيل ane‏ اه َو 4 الفسق: الخروج عن الطاعة.. ویقع بالقلیل 
والکثیر من الذنوب ولکن تعورف فیما كان کثیرء وهو أعم من الکفر...». 
٭ ولم یخرج کلام بقیة المفسرین عن ذلك فنكتفي به. 
من الدلالات العلمية للنص الکریم 
أولاً: النص الکریم یشمل ما فوق البعوضة حجماً وما هو آقل منهاء وما هو آشد منها 
خطرا وما هو آهون منها: 
من معاني هذا النص الکریم أن قدرة الله المبدعة في الخلق تتجلی في آدق المخلوقات 
حجماً كما تظهر في أضخمها بناء وتجلیها في الکائنات المتناهية الضالة في الحجم قد 
یکون آبلغ من وضوحها في الکائنات العملاقة» وکان الجهل بأخطار البعوض وبوجود 
کائنات Gol‏ منه بکثیر من وراء استنکار کل من الکفار والمشرکین والمنافقین ضرب المثل 
في القرآن الکریم ببعض الحشرات من مثل البعوض. والذباب. والتحل. والنمل والتمل 
الآبيض» والفراش» والجراد. والقمل» والمن» وببعض العناکب الصغيرة مثل العنکبوت. 


ولما لم يكن في زمن الوحي من يدرك من الكائنات الحية ما هو أدق من البعوضة 
(وذلك من مثل: الفیروسات البكتيرياء الطحالب وغیرها من البدائیات والأوليات 


(الطلائعیات). والفطریات أو الفطور» وغیر ذلك من الکائنات الدقيقة ومنها المتطفل وغیر 
المتطفل فقد جاءت الصياغة القرآنية المعجزة بقول الحق ۔ تبارك وتعالی -: 
al iy}‏ لا کي أن یسرب 69% 125 ما و شروخ الق ألكية 026: 


مهم رع 


وتعبیر فا CUBS‏ يشمل المعنیین المتضادین معا أي ما يفوقها TLS‏ في الحجم حتی 
لا يرى بالعین المجردة وما یفوقها ضخامة في البنیان» وکذلك یشمل هذا التعبیر القرآني 
آخطار البعوضة كما يشمل آخطار غیرها من كل من الکائنات الدقيقة التي لم تكن معروفة 
في زمن الوحي بالقرآن الكريم» والکائنات التي تفوقها حجماً؛ ON‏ الفوقية في اللغة تعني 
الزيادة والعلو في صفة یوضحها السیاق. 

وقد استهان الناس في القدیم بالبعوضة لضالة حجمهاء فاستنکر القرآن الکریم عليهم 
ذلك» واتخذها Wee‏ يتحدى به الکفار والمشرکین قبل أن یعرف دورها في نقل العدید من 
الأمراض الفتاكة بكل من الانسان والحیوان بل من قبل أن یعرف الانسان من ناقلات 


ثانياً: النص القرآني يشير إلى خطر البعوضة: 

والبعوضة هي حشرة ضئيلة الحجم من ثنائیات الاجنحة (Diptera)‏ تتبع عائلة ضخمة 
من الحشرات تعرف باسم «(Family Culicidac)‏ وتضم ما بين الالفین والثلائة آلاف نوع 
من البعوض. وتأتى فی المرتبة الثانية تعداداً بعد النمل. 

ويتراوح طول البعوضة بين الثلاثة والتسعة مليمترات» وهي مع tle‏ حجمها فان 
جسمها يتكون كما تتكون أجساد غيرها من الحشرات من رأس وصدر وبطن. ولها ثلاثة 
آزواج من الأرجل الطويلة النحيلة» وزوج من الأجنحة الدقيقة القوية والقادرة على الخفق 
المتواصل السريع الذي يصل إلى ستمائة خفقة في الثانیة الواحدة» ولها قرنا استشعار في 
قمة الحساسية والکفاءة وعین البعوضة عین مر 4S‏ تلف من مثات العبینات المستقلة 
تشريحياً والمتکاملة وظيفياً مما يعطيها قدرة هائلة على الرژية باللیل وبالتهار في کل آطیاف 
Wy ce pall‏ جمیع الأجهزة الحيوانية كاملة على الرغم من ضالة حجمها. 

وأنثى البعوض تتغذى على دماء ذوي الدماء الحارة ولذلك فإن لها Lau ie‏ فاضا 


تستخدمه في امتصاص الدم من الانسان ومن كل حیوان ذي دم حار» وعندما تغرس مثقابها 
في جلد الانسان أو الحیوان WB‏ تفرز لعابها الذي يحمل مرکبات عضوية تؤدي إلى 
احتقان الجلد. وأخری تمنع الدم من التجلط حتی یسهل امتصاصه بینما یتغذی ذکر 
البعوض على رحائق الأزهار فقط . وتضع أنثى البعوض البالغة ما بين Ble‏ وأربعمائة بيضة 
في المرة الواحدة والذي ينجو من افتراس الحیوانات الأخرى من بيض البعوضة قد یفقس 
بعد يوم أو يومين» أو يبقى في فترة كمون قد تمتد إلى الأسبوعين» ویعتمد ذلك على 
عوامل كثيرة منها وفرة الماء؛ لأنه ضروري لفقس البيض ولحياة كل من اليرقات والعذارى. 

ومع ضآلة حجم البعوضة فإنها تمثل خطراً لا يستهان به على صحة كل من الإنسان 
والحيوان» فالبعوض الأنثى التى تتغذى على دماء الإنسان وعلى دماء غيره من الحيوانات 
ذوات الدم الحار تصبح ا خطيرة لنقل العديد من مسببات الأمراض من مثل 
الفیروسات: البکتیریاء الطحالب» وغيرها من البدائيات والأوليات (الطلائعيات)» ومن مثل 
الفطريات» وغير ذلك من الکائنات الدقيقة التي تصيب WS‏ من الانسان والحيوان. 

ومن الأمراض التى تنقلها البعوضة: الملارياء الملاريا الخبیثت داء الفيل» الحمى 
الصفراء الحمی المْتاضف الحمى الشوكية» الحمى النازفة» مرض حمى أبي الركب (أو 


حمی تکسیر العظام أو حمی الرکب النازفة) حمی الوادي المتصدع» مرض دودة القلب» 

الالتهاب السحاتي الالتهاب المخيء الالتهاب المخي الشوكي» وآمراض ضعف المناعة 

ومنها الایدز. ومن آخطر ما تحمله البعوضة فیروسات تغزو الجهاز العصبي للانسان مما 
قد يصيبه بعدد من الامراض فائقة الخطورة من مثل مرض التهاب الدماغ والسحایا 

.(Encephalo myelitis) الدماغ و النخاع‎ le! ومرض‎ «(Encephalo meningitis) 

والأمراض التي تنقلها البعوضة قد أدت إلى هلاك الملایین من البشر منذ بدء 
الخليقة وإلى یومنا الراهن حيث لا تزال تصيب الملایین في کل عام إلى أن يشاء اللہ 

ولذلك تعد هذه الحشرة الضتيلة الحجم واحدة من آخطر الافات الحشرية المعروفة. 

ومن هنا كان ضرب المثل بها في القرآن الكريم على شدة خطرها مع ضالة حجمها؛ 

وعلى وجود ما هو أخطر وأدق منها وما هو أعظم منها حجماً وخطراً من مخلوقات 

الله الأخری. 

ومن هنا أيضاً كان تحدي الله BE‏ كل الكافرين والمنافقين والمشركين من أهل الجزيرة 

العربية» وغيرهم من أهل الأرض إلى قيام الساعة بهذه الحشرة المتناهية الصغر في الحجم. 

وفي زمن الوحي لم يكن أحد من الناس يدرك حقيقة خطر البعوضة فكانوا يستهينون بهاء 

وفي زماننا - زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه ‏ تقف البشرية عاجزة أمام أخطار هذه 

الحشرة الصغيرة على الرغم من كل مستويات التقدم التي حققها إنسان هذا العصر. 

والبعوض یتراوح عدد أنواعه بين ألفين وثلاثة آلاف نوع من أخطرها الأنواع الثلاثة 

التالية: 

1 - بعوضة الأنفيل (Anopheles)‏ التى تنقل طفيل مرض الملاريا (مرض البرداء) وهذا 
الطفيل معروف باسم (Pléiodim)‏ كما تنقل طفيليات العديد من الأمراض 
الأخرى مثل طفیل مرض الفيلاريا (Filaria)‏ الذي يسبب داء الفيل 
.(Elephantiasis)‏ وتنقل فیروس حمی التهاب الدماغ المعروف باسم الحمی 
الدماغية .(Encephalitis)‏ 


2 - بعوضة الکیولکس (Culex)‏ التي تنقل US‏ من طفیل مرض الفیلاریاء وفیروس 
الحمی الدماغية. 


3 - البعوضه الزاعجة (Aedes)‏ التی تنقل فیروسات الحمی الصفراء (Yellow Fever)‏ 
والحمى الدماغية وحمى الضنك (Dengue Fever)‏ المعروفة باسم حمى أبي 
الركب أو حمى الركب النازفة أو حمى تكسير العظام. 

وتتم دورة طفیل مرض الملاريا (البرداء) بين بعوضة الأنفيل والانسان حيث تنفذ 
البعوضة مسببات المرض إلى مجرى دم الانسان عند قرصه. فتحملها مجاري الدم إلى 
الكبد حيث يبدأ الطفيل في التكاثر لاجنسياً وفي مهاجمة خلايا الدم الحمراء التي تنفجر 
لتملاً مجرى الدم بجرائيم المرض التي تبدأ في التکاثر جنسياً بعد عدد من الأجيال فتؤدي 
إلى الحمى وإلى تضخم الطحالء وإذا تعرض هذا المريض لقرصة آخری من ناموسة 
الأنفیل فان هذا الطور الجنسي من الطفيليات ينتقل إلى معدة البعوضة حيث يتم تكاثره 
لاجنسياً وانتقاله إلى غددها اللعابية فيصبح جاهزاً لإصابة إنسان آخر تهاجمه هذه 

البعوضة» وبذلك يصاب AST‏ من 270 مليون إنسان بالملاريا سنوياً في كل أنحاء الأرض» 

ويتوفى منهم قرابة المليونين من الأفراد مما يجعل الملاريا من أكثر الأمراض انتشاراً في 

كوكبنا الأرضي» وقد عجزت أكثر دول العالم تقدما في مجال العلوم البحتة والتطبيقية عن 
مقاومة أخطار البعوضة» ففي أغسطس من سنة 1995م انتشرت في مدينة نيوجيرسي (في 

شرق الولايات المتحدة الامریکیة) أسراب من البعوضة الزاعجة المعروفة باسم Aedes)‏ 

«(albopictus‏ وكانت تهاجم الناس بشراسة بقرصاتها المؤلمة حتى في وضح النهار وقد 

عرفت باسم النمر الاسيوي (The Asian Tiger)‏ لأصولها الاسيوية ولشراستها في 
الهجوم. وکانت هذه الحشرة قد ظهرت في الولايات المتحدة الامريكية في سنة 1985م 
بعد أن غزت SS‏ من جزر هاواي ومناطق من المحیط الهادي عقب الحرب العالمية الثانية 
(1945م)» ولا تزال هذه الحشرة الصغيرة تجتاح آلاف الانفس من آبناء القوة العسکرية 
الكبرى في العالم دون أن تفعها آسلحتها في الدفاع عنهم» #...وَنَهَ خود CHEN‏ 
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ثالثاً: النص القرآني يفيد أن أنثى البعوض وحدها هي الناقلة للأمراض ومن ثم كانت 

مناط التحدي: 

إن إفراد لفظ (بعوضة) وتأنيثه فى هذا النص القرآنى المعجز يشير إلى عيشة البعوض 
عيشة فردية سوى في حالة التزاوج وإلى تمايز الأنثى عن الذکر في هذه الحشرة الخطيرة» 


والی تفرد الأنشى وحدها - دون الذکر - بهذا الخطر الداهم» وهي حقیقة لم یعرفها الانسان 
الا في آواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین (1897م ۔ 1900م). 

كذلك فإن تنکیر لفظ (بعوضة)» وإيراد اسم الموصول (ما) مكرراً مرتین يشير إلى تعدد 
أنواع البعوض» فضلاً عن شمول كل مما هو دونها حجماًء وما هو أكثر منها ضخامةء وكل 
فا هو Sho) Gig‏ تھا ضورا من مات اث GN‏ - 

وهذه حقاتق لم تصل إلى علم الانسان إلا بعد مجاهدة استغرقت جهود آلاف من العلماء 
منذ نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ولا تزال مستمرة إلى الیوم» وإلى أن یشاء 
الله وورودها بهذه الصياغة العلمية الشاملة والدقيقة فی کتاب الله الذي آنزل من قبل آلف 
وآربعمائة سنة على نبي آمي - عليه من الله آفضل الصلاة وأزکی التسلیم - وفي آمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين لمما يشهد للقرآن الکریم بأنه لا یمکن أن یکون صناعة بشریق 
بل هو کلام الله الخالق» ويشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» 
فصلی الله وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


مر کے کی وو Ree‏ هر م nt rt ad‏ و ہے وو ۶ے وو 
is #‏ بصلرهر OFF‏ من الا اث oe‏ جراد puke‏ 2 


«سورة القمر الایة: 47. 


٠‏ ا هذه الآية الكريمة جاءت في مقدمات «سورة القمراء وهي سورة مكية» 
YQ)‏ عد آياتها )55( بعد البسملة» وقد سمیت بهذا الاسم لاستهلالها پذکر 
٠٠‏ معجزة انشقاق القمر كرامة لرسول الله GE‏ ويدور المحور الرئيسي للسورة 
حول الآخرة وأهوالهاء والتحذير من اقتراب وقتها وظهور بعض علاماتھاء 
ومن ثم التحذير من الاعراض عن آيات الله وتكذيبهاء ولذلك تحمل هذه 
السورة الكريمة على المكذبين ببعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم كلاف 
وعلى المعرضين عن الآيات التي أيده الله BS‏ بهاء وفي مقدمتها القرآن الكريم» ذلك الكتاب 
الخالد الذي أكمل اللہ تعالى ‏ به الدين» وأتم النعمة» ورضي لعباده الإسلام دیناً بعد أن أنزله 
على فترة من الأنبياء والمرسلين بلغ عددهم أكثر من Ble‏ وعشرين ألف نبي» تخیر اللہ BE‏ من 
بينهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاًء أوكل إلى كل منهم تبليغ وحيه إلى قومه» وأوكل إلى تلك 
الأقوام حفظ الوحي المنزل إلى كل منها فضیعوه وأشبعوا ما بقي من ذكرياته (المنقولة شفاهاً) 
ies‏ وتيا سر eae Ge‏ وس اس عن إطاره الرباني. 

bees‏ تارف a‏ وا a‏ علی الخلق pel‏ از ال 
رسالته الخاتمة على خاتم أنبيائه ورسله وی وتعهد بحفظها إلى یوم الدین بصفتها رسالته 
الخاتمة حتى تكون حجة على الناس كافة» وحتى لا يبقى لعبد ذريعة من الذرائع أنه لم 
Gly‏ هداية الله» وقد جمعها في قرآنه الكريم وفي سنة رسوله الخاتم - عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم ے وحفظها بنفس لغة الوحي - اللغة العربية - كلمة كلمة وحرفاً b>‏ على 
مدی أربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد بذلك الحفظ إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن 


عليها. 


وانطلاقاً من هذه الحقاتق تحمل سورة «القمر» على المکذبین Bay‏ النبي الخاتم 
والرسول الخاتم BE‏ وعلی المعرضین عن الایات التي أيده الله - تعالی - بها والتي كان في 
مقدمتها القرآن الكريم» ومنها عدد من المعجزات الحسية المبهرة التي كانت منها Bole‏ 
انشقاق القمرء والتي رآها مشرکو قریش بأعينهم فكذبوها وآحالوها إلى السحر الدائم 
۵ وهم یعلمون آن الذي جرت له المعجزة معروف عندهم بالصادق الأمين» وأنه 
BE‏ ما اقترف السحر أو الشعوذة بدا فقد نزهه الله تعالی - عن ذلك وعن غيره مما نزه 
جميع أنبيائه ورسله عنه. 

ولذلك تطالب سورة «القمر» خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ بالإعراض عن هؤلاء 
الكافرين» وامهالهم إلى يوم البعث العظيم» يوم يخرج الخلق من قبورهم بالبلايين كأنهم 
جراد منتشرء وهو يوم الفزع الأكبر والهلع الأكبر الذي لا ينجو من أخطاره إلا من أتى الله 
بقلب سلیم» مطمئن بالإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومنزه لله - تعالى - 
عن الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولدء وقد جاهد في الحياة الدنيا من أجل حسن 
القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض وإقامة عدل الله فيها بأمانة وصدق وتجرد كاملين. 

وقد استهلت سورة «القمر» بالتحذير من اقتراب وقت الساعة» وقد ثبت عن رسول الله 
Be‏ قوله الشريف: «بعشت أنا والساعة هكذا» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى)27. 


٠‏ ثم تابعت السورة الكريمة بذكر حادثة انشقاق القمر التي آجراها الله - تعالى - معجزة 
تشهد لسيدنا محمد 385 بالنبوة وبالرسالة وقد كذب بهما مشركو قريش» وعلى الرغم من 
وقوع المعجزة التي لم ينكرها أحد منهم فإنهم ‏ إمعاناً في تكذيبهم وغطرستهم وكبرهم - 
أحالوها إلى سحر أعينهم تارة وإلى سحر القمر تارة آخری» والسحر من الكبائر التي جاءت 
بعثة المصطفى BE‏ بتحريمها ومحاربتهاء وهو الذي لم يُشْهَدٌ عليه كذبٌ أبدا. وقد كان هذا 
هو دأب الكفار والمشركين في كل زمان ومکان» أن يعرضوا عن التأمل في الآيات التي 
أنزلها dt‏ تعالى - رفضاً للإيمان بها واستكباراً عليها وإنكاراً لهاء تماماً كما نکر مشركو 
قريش معجزة انشقاق القمر فقال فيهم رب العالمين وهو أحكم القائلين: وان ES‏ ءَيه 


Io eA pee °‏ + ل فا 


يعرضوأ ويفولوأ میحر CFE‏ «سورة القمرء الایة: ۷2 أي سحر محکم قوي شدید دائم. 


(1) آخرجه البخاري في کتاب: الرقاق (الحدیث: 6504)» ومسلم في کتاب: الفتن (الحدیث: 7331). 


وتؤكد الآيات كذبهم فيما ذهبوا cal]‏ واتباعهم أهواءهم بدلاً من توظيف عقولهم في 
الحكم على هذا الأمر الخارق للعادة فقال - تعالی - فیهم: رکٹ وا واا فرشم 
en ys je‏ «سورة القمر الآية: 3 أي وكل شيء في هذا الوجود من حولهم 
ae‏ میں رعلا دانم حلي رس BSN che abi) Si‏ 
الالهية في ضبط علاقات الأجرام في السمای وانضباط سنن الحياة والموت على الأرض» 
وكل أمر من هذه الأمور له غاية يستقر عندها لا محالة» ومن ذلك أمر الحق الذي أنزله الله 
۔ تعالى چس سے و و تی الذي 
يتشدق به الكفار والمشركون والذي لا بد له من أن ينهزم وینهار ذ في النهاية بإذن الله 
selec‏ 

وتوکد الایات في سورة «القمر» أن الخلق قد جاءھم من آیات الله عبر تاریخهم الطویل 
ما كان كافياً لهم أن یعتبروا به» وقد صور الله تعالی - لمشركي قريش ولبقية الکفار 
والمشركين من بعدهم في آخر كتبه (وهو القرآن الكريم) من أنباء المكذبين من الأمم 
السابقة ومصارعهم. ومن أهوال الآخرة التي تنتظرهم وفزعها ورهبتها ما كان كافياً لردعهم 
وزجرهم» وكان في استعراض ذلك ما يوجه القلوب والعقول إلى معرفة الخالق العظيم 
والخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة وبالتنزيه عن كل وصف لا يليق بهذا الجلال وبالتقرب 
إليه بحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض» وبالإكثار من العمل الصالح فیها وفي 
مقدمته إقامة عدل الله والاستعداد لملاقاته GE‏ وللعرض الأكبر أمامه في يوم البعث؛ 
ولكن القلوب المظلمة لا ترى النور haf‏ والطبائع المنحرفة المصرة على المعاصي لا 
تعرف الاستقامة بدا والآذان لهج ial‏ لا تسمع صوت النذین ولا نداءات التحذیر» 
ولذلك قال فیهم رب العالمین: طول اس a‏ هی تا 


مس رد 


فما تن ZEN‏ # «سورة القمی الآيتان: 4 5». 


وعند هذا الحد من الانصراف عن الحق وصم OB‏ دونه» والانغماس في الباطل 
والتلبس بأدرانه» فان SLY‏ في سورة «القمر» تأمر رسول الله BE‏ بالاعراض عن هؤلاء 
الضالين» وإمهالهم إلى يوم البعث العظيم» يوم يخرج الخلق آجمعون من قبورهم وینتشرون 
ببلايين البلايين وكأنهم أسراب الجراد المنتشر» في الكثرة والزحام والتموج وهم في الطريق 
إلى آرض المحشرء وهو مشهد مرعب للذین لم یمن به في حباتهم ods yd‏ یملا قلوبهم 


بالهلع والفزع والاشفاق على کل شيءء والخوف من کل شيءء ویجبر آبصارهم على 
الخشوع في ذل وهوان ویسرع خطاهم إلى الداعي الذي یدعوهم إلى آمور لا یعرفونها ولا 
تطمئن قلوبهم إليهاء لأنها كانت في الدنیا لا تؤمن بهاء وتستبعد وقوعها فاذا هي آمام 
آبصارهم واقع قائم لا هروب care‏ ولا انفكاك عنه» فیعترف الکفار والمشرکون ومنکرو الدین 
بمصیبتهم ولا یملکون إلا الاعتراف بقولهم في ذلة ومسکنة:عذا یوم GRE‏ وهو اعتراف 
الذلیل المکروب الذي لم یستعد لهذا البوم ولا لمواجهة آهواله..!! 

ومن قبیل SH‏ مشركي قريش وتذکیر کل من سار على دربهم ونهج نهجهم إلى یوم 
القيامة بمصاثرهم الحالكة السواد في الدنیا قبل الآخرة» استعرضت سورة القمر مصارع 
المكذبين من الكفار والمشركين في عدد من الأمم السابقة» منهم أقوام نوح» وعاد» وثمود 
ولوط وفرعون» وما نالهم من عذاب الله وتنکیله. والله - تعالى - هو أحكم الحاكمين» 
وأعدل العادلين. ولذلك Wb‏ ننقل لإخواننا المظلومين على أرض فلسطين وفي کل من 
العراق وأفغانستانء والبلقان والشیشانء وكشمير وأراكان» والصومال ونيجيريا وجنوب 
السودان ما أمر به ربنا - تبارك وتعالی - عباده المؤمنين فقال: GHEY‏ البرک (Sale‏ أصيرا 
(cs‏ وَرَابِطُوأ اتقو SIG ail‏ تیخورک4 «سورة آل عمران الآية: ۱200ء ونوصيهم: أن 
أحسنوا صلتکم بالله القوي العزیز الذي لا يرضى من عباده الظلم» وهو قادر على أن ينتقم 
لكم من ظالميكم في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله تعالى - وما ذلك على الله بعزيز. 

فالريح التي دمر الله تعالى - بها قوم عاد هي من جند الله التي بجانب دورها المنتظم 
في هذا الكون» فإن الله تعالى - يسخرها على من يشاء من الظالمين المتجبرين على 
الخلق والمفسدين في الارض فيقضي عليهم قضاء مبرماً في لمح من البصر إن شاء الله 
- تعالى ‏ والصيحة الصاعقة التي دمر الله ي بها قوم مود وجعلهم ES)‏ الختطر» 
أي أعواد النبات الجافة التي تبنى منها الحظيرة» (والمحتظر هو بانيها)» هذه الصيحة 
ای ea‏ در و كرا OO ag‏ شغي تيم 


ی (أي one‏ التي حمل الحصا (e‏ الله عقاباً at‏ و os‏ 
في الارض 07و لرئاسة الولایات المتحدة الأمريكية 9 ee‏ 


زواج الشواذ أولاً ويقننه ویشرع له بعد أن آقروا هذا المسلك الشائن المعيب» المنحرف 

عن الفطرة وشرعوا له وبعد أن aks‏ العديد من الدول الغربية وضمّنته دساتيرها)» وفی ذلك 
ہم کے 57 we‏ ے. کہ ھ st‏ کس ہے Zr‏ 

یت م زی Sha Zh‏ کا PEWS, tot‏ کٹر تَا سا 

54 سر مر yr BOCK ort,‏ ہکےہ و4 م و ote‏ و و 77 کی 
للك oF‏ من من شکب ٭ ولقّد آنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 00 راودوه عن ضيفو 
کا ا رھ ۳ ہے مرو 242g eee‏ ہے ور رح مر وه عو oh‏ سے Aa,‏ 


فذوفوا a Bey lic‏ ولقد 3 عذاب مستقر 3 فذوقوا عذاف oy‏ 


رو رو صرح گے 


٭ daly‏ سنا ال ان لش ie‏ من مر 81 «سورة الق الایات: 33 - 440. 

والأخذ الذي أخذ الله تعالی - به قوم فرعون (أخذ عزیز مقتدر) هو من جند call‏ والله 
قادر HE‏ على أن BL‏ به کل ظالم جبار في الأرض» مغتر بعدده وعدته» وسلاحه وماله 
فالذي یقدر الله تعالی - آخذه لا ینفعه عدد ولا cite‏ ولا سلاح ولا مال بل یجعل منه 
عبرة لمن لا يعتبر» ویری الخلق فيه عجائب قدرتی والاشارة إلى عزة الله واقتداره في 
الأخذ فالذي أخذ به فرعون وملئه فيه ast‏ على الفارق الهائل بین عزة الله واقتداره» وٹ 
يتظاهر به بعض الخلق من عزة مزيفة واقتدار هزیل..!!. 

وبعد استعراض هذه النماذج الصارخة من عقاب المکذبین من الأمم السابقة في الدنیا 
تتوجه الایات في الربع الأخير من سورة «القمر» بالحدیث إلى کفار ومشركي قريش - وإلى 
جمیع الکفار والمشرکین من 2 إلى يوم القيامة - محذرة من آهوال الاخرة وعذابها 
20 تاره ia Meio‏ 
BBD‏ ین ليخ ار لك رن زر EK Ae‏ جع شیر i bese‏ 
pare‏ الد : e‏ َة أده مر * إن BS FATT‏ ضالل وسعر ee‏ 
foes‏ فى OU‏ عل وجوههم ذوفوا مس BS‏ 4# «سورة القمر الایات: 43 - 48». 

وكأن هذه الایات الكريمة تقول للکفار والمشرکین في كل مکان وزمان: تلك كانت مصارع 
آمتالکم في الأمم السابقة» فما الذي يمنعكم من نفس المصير؟ وأنتم لستم بخير منهم؟ فليس 
أمامكم إلا نفس المصير المشؤوم الذي لقيه أمثالكم» مهما غرتكم كثرتكم» وأطغتكم قوتکم 
ودفعتكم إلى التجبر على غيركم من الخلق» وظلمهم ومحاولة قهرهم وإذلالهم..!! 


u اص‎ 


SIS,‏ المقصود بهذا الخطاب اليوم القوات الإنجلو/ أمريكية الظالمة على أرض کل من العراق 
وأفغانستان» والعصابات الصهيونية المجرمة الغاصبة والسارقة لأرض فلسطینء والمغرقة إياها 
في بحار من الدماء والاشلاء والخراب والدمار... فهل یعتبرون..!! ودماء الشهداء لا تزال تنزف 
في كل یوم أنهاراً متدفقة..» وهدم المنازل وتجریف الأراضي الزراعية» وقطع الأشنجارء 
ومصادرة الآلاف من الأفدنة» وإقامة المستعمرات بالعشرات على أرض مغصوبة ونصب الجدر 
المحصنة وغير ذلك من جرائم لا تزال تجري على قدم وساق منذ أكثر من نصف قرن...!! 

وما تسرب إلى وسائل الإعلام من صور تعذيب المعتقلين في سجون الأمريكان 
والبريطانيين بوحشية منقطعة النظير - وهو غيض من فيض» وقليل من كثير - يدين هذه 
الحضارة الغربية المعاصرة بأقبح ما یمکن أن تدان به الحضارات» وتحذر العالم كله من 
خطر تفرد تلك العصابات بالاستحواذ على أسلحة الدمار الشامل التي تنوي أن تستذل بها 
غيرها من شعوب الأرض.. والقرآن الكريم يتحداهم بقول الحق - تبارك وتعالى -: 

.)45 «سورة القمی الآية:‎ EBA و‎ ie وه‎ ed ee en | 

ونحن مؤمنون بذلك ووائقون منه ولکننا نستعجل القصاص. ونلح على اللہ بالرجاء أن 
ینزله بهؤلاء الظلمة المتوحشین المفسدین في الأرض» والمتجبرین على الخلق بأسرع 
وقت ممکن.. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمین. 

٦‏ و کے حت 


وجد 
ےت ڪر ہے لوه في we Be se SM‏ ری 


.453 - 49 القمرء الایات:‎ By gw) 

فبأمر من الله - تعالی - ب(کن) (فیکون) كان هلاك المکذبین من الکفار والمشرکین على 

مر التاریخ وهو تهدید من الله - تعالی - لأمثالهم في کل زمان ومکان فهل یمکن لطغاة 

العصر ومفسدیه أن یعتبرواء خاصة وأن حساب المفسدین فى الأرض لا ینتهی بعقاب 

الدنیا Clie oY‏ الآخرة آدهی وأمر....» وأفعال الناس و ای وسكناتهم وأقوالهم 

Bly‏ أن* تهم مسجله علیهم ومسطورة في کتاب لا یضل ولا ینسی» وسوف یحاسبون 
على كل صغيرة وكبيرة من ذلك. 


وتختتم سورة «القمر» بإقرار جزاء المتقین في الآخرة التي سوف يهان فیها الظالمون 
ویحاسبون على خطاياهم في الدنياء ویجرمون علیها حتی یستبین الفارق بين مصائر آهل 
النار في النار ie‏ الجنة في الجنةء وفي ذلك یقول ربنا - تبارك وتعالی -: 
ap‏ لين فى Ae‏ ور ٭ فى مَفْعَدِ diy‏ عند مَليك yi‏ ٭4 

(سورة القمر الایتان: 54ء 455. 

وفي ذلك من التكريم لعباد الله المتقین في الآخرة ما لا يمكن أن یطاله أي تكريم في 
الدنیا مهما تعاظم cals‏ فليتنافس الکفار والمشركون في الدنيا كيفما يشاؤون» وليظلموا 
وليتجبرواء وليفسدوا كيفما يحلو لهم وتدفعهم إليه أطماعهم الحقيرة وشهواتهم الدنیئة 
فأعمالهم محصية عليهم» وسوف يحاسبون عليها في الدنيا قبل الآخرة» وحسابهم في الدنيا 
علی شدته لا Ol‏ بحساب الآخرة وعذابها» وهو حساب حل فسن توك يجعلهم 
یندمون ساعة لا ینفع الندم» ولذلك استعرضت سورة القمر بين مشهدین من مشاهد الآخرة 
عقاب المكذبين من کفار ومشركي الأمم السابقة في الدنیا؛ وتهددتهم ob‏ عقاب الاخرة 
آدهی وآمر» وکان كل مشهد من مشاهد العقاب الدنيوي یتبع بقول الحق - تبارك وتعالی -: 
GSP‏ کان le‏ ذر4 أو قوله - تعالی -: وقد CS‏ ان S33‏ مهل ين مدر 4 حتی 
یعتبر الناس بما جاء في القرآن الكريم من سير الأولين فلا یکرروا أخطاءهم. وختمت 
السورة الكريمة E‏ المتقین في الاخرة لتقول: 
og Gal Gy‏ وتر ٭ فى oi‏ صِدق Le‏ مليك ota‏ ٭4 


«سورة القمر؛ الآيتان: 54 55 


من ركائز العقيدة في سورة «القمر»: 

1 - التصدیق Babu‏ انشقاق الق .معجدة الهیت وکرامة لرسول اله BE‏ 

2 - الایمان بالله - تعالی - رباً واحداً أحداً بغير شريك ولا شبیه ولا منازع ولا صاحبة 
ولا ولد؛ والایمان بملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر» وبالوحي المنزل من 
عنده ME‏ هداية لخلقه والذي آنزله على فترة من الأنبیاء والمرسلین, وأتمه 
alesis‏ وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلین BE‏ 

3 - التصدیق بحتمية البعث وضرورته وبالآخرة وشواهدها وبالجنة والنار. 


4 - التسلیم بالقصص القرآني كلهء والاقرار بضرورة الاستفادة به وأخذ العبرة منه. 

5 - الیقین بأن الله - تعالی - قد خلق کل شيء بقدر وأن آمره YB‏ يحتاج إلى 
الزمنء OY‏ الزمن من خلق الله» وعلی ذلك فهو يحد المخلوقین ولا يحد الخالق. 

6 - الایمان بان کلام الانسان وحرکاته وسکناته. وجمیع تفاصیل حیاته مسطر في 
کتاب سوف یلقی إليه يوم القيامة لیکون بنفسه حسیبا على نفسه. 

7- التسلیم OL‏ المجرمین من الکفار والمشرکین ومن العصاة المارقین الظالمین المتجبرین 
على الخلق سوف یسحبون في النار على وجوههم في الآخرة والملائكة تقول لهم: 
دوفو مَس سَقَر4 «سورة القمرء الآية: 448 بینما عباد الله المتقون سوف یرفلون في 
نعيم الجنان التي تصفها سورة «القمر» بقول ربنا ‏ تبارك وتعالی -: GH BYP‏ في 


a? ol. oe 4‏ ۳ 2 7 
oe‏ ور ٭ ف مقعد Gle‏ عند مَلِيكِ ممدیر ۴ «سورة القمر الایتان: 654 55». 
2 2 سم 2 ا ر 2 


من الإشارات العلمية في سورة «القمر»: 

1 - الاشارة إلى حادثة انشقاق القمرء والعلوم المکتسبة توید ذلك. 

2 - تشبیه بعث الخلائق من قبورهم یوم البعث بانتشار آسراب الجراد. 

3 - التأكيد على أن السماء بناء محکم یحتاج الداخل إليه أو الخارج منه إلى فتح 
أبواب فيه. 

4 - الإشارة إلى طوفان نوح #4 وإلی ترك مركبته من بعده آية للناس لعلهم یذکرون 
cle‏ ويتعلمون درسا من قصة هذا النبي الصالح» وقد اكتشفت سفينة نوح مؤخرا 
على قمة جبل الجودي في الجزء الجنوبي الغربي من تركيا. 

5- ذكر هلاك المكذبين من قوم عاد بريح صرصر عاتية في يوم نحس مستمر CEP‏ 
ناش Sesh ee‏ تخل is‏ 4 ودراسات منطقة الربع الخالي تؤكد ذلك. 

6 - الاشارة إلى هلاك العاصین من قوم مود بالصيحة الصاعقة. وآثارهم تشیر إلى 
شيء من ذلك. 

7- وصف هلاك المفسدین من قوم لوط بالریح الحاصب. وبقلب قراهم وجعل 
عاليها سافلها. ودراسات تتابع الطبقات في المنطقة تؤكد ذلك. 


8 - ذکر إهلاك قوم فرعون بالاغراق في اليم» وبقایا فرعون موسی توکد ذلك. 
9 ۔ التأکید على أن الله - تعالی - (خلق کل شيء بقدر) أي بتقدیر محکم دقیق. 

وکل قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف آقصر حديثي 
هنا على تشبیه بعث الخلائق في الآخرة بالجراد المنتشر» وقبل البدء في ذلك لا بد من 
استعراض سريع ال حا اون ف اهنا ا Sal‏ المعجز. 


من آقوال المفسرين 
في تفسیر قوله ‏ تعالی -: 
GA AS GEL p‏ ین ST‏ كانم جرد مير «سورة القسس الآية: AT‏ 


© ذکر ابن کثیر - یرحمه الله ما مختصره: CEL‏ أيَصَرْهْرٌ © أي ذليلة آبصارهم 
BLED‏ من COAT‏ وهي القبور ED‏ رد متیر أي كأنهم في انتشارهم 
وسرعة سیرهم الی موقف الحساب BET‏ للداعی؛ جراد pice‏ فی الافاق...» 

© وجاء في الظلال ‏ رحم الله کاتبها برحمته الواسعة ما مختصره: (... هذه جموع خارجة 
من الأجداث في لحظة واحدة كأنهم جراد منتشر (ومشهد الجراد المعهود يساعد على 
تصور المنظر المعروض) وهذه الجموع خاشعة أبصارها من الذل والهول...» 

© وذكر صاحب ‏ صفوة البيان لمعاني القرآن - AS‏ ما نصه: LE‏ آبصرهر # ذليلة خاضعة 
من شدة الھول CLEP‏ ین SINT‏ أي القبور» أذلة أبصارهم من شدة الهول. جر 
Ct‏ في الکثرة والتموج والانتشار في الا قطار حين یتوجهون SM‏ المحشر». : 

© وجاء في Le‏ التفاسیر شرح مشابه لا آری حاجة إلى تکراره. 

من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 
آولاء مقدمة لازمة: 
من ضوابط التعامل مع قضية الاعجاز العلمی لکتاب الله ولسنة خاتم آنبیائه ورسله RE‏ 

ما یلی: 


1- تجئب القضايا الغيبية غيبة مطلقت وعدم الخوض فيها والبعد عنهاء وذلك من 


مثل الذات الالهية. العرش الكرسي. الررعب الملائکة الجن حياة البرزخ» 
حساب القبر» وقت قیام الساعة البعث. السوق إلى المحشر والعرض الاکبر آمام 
اللہ بل الحساب. المیزان» الصراط. الجنة النار وغیر ذلك من آمور الغیب 
المطلق التي يجب أن یتوقف فیها المسلم عند حدود ما آثبته القرآن الکریم؛ 
۶۳ النبوية المطهرة. 

2 - التاکید علی of‏ الاخرة لها من السنن والقوانین ما یغایر سنن الدنیاه فلا يجوز 
القیاس على الآخرة بسنن الدنیا dat‏ وان كان الله - تعالی - قد آبقی لنا في 
صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يؤكد حتمية فناء 
الكوق» الا أن الکون لی یفنی بهذه الست وانما بأمر فجائي من الله 490+ 
لا یعلم وقته الا هو AB‏ ولذلك قال في محکم کتابه موجّهاً الخطاب إلى 
خاتم آنبیائه ورسله WE‏ 

Sep‏ 7 1۳ ہے ود تہ cis‏ في 

‘SG il he he عا فل تما‎ He تک‎ € aes بت‎ KEY 5 SANG کرات‎ 
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وعلی ذلك فإن العلماء الکونیین إذا استخدموا الشواهد الحسية الراهنة على حتمية فناء 
الکون للتأکید على حتمية وقوع ذلك فانهم یفعلون ما یفعلون من قبیل التدلیل على حتمية 

وقوع الآخرة لا على وقت وقوعها؛ ولا على كيفية ذلك. 

وعملية البعث وخروج الموتی من الأجداث كأنهم جراد منتشر عملية غيبية غيبة مطلقة 
لا يمكن للعلم المکتسب أن يقول فیها شیتاء ولولا أن رسول اللہ بل قد شرح لنا جانباً من 
هذه العملية ما كان لي أن آتطرق إليها على الإطلاق» ولكني أستعين هنا بهدیه BE‏ لنفهم 

جانباً من هذا الغيب» ولحكمة التشبيه بالجراد المنتشر. 


ثانياً: البعث في أحاديث رسول الله UE‏ 
في عدد من الأحاديث ذكر رسول الله BE‏ أن أصل الانسان الذي يخلق منه فى الدنيا هو 
عظمة تبقى في أسفل العمود الفقري من هيكله العظمى (العصعص أو عجب الذنب) وأن 


سس سل 


هذه العظمة لا تبلی أبداًء ولا تأکلها الأرض التي یدفن فیها المیت» وآن الله تعالی في یوم 

البعث ينزل من السماء ماء فینبت كل فرد من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها 

(البخاري» مسلم» آبو داود» النسائي» آحمد ابن ماجه ابن حبان» مالك وغیرهم). ومن 

هذه الاحادیث الکثيرة نختار ما يلي: 

1 - كل ابن آدم يأكله التراب الا عجب الذنب منه خلق وفیه یرکب»". 

2 - «إن في الانسان عظماً لا تأكله الارض أبداً فيه يركب يوم القيامة» قالوا: أي عظم 
یا رسول Sail‏ قال: «عجب PUSAN‏ 


3 - وعنه ol‏ قال: «تحشرون حفاق عراق غرلا . 


ثالثاً: خلق الجنین: 

یخلق الله تعالی - الجنین من النطفة الأمشاج؛ أي المختلطة من مني الزوج وبييضة 
الزوجة» وتعرف Lele‏ باسم اللقيحة (2780:6)» وتبدأ اللقيحة بالانغراس في بطانة الرحم في 
الیوم السادس من عمرها بعد أن تکون قد أخذت في الانقسام حتی تتحول إلى قرص مکون 
من طبقتین من الخلایا: علوية وسفلية (تحتیة) لا تتمیز فيه أية اتجاهات حتی یظهر في أحد 
آطراف طبقته العلوية في الیوم الخامس phe‏ من عمر الجنین خیط دقیق یحدد مؤخرة الجنین 
ویعرف باسم الخیط البدائي آو الاولي «(The Primitive Or Primary Streak)‏ وهذا الخیط 
له بداية في وسط القرص صغيرة ومنتفخة قلیلاً تعرف باسم العقدة البدائية أو الأولية 
«(The Primitive Or Primary Node)‏ ومن هذا الخيط والعقدة البدائیین تتکون طبقات جسم 
الجنين الخارجية والوسطى والداخلية» ومن كل واحدة منها يتكون عدد من أعضاء الجسم 
بخلاياه وأنسجته المتخصصة في عملية تعرف باسم عملية تكون المعّيدات <(Gastrulation)‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن (الحديث: 7341( وأبو داود في كتاب: السنة (الحديث: 4743( 
والنسائى فى كتاب: الجنائز (الحديث: 2076). 

)2( أخرجه مسلم في كتاب: الفتن (الحديث: 7342). 

(3) آخرجه البخاري في کتاب: الرقاق (الحدیث: 6527( ومسلم في کتاب: الجنة ونعیمها (الحدیث: 
7 والنسائی فی کتاب: الجنائر: (الحدیث: 2083) والترمذي في کتاب: تفسیر القران 
(الحدیث: 3332) عن ابن عباس AB‏ 


وأول هذه الأجهزة رتا عو شخور اراس العصعص » 
ويتكون فيه بدايات الجهاز العصبي المركزي بما في 
الشوكي والعمود الفقري» وبذلك تتكون جميع أجهزة 
الجسم من الخيط والعقدة البدائيين» وتصدق نبوءة 
المصطفى BE‏ بقوله: «منه خلق». وبعد تمام تکوّن 
أجهز ة الجسم المختلفة يتراجع هذا الخيط البدائي 
بالتدريج إلى مؤخرة جسم الجنين حتى يستقر في نهاية 
العمود الفقري في منطقة العصعص حيث يبقى على 
هيئة جنين كامن مثل جنين بذرة النبات يعاد تركيب 
جسم الإنسان منه يوم البعث بإنزال مطر خاص من السماء كما آخبر بذلك خاتم الأنبياء 
والمرسلين BS‏ 


رابعاً؛ كيفية البعث من عجب الذنب: 

في رواية لاح مام مسلم عن أي هريرة ضف أنه قال: قال رسول اللہ : (ما بین 
النفختين أربعون... ثم ينزل الله من السماء ماء فینبتون كما ينبت البقل.. وليس من الانسان 
شىء إلا يبلى إلا عظماً واحدا هو عجب الذنب؛ منه خلق ومنه يركب الخلق يوم 

وفی تجارب مکررة ثبت العالم الألمانی هانس سبيمان (Hans Spemann)‏ ومدرسته 
العلمية )1931 - 1935) أن SS‏ من الخيط والعقدة البدائیین (عجب الذنب) هما المسژولان 
عن خلق جمیع آجهزة الجنين؛ ولذلك سماهما باسم المنظم الأولي آو الاساسي 
(The Primary Organiser)‏ وقام بقطع هذا المنظم الأولى (عجب الذنب) فى عدد من 
الحیوانات البرمائية» وبزرعه فى جنين آخر نما على Ee‏ جنين انوي فی داخل الجنین 
المضیف. كما قام بسحق هذا المنظم الاولي وزرعه مرة آخری في جنين آخر فنما وکون 
محورا جنینیا ثانویا رغم سحقه» مما أكد أن السحق لا يؤثر فيه» كما قام بغلیه ثم زرعه في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير (الحديث: 4935)ء ومسلم في كتاب الفتن (الحدیث: 7340). 


البنية التشريحية للجراد 


۔ الساق الوسطى 


جنین CU‏ فنما وکون محورا Lee‏ جدیداً مما asp‏ أن خلایا عجب الذنب لا تتاثر 
بالغليان» وقد منح سبیمان جائزة نوبل سنة 1935م على اکتشافه لدور عجب الذنب في 
تخليق جمیع أجهزة الجسم» وفي أن خلایاه لا تبلی بالسحق ولا بالغلیان وهو لا یعلم 
بحدیث رسول الله RE‏ 

وفي رمضان 1424ھ قام الدکتور عثمان جیلان بتجربة مماثلة في اليمن أحرق فيها خمساً 
من عصاعص الأغنام باستخدام مسدس غاز لمدة عشر دقائق حتی احمرت من شدة 
الحرارة وتشحمت. وبدراستها تبين أن خلایا عظمة العصعص لم تتأثر بالاحراق وبقيت حية 
تصدیقاً لنبوءة المصطفی كلل إن عجب الذنب هو أصل الانسان والبذرة التي منها Les‏ 
جسده. والتي تبقی بعد أن يموت ویتحلل هذا الجسد فیبعث منها یوم القيامة كما تنبت 
البقلة من بذرتها وذلك لأنها لا تبلی أبداً فقال: «کل ابن آدم يأكله التراب الا عجب الذنب 
منه خلق وفیه یرکب»(. 


)1( تقدم تخريجه. 


a 


cs کا‎ As he: 


خامسا: في قول ربنا - تبارك وتعالی -: « رون ob‏ جراد Cae‏ 

يشبّه ربنا - تبارك وتعالى - خروج قب یی سس یہت المنتشرء 
وتبدأ دورة حياة الجراد بوضع البیض الملقح في آماکن محددة وتقوم الام برعایته حتی 
یفقس في حدود شهر مایو GUN)‏ من کل سنة فتخرج منه الحوریات التي تقوم بعملية 
الانسلاخ من جلدها عدة مرات حتی تصل إلى حجم الحشرة البالغة التي تحيا في بادیء 
الامر حياة فردية ثم تبداً في تکوین جماعة تنتهي برحلة الهجرة الجماعية التي تقطع فیها 
آسراب الجراد مسافات شاسعة تمر خلالها بمناطق التکاثر الخريفي والشتوي والربيعي حين 
تعود إلى مناطق تکاثرها الأولی التی انطلقت منها. 


ویصل عدد الجراد المهاجر في السرب الواحد إلى عشرات البلایین ومن هنا كان تشبیه 
خروج الخلق الذین عمروا الأرض من آول وجودهم علیها إلى آخر لحظة من هذا الوجود 
والذین یصل عددهم إلى عشرات بل مثات البلایین بالجراد المنتشر وهو تشبیه في غاية 
الدقة العلمية. OY‏ سرب الجراد المهاجر يغطي مساحات من الارض تقدر بأکثر من آلف 
کیلومتر مربع» ویتراص الجراد المهاجر على ارتفاعات قريبة من سطح الارض بکثافات 
تتراوح بين الملیون وعشرات الملایین جرادة في الکیلومتر المربع الواحد وتعرف باسم 


الاسراب الطباقية وهکذا سوف یتزاحم الناس وهم یساقون إلى أرض المحشرء وتتحرك 
آسراب الجراد بانضباط شدید تحت قيادة صارمة فى مقدمة السرب. وهکذا سیکون الخلق 
في ساعة الحشر Shee}‏ إِل 2۳ ول الْکَفرَونَ (is‏ یوم EA‏ «سورة القمرء الآية: 48. 

والجراد یطیر عاریاً تماماً إلا من رحمة الله - تعالی - الذي زوده بغطاء قرني رقيق» 
LS Yb 7٤‏ قال خانم الأنبياء والمرسلین ی «لايغطيهم إلا 
و . وبذلك فان هذا التشبیه القرآني ال Ga oh‏ من BO‏ 1 جراد 
مير يبقى شاهداً للقرآن الکریم oh‏ کلام الله الخالق الذي آنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله BE‏ وتعهد بحفظه فحفظه في نفس لغة وحیه - اللغة العربية ‏ على مدی أربعة عشر 
قرناً أو يزيد وسوف یستمر هذا العهد إلى أن يرث الله تعالی - الأرض ومن علیها لیبقی 
القرآن الکریم شاهداً على جمیع الخلق إلى یوم الدين» وناطقاً بنبوة خاتم المرسلین صلی 
الله وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدين» والحمد 
وت الخال 


eo es‏ مب و ی 196 35 ال ج که 


مد سم و 
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لفراش الم ee‏ «سورة القارعة» الآية: 4» 


مرو م رر هم مرس و l2‏ 
یوم کون AU‏ کا 
هذه الآية الكريمة جاءت فى مقدمات سورة «القارعة» وهی سورة مكية 
وعدد آياتها (11) بعد البسملة وقد سميت بهذا الاسم (القارعة) لأنها 
تتحدث عن عدد من مشاهد يوم القيامة» والقارعة اسم من آسمائها لانها 
تقرع القلوب بأهوالها (من القرع وهو الضرب بشدة مما ينتج عنه 
أصوات عالية شديدة النبرة). 

والمحور الرئيسي للسورة هو استعراض عدد من مشاهد يوم القيامة 
ومبدؤها النفخة الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق. 


من معاني سورة «القارعة: 

1- القارعة من أسماء يوم القيامة: 

تبداً السورة الكريمة بهذا الاسم المفزع من أسماء يوم القيامة: (القارعة) ومن 
أسمائها الأخرى في کتاب الله: (الواقعة)ء (الطامة)» (الصاخة) (الحاقة) (الخاشیة) 
(الهاویة) (يوم التناد (یوم الحسرة)ء (يوم الآزفة)» (يوم البعث)» (يوم الفصل)» (يوم 
الدین)» (یوم الحساب) (يوم التلاق) (يوم الجمع)؛ (يوم الوعيد)» (يوم الخروج)» 
(يوم التغابن)ء (یوم تبلی السراترک (یوم تقوم الساعة)» (یوم یقوم الأشهاد). (یوم 
الوقت المعلوم» (اليوم العظیم)ء (اليوم العقیم) (الیوم CEM‏ (اليوم الموعود)» وغیر 
ذلك من آوصاف تضفی على الحدث الجلل ما یستحق من رهبة واعتبار وأخذ جاد في 
lwo‏ ۱ 

تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم آمر جلل خطیر فظیع.وقیل 
في (القارعة) هي صوت النفخة يقرع الأسماع ویصکها ویرعب کل من یسمعه ویذهله. 


وهذا الاستهلال المفزع الذي جاء كالقذيفة المدوية أعقبه سؤال لتعظیم الامر ولاشعار 
السامع بخطورته: ما امه آي: أي شيء هي القارعة وهي من الأمور الغيبية عن الانسان 
غيبة مطلقة فلا یستطیع الوصول إليها بحسه المحدود ولا بقدرات عقله المحدودة ولا يملك 
المسلم حیالها إلا الوقوف عند حدود ما آورده الله تعالی - عنها في محکم کتابه أو فضّله لنا 
خاتم آنبیائه ورسله ية في حدیث من أحاديثه الشريفة . ولذلك asl‏ ربتا ۔ تبارك وتعالی - هذا 
السوال التفخيمي التعظيمي التهويلي بسؤال آخر موجه إلى النبي الخاتم - عليه من الله السلام - 
وموجه کذلك لكل من يقرا هذه السورة الكريمة من بعده BE‏ يقول فيه ربنا SS‏ 
Gye‏ آدرنک G‏ رَد که «سورة القارع الایة: 43. 

بمعنی آنها آکبر من أن يحيط بها إدراك الانسان أو أن یلم بها تصوره ما دام محبوساً في 
هذا الجسد الطینی على هذه الأرض» فهی خارجة عن دائرة معلومات المخلوقین» تلك 
المعلومات المستمدة من عالم الشهادةء والقارعة غيب لا يعلمه إلا الله ME‏ 
جاءت OLY‏ التالية شارحة لبعض مشاهد هذا الیوم الرهیب ومن هذه المشاهد ما يلي: 


IL ay 22‏ مومعو ر 


2 - «بوم OSS‏ ألنّاس کالفراش or‏ «سورة القارعة الآية: 4): 

٤‏ ۶9 سو مت بت 
وحواء BEE‏ الأرض وحتی قيام الساعة» ويقدرون ہمئات البلايين شبهتهم سورة القارعة 
في اندفاعهم من القبور وفي کثرة آعدادهم وتزاحمهم وانتشارهم وذلتهم وانکسارهم من 
وحيرتهم وتطایرهم إلى الداعي إذ یدعوهم إلى المحشرء شبهتهم بالفراش المبثوث أي 
المندفع من شرانقه المنتشر المتفرق هنا وهناك يتحرك على غير هدی في کل مکان جيئة 
وذهابا دون ترتیب أو نظام. والمبعوئون من قبورهم یموج بعضهم في بعض من شدة 
الکرب والحيرة والهم والفزع لا یعرفون لهم هدفا محددا ولیست لهم آدنی إرادة أو قدرة 
على الاختیار وکذلك الفراش إذا ثار فانه لا يتجه إلى جهة واحدة بل تضطرب > AS‏ آفراده 
SOS‏ وجهة هو مولیها دون تخطیط أو قصد أو اختيار؛ ولذلك شبه القرآن الکریم الخلق 
وقت البعث هنا بالفراش المبثوث. وفي سورة القمر شبههم بالجراد المنتشر. 


وهذه موجہ رم ہہ صورة من الحدث الرهیب اتی يهز القلوب 
والنهى إلى الاستعداد لملاقاتها بحسن التقرب إلى الله تعالی - بالعبادة والطاعة والأعمال 
الصالحة. 


3 - «وتَکونُ الجبال کالیهن ألمَنمُوش) «سورة القارعق الآية: 5) 

أي تتحوّل الجبال بصخورها الصلبة وببناياتها المعقدة وكتلها الهائلة وامتداداتها 
الکبيرة إلى هيئة الصوف المندوف المنتثر المتطایر فى الهواء من قلة كثافته وحفة وزنه» 
وإذا حدث ذلك للجبال الراسخات من هول القارعة 0ء الأرض وهن 
من الخلق غير المکلف فما بال المکلفین من الانس والجن؟ وكأن السورة الكريمة 
تشبه حال قلوبهم وتطایرها من صدورهم إلى عنان السماء من شدة الهلع والخوف 
والفزع بتطایر صخور الجبال في الهواء کالصوف المندوف وهو وصف تتصاغر معه 
کل مادیات الحياة الدنیا وملذاتها وشهواتها وتتضاءل معه مظاهرها وآمجادها وکل 
عحساباتھاء 

(hy - 4‏ م فلت Riggs‏ * فهو في lh hee‏ ٭4 «سورة القارعة» الآيتان: 6» 7) 

وهذا المشهد الثالث من مشاهد الآخرة هو الهدف الأسمی من آهداف الحياة الدنیا التي 
هي فسحة من الزمن يهبها الله - تعالی - لكل مخلوق لیثبت في نهایتها جدارته بالجنة أو 
استحقاقه للنار» و Lay CNB‏ أي رجحت موزوناته وهی آعماله الصالحة المرضية 
من الله - تعالی -. وهاتان الایتان الکریمتان فان مه امن من أهل الأرض المکلفین 
الذين ترجح موازین حسناتهم على موازین آخطائهم وهفواتهم يوم الحساب یوم العرض 
الأكبر آمام الله الخالق ME‏ » فتبیض وجوههم ویدخلون الجنة امن مطمئنین يرفلون في 
نعیمها راضية قلوبهم بتکریم الله تعالی - لهم» وهو تکریم لا ینفد. والتعبیر القرآني: فهو 
في Ci eh sche‏ أي ذات رضا یرضاه أو: هي لکثرة E ery‏ 
فأصبح صاحبها Leh‏ عنها وأصبحت هي مرضية له والعيشة الراضية هي العيشة الهنيئة 
السعيدة. 


کے ہو ہو ر WA‏ مر رو 


8 ff “ Gr ص ص سے کے‎ a 
»* کار حَامِيَة‎ ea وما أَدْرَنكَ مَا‎ * Lge 2 «وآما من خفت موازینه ٭‎ - 5 


«سورة القارعة الایات: 8 - 11». 
وهذا هو المشهد الرابع من مشاهد یوم القيامة: مشهد أهل النار وهم یدَعَونْ إليها دعًا 
لکثرة سيئاتهم: من کفر بالله - تعالی - أو شرك به أو تحریف لدینه وتزییف له إلى إفساد في 
الأرض واستعلاء على الخلق وإمعان في ظلمهم وتجبر على العباد ومحاولة لقهرهم 
وإذلالهم كالذي تفعله العصابات الصهيونية المحتلة لأرض فلسطين في أهل البلاد 
الأصليين اليوم وعلی مدى زاد على خمسين سنة من تهجير بالقوة» إلى القتل العمد بدم 
بارد للأطفال والنساء والشیوخ والشبان إلى هدم المساكن وتفجيرهاء وتجريف الأراضي 
الزراعية واقتلاع أشجارهاء إلى تدمير المساجد والمدارس والمستشفيات وتخريب البنية 
الأساسية للبلاد» إلى اعتقال آلاف الشبان وتعريضهم لأقسى صنوف التعذيب حتى الموت؛ 
وكل ذلك يتم بدعم معلن من الدول الغربية ويتم زوراً باسم الدين. 
وبالمثل ob‏ ما فعلته الادارات الانجلو - أمريكية والقوات المتضامنة معها ‏ ولا تزال 
تفعله - بأراضي المسلمين في كل من آفغانستان والعراق من احتلال بالقوة وتدمير 
للمساجد والمنائر والمدارس والمستشفيات» ومن حصار للمدن وضربها بالطائرات 
والصواريخ والمدافع الثقيلة وبالذخائر والأسلحة المحرمة دولياً.. واعتقال عشرات الآلاف 
من أبنائها رجالاً ونساء وتعريضهم لأبشع صور التعذيب الوحشي غير الانساني وغير 
الأخلاقي المعيب وصور إهدار الكرامة ومحاولات الإذلال بالاعتداء على الأعراض 
والاجساد» وفعل الفواحش المختلفة مع أسرى لا يملكون دفاعاً عن آنفسهم.. والذي يصم 
هذه الأمم بأحقر الصفات وبالخلو من كل وازع ديني» أو BET‏ أو إنساني» وبالكذب 
على الله وعلى الناس؛ لأنهم يدعون زوراً أنهم حماة الحرية والديموقراطية وحقوق 
الإنسان» وفظائع جرائمهم في سجون آفغانستان و«جوانتانامو» والعراق من مثل سجن «آبو 
غريب» وغيره من سجون أرض الرافدين وفي بلدة الفلوجة التي ردتهم عن حياضها 
مذمومين مدحورين» وفي كل من البصرة والكوفة والنجف يشهد بكذب دعواهم وزیفها 


. مر 44 Be‏ ۶ ۱ - 
ومن معاني AS yl ALG‏ ؛ اي فمسکنه ومصيره نار جهنم يهوي إلى قاعها. 
BL‏ ۶ 5 35 1 ۰ 


فیها سبعین خريفاً. واعتبرت AY‏ الكريمة نار جهنم (الهاویة) UT‏ للکفار والمشرکین 
وللطغاة المتجبرين لأنها سوف تأويهم وتضمهم في أحضانها كما تأوي الام آولادها 


وتضمهم إليها وشتان ما بين الضمتين...!! 
فنار جهنم سوف تأوي هؤلاء المجرمين» وسوف تكويهم بنيرانها جزاء جرائمهم التي 


2 


اقترفوها في الدنیا. وهذه النيران تصفها OLY‏ في ختام سورة القارعة بأنها MELE SOR‏ 

لا تقوی علیها جلود هؤلاء الطغاة المتجبرین فکلما نضجت بدّلهم الله - تعالی - جلودا 

غیرها لیذوقوا العذاب وما ذلك على الله بعزیز. وسبق وصف هذه النار الحامية استفهام عن 
(الهاویة) بصيغة التفخیم والتهویل والتعظیم: وا BGT‏ ما هِيّةُ4 آي: وما أعلمك 
ما الهاویة؟ ويأتي جواب السوال نار CAG‏ أي شديدة الحرارة لدرجة آنها خرجت عن 
الحد المألوف للنار في الدنیا وقد وصفها المصطفی BE‏ بقوله الشریف: «نارکم هذه التي 
hen 1‏ 5 0 9 . ۹9 
By‏ ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حرٌ جهنم..)" '. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

آولاء مقدمة لازمة: 

كما آشرنا تحت الآية السابقة فإننا نکرر هنا أن من ضوابط التعامل مع قضية الاعجاز 

العلمي للقرآن الكريم وللستة النبوية المطهرة ما يلي: 

1 ۔ عدم الخوض في القضایا الغيبية غيبة مطلقة من مثل الذات الإلهية» الكرسي» العرش؛ 
الملائکت الروح» الجن حياة البرزخ» حساب القبر» وقت els‏ الساعة البعث. السوق 
إلى المحشرء العرض الاکبر آمام الله A‏ الحساب. المیزان؛ الصراط الجنة النار» 
وغیرها. وضرورة التوقف في ذلك عند حدود النصوص الواردة في OLS‏ الله أو في 
أحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ انطلاقاً من الإيمان الكامل بهما واعترافاً بعجز 
الانسان عن الوصول إلى مثل هذه الغيوب المطلقة بغير هداية ربانية. 

2 - التأكيد على أن الآخرة بتفاصيلها المختلفة وأحداثها المتتابعة لها من السنر: 


)1( آخرجه البخاري في کتاب: بدء الخلق (الحديث: 3265)» ومسلم في كتاب: الجنة ونعيمها 
(الحديث: 7094)ء والترمذي في كتاب: صفة جهنم (الحديث: 2589) بألفاظ متقاربة. 


والقوانین ما يغاير سنن الدنیا مغايرة كاملة» وعلی ذلك فان وقوع الاخرة لا یحتاج 
إلى أي من سنن الدنیا البطيئة الرتيبة لان الله - تعالی - یصف وقوعها بالفجائية 
الشديدة وذلك بقوله ۔ عز من قائل - مخاطباً خاتم آنبیائه ورسله HS‏ لوق عن 


otf paid‏ مها کل کا ee‏ عند AVS‏ الا هو فلت في الوت وال 
Ade‏ سرب ص کی کر کر 


لا Kb‏ إلا Gite oo Me Hes in‏ کم le‏ عند الہ ول FST‏ الاس 
SSA‏ «سورة الاعراف» الایة: 4187. 


وعلی ذلك Of‏ المشتغلین بعلوم الکون إذا استخدموا عدداً من الشواهد الحسية 

التي آبقاها الله تعالی - GU‏ صخور الأرض أو في صفحة السماء للتدلیل على 

حتمية الآخرة من أجل البرهنة على تلك الحتمية وعلی ضرورتهاء فان ذلك لا 

یمکن أن يعني قدرتهم على استشراف زمن أو LAS‏ وقوعها الذي هو من صمیم 

الغیب المطلق الذي لا یعلمه إلا الله تعالی -. 

Ub,‏ ذلك فان عملية البعث وخروج الموتی من الاجداث على هيئة الفراش 
المبثوث هي عملية غيبية غيبة مطلقة لا يمكن للعلم المکتسب أن یقول فيها شیثا على 
الاطلاق. ولولا ما توافر لنا من Gab‏ خاتم الأنبياء والمرسلین BE‏ في وصف کیفیات 
خلق الانسان tery‏ بعد موته ما کان ممکناً لنا Ol‏ نخوض فی آمور GS‏ عنا غيبة 
Sell Sigs ales‏ ۱ 
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ثانياً: البعث في القرآن الكريم 

جاء الفعل (بعث) بمشتقاته في سبعة وستين (67) موضعاً من كتاب الله الخالد 
و(البعث) يحمل معنى الارسال أو الإيقاظ من المنام أو النهوض للخروج إلى القتال أو 
إحياء الموتى ونشرهم من قبورهم بعد طول رقاد فيها وبعد تحلل الأجساد وبلاها. 

وأصل (البعث) إثارة الشيء وتوجيهه أي إرساله إلى وجهة محددة و(الانبعاث) إثارة 
ذاتية للقيام بذلك» والبعث نوعان أساسيان: 


0 


اے (بعث) بشري من مثل قولك tas)‏ بعثت) فلاناً في أمر من الأمور (فانبعث) أو 
(بعئت) البعیر بمعنی - : آثرته وسيرته إلى وجهة محدده» ولفظة (البعث) تطلق علی 


ب (بعث) إلهي يختص به الله HE‏ وهو على ثلاثة آشکال: 
1 - (بعث) بمعنی الارسال كإرسال الرسالات السماوية وإرسال الرسل والأنبياء 
أو النهوض للخروج إلى القتال مثل (انبعاث) المجاهدین وجاء ذلك في 
سبع وعشرین (27) آية قرآنية كريمة. 
وثلاثين (37) آية قرآنیة كريمة. 


BE البعث في أقوال رسول النه‎ tus 

على الرغم من مناقشتنا لهذه القضية تحت الآية السابقة إلا أني أرى ضرورة لعرضها 
مرة أخرى لأهميتها القصوى: 

يروى عن أم المؤمنين السيدة عائشة UR‏ أنها قالت: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قالت: يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر 
بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى OU an‏ 

وفي ote‏ من الأحاديث النبوية الشريفة ذكر المصطفی ۔ عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم ‏ أن في جسم الإنسان عظمة لا تبلى آبداً ولا تأكلها الأرض التي يدفن فيها الميت 
والتي تأكل بقية الجسد» وقد سمى رسول الله BE‏ تلك العظمة التي لا تبلى آبدا باسم 
«عجب الذنب» ووصفها بأنها مثل حبة الخردل وحدد مكانها بأنها في نهاية العصعص (آخر 
فقرات العمود الفقري). وأشارت الأحاديث النبوية الشريفة إلى أن الإنسان يخلق في الدنيا 
من هذه العظمة المتناهية الضآلة في الحجم وأنها تبقى بعد موته وتحلل جسده ليعاد إنشاؤه 
منها يوم البعث حين يُنزل الله BE‏ ماء خاصاً من السماء فینبت كل مخلوق من عجب ذنبه 
كما تنبت البقلة من بذرتها. 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المعنى قوله HE‏ 


1 - «یبلی کل عظم من ابن آدم إلا عجب الذنب وفیه يركب الخلق يوم القیامة». 

2 - «يأكل التراب کل شىء من الانسان إلا عجب ذنبه» قیل: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «مثل حبة خردل منه تنشأون). 
«ولیس من الانسان شىء الا یبلی الا عظماً واحداً هو عجب الذنب ومنه يركب 
الخلق یوم القیامة». 


3 - وفي رواية للامام مسلم عن آبي هريرة BS‏ أنه قال: قال رسول الله eH‏ بين 
الفختین ارنمون» فالوا: یا آنا هريرة اربعون thy‏ قال: اب قالوا: آربعون Wet‏ 
قال: أبيت» قالوا: آربعون سنة؟ قال: آبیت. قال: ثم أضاف رسول الله BE‏ قوله 
الشریف: «ثم ینزل الله من السماء ماء فینبتون كما ينبت البقل ولیس من الانسان 
شيء الا یبلی الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة» . 


رابعاً: بداية الخلق من عجب الذنب 

فى أحدث الدراسات لمراحل الجنين المتتالية فى خلق الانسان ثبت أنه بعد إخصاب 
Lae‏ وتكوّن النطفة الأمشاج أو اللقيحة» فان هل ان تبدأ في الانقسام على التوالي 
حتی تتحول إلى ما یعرف باسم التويتة (Morula)‏ ثم إلى ما یعرف باسم الكيسة الاريمية 
(Blastocyst)‏ التي تبدأ في الیوم السادس من عمر الجنین (Embryo)‏ بالانغراس في بطانة 
الرحم على هيئة قرص مكون من طبقتين من الخلایا :(Bilamellar Embryo)‏ علوية وسفلية 
(تحتية) وهذا القرص لا تتميز فيه الاتجاهات حتى يظهر في أحد أطراف طبقته العلوية في 
اليوم الخامس عشر من عمر الجنين خيط دقيق للغاية يحدد بموقعه مؤخرة الجنين وتكون 
مقدمة الجنين في الجهة المقابل ويعرف هذا الخيط باسم الخيط البدائي 
(The Primitive Streak)‏ أو الخيط الأو لي (The Primary Streak)‏ وبعد يوم واحد أي 
في اليوم السادس عشر من عمر الجنين یخلت الله - تعالی - نقطة صغيرة ومنتفخة قلبلاً في 
وسط القرص تعرف باسم العقدة البدائية أو الأولية (The Primitive or The Primary Node)‏ 


(1) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 


وتطلق علیها ااا اسم زائدة الحبل الظهري (The Notochordal Process)‏ ثم تخلق 
للقرص المعلق بجدار الرحم (العلقة) طبقة وسطی بين الطبقتین العلوية والتحتية تعرف باسم 
الطبقة الوسطی للجنین (The Intra-embryonic Mesoderm)‏ ویصبح الجنین ثلائي الطبقات 
(Trilamellar Embryo)‏ تعرف باسم الطبقة الخارجية والوسطى والداخلية ومن کل واحدة 
من هذه الطبقات الثلاث يتكون عدد من أعضاء جسم الإنسان بخلاياه وأنسجته المتخصصة 
في عملية تعرف باسم عملية تكون (Gastrulation) IAI!‏ وأول هذه الأجهزة تکونا هو 
محور الرأس العصعص ويتكون فيه بدايات اللوح والانغماد العصبي والحبل الظهري والمخ 
والتجويف البطني وبذلك تتكون جميع أجهزة الجسم من الخيط والعقدة البدائیینء وتصدق 
نبوءة المصطفی 95 بقوله الشريف: «منه خلق». 

وبعد تمام تکون آجهزة الجسم المختلفة یتراجع هذا الخیط البدائي بالتدریج إلى مؤخرة 
جسم الجنین حتی یستقر في نهایات فقرات العمود الفقري (في نهایات العصعص) حیث 
یبقی على هيئة جنین بذرة النبات الکامن بداخلها والذي ینتظر المکان والزمان المناسبین 
والري الكافي لینبت من جدیدہ ولکن هذا الجنین الانساني سوف ينبت مرة واحدة فقط في 
یوم البعث حين ينزل ربنا - تبارك وتعالی ۔ ماء خاصاً من السماء فینبت به کل مخلوق من 
عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها حسب ما آخبر به خاتم الانبیاء والمرسلین BEE‏ 


خامسا: العلم الممكتسب یثبت عدم فناء عجب الذنب: 

في عدد من التجارب المكررة أثبت العالم الالماني هانز سبیمان (Hans Spemann)‏ ورفاقه 
في مطلع الثلائینات من القرن العشرین (1935-1931) أن AS‏ من الخيط البداتي ونهايته (العقدة 
البدائية) واللذان پنسحبان على هيئة عظمة متناهية الضآلة في الحجم بآخر فقرات العصعص 
اد مو او ی ات ہو تی می باسم المنظم 
الأولي أو الأساسي للجنین (The Primary Organizer)‏ . وقد أثبتت هذه المدرسة العلمية ذلك 
بقطع هذا المنظم الأولي (عجب الذنب) من أجساد عدد من الحيوانات البرمائية وزرعه في 
جنين من أجنتهاء فنما على هيئة جنين إضافي في داخل الجنين المضيف. 

Wis‏ قام فريق العمل نفسه بسحق عجب الذنب (المنظم الأولي) وزرعه مرة أخرى في 
جنين آخر فنما وكون محوراً جنينياً ثانوياً رغم سحقه مما ast‏ أن السحق لا يفني خلاياه 


الحیةء كما قاموا بغلي هذا المنظم الأولي (عجب الذنب) لعدة ساعات ثم زرعه في جنين 
ثالث فنما وکون محوراً Lee‏ جديداً مما IST‏ أن خلایاه لا تتآثر بالغليان. وقد Get‏ سبیمان 

جائزة نوبل للعلوم الحياتية في سنة 1935م تقدیرا لاکتشافه للدور العجیب الذي یقوم به هذا 
المنظم الأساسي (عجب الذنب)» ومنه تخليق - جميع أجهزة الجنين» وفي اثبات أن خلايا 
هذا المنظم الاولي أو الاساسي لا تتأثر لا ae‏ ولا بالغلي. 


وبعد مضي مان وستین سنة قام الدکتور عثمان Oe‏ ورفاقه في رمضان سنة 1424ه 
(نوفمبر2003 >( بإجراء تجربة مماثلة في الیمن أحرقوا فیها خمسة من عصاعص الغنم 
باستخدام مسدس غاز لمدة عشر دقاتق متواصلة حتی احمرت وتفخمت وبدراسة ما تبقی منها 
تبين أن خلایا عجب الذنب (نهایات العصعص) بقیت حية رغم ما تعرضت له من شدة الحرارة. 
وفي هذه التجارب وأمثالها تصدیق عملي لنبوءة المصطفی BE‏ الذي أكد في أحاديث کثيرة أن 
عجب الذنب هو البذرة التي ينشأ منها جسد جنين الإنسان (وجنين كل مخلوق) والتي تبقى لا 
تتحلل أبداً بعد أن يموت المخلوق ويتحلل جسده ثم في يوم البعث يُنزل اللہ BE‏ مطراً خاصاً 
من السماء فينبت به كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها فقال ‏ وهو الصادق 
المصدوق -: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب». 


سادساً: في قول ربنا - تبارك وتعالی -: رم CHS BME AUT SS‏ 
«سورة القارعة الایة: 4( 
الو رعو بالفراش المبثوث. والذي له أبسط دراية بالفراش ودورة حياته يلمح جانبا 


من الإعجاز العلمي في هذا التشبیه يشهد 
للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه 
بعهده في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - 
على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد 
بذلك الحفظ إلى أن يرث الأرض ومن 
عليها حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على 
الناس كافة إلى يوم الدين وناطقاً بالنبوة 
وبالرسالة للرسول الخاتم الذي تلقاه HE‏ 
على الرغم من تنكر الكفار والمشركين 
والمكذبين المارقين المفسدين في الأرض 
من الخلق لبعثته الشريفة خاصة في زمن 
الفتن الذي نعيشه. ۱ 

والفراش (Butter flies)‏ من الحشرات 
الحرشفية الأجنحة (Lepidoptera)‏ والتی 
تتميز بأربعة أجنحة مقطاة بحراشیف مفلطحة 
تلتصق بالأصابع کالبودرة ]13 لمسها الانسان 
أو آمسك بها مما یمثل صورة من صور 
الضعف المدرك في الخلق (ومثل الفراش 
الحشرة المعروفة باسم آبو دقیق). 

وذکر الفراش عادة ما یکون آصغر 
vers‏ من الانٹی وأزهى ألوانا وهو دائماً 
مجن بینما بعض إناثه غير مجنحة أو 
تحمل أجنحة ضامرة لا تعينها على الطيران. 
ولذلك تعيش في علب تصنعها يرقاتها تشبه 


القبور. وتبداً دورة حياة الفراش بالبیض المخصب وه صغیر جدا ویتخذ آشکالاً مختلفة 
وتضعه الأنثى بعد التزاوج فوق النبات المناسب کطعام لیرقاتها بعد الفقس مباشرة. ویفقس 
الییض بعد حوالي خمسة أيام وتخرج منه By‏ على هيئة الدود الصغیر جداً في شکلها. 
والیرقات لها فکوك قوية وستة آرجل حقيقية بالاضافة إلى عدد من آشباه الأرجل» وتبداً 
الیرقات فوراً في تناول الطعام الذي تلتهمه بکمیات کبيرة وبشراهة ملحوظة فتنمو في 
الحجم بسرعة مما یضطرها إلى الانسلاخ عن جلدها لعدة مرات» فتشبه في عریها خروج 
الموتی من الأجداث (حفاة عراة غرلاً) كما وصفهم رسول الله 2B‏ 

ثم تتشرنق الیرقات فیما يشبه الکفن أو القبر أو تربط نفسها برباط من حرير إلى النبات 
الذي تتغذی عليه استعداداً للمرور بمرحلة العذراء (الحوریة) أو الخادرة (المستترة فی 
خدرها). وفي هذه المرحلة يعاد خلق الحشرة بأكملها وكأنها عملية بعث لها حيث تذاب 
اليرقة ذوباناً كاملاً ثم يكون بعٹھا بعد أسبوعين ن إلى ثلائة أسابيع على هيئة الحشرة الکاملق 
وهي تختلف تماماً عن اليرقة التي جاءت منهاء وكذلك يبعث الناس في أواسط أعمارهم. 
وبعض العذارى (الحوریات) قد تمضي فصل الشتاء كله في مرحلة الخادرة 
(المستترة)ولذلك تؤجل عملية التحول الكيميائي العجيب حتى مطلع الصيف وكأنها في 
عملية بيات شتوي أو في القبر وذلك لأن بعض يرقات الفراش تغزل لنفسها شرنقة حريرية 
هه ای ا تتدلی منها العذراء بواسطة خطافات دقيقة في مؤخرة جسمها. 

وبعد تمام تخلق العذراء تستعد للخروج من خدرها (شرنقتها) تماماً كما يستعد الميت 
ارو رز بره سرت فیتحوّل جلد الخادرة إلى حالة نصف شفافة ثم ينشق كما 
تنشو تنشق القبور عن أصحابها والذي يصفه الحق - تبارك وتعالى - بقوله العزيز: HES EP‏ 


4 Ae Gre 
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وتخرج عذاری الفراش بالملایین في كل لحظة كما سیخرج البشر بمئات البلایین في 
لحظة البعث» تخرج عذاری الفراش من شرنقاتها ضعيفة هزيلة زاحفة ببطء فى اضطراب 
وحيرة كما سیحرج الناس من قبورهم في ذهول واستغراب واضطراب وحيرة» وتبدأ 
الحشرة بأجنحة مهيضة تضخ فيها الدم بالتدريج حتى تنفرد وجسمها مبلل بسوائل مرحلة 
العذراء فتقف قليلاً في الشمس حتى تدفأ وتصبح مستعدة للطيران ولتکرار دورة حياتها من 


والتشبیه القرآني للناس في لحظة البعث بالفراش المبثوث تشبیه معجز OY‏ دورة حياة 
لفراش لم تعرف الا في القرنین الماضیین.. Gay‏ القرآن الکریم بهذا الوصف العلمي 
الدقيق الذي جاء به في مقام التشبیه Lal‏ يشهد لهذا الکتاب الخالد بالدقة والشمول 
والکمال oly‏ لا يمكن أن یکون صناعة بشرية بل هو کلام الله الخالق في صفائه الرباني» 
واشراقاته النورانية» وصدقه في كل ما جاء به كما يشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه 
بالنبوة وبالرسالة» فصلی الله وسلم وبارك عليه وعلی اله وصحبه ومن as‏ هداه ودعا 
بدعوته إلى یوم الدین والحمد لله رب العالمین. 


Roos 
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20 هذا النص القرآني الكريم جاء في مطلع الربع الثاني من سورة «سبا» 
2 وهي سورة مکیق وعدد آياتها (54) بعد البسملت وقد سميت بهذا الاسم 
لورود الاشارة فيها إلى قوم «سبإ»» وهم قبيلة من العرب سكنت اليمن 
وسميت باسم جدهم (سبا بن يشجب ابن يعرب بن قحطان). 

ويدور المحور الرئيسي للسورة حول قضية العقيدة الإسلامية» ومن 
ركائزها: الإيمان بالله HE‏ والتوحيد الخالص لجلاله - بغير شريك ولا 
شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد ے والإيمان بوحيه وبجميع أنبيائه ورسله وبحتمية 
الآخرة والبعث والحساب. والجزاء ما في الجنة أبداً أو في النار aly hal‏ ما من قوة 
يمكنها أن تعصم العبد من ن عقاب الله وما من شفاعة عنده إلا بإذنه. وبأن الإيمان يعيدقه 
العمل الصانح» وکلاهما قوام الحکم والجزا عند الله الذي للا یمرب عنه JL‏ در في 
الوت ولا ق A‏ ولا At‏ من YS‏ کر الا فى تب سين 

(سورة سبل الآية: 3). 


وترد السورة على المشركين في إنكارهم للآخرة» وعلی تکذیبهم بالبعث بعد الموت 
بعرض عدد من مشاهد القيامة» ومن صور العذاب الذي يكذبون به» ومن الأدلة على عجز 
شركائهم الذين يدعون من دون الله كما ترد على المكذبين لبعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلین BE‏ والرافضين لرسالته الخاتمة. وتناولت هذه السورة الكريمة أيضا قصص 
عدد من أنبياء الله الشاكرين لأنعمه» وعدد من الأمم التي آبطرتها النعم كقوم (سبا) الذين 
تتوقف» e‏ توا او الأبصار ee‏ 


عرض موجز لسورة سب: 
تبدأ سورة «سبا» بثناء الله تعالی - على ذاته العلية بقوله - عز من قائل -: 


الد 7 axa! 3 GA atl‏ وم 3 21 ود اند فى ا وال کر 
ار ۴٭ ٭ یلم ما یلح فی Ge CBS BNI‏ و رل مر الکعاء وما يعرج فہا وهو 


مہم و 


الرجیم اور GAS‏ «سورة سيل الایتان: 1 2. 

ثم انتقلت السورة إلى الرد على منكري البعث بالتأكيد على حتمية وقوعه» والرد على 
ا الأنبياء والمرسلین BE‏ بقول الحق ۔ تبارك وتعالی -: 

E eal‏ عجرن ویک لم اب من يَجْرٍ اَل ٭ 
isl Ssh calf Si‏ من یلک هو GS‏ وهری إل fs at 0 bre‏ 

«سورة سياه الایتان: 5 - 46. 

وتستشهد الایات ببدیع صنع الله في السماء والأرض» وتتهدد المکذبین Bay‏ خاتم 
الأنبياء والمرسلین BE‏ والمتطاولین على شخصه الکریم من الکفار والمشرکین والمکذبین 
بالبعث في القديم والحديث وحتى قيام الساعة OL‏ الله تعالى ‏ لو يشاء لخسف بهم 
الأرض أو أسقط عليهم كسفا من السماء. 

ثم انتقلت السورة بالحديث إلى قصة كل من نبي الله داود وولده النبي سلیمان - على 
نبينا وعليهما من الله السلام ے وأشارت إلى ما منّ الله - تعالى ‏ به عليهما من أفضال جزاء 
شكرهما لانعمه وقارنت ذلك ببطر غالبية (قوم سبا) الذين أعرضوا عن دين الله بعد أن 
كانت ملكتهم قد أسلمت لرب العالمين مع سليمان REE‏ فأزال الله نعمه عنهم وجعلهم 
أحاديث» ومزقهم IS‏ ممزق» وجعلت من قصتهم آیات لکل معتبر ولکل صبار شكور. 

ثم توجه الآيات الخطاب للمشركين بقول الحق مارك وكليد 
a‏ ادعو Lil‏ زعم من دون Se a ٠ ai‏ 955 ی سوت و 


۳ 


(22 فیهما من شرا ومّا له متهم ین ظھبر 4 رھ" الایة:‎ DUG eA 
والخطاب هنا للتوبيخ والتعجيز إذ يقرر ٍ09 لا يملك مثقال ذرة في‎ 
السموات ولا في الأرض. لا على سبيل الملكء ولا حتى المشاركة. والله ی لا يستعين‎ 


5 


Se 
حق إِذا فرع عن قلوبهتر قا الوا مادا قال رک‎ AOS لمع چنده. الا لمن‎ fons, 
.2 «سورة سیا الآية:‎ CASH وم‎ TT الوأ‎ 

وتؤكد الآيات أن الله تعالی - هو الذي یرزق خلقه من السموات والأرض» وأن کل 
مخلوق مسؤول عن عمله. وأن الله - تعالی - هو الذي يفصل بین خلقه يوم القيامة» 
ويستنكر شرك المشركين وهو العزيز الحكيم. 

وتخاطب الآيات خاتم الأنبیاء والمرسلين BE‏ بقول الحق - تبارك وتعالی - له: 
لاوما منک إلا ol Glee‏ شیا وکنرا EG‏ كير الاس لا يعلمون * 

«سورة سب الایة: 28). 

وتعاود السورة الكريمة الرد على منكري البعث وعلی الذين يرفضون الإيمان بالقرآن 

الكريم ولا بما أنزل من قبله من كتب» وعلی المشركين بالله ما لم ينزل به سلطاناً فتقول 


aN 


الآيات: 
ae 4 ef ve A hee‏ رو ہہ 1ر ar a‏ 


رک مر کر سر ساح و ا تح 7ھ مہ م2 و بو م رم Shag‏ 


ساعة ولا Opus‏ وة 2 adh‏ بهذا لن رک cil‏ ین هو 


تي 2 7 مج و مر سر Ne‏ و رار 7 وج رورم 
تر إذ الظلمونَ ن موفوفوت عند mp‏ ج2 ol as‏ 23 افو يفول رک 
اما ol‏ 2 روا ۳۲ BOS‏ میا د (سورة سا COUNT‏ : 231-29. 


وتفصل السورة الكريمة ضرباً من 7 بين الذین استکبروا والذین استضعفوا من 
المشركين في یوم القيامة وتختتم بقول الحق BS‏ 


8 ھ سے ے 0 ےو ررر صح کے مه ام YO‏ وی ۳۰یپ 
لوم ھا الندامة لما روا العذاب وععلا GENT‏ ف أعناقٍ Gall‏ کفروا هل مرو الا 


6 رورو ےم 
و ا ر 
وتعرّج الآيات في سورة سا علی غرور المترفین الذین آفسد الترف فطرتهم. واغاظ 
قلوبهم» وأفقدها رقة الخضوع لله تعالی . وملأها بالکبر على الهداية» والإصرار على 
الباطل» والانغماس في الشهوات؛ والمترفون عادة ما تخدعهم النعمة ويغرهم ما أغدق الله 
- تعالی - علیهم من ثراء وقوة فيحسبون ذلك مانعهم من عذاب اللہ وهو وهم كاذب لا ظل له 


د ا 1 


من واقع ولذلك 5 تقول الآيات ت فیهم: 


پر مرس کے موم 


4% 0 ہے Bot‏ 
وما اسنا في فرییقر يّن Ze‏ 1 مترقوه ها إنا يم اا به کور 3ت وقالوا حن 
Bo‏ 0 مرح ہے رمد و 


ہے او 17 وم ن بمعذبينَ * قل i‏ ااب ويقرر 
BT SS‏ اس لا يعمو MAG‏ ول ردو SE NM‏ متا بل لا من 
من وی A ae oe‏ ج es 3 2 WAG wal‏ انوم + 
«سورة سبا الایات: 34 - 437. 
وتشجع الآيات على الانفاق في سبیل الله مؤكدة أن الرزق من الله تعالی - فتنطق بقول 
الحق - تبارك وتعالی - موجهاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله BS‏ 


I 5 بر سح يد م2 سس و رمح و 7 عر مر سم‎ pee وک‎ ob 
من عبادو. وبقیر لم وم ما آنفقتر من شت فهو‎ Hd بسط الرزق لمن‎ 2-2 ۶ 
5 صد‎ 
on > “ae رہ‎ 
.39 (سورة سباء الاية:‎ bey po ry 2 لم‎ 


وتعاود السورة الكريمة توجیه الخطاب مرة أخرى إلى المشركين ومنهم من عبد 
part pee‏ جا يبعا نم و لام 36 Neel‏ 1 کر عدون + ae Sons | és‏ 


ما مد ری نز 


وس من نهم بل اوا يَحَبْدُونَ لحن ave‏ ہہم Opa‏ : ٭ SAG‏ ی 
Et‏ وتقول Yb Got‏ دوف Oe‏ کان st‏ 20201 با 4 


«سورة سیاء الایات: 40 ۔ ۱42. 
ويكرر ربنا - تبارك وتعالی - إنذار المكذبين لبعثة خاتم الانبیاء والمرسلین BE‏ بعقاب 
ممائل لعقاب المكذبين من الأمم السابقة فيقول - عز من قائل -: 
دا تی عم یا یکت َالو ما ا الا ھل te Bis FAS‏ كن یب ی اکم 
او ما هتا Vy‏ فك GE‏ وال الب Gy rac GS‏ هادا کت 
ts‏ 20ء eG Cs‏ سلتا مک من نی * ودب لین من تلهم 
وما لها ae‏ ما ائنهم JTS‏ او سل AS‏ کان نکبر؟ # 4 «سورة سبإء الآيات: 4543 
والمتصفح للعدید من المواقع على ist‏ المعلومات الدولية» والمستمع إلى العدید من 


الاذاعات المحلية والأجنبية» والمشاهد للقنوات الفضائية» والمطلع على الكثير من غير 
ذلك من الوسائل الاعلامية يدرك أن هذا التطاول على خاتم الأنبياء والمرسلین - صلی الله 
وسلم وبارك عليه وعلیهم آجمعین - بهذا المنطق المعوج نفسه وهذا الاسفاف في التعبیر 
لا یزال سائدا وكأنَّ هذه الآيات الكريمة قد نزلت لکفار ومشركي زماننا كما نزلت 
للکافرین والمشرکین في زمن الوحيء وفي الفترات الفاصلة بين زماننا وزمانهم وحتی قيام 
الساعة. 

ويأتي الرد من الله - تعالی - بالأمر إلى خاتم أنبيائه ورسله BE‏ أن يقول لهوّلاء الکفار 
والمشرکین في زمانه» وفي کل زمان من بعده ما نصه: 


وه سس 34 2 Z‏ عور رور و سے سے ray 2 EBS‏ 
#قل US)‏ أء کم DG‏ أن تقوموا Gh a‏ وشرادیٰ کم ot Mele Uw‏ 
de‏ 


ج ور سل > وو لل ہیور سسا و ہے ENGR‏ 7 
جنه إن ِا يبر لم ب بی عاب aad‏ قل ما E‏ إن 
ac‏ رٹ ۔ ور رم 4A,‏ 

ب 


لا على اللہ وهو ASE‏ شید * فل ین ری یف GL‏ کن علم الغو 
ما بلتم Fe‏ وم وم ما els‏ «سورة سباء الایات: 46 ٠49‏ . 


وںحتم السورة الكريمة بذكر مصير الكافرين في يوم القيامة وذلك بقول الحق - تبارك 


وتعالی -: 

لوو تر اذ رو فلا قوت Diels‏ من OS‏ قرب * وقالوا متا يہ وت هم 
لاوش ين کان یی Go‏ یی یانب ين تكن 
بعیلِ # وحبل chy ee‏ ما شون كا ف کل اس 1 قد 

کیب «سورة سيل الآيات: 51 - 454. 


والایات تمثل الهول الذي يفاجأ به الكفار والمشرکون في الاخرة ولقد فوجئوا بما 
آنذروا به فكذبوه» ورأوا العذاب الذي حذروا منه فاستھانوا 00 رآوه sh‏ العين» 
وعلموا يومئذ أن لا نجاة ولا مهرب لهم منه. وأخذوا من موقف الحساب مباشرة إلى 
النار ly‏ لهم في الآخرة تناول کفرهم القدیم بالإيمان» ومحو معاصیهم السابقة بالتوبق 
وقد كان ذلك یعرض عليهم في الدنیا فرفضوہہ ویقدم إليهم بين أيديهم فضیعوه وکانوا 
يرجمون بالغيب» ويحكمون بالظن والھوی؛ ويتكلمون ہما لم ينزل عليهم فيزعمون لله 


- تعالی - الشريك والشبیه والمنازع والصاحبة والولد. وینکرون البعث والحساب والجزاء 
والجنة والنار» وینکرون ربانية القرآن الکریمء مدعین بأنه من أساطير الأولين» وواصفین إياه 
بالشعر تارق وبالسحر المبین تارة آخری» وواصفین النبي الخاتم والرسول الخاتم BE‏ 
بأوصاف لا تليق بمقامه الشریف. وبما هو بعيد عن الحق والصواب بعد المشرقين» ولذلك 
يحال بینهم وبين التوبة LS‏ يحال بینهم وبين الایمان بالله» وبملائکته» وكتبه» ورسله في 
الآخرة» وهو الأمر الذي يشتهون ویتمنون ولکن هيهات هيهات» وذلك تماما ما فعل 
بأمثالهم ونظراتهم من کفار الأمم السابقة عليهم» فقد کانوا جمیعاً في شك مريب من آمر 
الدين الصحیح وهو الاسلام العظیم الذي علمه ربنا ‏ تبارك وتعالی - لابینا آدم MY‏ لحظة 
خلقه. وآنزله على فترة من الرسل» وهدی به الخلق بواسطة نفر کثیر من الأنبیاء ثم أکمله 
وأتمه وحفظه في رسالته الخاتمة التي بعث بها النبي والرسول الخاتم EB‏ 

وهكذا ختمت سورة «سبأ» بهذا الختام الذي يصف مشهداً عنیفاً من مشاهد يوم القیامق 
وهو مشهد لم يقع في حس الناس de‏ ولكن إذا علمنا أن US‏ من الزمان والمكان من 
خلق الله تعالى ے وأن المخلوق لا يحد خالقه بدا لأدركنا أن US‏ من الماضي والحاضر 
والمستقبل حاضر عند الله - تعالى ‏ إذا تحدث ربنا ۔ تبارك وتعالى ‏ عن آمر مستقبلي قادم 


تحدث عنه حديث المشاهد البصیر والخبير العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولافی السمای فتبارك الله رب العالمين. 


من plo)‏ العقيدة ي سورة «سبا»: 
تطالب سورة «سبا» كل الخلق ou‏ یؤمنوا بالقواعد الأساسية التالية: 

1 - إن الله تعالی - هو رب السموات والأرض وما فيهن» وأنه هو یل سوف یحمد 
في الآخرة من جميع خلقه لتحقق كل ما وعد به aly‏ هو العزیز الحكيمء 
والخبیر العلیم» والغفور الرحيم» والفتاح الرزاق ذو القوة المتين الذي یرزق عباده 
في السموات والأرضء» وأنه هو سبحانه  pre‏ الغيوب وعلى كل شيء شهید . 


oo The a مرو و‎ 


2- إن علم الله ال دده لا ری عند مال gps‏ ار ول 
3 ان و أ هن oe e» Ef NS‏ من . 


3- إن البعث حتمى» Oly‏ الآخرة ضرورة لازمة» وان کات tags‏ ال کو وکفر 
بحتمية وقوعهما الکافرون. 

4 - إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم من الله - تعالی - مغفرة ورزق كريم» وان 
الذین وقفوا فى وجه الدعوة المحمدية المباركة وفی وجه آیات الله المنزلة في 
قرآنه الکریم معاجزین لهم عذاب من رجز آلیم في الدنیا قبل الاخرة. 

5 - إن المعجزات التی آجراها الله - تعالی - لعدد من آنبیائه من آمثال داود وسلیمان 
- علیهما من الله السلام - هي Go‏ مطلق لا جدال فیه وكذلك آلوان العذاب التي 
آنزلها الله TE‏ بعدد من العصاة السابقین من آمثال قوم «سبا) هى حق كذلك. 

6 - إن کل معبود من دون الله لا يملك مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض» 
ولیس له شرك GIG‏ منهماء ولیس له من دون الله من واق» ومن هنا كان الشرك 
ظلماً عظيماً للفس. وکان کل من وقع في دنسه خاسراً خسراناً مبيناً. 


7- إن الشفاعة عند الله تعالی - لا تنفع الا لمن أذن له te‏ 


5 - إن کل إنسان مسوول عن آعماله» ولا يسأل عن أعمال غیره Oly‏ الله - تعالی - 
یفصل بين عباده بالعدل والقسطاس المستقیم. 

9 - إن خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبد الله BE‏ قد آرسل إلى الناس كافة 
بشیرا ونذیرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون» Oly‏ من لم یؤمن به وبرسالته فقد خسر 
ران ما 

0 - إن الله - تعالى - هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» وأنه - سبحانه - 
هو خير الرازقين» وإن كان أكثر الناس لا يعلمون ذلك ولا يؤمنون به. 


8 وچ او بی غ میک سس یر ack‏ کے ewe ye‏ 7 مر oh‏ موی مجووےہ 

1 إن... من امن ومیل صلا GG‏ هم جر Gl‏ يما يلوا وهم في ol‏ 
ءامو oly‏ الذين یعارضون القرآن الکریم ویتحدونه سوف تجرهم زبانیة جهنم 
إليها وهم led‏ محضرود. 


من الاشارات الكونية قي سورة «سبا: 

1 - تقریر أن الله تعالی - هو خالق السموات والأرض ومالکهما JS‏ من فیهما وما فیهما؛ 
al,‏ هو القادر of le‏ يكت الارض أو آن سقط السماه کسفا علی من بشاء. 

2 - وصف الحركة في الارض بالولوج والخروج» وفي السماء بالنزول والعروج وهي 

3 - التأكيد على حتمية النهاية لهذا الكون» وهو ما تدعمه کل المشاهدات الحسية فیه. 

4 - الاشارة إلى ما هو آصغر من الذرة والذي لم یصل إليه علم الانسان الا في مطلع 
القرن العشرین. 

3 - إن المخلوقات غیر البكلفة من مثل الجبال والطیر لها اقدار متفاوتة من الادراك 
والشعور» والاحساس. والعبادة» یج لله الخالق a‏ 
الدراسات العلمية فى تلمسه أخيرا: 

6 :إن الريح te‏ لمان غدرها كني ورو اها ہیں رس ذلك يمكن 
الوصول إلى عدد من الحسابات العلمية الدقيقة. 

7- الإشارة إلى القطر وهو إما القطران (وهو الأرجح) أو النحاس المصهور. 

8- ذكر حقيقة أن من دواب الأرض - أي حشراتها ‏ ما يأكل الخشب. 

9ل a‏ همه اب من یم میم E‏ تک 
أبطرتها النعمة فعاقبها الله GE‏ بتسخير سيل العرم عليها فهدم السد. ودمر الزرع 


وشتت الجمع» وجعلهم أحاديث فى of gal‏ الناس من حولھم وكل ذلك مما ثيت 
فی دراسات متاحرة: 


ot‏ * وحده» وهو ما بدأت 


10 الاشارة إلى عالمية الدعوة الاسلامیة» وهو ما قى فی الماضی القریب ولا يرال 
يتحقق إلى أن یشاء الله ME‏ 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معاملة مستقلة» ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا 
و سے جج ans oS‏ کت وو یی سب 


هذه e‏ الآية الكريمة قبل شرح دلا لاتها Acai‏ 


من آقوال المفسرین 
في تفسیر قوله - تعالی -: 


de 
AL ی سر ہر موک سے جھ‎ e r e ہے‎ 
خر‎ bb تاکل منسانه‎ ol موتك | دائّة‎ de الموت ما دهم‎ ale قضينا‎ LLY 


مت تن ول E‏ ای ما لتاق ھتاپ الثون رص Md‏ 

© ذکر ابن کثیر BH‏ ما مختصره: «یذکر تعالی LAS‏ موت سلیمان BE‏ وکیف 
عَمّی abl‏ موته علی الجان المسخرین له فی الاعمال الشاقق نات مکث سر WS‏ علی 
اہر هه لت سس gd SOG‏ رن رش نت 
وسقط إلى الأرض» وعلم أنه كان قد مات قبل ذلك بمدة لق وت الجن 
والانس of Lad‏ الجن لا یعلمون الغیب LS‏ کانوا یتوهمون ویوهمون الناس 
ذلك...». 


© وجاء في الظلال ۔ رحم اللہ کاتبها برحمته الواسعة جزاء ما قدم - قوله: (... وقد 
روي أنه كان متکئا على عصاه حين وافاه أجله؛ والجن تروح وتجيء مسخرة Lend‏ 
كلفها إياه من عمل GLE‏ شدید. فلم تدرك أنه مات حتى جاءت دابة الأرض - قيل 
إنها الأرضة ‏ التي تتغذی بالأخشاب. وهي تلتهم آسقف المنازل وأبوابها وقوائمها 
بشراهة فظیعةء في الأماكن التي تعيش فیها. وفي صعید مصر قری تقیم منازلها 
دون أن تضع فيها قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة التي لا تبقي على 
المادة الخشبية ولا تذر. فلما نخرت عصا سليمان لم تحمله فخر على الأرض. 


ترح سم ہے 


thi‏ فى dal CT‏ فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض الناس هؤلاء هم 
سخرة لعبد من عباد الله . وهولاء هم محجوبون عن الغیب القریب؟ وبعض الناس 
يطلب عندهم آسرار الغیب البعید!». ۱ 


٭ وجاء في بقية التفاسیر کلام مشابه لا آری حاجة إلى إعادته هناء وان كانت 
الاسرائیلیات قد آفاضت فى ذكر قصة وفاة سلیمان REE‏ ونحن معشر المسلمین 
علينا الالتزام بأوامر رسول الله BE‏ بقوله الشريف: «إذا حدثكم أهل الکتاب فلا 


تصدقوهم ولا تکذبوهم»" لأننا إذا: صدقناهم قد یصادف ذلك أمراً من الأمور 


التي حرفوها في دیاناتھم وإذا کذبناهم فقد یصادف تکذیبنا لهم آمراً من بقایا 
الحق القدیم الذي بقي فیما توارئوه من ذکریات عن آخبار آنبيائهم خاصة Oly‏ 
الكتب الموجودة بين أيديهم اليوم مكتوبة بلغات غير لغات الوحي الذي أوحيت 
به» ومن هنا تعددت التراجم وكثرت المراجعات وتباينت الأخبار» وكثرت 
التناقضات مع ضياع الأصول وفقدان المرجعية» ومن هنا أيضاً كان واجب الالتزام 
بأوامر خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ فلا نصدقهم ولا نكذبهم ولا ننقل عنهمء لان 
النقل عنهم في تفصيل بعض الأخبار» أو التواريخ» أو الأحداث» أو الأشخاص قد 
يكون سجلاً من الأخطاء تجمع تحت مسمى «الاسرائیلیات» التي يجب نبذها 
والاحتراز من ترديدهاء وإدراك مخاطر ذلك وأخطائه العلمية» والتاريخية» والدینیة 
خاصة وآن اليهود قد برعوا عبر التاريخ في تزييف الحقاتق» وطمس الوقائع التي 
تدينهم» وفي تزوير التاريخ جملة وتفصيلاً حتى يخفوا جرائمهم في حق الإنسانية 
كلها وهم أعداؤها الألدون لكثرة ما زيفوا من حقائق تصور لهم أنهم وحدهم 
شعب الله المختار» أبناؤه وأحباؤ وغيرهم من الخلق حيوانات خلقت فى هيئة 
الادمیین حتی یکونوا في خدمتهم. وانطلاقاً من هذا الوهم الخاطی والکذب على 
الله - تعالی - ملأ الصهاينة الأرض ظلماً وجوراً وإفساداً ولا یزالون یفعلون ذلك 
على أرض فلسطین الجريحة والتي آغرقوها في بحار من الدماء والأشلاء والدمار 
والخراب ولا یزالون» والّه لهم بالمرصادء ووعده - تعالی - بتدمیرهم في الدنیا قبل 
الآخرة لن یخلفه وما ذلك على الله بعزیز. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 


أولاً: في قوله - تعالی - : ١دابَّهٌ‏ الأض»: 


ودابة الأارض التي جاء ذکرها في هذا النص القرآني الکریم هي إحدى الحشرات التي 
تأکل الخشب. وتحفر فيه لتتخذ منه مأوى وطعاماً في آن واحد Wy‏ تعرف باسم «ناقرات 


a> >I (1)‏ الامام اهر عن ol‏ نملة ملا وأورده ابن حجر في (فتح الباري» تعليقاً. 


الخشب» (Wood Borers)‏ أو «القادح» 
ومنها الأرضة (القرضة). العتة» زنابیر 
الخشب. ویرقات الفراشة الماعز» ویرقات 
الخنانس (من مثل الخنافس ذات القرون 
الطويلة» خنفساء المسك اللامعت الخنفساء 
الزنبورية» خنفساء الحطاب. خنافس الأثاث» 
خنانس آعمدة التلغراف» خنفساء قلف 
الأشجار» والخنفسة المعروفة باسم نذیر 
الموت» وغیرها)؛ ومنها بعض سوس الأشجار (مثل سوس شجرة الصنوبر)؛ ومنها ما 
یعرف تجاوزاً باسم نمل الخشب أو النمل الأبيض (Termites)‏ وقد جمع القرآن الکریم 
ذلك كله فى تعبیر علمی دقيق هو: دابة الأرض. وهو وصف معجز OY‏ آغلب هذه 
الحشرات hes‏ تحت ۰ الارض أو في جذوع الأشجارہ أو في داخل آخشاب الاثاث 
والبناء مختفية عن ce pall‏ لأنها لا تقوی على التعرض طويلاً لأشعة الشمس ولذا نجدها 
قبل غزو الخشب تتحرك في آنفاق طينية طويلة تصنعها الشغالات. ثم إن ناخرات الخشب 
تشکل آعداداً كبيرة من الحشرات توضع في مجموعات تصنيفية مختلفة ومتعددة» وتضمها 
صفة آنها كلها تعيش على أخشاب الأشجار طعاماً ومأوی فالنمل الأبيض (نمل الخشب) 
على سبیل المثال لیس من النمل ولو أنه يعيش عيشة جماعية في مستعمرات شبيهة 
بمستعمرات النمل تقوم على الملك والملکة والشغالات والناسلات المتساوية العدد 
تماما مع الذکون والجنود الذين لا دور لهم إلا حراسة المستعمرة. 

وأنواع النمل الأبيض (Termites)‏ التي تم التعرف علیها في مختلف بقاع الأرض یصل 
عددها إلى قرابة ثلاثة آلاف نوع ینتشر آغلبها في المناطق الاستوائية والمدارية وشبه 
المدارية والمعتدلة» وتتضاءل أعدادها في اتجاه القطبين. 

وتحمل هذه الحشرات فى جهازها الهضمی عدداً من الطفيليات من مثل البكتيريا 
والظلايعيات - الحیوانات UY‏ وحيدة الخلية الحاملة لنواة محددة - التي تتعایش معها 
لتعينها على هضم المواد الخشبية من السیلیلوز واللجنین وتحولها إلى مواد صالحة لطعام 
هذه الحشرة. 


اوو تست 


آما الخنافس ذات القرون الطويلة فان آنثاها تضع حوالي خمسین بيضة في المرة 
الواحدة وتضعها في أي کسور أو شقوق أو فتحات في الخشب سواء كان حياً (في جذوع 
وفروع الأشجار والشجیرات) أو كان میتاً أي واقعا منهاء آو منشورا عنهاء وعندما یفقس 
هذا البيض تخرج منه اليرقات لتنخر في الخشب الذي تتغذى على ما تنخره منه بواسطة 
إنزيمات وخمائر خاصة تفرزها cade‏ وتهيئ لها سکنا فيه ون حاولت أن تبقی قريبة من 
السنة والثلاث سنوات إذا كان الخشب Ob,‏ آما [ذا كان الخشب جافاً فقد تبقی الیرقات 
UI‏ فترات قد تصل زی عشرین سنة یکتمل led‏ نمو اليرقة لزن الحورية ثم الی الحشرة 
الكاملة التي لا تخرج مباشرة لتعاود هذه العملية من جديد إلا في فترتي الربيع والصيف 
بعد أن تكون قد نخرت ثقوباً بيضاوية تتراوح أقطارها بين السنتيمتر وضعف ذلكء مما قد 
يؤدي إلى أضرار بليغة بالخشب الذي نخرته وعاشت بداخله. وعندما تخرج الحشرة 
الكاملة من الأنفاق التي حفرتها في الشجرة التى تطفلت عليهاء أو الخشب الجاف الذي 
شت فبه فانها لا تبتعد كرا عنها LB‏ أن تعیش تحت قلفياء gl‏ فی التربة المحيطة lg‏ 
أو على الأزهار المتفتحة من حولهاء فتتغذی على حبوب اللقاح التي تجمعها منها. 
والأشجار التي تتطفل عليها يرقات الخنافس هى عادة من ذوات الأوراق العريضة مثل 
أشجار البلوط والصفصاف: والحور وأشباهها. أما زنابير الخشب فانها ترکز على الأشجار 
المخروطية وتعرض عن الأشجار ذات الأوراق العريضة بصفة عامة. ومن النمل الأبیض 
ما يعيش في داخل الأخشاب الرطبة والجافة» وما low‏ في داخل تربة الأرض» مع بناء عدد 
من الأعشاش فوق سطح الأرض. 


ثانياً: في قوله - تعال - ۰ ڪل iis‏ 

من حكمة الله البالغة أنه بعث خاتم أنبيائه ورسله BE‏ في أرض صحراوية يندر فيها 
النبات والحيوان إلا فى بعض الواحات المحدودة حتى تبقى آیات الأحياء فى القرآن 
الكريم وفي أحاديثه ال الشريفة من المعجزات الشاهدة بصدق نبوته  ihe‏ الصلاة 
والسلام - والناطقة بصدق الوحي الموحى به إليه ‏ القرآن الكريم -. ومن هذه الآيات قول 
الحق - تبارك وتعالی - عن دابة الأرض آنها كانت تأكل منسأة سليمان MB‏ أي عصاته التي 
كان يتوكأ عليهاء وكانت من خشب. وسميت العصاة (منسأة) لأنها يزجر بها ويساق» 


وتؤخر بها الغنم وتدفع إذا جاوزت حدود المرعی» والکلمة مستمدة من قولهم (نسأ) 
البعير أي زجره وساقه أو آخره ودفعه و(النسيء) تأخير في الوقت عن زمنه» ومثله 
(النسيئة) و(النّساء)؛ و(المنسا) و(المنسأة) عصا (ينسأ) بها الشيء أي يؤخر ویزجر. وعصاة 
سليمان كانت بالقطع من الخشب oY‏ الناس - في زمانه - لم يكونوا يعرفون مصدراً لصناعة 
العصي غير الخشب. 

وربما لاحظ الناس منذ القدم نخر بعض 
الحشرات للخشب - خاصة فى البلاد ذات 
الكساء الخضري الكثيف انا حقيقة أن 
تلك الحشرات بالفعل تأكل الخشب وتحيا 
على مادته السيليلوزية واللجنينية الجافة 
بإفراز بعض الإنزيمات والخمائر الخاصة 
عليه فلم تدرك إلا بعد تطور علم الحشرات 
عبر العقود القليلة الماضية حين بدأ الإنسان يعير هذه المخلوقات الدقيقة اهتمامه حتى 
وصل عدد الأنواع المعروفة منها اليوم إلى قرابة المليون نوع. 

وتقسم الحشرات اليوم ‏ كما تقسم بقية المخلوقات الحية - حسب طرائق اغتذائها إلى 
آكلات النبات وآكلات اللحوم (اللواحم)ء وآكلات كل من النبات واللحوم (الحشرات 
المتنوعة الأكل) بالإضافة إلى ما يعرف باسم الحشرات المرمرمة التي تتغذى على المواد 
النباتية أو الحيوانية الميتة أو المتحللة مما يساعد على تنظيف البيئة من آثارها المدمرة» 
وذلك بإتمام تحلل تلك الجيف وتفكيكها إلى مواد تخصب التربة وتغذي النباتات. 


ومن الحشرات آكلة النباتات ما يعيش على امتصاص العصارات الغذائية التي تجري في 
خلايا تلك النباتات» ومنها ما يعيش على أكل آوراق النباتات؛ وتعرف باسم الحشرات 
مجردة النباتات من أوراقهاء ومنها ما يعيش داخل آوراق النباتات الحشرات صانعة الأنفاق 
فى أوراق النباتات» ومنها ما يعيش داخل ثمار النباتات ومحاصيلها المختلفة مثل الحبوب 
وتعرف باسم آكلات الثمار» آکلات البذورء آكلات الفطرء آكلات الدرنات وغيرها. وهناك 
الحشرات التي تحيا على قلف الأشجار (حشرات القلف)» ومن الحشرات ما يحفر في 
الخشب ويتغذى على ما فيه من بقايا المواد السكرية والنشوية في الخلايا الخشبية» وعلى 


مکونات تلك الخلایا من المواد السیلیولوزية واللجنينية بعد تفکیکها إلى مرکباتها 
الأساسية» وتعرف هذه الحشرات باسم ناخرات الأخشاب وهي تنخر في کل أخشاب 
الأشجار والأخشاب الجافة للحصول على کل من الغذاء والمأوى» ولذلك زودها الله 
- تعالی - بالأدوات اللازمة للنخر في الخشب. وبالقدرة الفائقة على هضم ما به من مواد 
سيليولوزية ولجنينية صعبة التحلل» وذلك بافراز عدد من الانزیمات والخماثر القادرة على 
ذلك. أو بالتعايش مع آعداد من البکتیریا والطلائعیات (الاولیات) التي تنتشر في القنوات 
الهضمية لتلك الحشرات والتی أعطاها الله - تعالی - القدرة على تحلیل المواد السيليولوزية 
Waseca,‏ إلى ماه Ste‏ ست wb‏ الات ارات رت 
الأخشاب هي من الیرقات التي يتحول الکثیر منها إلى الحوریات ثم إلى الحشرات البالغة 
بعد فترات متباينة لنموها في داخل الخشب تتراوح بين السنة وأكثر من العشرین من 
الاعوام . وقد زود الله تعالی - ناخرات الخشب بالادوات اللازمة للنخر سواء كان ذلك من 
الزوائد الفمية أو آلة وضع البیض في آنثی الحشرة. 

ففي حالة زنابیر الخشب الکبيرة التي تنخر في الأشجار المخروطية نلاحظ أن الأنثى 
تستخدم Ul‏ وضع بیضها القوية المسننة مثل المنشار في نشر قوب في الخشب الصلب 
لكي تضع بیضها فیەء وبعد فقس البیض تقوم الیرقات بالتغذية على الخشب فتحفر آنفاقا 
يزيد طولها على الثلائین سنتيمتراً في فترة نموها المتراوحة بين سنتین ونصف إلى ثلاث 
سنوات؛ وعند تحول اليرقة إلى عذراء تکون اليرقة قد حفرت لها طریقا في الخشب یقترب 
من السطح بحوالي السنتیمتر الواحد فتقوم العذراء بنخره لتخرج على هيئة زنبور الخشب 
الذي تعاود آنثاه الکرة من جدید. ویلزم لیرقات ناخرات الأخشاب ابتلاع کمیات کبيرة من 
الخشب لتحصل منها على الغذاء الكافي لنشاطها ولنموها. 

ويرقات ناخرات الأخشاب تشکل جزءاً مهماً من غذاء الطبور المعروفة باسم نقار الخشب 
الذي ينقر في أخشاب الاشجار المصابة فقط لاحتوائها على يرقات غضة من يرقات الحشرات 
الناخرة للاخشاب. والتي تتعرف علیها مثل تلك الطیور بوجود الثقوب التي تحدثهاء وتراب 
الخشب الذي تقذف به إلى خارج جحورها بعد أن تهضم ما فيه من مواد غذائية. 

وإشارة القرآن الکریم في هذا النص المعجز الذي یقول فيه ربنا - تبارك وتعالی -: 
ی .إلا ic, KE ATE‏ . هي آول إشارة في تاريخ البشرية إلى حقيقة أن من 


الحشرات ما يعيش على أكل الأخشاب» وهو سبق علمي يشهد للقرآن الكريم بأنه لا یمکن 
أن يكون صناعة بشریةء پل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العليةء وحفظه حفظاً كاملا في نفس لغة وحیه على 
See Ol "۰۹‏ الله - تعالى ے في الوقت الذي 
تعرضت کل صور الوحي السابقة على تنزله للضیاع التام ولأقدار من التحریف لما بقي منها 
من ذکریات نقلت شفاهاً على مدی قرون بعد موت الرسول BE‏ الذي جاء بها أو رفعه إلى 
الله - تعالی - وحینما دونت تم ذلك بأيدي مجهولین في آماکن متفرقة» وفي آزمنة متباعدق 
وبلغات مغايرة للغات الوحي وتعرض ما کتب - ولا یزال یتعرض - للتحریف والتبدیل 
والتغيير» وللمراجعة والتحریر تلو التحریر مما آخرجها عن إطارها الرباني» وجعلها عاجزة 
عن هداية آصحابها إلى الدین الحق. 

والحشرات ناخرة الخشب ومنها النمل الأبيض تعتبر أخطر الافات الحشرية حیث 
تحدث خساثر فادحة بسبب تغذیتها على المواد السیليولوزية واللجنينية للأخشاب المکونة 
لجذوع الاشجار وجذورهاء وأسقف وآبواب وشبابيك المنازل الخشبية» وأعمدة 
col pets‏ والأثاث» والمفروشات والملابس والورق ومنتجاته» والحبوب المخزونت 
ومنها ما ينخر في الثمار والمحاصیل الباتیة الحيةء وهي في نفس الوقت تلعب دورا مهما 

فى التخلص من أكداس النفايات التي تحولها إلى سماد للتربة التي تساعد Lal‏ على 
تهویتها 7س ی6 نیا الكيميائية والميكانيكية وإثرائها بالمواد العضوية. 

وان كان لفظ (الدابة) يدل على کل شيء یدب وهو جمع للفظة (Gla)‏ مثل (حائنة) 
جمع (خائن)ء فان (دابة) كلمة dle‏ في جمیع الحيوانات» وتشمل جمع المذکر والمژنث 
ke‏ إلا أن تاء التأنيث في الفعل «تأکل 7 تدل على أن الذي يبدأ النخر في الخشب 
هي الإناث من تلك الحشرات الناخرة» وهو سبق علمي آخر لم يكن معروفاً في زمن 
الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده» ون دل ذلك على شيء فانما يدل على أن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. فالحمد لله على نعمة القرآنء والحمد لله على نعمة 
حفظه على مر الدهور والاعوام والحمد لله على بعثة خير الأنام: سيدنا محمد بن عبد اللہ 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ھ ا وب ب ل 11 


Byte ے‎ 44a 
۷ ا‎ > 
سح لو 2 3 سس‎ 


رص ۶س ہے ھاو سے سے ر مج سل صصص و مجر کے ہھ دم 
CL;‏ يكم التمام وأنزلنا Sa Sele‏ والملوی...٭ 


«سورة البقرق الایة: 357 


۱ هذا النص القرآني الكريم جاء في آواخر الخمس الأوّل من سورة 
13 «البقرة»» وهي سورة مدنية» وآیاتها )286( بعد البسملةء وهي آطول 
سور القرآن الكريم على الاطلاق» وقد سمیت بهذا الاسم لورود 

: الاشارة فیها إلى تلك المعجزة التي آجراها ربنا - تبارك وتعالی - علی 

آ يد نبيه موسى BEB‏ حين تعرض شخص من قومه للقتل» ولم يعرف 

4 قاتله» فأوحى الله - تعالی - إلى عبده موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة» 

وآن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن اللہ ويخبرهم عن قاتله ثم یموت وذلك 

إحقاقا للحقء وشهادة عملية لله تعالى - بالقدرة على إحياء الموتى. 
وت سی گا اش ای ہورت tae Ne SW‏ اف re‏ هن قواعب الاو 

وتشریعات المعاملات ومکارم الأخلاق» ورکائز العقيدة» وما حوته من قصص عدد من 

أنبياء الله السابقین وأممهم» وآوضحنا أن الهدف من هذا القصص هو إعطاء الدروس 
واستخلاص العبر ولخصنا کذلك ما اشتملت علیه السورة من الاشارات الكونية 
المختلفة ولا أرى داعياً إلى تکرار ذلك في هذا المقام الذي يركز على قول الحق 
- تبارك وتعالى - (eae CHL‏ التمام Sat sae UGG‏ 45515 وما فيه من دلالات 
علمية» وقبل الوصول إلى ذلك آری لزاماً Ge‏ استعراض أقوال عدد من المفسرين في 
شرح هذا النص القرآني الكريم. 


(1) وذلك عند شرح الاية )26( من سورة البقرة» ص 164 173. 


من آقوال المفسرین 
في تفسير قوله ‏ تعالی -: 
ہے چھے ہے چم از رز مجح bere‏ مج و رص وم و و git‏ سے 3 7“ 
وت عم Blah Sat le Os pat‏ لوا من عيبت ما KG‏ وما 
طلمونا 635 كوأ SHALES anil‏ «سورة البقرق الآية: 457. 


© ذکر ابن کثیر - يرحمه الله ما مختصره: الما ذکر تعالی ما دفعه عنهم من النقمء 
شرع یذکرهم Lal‏ بما أسبغ علیهم من النعم فقال: CGP‏ عم GCE‏ 
جمع غمامة» سمي بذلك ay‏ يعم السماء أي يواريها ويسترهاء وھو السحاب 
الأبيض. ظللوا به في التيه لیقیهم حر الشمس. وقال الحسن وقتادة GIES‏ 
یک الْمَمَامَ#: كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس.... SIH‏ 
Ale‏ ألْمَنَّ4 اختلفت عبارات المفسرين فى المن ما هو؟ فقال ابن عباس: كان 
المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا.... والغرض 
أن عبارات المفسرین متقاربة في شرح المن. فمنهم من فسره بالطعام ومنهم 
من فسره بالشراب» والظاهر وال آعلم أنه كل ما امتن الله به علیهم من طعام 
وشراب وغیر ذلك مما لیس لهم فيه عمل ولا كد....» وأما السلوی فقال ابن 
عباس: السلوی طائر يشبه السمانی کانوا يأكلون منه. وقال قتادة: السلوی كان من 
طير إلى الحمرة تحشرها علیهم الریح الجنوب.... وقوله - تعالی - : #كلوأ ین 
sob‏ کا رف آمر GL)‏ وارشاد وامتنان» وقوله - تعالی -: وما CALE‏ وتكن 
اوا آنشتهم يَظْلِمُونَ4 أي آمرناهم بالأکل مما رزقناهم وآن یعبدوا.. فخالفوا 
وکفروا فظلموا آنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات» والمعجزات 
القاطعات» وخوارق العادات». 


ودک ق ار USS‏ مشانها 3 تسیر هة الا الكريمة وف سیر الآية 
رقم )160( من سورة الأعراف والاية رقم (80) من سورة طه وهما تحملان نفس 
المعنی. ولا آری حاجة الی تکرار ذلك هنا خاصة أن lode‏ من Nga‏ المفسرین 
كان قد تأثر ببعض الاسرائیلیات فی شرحه. 


من الدلالات اللغوية للنص الکریم: 


مر ۳ م2 


آولا: في قوله — تعالى ‏ : وللا عم الْعَمَام» 

1 - «الظل) ضد الضح وجمعه (INL)‏ وهو آعم من oY cell‏ (الظل) يقال لكل 
موضع لا تصل إليه الشمس» بینما يقال الفيء لما زالت عنه الشمس» ولذلك يقال 
«آفیاء حول الظلال»؛ OY‏ الظل عام والفيء خاص؛ وهو من أساليب إضافة الشيء 
إلى جنسه لتوکیده و(الظلال): ما نتج من ظل عن السحاب ونحوه مما يحول دون 
وصول آشعة الشمس. ویوصف (الظل) بأنه (ظلیل) إذا كان کثیرا وفائضا عن 
الحد المطلوب. ویوصف المکان بأنه (ظلیل) )13 كان دائم الظل لا تصله آشعة 
الشمس» وقد یکنی بذلك عن الرفاهية ورغد العیش. 
و(الظلة) بالضم هي سحابة (تظل)ء وجمعها (ظلل)ء و(المظلة) بالکسر هي کل ما 
یستظل به من آشعة الشمس أو من وابل المطر» والمکان (المظلل) هو المغمور بالظل. 
ویقال: (استظل) بالشيء أي استدری به واحتمی من آشعة الشمس. و(ظلني) الشجر 
و(أظلني) أي غمرني بظله وكذلك (ظلتني) الشجرة و(أظلتني) أي غمرتني بظلها. 
وفي النص القرآني الکریم الذي نحن بصدده یقول ربنا ‏ تبارك وتعالی -: لتا 
pearls‏ ألتما أي حمیناکم بظل الغمام من آشعة الشمس وحرارتها ووهجها. 
ویستعار (الظل) للتعبیر عن الحماية والمنع أو عن الامن والرفاهية» فیقال: 
«أظللني فلان بظله» أي: آدخلني في حمایته وحراسته. ومنعته als‏ آلقی ظله عليٌء 
ويقول ربنا - تبارك وتعالی ۔ في وصف أصحاب اليمين وهم في جنات النعیم: 
ob‏ یر سور * وطلح منضودر * ول ae aoe‏ «سورة الواقعة» الآيات: 28 130 
أي في نعيم مقيم ورفاهية وأمن دائمين. 
ويقال لظلمة الليل على وجه الاستعارة: «ظل الليل» وهو في الحقيقة ظل نصف 
الأرض الذي يعمه نور النهار ملقی على النصف الآخر للأرض» ولكن بسبب 
انغماسه في ظلمة الكون يفضل تسميته باسم ظلمة الليل» حيث تلتقي ظلمة ليل 
الأرض بظلمة الكون. وكذلك يقال: (ظلٌ) يعمل كذا إذا عمله بالنهار دون الليل» 
وذلك لارتباط النهار بتكون الظل أكثر من الليل لشدة ضوء الشمس إذا قوبل بنور 
القمر» ويجري الفعل (ظل) و(ظللت) مجرى الفعل (صار) و(صرت) بالنهار. 


2 - (الغمام) جمع (غمامة) وهي السحابة الساترة لضوء الشمس؛ وهي في الاصل 
خرقة تشد على أعين الحیوانات العاملة فى دواثر محددة مثل البقرة أو الثور الذي 
يدور في تحريك الساقیةء أو توضع عن ات الناقة لحمایتها من غبار الصحراء 
ثم استعير لفظ (الغمامة) للسحابة الساترة لضوء الشمس. 
ولذلك يقال: (أغمت) السماء و(تغيمت) إذا تلبدت بالغيوم» و(الغم) في الأصل 
هو ستر الشيء وجمعه (غموم) تقول: (غمه)؛ أي: غطاه (فانغم) أو (غمه) 
فاغتم ثم استعير للتعبير عن الكرب فيقال: (غم) و(غمة) أي كرب» وكربة» كما 
استعجم عليه» مثل (أغمي) علیه ومجازه ضيق وظلمة وهم. 
ويقال: (غم) يومنا و(أغم) فهو يوم (غم) إذا كان يأخذ بالنفس من شدة الرطوبة 
والحر وليلة (غم) أو (غامة) مثله» ويقال فيها أيضا ليلة (غمة) و(غمى). 
كذلك يقال: (غم) الهلال على الناس إذا ستره عنهم غيم أو غيره فلم ير» وفي 
ذلك قيل: صمنا للغمى ‏ بضم الغين وفتحها ‏ إذا غم عليهم الهلال» وسميت 
الليلة باسم (ليلة الغمى). 

ثانياً: في قوله - تعالی - ۰ «...وَأَرَلنَا BLOG Sal Ke‏ 
ا ha N‏ 
الحصول عليها ولا يصيبهم تعب ولا نصب ولا مشقة» وعلى ذلك فان أصل (المن) هو وهب 


النعم مِنْ (منٌ) اللہ - تعالى - علیه؛ أي : أنعم عليه» و(المنان) اسم من أسماء الله - تعالى - - وجميع 
أسمائه (حسنى). و(المنة) هي : النعمة الثقيلة» ولذلك یقال:(منٌ) الله BE‏ على فلان من خلقه أي 


أثقله بالنعمة» وهذا لا يكون لغير الله ۔تعالی ے ولا يكون إلا بالفعل أي تحقيق النعمة» لا مجرد 
الحديث عنها ويقال: (امتن) فلان من الخلق على فلان من إخوانه أو معارفه (أو منّ عليه) أي 
تحدث بفضله عليه» وهو سلوك مستقبح بين الناس إلا عند كفران النعمة» ولقبح مثل هذا السلوك 
چھر ہور رد ہت و مم سوہ 

وفي قوله تعالی: #...وَأََلنَا AE‏ الْمَنَّ وََلکَلوک...٭ قيل: هو المن الذي كان يسقط 
على قوم نبي الله موسى جو وی شيعه وعصیانهم وتمردهم 
علی ail‏ - تعالی - وعلی المن المرسل (لیهم. 


وکذا الكمأة التي لا موونة فیها ببذر ولا سقي. ولذلك قال فیها المصطنی 1388 «الكمأة 
من المنّ وماؤها شفاء للعین)'' وقیل في (المن) الذي آنزل على قوم نبي الله موسی أنه 
شيء كالطل فيه حلاوة يسقط على الشجرء من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وقيل في 
السلوى: إنها الطائر المعروف باسم السماني أو ما یشبهه» وقال بعض المفسرين في (المن 
والسلوى) إنهما شيء واحد يشير إلى ما أنعم الله تعالى ‏ به على هؤلاء القوم الجاحدين 
ابتلاء لهم» وسماه (منا) ليمتن به عليهم وسماه (سلوی)ء لأنه كان لهم به التسلي عما 


كانوا فيه من مشاق» وهم في تيه شبه جزيرة سيناء. 


المن والسلوى يي كتب الأولین 

جاء في الإصحاح السادس عشر من سفر خروج (من العهد القديم) ما ترجمته: «وإذا مجد 
الرب قد ظهر في السحاب. فكلم الرب موسى قائلاً: سمعت تذمر بني إسرائيل كلمهم قائلا: في 
العشية تأكلون لحماًء وفي الصباح تشبعون خبزاً. وتعلمون أني أنا الرب إلهكم». 

«فكان في المساء أن السلوی صعدت وغطت المحلةء وفي الصباح كان سقيط الندی 
حوالى المحلة» ولما ارتفع سقيط الندی إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق 
كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا بعضهم لبعض ما هو؟ لأنهم لم 
يعرفوا ما هوء فقال لهم موسى هو: الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا. هذا هو الشيء الذي 
أمر به الرب» التقطوا منه كل واحد على حسب أكله. عمراً للرأس على عدد نفوسكم 
تأخذون كل واحد للذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل 
(والصواب هو: Jats‏ ولما كالوا (والصواب: إلتالوا) بالعمر لم يفضل المكثرء والمقلل 
(والصواب هو: المقلْ) لم ینقص. كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال لهم 
موسى: لا يبق أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى منه أناس إلى 
الصباح فتولد فيه دود وأنتن. فسخط عليهم موسى. وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل 
واحد على حسب أكله. وإذا حميت الشمس كان يذوب». 

هذا جزء مما جاء على ذكر هذا الأمر في الترجمة العربية للكتاب المقدس (طبعة دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط بيروت» 1985). 


(1) أخرجه ابن ماجه فى كتاب: (الطب الحديث: 3453). 


قد سمی العالم الطبيعي الروماني بليني الکبیر (Pliny the elder)‏ الذي عاش في القرن 
الميلادي الأول )23 م - 79 م) تلك المادة الحلوة التي تتجمع على بعض النباتات أو التي 
تفرزها الحشرات التي تتغذی على العصارة الغذائية لبعض تلك النباتات بأسماء عجيبة 
مثل: عرق السموات أو لعاب النجوم أو !سهال الهواء. 

وکتب جلبرت هوایت (Gilbert White)‏ الذي عاش فى القرن الثامن عشر الميلادي 
(1720م - 1793م) في کتابه المعنون: (التاریخ الطبيعي لسیلبورن) ما ترجمته: «هذه المادة 
الحلوة اللزجة من نوع نباتي كما آمکننا أن نتعلم من النحل الذي ندين له بالشکر» ویمکننا 
أن نتأکد من أن هذه المادة تسقط GUL‏ لأنها تشاهد دائماً في الصباح الدافیء الساکن!. 

وذکر کل من كيربي وسبنس (Kirby & Spence)‏ في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي 
(1815م) أن هذا السائل الحلو الذي سرعان ما یجف بمجرد تعرضه للجو. والذي ینافس 
US‏ من السکر وعسل النحل في طعمه الحلو وفي نقائه هو براز حشرة المن الذي یعرف 
باسم البراز العسلي أو الندوة العسلية » والذي تفرزه کثیر من الحشرات التي تتغذی على 
العصارة النباتية للعدید من الأشجار والشجیرات. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 

في هذا النص القرآني الكريم یخاطب ربنا - تبارك وتعالی - الضالین من قوم 
موسی BEE‏ وهم في التيه الذي عاقبهم به آربعین سنة في قلب شبه جزيرة سیناء لا یجدون 
لهم منها مخرجاًء يخاطبهم ربنا ۔ سبحانه - ممتنًا علیهم بنعمه وهم العصاة المتمردون على 
أوامره وأوامر نبيه المرسل لهدايتهم تلك النعم التي أنزلها ربنا - تبارك وتعالى - عليهم 
ابتلاء لهم واحتباراً لقدر استجابتهم OB ay‏ فيقول لهم: 
ولا عم از ily‏ عل Sak‏ الوق WK‏ ين مسب ها BEG‏ و 
ظلمونا ولک oe‏ آنشتهم 8 0 «سورة البقرق الآية: 457. 


ی .سس 
هذا التيه الذي استمر آربعین سنة في شعاب شبه جزيرة سیناء الوعرة القاحلة» الشديدة 
الحرارة في الصیف. 

وكان من تلك النعم إنزال Als‏ و4 علیهم رحمة من الله - تعالی - بهم وهم 


الخارجون على caus‏ العاصون لأوامر نبیه ورسوله» المتذمرون المتمردون الجاحدون.. 
بعد كل ما آفاء الله تعالی - عليهم من النعم وأكرمهم بالمعجزات منذ لحظة خروجهم من 
مصر حتى عبدوا العجل من دون الله. 

و(المن = (Manna‏ مادة صمغية حلوة لزجة كالعسل الذي يفرزه نحل العسل» تتجمع 
على الأشجار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم تجف فتتحول إلى مادة بيضاء كالدقيق 
أو رقائقه الصغيرة التي تكشط من فوق جذوع الشجر وفروعه وأوراقه وتؤكل مباشرة أو 
تذاب في الماء وتشرب على هيئة شراب حلو المذاق. عال في قيمته الغذائية. 

أما (السلوى) أو الحجل فهي الطائر المعروف باسم السمان (أو السماني = Quail‏ 
(Coturnix, coturnix‏ وهو من طيور الصيد (القنص) التي تم استئناس بعضها كالدجاج والفراخ 
الرومية وان كانت السلوى أصغر حجماً کثیر ولم يتم استئناسها بعد... وهي من الطيور 
المهاجرة التي تتحرك في مواسم محددة من السنة عبر مساحات كبيرة من الأرض. وقد سخر 
ربنا تبارك وتعالى ‏ هجرة سراب منها للمرور على قوم موسى RD‏ وهم في أرض التيه بشبه / 
جزيرة سيناء حتى يصطادوا منها ويأكلواء ولحمه من أطيب لحوم الطير على الإطلاق. 


وكان ذلك من طيبات رزق الله الذي آفاء به عليهم ابتلاءً لهم واختباراً لصدق ايمانهی 
ولكن هؤلاء العصاة الجاحدين سقطوا في هذا الاختبار الإلهي لكفرهم بنعم الله تعالى - 
عليهم» ورفضهم لهاء ومطالبتهم لنبيهم باستبدال تلك النعم بما تعودوا عليه من محاصيل 
عضيو ee‏ ایا وف NG ey, Geng‏ ےب MOL Vice BM sey ccd‏ 

وتؤكد الاية الكريمة أن هذا التمرد والعصیان والکفر لن يضير الله - تعالی - بشيء OY‏ 
قادر على افنائهم وابادتهم وعلی OLY‏ بخلق أفضل منھم؛ ولکنهم یظلمون آنفسهم؛ OY‏ 
عاقبة تمردهم وعصيانهم وكفرهم واقعة عليهم لا محالة تدمیراً من الله - تعالی - في الدنياء 
وعذاباً شديداً في الآخرة إن شاء الله لهم ولأمثالهم وأنسالهم من العصاة الفاجرين الذين 
يغرقون الأرض في بحار من الدم والأشلاء والدمار والخراب في كل عصر وفي كل حين» 
خاصة في زمن الفتن الذي نعيشه في أيامنا الراهنة الحزينة...!!! 

ومع تسليمنا الكامل ob‏ الله AE‏ قادر على أن يقول للشيء كن فيكون» وأن إنزال 
الم ولو على العصاة من قوم موسی BE‏ کان معجزة من معجزات الله القادر 
على كل شيء» وأن العلم المكتسب لا يستطيع تفسير المعجزات الإلهية لأنها تخرق 
السنن وتقطع قوانين الأرض والسمای إلا أن محاولة فهم النص القرآني الكريم الذي نحن 


بصدده في إطار تلك السنن والنوامیس الالهية لا تشکل أدنى قدر من الحرج الشرعي» 
Wass‏ إبراز جوانب الاعجاز العلمي في الجمع بين الم وَاَلسَلْوَقٌ» کغذاء متکامل 
للانسان في صحراء شبه جزيرة سیناء یشکل شهادة صدق على أن القرآن الکریم هو کلام 
الله الخالق الذي آنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله» وحفظه بعهده في نفس لغة وحیه 
- اللغة العربية -» ولذلك فان جمیع الایات فيه - وفي جملتها الآية التي نحن بصددها - 
تنطق بجلال الربوبیة وبکمال الحكمة الإلهية» وبشمول العلم الالهي الذي يتضح بمقارنة 
هذه الاية الكريمة بکل إشارة سابقة أو لاحقة لرواية تلك الحادثة التاريخية التي لم يكن 
لسيدنا محمد BE‏ وسيلة لمعرفتها غير وحى السمای وذلك OV‏ وصف هذه الحادثة فى 
البقایا المتناثرة من الكتابات المنحولة عند fal‏ الکتاب قد شابها ما توصف به كل الکتابات 
البشرية من النقص والاضطراب والبعد عن الکمال. 
(المن) قي المعارف الانسانية: 

سبق أن آشرنا إلى أن لالہ المعروف للانسان هو dole‏ صمغية حلوة المذاق کعسل 
النحلء تتجمّع في هيئة الدقیق أو الرقائق الدقيقة على الأجزاء المختلفة من بعض الاشجار 
مثل آشجار BY‏ والطرفة المنتشرة في الصحاری العربية» أو على غير الاشجار من 
الشجیرات والنباتات المخلفة سی العشيية منها. 

وقد یتکون (المن) نتيجة لعملية نز العصارة الغذائية للنبات إلى آسطحه الخارجية 
وجفافها بتبخر جزء كبير من محتواها المائي وقد یکون هذا النزیف للعصارة الغذاثية ذاتیاً 
أو ناتجا عن جروح في جسم النبات تحدئها مجموعات الحشرات التي تعيش على 
امتصاص العصارات الغذائية لتلك النباتات. 

كذلك قد تتكون هذه المادة الصمغية الحلوة المذاق المعروفة باسم (منّ السماء) نتيجة 
إخراج بعض هذه الحشرات التي تعيش على امتصاص العصارات الغذائية لبعض النباتات» 
فتأخذ منها حاجتها وتفرز الباقي على هيئة ما يعرف باسم (البراز العسلي) أو (براز حشرة 
المن) أو (الندوة العسلیة) وبجفافه يتحول إلى هذه المادة الصمغية الحلوة المذاق 
والمعروفة باسم (من السماء) (Manna from Heaven)‏ والتي سميت الحشرة باسمها. 

وهناك آعداد كبيرة من الحشرات التي تتغذی على العصارات الغذائية للنباتات وذلك 


باختراق آنسجة تلك النباتات وامتصاص آقدار مختلفة من عصارتها الغذائية» ونتبع معظم 
هذه الحشرات رتبة تعرف باسم (نصفية الأجنحة) وعائلة تعرف باسم عائلة بق النبات 
(Family Aphididae)‏ التي منها حشرة المن (Aphid)‏ وهي حشرة دقيقة الحجم طرية 
الملمس» تعيش في آسراب تقدر آعدادها بالالاف» ویتراوح طول الحشرة البالخة منها بین3» 
5 ملیمترات» ویقدر عدد حشرات المن في المتر المربع من الأرض بنحو مائة ألف حشرة. 

وقد زود الله الخالق له هذه الحشرات التی تعيش على امتصاص العصارات الغذائية 
للباتات بزوائد فمية ثاقبة/ ماصة تتناسب مع طريقة تغذیتها التي تعتمد أساساً على اختراق 
آنسجة النباتات وامتصاص قدر من عصاراتها الغذائية» وهذه الزوائد الفمية الثاقبة/ الماصة 
تتکون من أربعة فكوك مزودة بخناجر إبرية دقيقة جداً یستقر كل منها في میزاب خاص به 
ولا يبرز منه الا عند الاستعمال في ثقب آنسجة النباتات وامتصاص عصاراتها الغذائية. 

وتعيش آسراب حشرة Gall‏ عادة على الأسطح السفلی لأوراق وآفرع النباتات التي 
تتطفل علیها» وتترکز عادة عند القمة النامية للنبات حيث تکون غضة وسهلة الاختراق. 
فترسل الابر الثاقبة الدقيقة في فکیها العلویین للقيام بعملية الثقب والاختراق تلك ثم 
ترسل الابر الماصة الدقيقة في فكيها السفلیین عبر الثقوب المتكونة pla‏ بعملية 
الامتصاص من العصارة الغذائية للنبات. 

وتنتقل الحشرة بعملیات الثقب والامتصاص من نقطة إلى آخری على آسطح آوراق؛ 
وآفرع وسیقان النباتات مما قد یتسبب في آضرار بالغة لتلك النباتات خاصة إذا كانت من 
النباتات الصغيرة» فتسترخي أوراقها ثم تتجعد. ویتحول لونها إلى الاصفرار ثم إلى السواد. 
ومن بعد تبدأ بالتساقط وقد تؤدي هذه العملية إلى ذبول النبتة» ووقف نموها بالکامل حتى 
تموت» ويحدث ذلك عادة فى حالة النباتات الصغيرة» أما الأشجار فقد لا تتأثر بعملية 
التطفل تلك إلا في بعض الحالات الاستثنائية. 

وموت النبات في حالة تعرضه لتطفل الحشرات الماصة لعصارته الغذائية لیس مقصوراً 
على سحب قدر من تلك العصارة» ولكن بسبب الفيروسات التى يمكن أن تنقلها تلك 
الحشرات من نبات ن آخر آثناء قیامها بعملية التطفل علی تلك التباتات» خاصة آن هذه 
الحشرات المتطفلة تنفث جزءاً من لعابها على العصارة الغذائية للنبات قبل امتصاصها وذلك 
بهدف هضمها فإذا كانت قطرات اللعاب حاملة لعدد من فیروسات الأمراض فانها تغرسها 


لح تہ ہہ 


في الحزم الوعائية الحاملة للعصارة الغذائية وتتحرك منها إلى جميع آجزاء النبات فتدمره. 

وقد أدت هذه الفيروسات التي تحملها الحشرات الماصة للعصارات الغذائية للنبات 
- ولا تزال تؤدي - إلى تدمير العديد من المحاصيل الزراعية المهمة مثل قصب السكرء 
البنجرء البطاطس» وغيرها مما تتهم حشرة المن بنقل فيروسات الأمراض إليها. 

وبعد سحب كميات كبيرة من العصارات الغذائیة للنباتات المختلفة تقوم حشرة المن 
باستهلاك جزء مما مصته من تلك العصارات في توليد الطاقة اللازمة لنشاطهاء وفي بناء 
خلايا جسدها وإعادة بناء ما يموت منهاء ثم تقوم بإفراز ما يزيد على حاجتها على هيئة 
تلك المادة البيضاء اللزجة الحلوة المذاق والمعروفة باسم (منّ السماء) أو الندوة العسلية. 
وتقوم الحشرات بإسقاط إفرازاتها تلك على أوراق» وفروع وجذوع الأشجار والنباتات 
الأخرى التي تتطفل عليها بالليل على هيئة قطرات من سائل شمعي أو صمغي رائق سرعان 
ما يفقد ما به من ماء فيتجمد ويبدو في الصباح الدافئ الساكن على هيئة دقيق أو رقائق المن 
الجافة» وقد تتساقط قطرات من هذا السائل الحلو على الأرض المحيطة بالنبات الذي 
يتعرض لتطفل حشرة المنّ فتشكل مصدراً من مصادر الغذاء الميسر للعديد من الحشرات 
الآخری مثل النمل والنحل والذباب» مما يجعل تلك الحشرات تتآخی مع حشرة المنّ لكي 
تنال جزءاً من إفرازها العسلي» كما يمكن أن ينمو على هذا السائل العسلي أيضاً عديد من 
الفطريات والطحالب فيتغير لونه إلى ظلال داكنة حتى السواد. كذلك قد يؤدي تقاطر 
العصارة الغذائية على الأرض إلى خصوبة التربة» كما قد تسيل تلك العصارة نتيجة للثقوب 
الدقيقة والعديدة التى تحدثها حشرات بق النبات (مثل المن) فى أنسجة النباتات» وسرعان 
lly ads‏ ال ات على هه ای کاو اه ف اتی سی Nyce‏ فين اماه 
وهذه الرقائق الدقيقة التي عرفت تجاوزا باسم Se‏ السماء حلوة المذاق لاحتوائها على 
نسب عالية من السکریات مثل سکر العنب (الجلوکوز)» وسکر الفواکه (الفرکتوز) 
بالاضافة إلى سکر خاص یعرف باسم سکر المن (المانوز) وإلى عدد من الکربوهیدرات 
الاخری» وکلها مستساغ الطعم وسهل الهضم والامتصاص وله قيمة غذائية كبيرة ولذلك 
يصلح المن غذاءً جيداً للانسان» كما یصلح لعدد من الأغراض الطبية العلاجية» أو لبعض 
الصناعات الغذائية الخاصة. 


شجر الائل المنتشر في شبه جزيرة سیناء أم غيره» خاصة أن رسول الله BE‏ وصف الكمأة 
فى أحد آحادیثه الشريفة على آنها من المن فقال BE‏ «الكمأة من المن. وماژها شفاء 
Dy al‏ و(الكمأة) واحدها (کمء) وهي درنة من الفطریات الجذرية التي تنمو تحت 
الارض بالتکافل مع جذور عدد من النباتات الخاصة التي تتعايش معها إلى عمق یصل إلى 
ثلائین سنتیمتراً تحت سطح الأرض. وتنمو الكمأة في جماعات مکونة من عشر إلى 
عشرین درنة في الموقع الواحد من التربة» وهذه الدرنات كروية أو شبه كروية» لحمية 
الملمس» رخوة ویتدرج لونها من الأبيض إلى الأسود مروراً بألوان الرمادي والبني» وتتمیز 
برائحتها النفاذة وقيمتها الغذائية العالية» وقد سمیت بهذا الاسم لاستتارها بالتربة حتی 
تنفطر عنها» ومعناها «المکتومة» OY‏ العرب تقول: LS‏ فلان الشهادة إذا کتمها. وتنمو 
(الكمأة) في صحاری الوطنین العربي والاسلامي من موریتانیا غرباً إلى آواسط آسیا شرقا 
في ole‏ تتراوح بين الرملية» والحصوية» والحجرية» ویزدهر نموها عادة بعد مواسم 
العواصف الرعدية» ومن هنا أطلق عليها البدو اسم نبات الرعد. 

وللكمأة أنواعها المتعددة التي تختلف في أشكال وألوان درناتھاء وفي طبيعة الأرض 
التي تنمو عليهاء وأنواع 0 التي تتعايش معهاء والأعماق التي تتواجد فيها. 
وأكثر آنواعها انتشارا ينمو في الطبقة السطحية من التربة» ويدرك عن طريق تشققاتها في 
اتجاهين عموديين وقت نضج الدرنات فيبادر آهل الصحراء بجمعها. ولكن إذا لم تجمع 
of‏ هذه الدرنات سرعان ما يتكون بداخلها آبواغ - واحدها بوغ أو بوغاء - على هيئة 
الدقائق الترابية الناعمة جدا والتي تتطاير في الجو إذا مست لتناهي مكوناتها في الدقت 
وبانفجار كيس الأبواغ تنتشر محتوياته في التربة وتكمن فيها إلى موسم المطر (في حدود 
أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي يتميز بالأمطار الرعدية المصاحبة للسحب الركامية)» 
وعند سقوط هذه الأمطار الرعدية الغنية بأكاسيد النيتروجين على التربة فإنها تكوّن العديد 
من المخصبات للتربة من النترات التي تتغذى عليها الأبواغ بعد أن تستيقظ من سباتها 
الطويل» وتتحول إلى خيوط فطرية دقيقة تتحرك إلى جذور النباتات الممتدة في داخل التربة 
التي تتواجد الابواغ فيهاء فتخترقها وتنفذ - بتقدیر الله تعالی - إلى داخل آنسجة تلك الجذور 
النباتية متطفلة de‏ في غذائها حتی یکتمل نموها على هيئة الدرنات ALIS‏ 


)1( تقدُم تخریجه. 


والكمأة مصدر مهم جداً للبروتینات النباتية بين جمیع نباتات الصحراء وتحتوي درناتها 
على 77 من وزنها ما 23/ مواد صلبة منها 13.8/ کربوهیدرات. 15.75 دهون ومواد 
بروتينية آخری» والباقي )3.45( يبقى على هيئة رماد بعد حرق درنة الكمأة يحتوي على 
العدید من عناصر الأرض الفلزية واللافلزية. وقد تم التعرف على سبعة عشر حمضاً من 
الأحماض الامينية المهمة في بروتینات الكمأة» وعلی عدد من الفیتامینات آهمها فيتامين أ. 

وفي وصف رسول الله و للكمأة بأنها من المن تعبیر عن آنها تنبت بفضل من الله ومنّه 
لأنها لا تزرع» ولا تستزرع ولا تحتاج إلى مؤونة بذور وبذرها أو سقي وعزق» ولا تحتاج 
من الانسان إلى شيء من الرعاية أو التعب والنصب سوی ما يبذله في جمعها ثمرة غضة 
ناضجة. ومن هنا كان وصفها بالمن لأنها تنبت بفضل من الله ومتّه. وبالاضافة إلى قيمتها 
الغذائية العالية فان رسول الله BE‏ أضاف فى وصفها أن ماءها شفاء للعين» وانطلاقاً من هذا 
الحدیث الشریف كان ala‏ هشونا دي etal‏ مہرد ويكتحلون أو يتقطرون به. 
وقد قام أحد كبار أطباء العیون المسلمین المعاصرین؛ وهو EW‏ الکریم الدکتور المعتز 
المرزوقي باثبات أن ماء الكمأة يمنع حدوث التلیف في OVE‏ آمراض العیون المعروفة 
باسم التراكوماء والرمد الحبيبي» والرمد الربيعي وکلها قد يفضي إلى فقدان البصر بسبب 
تلیف قرنية العین» ویقلل cle‏ الكمأة من حدوث مثل هذا التلیف بشکل ملحوظ تصدیقا 
لنبوءة المصطفی RE‏ 


وسواء كان المقصود بالمن تلك الافرازات الصمغية/ السكرية الحلوة المذاق التي 
تفرزها بعض النباتات الصحراوية مثل الاثل أو الطرفة» والتی تسیل منها على هيئة قطرات 


من عصاراتها الغذائية بطريقة فطرية» أو نتيجة لثقبها بواسطة آنواع خاصة من الحشرات التي 
تعيش على امتصاص العصارات الغذائية لتلك النباتات» ثم تجف بعد سیلانها على أسطح 
الاجزاء النباتية المختلفة بسبب فقدها لمکوناتها المائية متحولة إلى تلك التجمعات الحلوة 
المعروفة باسم Go‏ السمای أو كانت تلك التجمعات السكرية ناتجة عن إفرازات الحشرات 
التي تتغذی على العصارة النباتية من مثل حشرة المن (أو بق النباتات) فتستهلك جزءاً منها 
وتفرز ما يزيد على حاجتها على هيئة تلك المادة السكرية» أو أن المقصود بذلك (الكمأة) 
وما يشبهها من أنواع الرزق الذي يسوقه اللہ ول إلى من يشاء من عباده على غير جهد منه 
سوق جمعة لان (المن) هو اسم للعطاء الرباني بصفة عامة» فان الجمع بين (المن 
والسلوی) في النص القرآني الكريم الذي نحن بصدده يرجح المعنی الأول على أنه رزق 
نباتي ساقه الخالق AS‏ لقوم موسى وهم الجاحدون لنعمه المرتدون عن عبادته إلى عبادة 
العجل» والمنکرون لأفضاله وكراماته ومعجزاته» والمتمردون على رسوله إليهم لیجمعوه 
ويأكلوه وهم في التيه بشبه جزيرة سیناء آقرب إلى الهلاك والضیاع من النجاة إلى بر الأمان. 

والجمع بين REISE SOP‏ بهذا المعنی هو جمع بين الکربوهیدرات النباتية بما فیها 
من سکریات ونشویات وغیرها ممثلة في (المن) وبين البروتینات الحيوانية ممثلة في 
(السلوی) وکلاهما لازم لانتاج الطاقة انا خلایا جسم الانسان. هذا بالاضافة إلى أن 
البروتینات المستمدة من لحوم الطیور مثل السلوی (طير السمان أو السماني) هي آیسر في 
الهضم وآفضل لجسم الانسان من تلك المستمدة من لحوم الأنعام» وهي أيضاً آفضل في 
ذلك من بروتینات البقول النباتية من حيث سهولة هضمها وتمثیلها واستفادة جسم الانسان 
منها. ولذلك جاء قول الحق ۔ تبارك وو 


}5 ثم یموس AS Se‏ & عام واجد ا we‏ ریک GE!‏ متا تب OM‏ 
BAM SIAN OMS Hes a eos GE Ga‏ 
(hei‏ یش 88 لَحكُم ما سانش وسرت ۳ SH‏ رلک ویو متسب Ci‏ 
و کلت یانش وا OKs‏ میت الله ریفتلورت اون يتب الم دَلِكَ G‏ عصوا 
انوا عدوت «سورة البقرق الایة: 61 


وواذ ضح المعنى أن الأدنى هو: البقل. والقثاء والفوم والعدس والبصل. aly‏ الذي هو 


خير هو SID‏ وَألسَلْوَئٌُ4» والبقل یشمل عدداً من نباتات المحاصیل مثل الفول البازلاء 
الفاصولیا» اللوبیا» الحمصء الفول السودانی» فول الصوياء الحلبة» الترمس» وغيرهاء 
والقثاء ثمرة من العائلة القرعية التي تشمل الخيار» الكوسة» القرع العسلي؛ البطيخ» الشمام» 
والقاوونء وغیرها. أما (الفوم) فقد قیل فيه أنه الحنطة (وتشمل غیرها من الحبوب التي 
تخبز من مثل الذرة والشعیر أو أنه الثوم» والقول الأول أصحء والعدس من البقول 
وخصص بالاسم لقیمته الغذائية وآهمیته الخصوصية والبصل من العائلة الزنبقية وتشمل 
بالإضافة إلى البصل: الثوم والکرات البلدي» والکرات آبوشوشة وغیرها. 

وفضل البروتینات المستمدة من لحوم الطیور على تلك المستمدة من كل من لحوم 
الأنعام ومن البقول وکذلك فضل السکریات وغیرها من الکربوهیدرات المستمدة من من 
السماء على مثيلاتها في المحاصيل النباتية من الأمور التي لم تدرك الا في القرن العشرين» 
والإشارة إليها في کتاب الله الذي أنزل منذ أكثر من أربعة عشر قرناً على نبي أمي BB‏ وفي 
أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يعتبر من الأدلة العلمية على صدق القران الكريم» 
وصدق الوحي الذي تلقاه خاتم الأنبياء والمرسلین - عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم - وعلى صدق نبوته ورسالته» هذا فضلاً عن الإنباء بدقة بالغة عن حدث 
تاريخي لم يكن لأحد من الأميين ولا القادرين على القراءة والكتابة في الجزيرة العربية 
إلمام به» حتى من كان لديهم شيء من إلمام تضاربت آقوالهم في وصف هذه الواقعة 
تضارباً كبيراً ولا يزال هذا التضارب واضحا فيما بقي من آثارهم إلى یومنا الراهن. فالحمد 
لله على نعمة القرآن» والحمد لله على نعمة الاسلام والحمد لله على بعثة خير الأنام» 


4 سعئته الدین» a‏ 


وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الذي أكمل الله © 
نعمه على خلقه والتي كان من أجلّها تعهد الله الخالق بحفظ رسالته الخاتمة حفظاً كاملاً 
بنفس لغة وحيها حتى تكون شاهدة على الناس أجمعين إلى يوم الدين» وما ذلك على الله 
بعزیز» فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


x... (iG REE SIG الطوان وراد‎ Age cise} 


«سورة الأعراف: الایة: 4133. 


هذا النص القرآني الکریم جاء في أوائل الثلث الأخير من سورة الأعراف» 
Ae 14‏ وهي سورة مکی وعدد آیاتها )206( بعد البسملة» وهي من طوال سور 
٠‏ القرآن الکریم» وأطول السور المكية على الاطلاق» وأول سور القرآن 
الکریم تعرضاً بشيء من التفصیل لقصص عدد من الأنبیاء والمرسلین 
السابقین لبعثة خاتمهم - صلی الله وسلم وبارك عليه وعلیهم آجمعین -. 
وقد سمیت السورة بهذا الاسم لوجود الاشارة فیها إلى الأعراف» وهي 
sl pul‏ مضروبة بین الجنة والنار للحیلولة بين آملیهما» تکریماً لأهل الجنة وامتهاناً لاهل 
النار: 
ویدور المحور الرئيسي للسورة الكريمة حول العقيدة الاسلامية القائمة على آساس من 
التوحيد الخالص لله تعالی - بغیر شريك ولا شبیه ولا منازع ولاصاحبة ولا ولد؛ والتسلیم 
الکامل بعبودية جمیع الخلق لله ية وحده والایمان الصادق بوحي السماء والطاعة 
التامة لأوامر الله المنزلة على فترة من الرسل والتي تکاملت في القرآن الکریم وفي سنة 
النبي الخاتم RE‏ 


و 


وهذه العقيدة الاسلامية التي تشکل صلب الدين الذي برتضیه ربنا - تبارك وتعالی ۔ من 
عباده ولا يرتضي منهم دیناً سواه علمها ربنا GE‏ لأبينا آدم MEE‏ لحظة خلقه. ثم آنزلها 
على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله (120.000 نبي وثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً)ء وأکملها 
وآتمها وحفظها في الرسالة الخاتمة التي آنزلها على خاتم آنبیائه ورسله - صلی الله وسلم 
وبارك عليه وعلیهم آجمعین - ولذلك بعثه شاهداً ومبشراً ونذيراً للناس آجمعین إلى یوم 
الدين» وتعهد بحفظ رسالته في نفس لغة وحيها ‏ اللغة العربية - فحفظت على مدی أربعة 


سا یہ رو ےو ےہ یی 
ذاته العلية فقال ۔ عز من قائل -: Gb‏ خن Sil GS‏ ولا آَم فظوت 
(سورة الحجر الایة: 19: 


وأبرزت سورة (الأعراف) أزلية عقيدة التوحيد في ردود عدد من أنبياء الله ورسله على 
آقوامهم بالقول السدید: یور دول ما لمت من اه 6k‏ . والتي ترددت أربع مرات 
في هذه السورة الکريمة على لسان کل من نوح» وهود وصالح» وشعیب - على نبینا 
وعليهم وعلی جميع آنبیاء الله السلام ے وأتبعت هذه الدعوة المباركة في کل مرة بتحذیر أو 
تقریع شدید. وذلك من مثل قول نوح BEY‏ لقومه: 


Fes 5 or قے ہےم ہر‎ “tA 
.159 عذاب یوم عظيم# «سورة الأعراف الایة:‎ Bel إن‎ © 


والی ain‏ نبي الله هود لقومه: #أفلا تقو «سورة الأعراف: الآية: M65‏ 


والی قول كل من صالح وشعيب BEE‏ إلى قومیهما:. .. َد جنگ بینڈ ین 
یک > «سورة الأعراف: الایتان: 73 و85». 


من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «الأعراف»: 

1 - الإيمان بالقرآن الكريم وحیا خاتما منزلا من عند الله تعالی - على خاتم أنبيائه 
ورسله» وضرورة الدعوة إلى الإيمان .به والإنذار من عاقبة التنکر لیب أو محاولة 
إنكاره» وتحمل كل حرج في سبيل ذلك لأنه يمثل مواجهة كل صور الباطل 
المنتشرة في آرجاء الأرض بالحق الوحيد الذي لا يرتضى ربنا - تبارك وتعالى - 
من عباده los‏ سوا ومقابلة کل صور pa SSI‏ 6 والشرك والضلال. والظلم 
والفساد» والطغيان» بالتوحید الخالص له وخشیته وتقواه. واستبدال العدید من 
النظم الجائرة» والأوضاع الفاسدة والانحرافات عن منهج الله في مجتمعات 
الناس بإقامة عدل الله في الأرض» وتأمنينين القواعد لمراقبته وتقواه. 

a2‏ التسلیم ob‏ الله - تعالی - منزه عن الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد» 
وعن کل وصف لا Gl‏ بجلاله. 


اليقين ہما آنزل الله - تعالی - بالعاصین من آفراد الأمم السابقة من مختلف صور 
العقاب المذكورة في محكم کتابه والتسليم بحتمية مساءلة المرسلين والمرسل 
إليهم. 

التصديق بحتمية البعث والحساب والجزاء في الآخرة» ثم الخلود فيها إما في 
الجنة اید آو فی النار آبدا. 

التسلیم OL‏ الله - تعالی - مستحق للشکر الدائم على عظیم نعمائه Oly‏ من صور 
هذا الشکر الخضوع له بالطاعة وبالعبادة كما آمر. 

الایمان بحقيقة الخلق oly‏ الله - تعالی - هو الخالق الباریء المصور. والتسلیم 
بكرامة الانسان ما دام مطيعاً لأوامر ربه» واليقين بعداوة الشیطان للانسان ومحاولة 
غوایته LS‏ فعل مع كل من آبینا آدم وأمنا حوای وبأن آدم 4 قد تاب وأناب» 
وكذلك أمنا حواء وآن الله - تعالی - قد قبل توبتهماء وتان lel‏ من ذریتهما لا 
يحمل شیئا من وزرهماء على الرغم من تخرص المتخرصين» وزعم بعض الجهلة 
من المشرکین» والتأكيد على أن الانسان مطالب دوما بمعصية الشيطان وبالحذر 
من غوايته. 

اليقين ob‏ الله 4 قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والإثم والبغي بغير 
الحق» كما حرم الشرك به وأن يقول العباد على الله تعالى ‏ ما لا يعلمون» 
وحرم الإسراف وغيره من صور الإفساد في الأرض. 


التسليم بأن الآجال محددة» وأنه لا يستطيع أحد من المخلوقين تغييرها. 


الإيمان بأنه من اتقى وأصلح من عباد الله المكلفين فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وأن من كذب منهم بآيات الله واستكبر عنها فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون» OY‏ ذلك من أعظم صور الظلم للنفس. 
0 الإيمان بما جاء في كتاب الله الخاتم من وصف لأحوال كل من أهل الجنة وأهل 
النا 

ره 


1 الیقین ob‏ دعاء الله - تعالی - تضرعاً وخفية من أعظم العبادات قبولاً من الله. 

2 الایمان بجميع رسل الله ورسالاته دون آدنی تفریق أو تمییز؛ واليقين بوحدة کل 
تلك الرسالات التی دعت الخلق إلى توحيد الخالق AE‏ والی الایمان ob‏ 
الأرض له يورثها من يشاء من عباده» وأن العاقبة للمتقین. 

3 التسليم Ob‏ خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ مرسل للناس جميعاًء وأن ذكره قد جاء 
فى كتب الأولين من fal‏ الکتاب وان أنكره المنکرون» وفی ذلك يقول الحق 
- تبارك وتعالی نے 


“ 


cere 21 ۰‏ نرج 2 16 ىس سس 4 4 0 7 
نل یا rye‏ کے ار A‏ ی و امس 


GANG Ba mae iss 98 Age‏ الق 


رص کی ہیں :سی afl‏ م wr oF 4 raise‏ من محر مج و< ان 4 
پو۔ وة وصشروؤع وا اغا الور ١‏ ی ازل nit) eaves‏ $ 1 ہے 3 قل 
Gly‏ آلتاش اي سول fon | ail‏ جیا | ofl‏ کر Ut‏ الم وت ONG‏ 
a‏ سک ۳ > ہے At ۶ >٦ v- Gee‏ م سك oe‏ 
AY‏ إلا هو ath EC C25 ge‏ ورشولہ ی ANT‏ لیف ریت sik‏ 


وگل د وی Oe HGS‏ سور قرف الایتان: 6157 158 
پلحدون في آسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. 

5 اليقین Ob‏ الساعة علمها عند الله تعالی - وحده لا یعلمه الا هو وآنها ثقلت 
فى السموات والأرض» وآنها لا تأتى الناس الا بختة. 


6 الایمان ob‏ الملائكة لا یستکبرون عن عبادة الله» وآنهم یسبحونه وله یسجدون. 


من الاشارات العلمية في النص الکریم: 
جاء في سورة «الاعراف» عدد کبیر من الآيات الكونية والتاريخية التي یمکن إيجاز 
دلالاتها فیما یلی: 


1 - الاشارة إلى فجائية العقاب الالهي (بأس الله) LS‏ یتضح من قوله - تعالی -: 
و من رة ails Gt‏ بسا NES‏ هم هم SOLS‏ «سورة الاعراف MAAN‏ 
ويتأكد نفس المعنی في الآيات 97ء 99 من نفس السورة. 

2 - التأكيد على عملية التصوير بعد الخلق وفي ذلك يقول ربنا - عز من قائل -: 
ولد کم 2 صَوَرَنككُم 4 «سورة الأعراف» الآية: AU‏ 

3ے وصف GE‏ الجن من نار وخلق الانس من طین:.. SG‏ آنا سر من pile‏ 


ر مرحم و 


وخلقته من By gw) € ob‏ الأعراف» الآية: 12 
4_ تأكيد حقيقة العداوة بين كل من الشيطان والإنسان» وإلى مر حلية وجودهما علی 
ta J‏ 


a“ 
ot 


الأرض وفي ذلك یقول ربنا - تبارك وتعالی -: 
Be ty Ks Mat J‏ رلک نی ان لازض مُستَفر ومع إل جين * J‏ 
GE‏ وفیهعا 585 وَمِنْهَا SSSR‏ ۹6# «سورة الاعراف الآيتان: 24 AOS‏ 

5 الاشارة إلى السرعة الفائقة التي كانت الأرض تدور بها حول محورها آمام الشمس في 
بدء الخلق» والی أن جميع أجرام السماء من مثل الشمس والقمر والنجوم مسخرات 
ہی تی وہ 
mad‏ 55“ ا سے سس شر ریت ا 

coat hee ae i ۳‏ ان ay‏ رت بان آلا 1 الماك 
2 شارك نله 4 SQUAT‏ «سورة الاعراف الآية: 454. 

6 - التأكيد على أن الله - تعالى ‏ هو الذي يرسل الرياح» ويكوّن السحب وينزل 
المطرء ويخرج النبت والشجر والثمرء وآنه - تعالی - سوف يخرج الموتى بنفس 
طريقة (خراج colt‏ من الأرض وفي ذلك يقول ربنا - تبارگ وتعالی - 
فو SB est deo sil‏ بت ید EA‏ إا أت سکاب Ve‏ 
سقئله شف ابر تیب OS‏ » اما وت پو۔ من من ¥ ost‏ کذللک oe:‏ آلموق 


57 الأعراف» الآية:‎ By gwd Oe 8ئ0"‎ 


7- الاشارة إلى أن W‏ الطیب یخرج نباته باذن ربه» oly‏ الذي خبث لا یخرج الا 
نكداً (الآية 58 من سورة الاعراف). 

8 - ذکر عدد من الأنبياء والمرسلین السابقین على بعثة خاتمهم - صلی dil‏ وسلم 
وبارك عليه وعلیهم آجمعین -» وعرض خلاصة دعوتهم إلى آقوامهم وتفاعل 
هؤلاء الأقوام مع تلك الدعوة» ووصف عدد من المعجزات التي أيد الله - تعالی - 
بها أنبيائه» ورسله» واستعراض عدد من صور العقاب الذي آنزله الله - تعالی - 
بالکفار والمشرکین من تلك الأقوام» والکشوف الأثرية المتتالية تؤكد صدق القرآن 
الکریم في کل ما جاء به عن ذلك. 

9 - التأکید على أن الطبع على القلوب یوقف السمع. 

0 - وصف العذاب الذي آنزله ربنا - تبارك وتعالی - على فرعون مصر وآله وکان فيه 
الطوفان والجراد» والقمل والضفادع والدم» وهو عذاب لا یقوی آحد من الخلق 
على مقاومته إلا ما شاء الله تعالی -. 

11 الاشارة إلى أن GoW‏ عدوا من المشارق والمغارب. 

2 ذكر تظليل قوم موسى بالغمامء وهم في التيه ضائعون في قلب شبه جزيرة سینای 
والإشارة إلى إنزال المن والسلوى عليهم. 

3 ذكر معجزة مسخ عدد من منافقي ومشركي وكفار بني إسرائيل إلى قردة وخنازير. 

4 الاشارة إلى إذلال عصاة بني إسرائيل عبر التاريخ - وإلى يوم القيامة ے بواسطة 
من یسومهم سوء العذاب عقاباً لهم على كفرهم وشركهم وإفسادهم في الأرض 
والله سریع العقاب وهو الغفور الرحیم لمن تاب وأناب. 

5 التأكيد على تحريف اليهود للتوراة التي جاءهم بها موسی MEE‏ وفي ذلك يقول 


الحق ‏ تبارك وتعالى -: 
ov ahd‏ ہے Ber‏ ر 2 ہے صرحت ہے سس گرم رووصو ہے 
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6 - الاشارة إلى حقيقة من حقائق علم الورائة وهي خلق جمیع البشر من نفس 
واحدة. وجعل زوجها منهاء وتکدس الشیفرات الوراثية للبشرية كلها في صلب 
أبينا آدم RSE‏ لحظة خلقه» وأن الله تعالی ۔ قد آشهد تلك الذرية الادمية وهي 
في عالم الذر بحقائق الربوبية والالوهية والوحدانية المنزهة عن کل وصف لا 
يليق بجلال الله. 


7 دعوة الناس جمیعاً إلى النظر کی ملکوت السموات ارالارزض والتعرف علی خلق 
الله یه واستخلاص العبر من ذلك. 

وکل قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة مستقلت ولذلك فسوف آقصر حديثي هنا 
على النقطة الثانية عشرة والتی Sele‏ فى الاية الثالثة والئلائین بعد المائة من سورة 
الأعراف» وقبل التعرض لما جاء فيها من دلالات علمية آری ضرورة الاستعراض السریع 
لأقوال عدد من المفسرین في شرح هذه الاية الكريمة. 
من أقوال المفسرين 

في تفسير قوله - تعالی 
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© ذكر ابن كثير AB‏ ما مختصره: «#فارسلتا Ae‏ الطوفانَ» عن ابن عباس: کثرة 
الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار» وعنه: هو كثرة الموت وقال مجاهد: 
ا الماء والطاعون. Uly‏ الجراد فمعروف مشهور.. وأما الل ed‏ ابن 
عباس: هو السوش الذي یخرج من الحنطة...». 
وجاء في بقية التفاسیر کلام مشابه لا أرى حاجة إلى تکراره. خاصة oly‏ آغلبهم كان قد 
استند في تفسیر هذا النص القرآني المعجز على شيء من الاسرائیلیات ومن الروایات 
المتقولة عن al‏ الکتاب والتي لا سند لها ولا hol‏ ولا دلبل یدعمها. 


من الدلالات العلمية للنص الکریم 

آولاء الطوفان: 

الطوفان کل حادثة تحيط بالانسان وصار متعارفاً في الماء المتناهي في الکثرة سواء كان 
هذا الماء بسبب الماء الغالب الذي يغشى کل شيء فیدمره تدميراً كما يحدث في حالات 
السيول الجارفة أو فيضانات الأنهار المغرقة أو انصهار الجلید» أو تفجر الماء من تحت 
سطح الأرض أو طغيان البحار؛ وذلك لأن الطوفان الذي أصاب قوم نوح كان بسبب ماء ۔ 
As‏ من الارض والسمای وفي ذلك یقول ربنا - تبارگ وتعالی -: 
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ولسنا ندري على وجه التحدید آسباب الطوفان 
الذي آرسله الله - تعالی - على قوم فرعون» فلم نجد في 
الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله BE‏ شیئا عنهاء 
ونری أن من الواجب الوقوف عند حدود النص القرآني 
ما دمنا لم نجد في السنة المطهرة تفسیرا له» وذلك 
تجنباً للوقوع في الاسرائیلیات التي لا سند لها. وأغلب 
الظن هنا أن السبب في طوفان قوم فرعون كان كثرة 
الأمطار المغرقة» والسيول الجارفة التي أتلفت الزروع 
والأشجار ودمرت المساكن والمنشآت والطرقات» 
وأدت إلى فيضان النيل الذي ساعد في هذا الإتلاف 
والتدمیر. وذلك لأنه لا يوجد دليل 7 الصخور الرسوبية أو الرسوبيات يشير إلى طغيان 
البحر الأبيض المتوسط في ذلك الزمن على أرض مصرء ولا یوجد أثر لتفجر الماء من تحت 
سطح الأرض» ولم تكن أرض مصر مکسوة بالجليد إلا في أزمنة غابرة تمتد إلى الفترة 
بین500 ملیون سنة مضت. و400 ملیون سنة مضت على وجه التقریب (في الفترة الزمنية 
الفاصلة بين العصرین الاوردوفيشي والسيليوري). وقد وردت روایات شتی في شأن النص 
القرآني الذي نحن بصدده رواها الامام الطبري في تفسیره وفي کتابه عن التاریخ» ولکن يبدو 
أنه على روعة الجهد الذي بذله قد اعتمد في ذلك على عدد غير قلیل من الإسرائيليات. 


ثانياً: الجراد :(Locusts)‏ 

(الجراد) اسم جنس لمجموعة من الحشرات المستقيمة الأجنحة: والتي تجمع في رتبة 
بهذا الاسم: رتبة مستقيمات الأجنحة = (Orthoptera)‏ وتضم بالإضافة إلى الجراد مجموعة 
كبيرة من الحشرات منها نطاط الحشائش» والحفار» والصرصار (الصرصور) وغيرها. 

وواحدة الجراد (الجرادة) وهو لفظ يطلق على كل من الأنثى والذکر؛ فيقال أنثى 
الجرادة» وذكر الجرادة» كما يقال ذكر الجراد وأنثى الجراد. 

ویوضع الحراد مع نطاط الحشائش (Grass Hopper)‏ في عائلة واحدة تعرف باسم عائلة 
الحرادیات «(Family Acrididae)‏ وتتمیز الحشرات فیها بالفم القارض» والأجنحة 


المستقيمة وبالقدرة الفائقة ثقة للحشرة البالغة على التجمع في آسرات كبيرة» والهجرة عبر 
مسافات AL gb‏ 


ویتراوح طول الحشرة البالغة من الجراد بين السنتیمتر وعشرة السنتیمترات ویصل عدد 
الجراد المهاجر في السرب الواحد إلى عشرات البلايين» مما یجعله يغطي مساحة تقدر 
بأكثر من ألف کیلومتر مربع بكتلة تقدر بالاف الاطنان ويأكل مثل هذا السرب في الیوم 
الواحد قدر وزنه من المزروعات. ومن هنا كانت تسمية هذه الحشرة الخطيرة باسم 
(الجراد) وهو اسم مستمد من الفعل (جرد) بمعنی آزال وكشف» وعری وقشر یقال: (جرد 
الجراد الأرض جردا) أي أكل جمیع ما علیها من نبات حتی تجردت من غطائها الخضري 
كما يجرد المرء عن ثيابه» و(الجرادة) بضم الجیم ما قشر عن الشيء أي أزيل cae‏ 
و(الجرید) هو السعف الذي (جرد) منه الخوص أي نزع عنه» و(التجرید) هو التعرية من 
الثیاب,و(التجرد) هو التعري من الثیاب أو من غیرها. 


وتهاجر آسراب الجراد على ارتفاعات مختلفة من سطح الارض. فمنها ما يطير على 
ارتفاعات منخفضة لا تتجاوز ثلاثمائة متر فوق مستوی سطح البحر في طبقات مستوية من 
الجراد المتراص بکثافات تتراوح بين ملیون وعشرة ملایین جرادة في الکیلومتر المربع 
الواحد - الاسراب الطباقية - ومنها ما یصعد إلى ارتفاعات تصل إلى آلف متر فوق مستوی 
سطح البحر في هيئة تراكمية يأخذ فیها سرب الجراد شکل السحب الركامية فیسمی باسمها 
Ths‏ سراب الركامية - يتوزع فیها الجراد في أكوام منها القمم السامقة والسفوح الهابطق 
والأودية الفاصلة. وبکثافات آقل من BES‏ الاسراب الطباقية یتراوح فیها توزیع الجراد بين 
الالف ومائة الالف جرادة في الکیلومتر المربع» وتساعد تیارات الحمل في الغلاف الغازي 
للارض - الهواء - على إعطاء آسراب الجراد المهاجرة على ارتفاعات عالية هذه الاشکال 
الركامية؛ ولذلك یختلف شکل سرب الجراد الرکامی فى هجرته من وقت إلى آخر 
باختلاف التيارات الهوائية التي تواجهه. وان كان الجراد ele,‏ يقود سربه مع الاتجاه 
الرئيسي للرياح السائدة أو في اتجاه ممرات الهواء التي يتحرك الريح الرئيسي صوبها. 
وغالباً ما تهاجر أسراب الجراد في النهار» وتحط في الليل على المزروعات والأشجار 
تلتهم منها كميات كبيرة تعينها على استئناف الهجرة في الصباح التالي. 


وتتحرك آسراب الجراد بانضباط شدید تحت قيادة صارمت فتتحرك مقدمة السرب قبل 
مؤخرته باستمران وتحط قبلها. حتی تحدد اتجاه السرب ومواقع الهبوط ولحظات 
الانطلاق في کل یوم. وتبدأ دورة حياة الجراد بوضع البیض في آماکن محددق ورعایته 
حتی یفقس في حدود شهر مایو/ SUT‏ من كل سنة لتخرج منه الحوریات التي تقوم بعملية 
الانسلاخ من جلدها عدة مرات حتی تصل إلى حجم الحشرة البالغة التي تحيا في بادیء 
الأمر حياة فردية» ثم تمر بمرحلة انتقالية لتکوین جماعة» ثم تنتهي بمرحلة الهجرة 
الجماعية التي تقطع فیها آسراب الجراد المهاجر مسافات شاسعة تمر خلالها بمناطق 
التكاثر الصيفي» والشتوي والربيعي حتی تعود إلى مناطق تکاثرها الاولی التي انطلقت 
منها. وهذه الحشرات تصل إلى مرحلة البلوغ عادة في الفترة من منتصف شهر یولیو/ 
تموز إلى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول من کل سنة. وعلی الرغم من علمنا بدورة حياة 
الجراد الا أن غاراته لا يمكن التنبؤ بها قبل بدئهاء فقد يبقى الجراد في منابته الاصلية 
ویقوم بتکاثر محدود دون هجرة لفترات طويلة ودون الخروج من آسرابه المعتادق ثم 
يعاود تسارع تکاثره بشکل ملحوظ وتنظیم آسرابه لمفاجأة البدء بالهجرة الجماعية» وهذا 


مما يؤكد على أنه من جند الله التی یسخرها بعلمه وحکمته وإرادته للاغارة على من یشاء 
من عباده» وقتما یشاء وحیثما ار فقا لا وابتلاء للصالحین وعبرة للناجین» شأنه 
فی ذلك شأن العدید من ظواهر الکون وسنن الله فيه من آمثال الهزات الأرضية والثورات 
als,‏ والعواصف. والاعاصیر والسیول والطوفانات النهرية والطغیانات البحریق 
وموجات الجفاف القاتلة» والشهب والنیازك والاشعات الكونية المختلفة وغیرها. 
ومنابت الجراد ليست دائمة باستمرار» بل تتغیر من فترة إلى آخری. وان كانت هناك 
آحزمة معروفة لغزوات الجراد كما أن هناك أحزمة محددة تکثر فیها الهزات الأرضية. 


وللجرادة قدرة فائقة على الطیران لمسافات طويلة تصل إلى Ble‏ کیلومتر في الیوم 
وذلك بما حباها الخالق GB‏ به من قوة عضلية فائقة بالنسبة إلى حجمهاء وتمکنها هذه 
القوة العضلية غير العادية من خفق جناحیها لفترات متصلة تتراوح بين الست ساعات 
والست عشرة ساعة مما يعينها على اجتباز كل العوائق المائية والتضاريسية. والطاقة اللازمة 
لهذا الجهد الخارق للعادة تستمد من تمثیل کل من المواد الکربوهيدراتية التي تحصل علیها 
مما تلتهمه من غذاء أولاّء ثم مما تختزنه في جسمها الناحل من دهون. 


ا 


ويقوم الجراد بهضم المواد النباتية التي يقرضها من الزروع والاشجار بنهم شدید» 
ویستخلص ما بها من مواد سكرية ونشوية وسيليولوزية وزيتية ودهنیق ویحللها إلى 
مکوناتها الاساسية في عملیات من الهضم والتمثیل - الأيض - المعقدق ومن آمثلة ذلك أن 
الله - تعالی - قد أعطى للجراد القدرة على استخراج غاز الأیدروجین من الدهون المختزنة 
في جسده وعندما یصل ذلك إلى دمه وتتم عملية احتراقه بواسطة الاکسجین الجوي 
یتکون الماء في داخل جسم الجراد بالقدر الذي يحتاج إليه خلال رحلة طیرانه الطويلة دون 
الحاجة للنزول إلى الأرض من أجل الارتواء؛ وذلك لأنه يستهلك کمیات كبيرة من الماء 
آثناء طيرانه لا یکفیه فیها ما يأخذه من النباتات الغضة التي یلتقمها بشراهة كبيرة. 


ومن هذا الاستعراض الموجز للجراد یتضح أن هذه الحشرة من جند الله التي 
یسخرها HE‏ على من یشاء من عباده عقاباً للمجرمین من العصاة الفاجرین؛ وابتلاء 
للصالحين» وعبرة للناجین #فاعتيروا PONT GE‏ * 


ثالثا: القمل :(Louse, pl. Lice)‏ 
القمل من الحشرات غير المجنحة التي تجمع في طويئفة (تصغیر طائفة) تسمی باسم 
day gb‏ الحشرات غير مت و طويئفة غير المجنحات (Subclass Apterygota)‏ 
وتضم هذه الطؤيئفة حشرات صغيرة الحجم. عديمة التحول؛ بمعنی أن الحشرة في 
مراحلها الاولية تشبه الحشرة البالغة إلى حد کبیر على الرغم من ضآلة حجمها وعدم 
اکتمال أعضائها التناسلية» ویقع القمل من هذه الطویئفة في رتبة خاصة تتمیز بعدم وجود 
قرون شرجية؛ ولذا تسمی باسم رتبة عديمة الذنب .(Anoplura)‏ وهذه الحشرات غير 
مجنحة» وذات قرون استشعار قصيرة وتضم آنواعا كثيرة من القمل مثل: قمل الانسان 
«(Pediculus humanus)‏ قمل الطیو ر «(Mallophaga)‏ قمل النحل. قمل النبات قمل 
الخشب. قمل الكتب» وغيرهاء وکلها حشرات ضئيلة الحجم بنية غامقة أو مصفرة اللون» 

یصل طول الحشرة البالغة منها إلى ثلاثة ملیمترات في المتوسط. 

ومن القمل أنواع ماصة للدماء كالتي تحیا على آجساد الثدييات» وأنواع قارضة كالتي 
تحيا على أجساد الطيور»ولكل حيوان ثديي نوعه الخاص به من القمل الماص للدماء 
ولقمل الانسان - وهو من النوع الماص للدماء - سلالتان: قمل الرأس وقمل الجسم. 


والاخیر یمثل آفة شديدة الضراوة فی إيذاء الانسان وشديدة الضرر به لأنها تنقل الیه 
الجراثيم المسببة للعديد من الأمراض التي من آخطرها مرض التیفوس الوبائي. آما قمل 
الرس فيكثر في الصغار عنه في البالغين» وفي رؤوس الفتيات عنه في رؤوس الفتيان. 

ویلتصق بيض القمل القارض في الشعر الخاص بكل من الإنسان أو الحيوان» أو في 
ريش الطيور. ويموت القمل بسرعة إذا أزيل عن عائله» ولكن نظراً لجلده السميك وأرجله 
القویةء وفكوكه القارضةء ومخالبه الكبيرة التي يستخدمها في التعلق بجسد عائله أو بشعره 
فان إزالته عن جسم العائل تستلزم جھداً غير قليل. 

والقمل القارض (Mallophaga)‏ لا يمتص الدم بل یتغذی من نتاج الجلد کالقشوں 
وأجزاء الشعر أو الريش» ونتيجة لاغتذائه بهذه الطريقة فانه يسبب تهیجاً شديداً للعائل الذي 
يتعيش على جسده أو رأسه» وبفعل الاحتکاك الناشیء عن مخالبه فانه یسقط بعض الریش 
عن جسم الطائر الذي یتطفل علیه. ٠‏ 

والقمل الماص للدماء (Siphuncularta)‏ يعيش على أجسام JS‏ من الإنسان والحيوان؛ 
خاصة الحيوانات الثديية ولكل حيوان ثديي نوعه الخاص من القمل الماص. 

والقمل كغيره من المخلوقات هو جند من جند الله يسلطه على من يشاء من عباده؛ 
غقاباً للظالمین من الکفرة والمشرکین» والغلاة المفسدین فى الأرفن. والمتجبرین علی 
الخلق» وابتلاء للصالحین واختباراً لصبرهم ولرضائهم بقضاء الله وقدره» واعتباراً للناجين 
الذین رآوا ذلك رأي العين ولکن لم یصبهم من آذاه شيء. 


(Frog, Toad, Rana) رابعاً: الضفادع‎ 


الضفادع من البرمائیات عديمة الذیل التي تجمع في طويئفة (تصغیر طائفة) تحمل 
نفس الاسم: طويئفة البرمائیات عديمة الذيل أو للاختصار طويئفة عدیمات الذيل 
(Subclass Anura = Salientia)‏ وتتميز الضفادع بأرجلها الخلفية الطويلة القوية المهيأة 
للقفز. والارجل الأمامية القصيرة» والاقدام الجلدية المعدة للسباحة. وبعض الضفادع 
tle bes‏ بحرية وان استطاعت العیش على اليابسة والبعض الآخر بحیا أساساً على 
اليابسة مع إمكانية العیش في الماء والذي یعیش من الضفادع على اليابسة يحيا على 
الاشجار أو یدفن نفسه في آوحال الارض. والضفدع له لسان طویل لزج» ومرتبط بمقدمة 


دورة حياة الضفدع من بويضة إلى ضفدع کامل 


الفم لیصطاد به فریسته من الحشرات والدیدان وغیرها بمفاجأة وبسهولة مهما كانت بعيدة 
عنه» ومعظم الضفادع لها آسنان في YS‏ العلوي. 

وتبدأ دورة tle‏ الضفدع بوضع البيض المخصب في الما ورعایته حتی یفقس. 
وتخرج الیرقات التي تتنفس آولاً بالخياشيم» وهذه الیرقات ليس لها أقدام» ومع نموها 
تأخذ شکل الضفدع الکامل وتبداً في التنفس بواسطة الرئتین وتحصل على الاکسجین 
اللازم لعملية التتفس عبر کل من الجلد الرطب وبطانة الفم الرطبة. 


ونقیق الضفادع من الاصوات المزعجة للانسان GY‏ یسمع عبر مسافات طويلة تقدر 
بالأمیال» والکیس الصوتي المتضخم للذکر في بعض آنواع الضفادع قد يزيد في طوله 
على بقية الجسم مما یضاعف من شدة نبرات نقیقه. لیس هذا فقط بل إن بعض الضفادع 
قد يحمل للانسان عدداً من الفیروسات التي تصيب كلاً من الکبد والکلی ولذلك كان 
من الأخطار التي تهدد حياة الانسان خاصة أن الضفادع تژکل في بعض الدول مثل 
فرنسا! 


خامسا: :(Blood) put‏ ۱ 
الدم سائل آحمر اللون غليظ القوام» سریع التخش یتکون أساساً من كرات الدم الحمراء 
والبیضاء بالاضافة إلى العدید من الصفیحات. والجسیمات الاخری» ویعوم ذلك كله في سائل 
أصفر باهت یعرف باسم البلازماء ویقوم الدم بتقل IS‏ من الغذاء والأكسجين والهرمونات إلى 
مختلف آجزاء الجسم ویجمع منها الفضلات» كما یقوم بمحاربة كل الجرائیم التي تدخل إلى 

الجسم. ویساعد على اندمال الجروح وفي المحافظة على درجة حرارة الجسم. 
والدم إذا سال خارج الجسم سرعان ما یتعفن وینتن بسبب ما یحمله من فضلات وجرائیم؛ 
ولذلك حرم طعامه؛ ولذلك آیضا كان تسلیطه کعقاب من الله تعالى ‏ على فرعون موسی وآله» 
الذین لم یمنوا برسالة الله ولا برسوله إليهم. ولسنا ندري ماهية هذا الدم الذي عوقبوا به» ولکن 
في رواية عن سعید بن جبير جاء فيها: «... لما أتى موسی فرعون قال له: آرسل معي بني إسرائيل» 
فأبى علیه فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شیتاء فخافوا أن يكون عذاباً» 
فقالوا لموسی: ادع لنا ربك آن يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه 
حتى أوقف الطوفان» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم 
ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلاً. فقالوا: هذا ما كنا نتمنی» فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه 
على الکلاء فلما رأوا آثره في الكل عرفوا أنه لا يبقي الزرع. فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف 
Le‏ الجراد نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فکشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم 
يرسلوا معه بني إسرائيل. فداسوا؛ أي درسوا وأحرزوا في البیوت: فقالوا: قد أحرزناء فأرسل الله 
عليهم القمل - وهو السوس الذي يخرج من الحبوب المخزونة-فکان الرجل یخرج عشرة أجربة 
أ ارعن قير Mid‏ سی فلا برد منها فلانة أققرة رالحریت ر اق کالات للحبوت: 


والجریب آربعة أقفزة فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك یکشف عنا القمل» فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فکشف عنهم. فأبوا أن یرسلوا معه بني إسرائيل . فبینما هو جالس عند فرعون 
إذ سمع نقیق الضفدع. فقال لفرعون: ما تلقی آنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسی أن یکون کید 
هذا؟ فما آمسوا حتی كان الرجل یجلس إلى ذقنه في الضفادع» ویهم أن يتكلم فتثب الضفادع في 
فیه. فقالوا لموسی: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنومن لك ونرسل معك بني إسرائيل. 
فکشف عنهم فلم یژمنوا. فأرسل الله علیهم الدم» فکانوا ما استقوا من الأنهار والابار أو ما كان 
في آوعيتهم وجدوه دما عبیطا طرياء فشکوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلینا بالدم» ولیس لنا 
شراب فقال: إنه قد سحرکم ! فقالوا: من أين سحرنا؛ ونحن لا نجد في آوعیتنا شيئا من الماء إلا 
وجدناه دماً عبيطاً طرياً؟ فأتوه فقالوا: يا موسی ادع لنا ربك یکشف Le‏ هذا الدم» فنؤمن لك 
ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه» فکشف عنهم» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل». 

ومع إيماننا الكامل بقدرة الله - تعالى - على كل شيء تلك القدرة البالغة غير المحدودة 
بحدود» ومع وقوفنا أمام هذا الحديث بإجلال كبير إلا أننا لا نقول فيه شيئا توقيرا 
لرسول الله BE‏ على الرغم من أن الحديث غير مرفوع إليه. 

وهذه الآيات المشتملة على العقاب بالطوفان الذي يؤدي إلى الهدم والغرق» ثم بالجراد 
الذي يأكل الأخضر واليابس من النباتات والثمار والمحاصيل الغضة ثم بالقمل الذي 
يقضي على المخزون من الحبوب والمحاصيل وينقل العديد من الأمراض» ثم بالضفادع 
التي تزيل النوم من الجفون بنقیقها المزعج وقدرتها على نقل العديد من الأمراض کذلك 
وبعد ذلك كله بالدم النتن المليء بالنفايات الجسدية والفيروسات والجرائيم التي تجعل 
الحياة حقا مستحيلة هي صورة من صور العذاب الإلهي الشامل لمجموعة من الكفرة 
والمشرکین» والغلاة المتجبرين فى الأرض فيها من التسلسل المنطقی. والشمول والإحاطة 
بأحداث تاريخية وقعت قبل بعثة المصطفى BE‏ بأكثر من ألفي سنة ما يشهد للقرآن الكريم 
بأنه كلام الله الخالق» الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس 
لغة وحيه ‏ اللغة العربية - على مدی أربعة عشر قرناً أو يزيد وإلى أن يرث الله - تعالی - 
الأرض ومن عليهاء وفيها ما يشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم 
بالنبوة وبالرسالة فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من تبع هداه ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


کیا مہ رھ ا Ans‏ 3 
أفلا ينظرون إلى | لاد كيف خلقت e‏ «سورة الخاشية الایة: 17١۱ء‏ 
ri‏ ام 


. هذه الاية الكريمة جاءت في نهاية الثلث الثاني من سورة «الخاشیة» 
oe |‏ وهي سورة مكية» وعدد آياتها ست وعشرون (26) بعد البسمل ویدور 
. محورها الرئيسي حول عدد من مشاهد الآخرة» ومال JS‏ من الکفار 
والمشرکین والطغاة المتجبرین فیها من جھةء ومصير عباد الله الصالحین 
في جنات النعيم من جهة آخری. 
وللتأكيد على حتمية ذلك أوردت السورة الكريمة عدداً من OUI‏ الكونية 
الدالة على حقيقة الالوهية والربوبية والوحدانية المطلقة للخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون 
dole‏ وحکمته وقدرته» وخلق كلاً من الجن والانس لعبادته ہما آمر به ey‏ + مع حسن القيام 
بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها واقامة عدل الله فیها. 
وتطالب السورة الكريمة النبي الخاتم والرسول الخاتم كله بتذكير الخلق أجمعين 
وتبصيرهم بحقيقة الدين» ومن أصوله فهم رسالة الإنسان في هذه الحياة» والتصديق بحتمية 
الموت والبعث والحساب. ثم الخلود في حياة قادمة اما في الجنة أبداً أو في النار oly haf‏ 
يتم هذا التذکیر - كما تم على عهد السابقين من أنبياء الله ورسله بغير ضغط ولا إکراہ OY‏ 
أصلاً من أصول الإسلام العظيم هو قول او ار اه ley‏ 
WB, 9‏ ف الین مد LEY ag‏ من ال کن ofl AS‏ وی BG‏ 


6 ہو سے ہے 


فد استمسك بالمور اوئق لا past‏ ها ۳ واه سم سخ the‏ «سورة البقرق الایة: 256( 


وقوله - تعالی - على لسان خاتم أنبيائه ورسله BB‏ موجّهاً الخطاب للکافرین: SOP‏ دینک 
وَل دين 4 «سورة الکافرون» الایة: 6 


عرض موجر لسورة «الغاشية» 
تبداً السورة الكريمة بتوجیه الخطاب إلى رسول الله BE‏ بقول الحق - تبارك وتعالی ۔ له: 
ہل أتلك SEE S00‏ «سورة الغاشيت الآية: 1». 


و#الْعنْشِيّةٍ4 اسم من آسماء القيامة التي تغشي الناس بأهوالها فتسیهم كل شيء 
وتجللهم بآفزاعها فتعمیهم وتصرف آنظارهم عن أي شيء آخرء وکان المصطفی BE‏ ذا 
سمع هذه الآية الكريمة يجيب بقوله الشریف: «نعم قد جاءني» مما يؤكد أن الخطاب موجه 
في الأصل إلى هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم GE‏ ومن ثم فهو خطاب إلى الناس 
جميعاء فالتحذير من القيامة - التي وصفها القرآن الكريم بأسماء عديدة منها: الغاشية 
والقارعة» والطامة» والصاخة ‏ هو جزء رئيسي من رسالة القرآن الكريم إلى الخلق آجمعین؛ 
وقد كان كذلك في كل رسالة سماوية نزلت قبل نزول القرآن الكريم إنذارا للناس» وتحذيرا 
لهم من هول تلك المفاجأة» وإحياء لها في قلوب وعقول وضمائر الناس حتى لا يغفلوا 
عنهاء ويعملوا لها قبل أن يفاجأوا بوقوعها. 
٠‏ ثم تعرض OLY‏ لمشهد من مشاهد العذاب لأهل النار من الكفار والمشركين» والطغاة 
المتجبرين» والفسقة المفسدين في الأرض فتقول: 


و ووو ےر GL‏ کے کو ہہ 


Bo, as‏ ص fer Be‏ ا ah oy‏ ھ ےو ر 5 6 هه 
وجوه ومر خشعة # able‏ ناصبة ٭ تصبل نارا حامية ٭ نمی من ale one‏ ٭ لس هم طعام إلا 


من ضریج و ین ولا 58 من جوع 8۴ «سورة الغاشية» الآيات: 07-2. 

- وفي هذه الآيات الست التي عجلت السورة فیها بمشهد العذاب اتساقاً مع جو الغاشية» 
تصف وجوه المعذبين بأنها سوف تكون خاشعة من الذل والإرهاق» والتعب. والخزي» 
والهوان؛ OY‏ الخشوع فيه تذلل وانکسار وتنكيس للرأس وتخفیض للصوت» سواء كان هذا 
الخشوع تقرباً إلى الله - تعالی- أو خشية من سوء العاقبة عنده؛ خاصة عند مواجهة الحق في 
يوم القيامة. والعمل والنصب اللذان توصف بهما وجوه المعذبين من خلق الله يوم الغاشية 
قد يكون في الدنيا كما قد يكون في الآخرة» ففي الدنيا يتعب غير الموفقين من الخلق في 
الجري وراء الدنيا ومادياتها وشهواتهاء ناسين أو متناسين الآخرة» فتشقيهم وتشقى بهم... 
ثم تشقيهم أكثر في الآخرة حين يواجهون بعذاب الله فيقفون فيه موقف الخاسر الذليل» 
الذي خسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. وعذاب النار فيه من مشاق العمل ما 


فيه من حمل الأغلال» وجر السلاسلء والاکتواء بالنار الحامية» والخوض في ظلماتهاء وما 
یصاحب ذلك كله من عمل ونصب. والشرب من عين شديدة الحرارة بلغت «أناها» أي 
غاية حرهاء والآكل من الضريع الذي ليس لهم في النار غیره» وهو من نبت جهنم؛ :وهو 
من الغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله تعالی - وإن قربوها في التشبيه بنوع من الشوك 
اللاطی بالأرض ترعاه الابل وهو أخضر غض. ويسمى «الشبرق» فإذا تم جمعه ويبسه صار 
اسمه «الضريع» وهو مادة سامف وذلك تقريباً للمعنى في أذهان أهل الدنيا؛ OY‏ الآخرة لها 

من السنن والقوانین ما يغاير سنن الدنیا مغايرة کاملة» وعلی ذلك فان طعمة آمل ae‏ 
مثل الضریعء والغسلينء والزقوم والغساق وغیرها من صفاتها أن الأكل منها YP‏ ین 
نى ين Gh‏ معاناً في تقریب لون من آلوان عذاب الآخرة إلى عقول وأذهان dal‏ 
ele, keel eee‏ 

وفي مقابلة هذا الذل والهوان والعذاب والشقاء لأهل النار تعرض الایات لشيء من 
جزاء fal‏ الایمان والتوحید والتقی والصلاح فتقول: 


“. سرس سر 4 تق بر ھا‎ BY BG lve 
Ga + 2۱۶ وو‎ Be فى‎ * Lob Gd * tel os Oe 


Sor‏ سل 


7 رم 7 ا"‎ apt ہہ ہر‎ By bos BYR > MIS ee 
ex a 4 yw فا سرر مردوعة 0ت وا موضوعة 3% وفارف ما ود 5ت ور‎ 2 2 one 
.416 - 8 «سورة الغاشية» الایات:‎ 


, وفئ هذه الآيات التسع تصف سورة الغاشية جانباً من نعيم أهل الجنة فتصف وجوههم 
بأنها ذات حسن وبهجة من النعومة وذات رضی عن النعيم الذي أكرمها الله BE‏ به في الجنة 
من التكريم والتنعيم فليس أرضى للعبد من أن یستشعر رضی الله تعالی - عنه بمعیته في 
الدنیا» ویاسباغ نعمه عليه في >I‏ ومن ثم فان هذه الایات doy SSH‏ من سورة «الخاشیة» 
تقدم هذا اللون من السعادة الروحية على النعیم المادي في الآخرة» فتقدم الرضی الروحي 
والتفسي والقلبي للعبد الصالح عن سعيه في الدنیا على نعيم الجنة التي فیها ما لا عين رأت» 
ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء ولکن من قبیل تقریب هذا النعیم إلى تصورات 
fal‏ الأرض» تصفه OLY!‏ بعلو الجنة في ذاتهاء وفي قدرهاء وفي تعدد درجاتها ومقاماتھاء 
كما تصفه بهذا القدر الهائل من الشعور بالسلام والاطمئنان» والسکون والهدوء الذي ینعم به 
fal‏ الجنة» وفيها من التنزه عن کل لغو مما لا فائدة منه ولا خير فيه من الأقوال والافعال» 


وعن کل باطل وقبیح منهماء مما یجعل العيش فیها من صور النعیم المقیم الذي يفيء الله 
- تعالی - به على ole‏ الصالحین في الجنةء بعد صخب الدنیا وضجیجها وبعد ما امتلأت به 
من صور اللغو الباطل القبیح والجدل العقیم العابث. واللجاجة الفارغةء والصراع الدائم» 
والزحام والخصام. وفي ذلك من الدعوة لأهل الله في الأرض OF‏ یتشبهوا فیها بأهل الجنة 
فینآون بآنفسهم عن کل ما لا خير فيه من الأقوال والافعال حتی یتمیزوا على أهل الباطل 
بمختلف آشکاله وآلوانه في الدنیا قبل الاخرة. 
ثم تأتي الآيات بعد ذلك بعدد من صور التنعيم الحسي لأهل الجنة في الجنة؛ فتصفها 
ob‏ فيها من العیون والینابیع المتدفقة الجارية التي تنبض بالحياة» وبالعدید من المتع 
الحسية والمعنوية ما تحمله المیاه لأهل الصحاری الجافة القاحلة وفیها من السرر 
المرفوعة ما يوحي بالنظافة والطهارت» وبرفعة القدر عند الله» ومن الأكواب الموضوعة 
ما يشي بالتكريم والتعظیم WY‏ مهيأة لشرابهم موضوعة بين أيديهم» لا یحتاجون إليها 
في طلب آو إعداد» وفیها من النمارق المصفوفة - وهي الوسائد والحشایا التي تصف 
بعضها إلى جانب بعض للاتکاء والارتياح عليها ‏ والزرابي المبثوثة - وهي الطنافس 
العر اض السميكة الفاخرة أي: السجاجيد والبسط ذات الخمل أي الهدب الرقيقة التي 
تبقى فوق النسيج للمزيد من راحة الجالس عليهاء وهي مبسوطة أو مفرقة في المجالس 
للراحة وللزينة سواء» وواحدة «الزرابي» هي «الزربي» أو «الزربیة» -. 
وهذه الأوصاف والنعوت من قبيل تقريب ما فى الجنة إلى آذهان أهل الأرض» وإلا فان 
و میتر الا le ea‏ لات ھا غل قاس تن 
وللنار من النعوت Lal‏ ما لا تقوى عقول أهل الأرض على إدراكه. 
ثم تنتقل الآيات في سورة «الغاشية» من وصف أحوال كل من أهل النار وأهل الجنة 
في الآخرة إلى الاستشهاد بعدد من آيات الله تعالی - فى خلقه للتأكيد على حتمية الآخرة 
وما فيها من البعث والرجوع إلى الله الخالق ME‏ والعرض الأكبرء والحساب والجزاء ثم 


الخلود في الجنة آبداً أو في النار dat‏ وفي ذلك تقول الآيات: 
#أفلا ينظرونَ إل الابل کیت حلفت * ولل TAT‏ كف رفعت * ول GS SL‏ نصبت ٭ 
ول Bt‏ کف Cot‏ # «سورة الغاشیة الآيات: 420-17 


وفي هذه الایات الأربع من PW‏ المادية الملموسة ما ينطق بطلاقة القدرة الالهية 
المبدعة» ويشهد لاله الخالق یه بالالوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جمیع خلقه 
جو یں a‏ وی بیترت سوج یرت 
بالقدرة المطلقة على افناء خلقه وعلی بعثه كما وعد بذلك ME‏ وكانت قضية البعث عبر 
التاریخ هي حجة الکافرین والمتشککین الذین أضلهم عن الحق الوقوع في جريمة القیاس 
بمعاییر البشر المحدودة على قدرات الله المطلقة. انطلاقاً من تشویه معنی الألوهية في 
معتقداتهم الفاسدة» وحصره في صنم ينحتونه بأيديهم» أو وئن یتخذونه لعبادتهم أو بقرة 
أو کوکب أو نجم أو نار يعبدون WY‏ منها أو يشركونها في عبادة الله الخالق» أو طفل رضيع 
ييكي ey‏ وينام ويصحوء ويأكل ويشربء وله من باقي صفات البشر ما له 
0 و اووس ی 


411 الایة:‎ sy SM 6ه «سورة‎ all وهو سیم‎ ny a od ssid 

وانطلاقاً من es‏ أو الشرك بالله آنکر المنکرون البعث أو تشککوا فی إمكانية وقوعه. 
ولذلك آورد ربنا - تبارك وتعالی - في سورة «الغاشیة» - LS‏ آورد فى العدید من آیات 
القرآن الکریم - الاشارة إلى إتقان الخلق في كل آمر من آمور الکون ومکوناته مما يشهد لله 
- تعالی - ab‏ کما al‏ نقن کل شيء خلقه. فهو ۔ سبحانه - قادر على افنائه وعلی بعثه. 

وهذه الآيات الکونية الاربع التي تعرضها سورة «الغاشیه» كانت متوافرة في بيئة 
اہ ھا Ji ie Ge‏ القرآن الکریم منذ أكثر من آلف وأربعمائة سنةء ولا یزال ما 
فيها من إبداع الخلق» وإتقان الصنعة» ومن الاعجاز وطلاقة القدرة شاخصاً آمام أعين أهل 
العلوم والتقنية في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعیشه وأمام بقية حواسهم وعقولهم» 
إذا أحسنوا توظيفها في دراسة خلق الله بشيء من الموضوعية والحيدة. 

فالابل كانت ولا تزال ‏ من الحيوانات الأساسية في البيئة الصحراوية لن الله - تعالی - 
ف tases‏ شی ہد تاک اش ها عن کات AS Sah‏ فقوت ال شا 
«(Placental Mammals)‏ رعن As‏ من الأبقار والغزلان والزرافات التي یضعها elle‏ 
تصنیف الحیوان مع الجمال في مجموعة واحدة تعرف باسم مجموعة الحیوانات الثديية 
المشيمية المجترة (Ruminant Placental Mammals)‏ أو ما يسمى م ذوات الحافر 
مزدوج الاصابع (Even - Toed Ungulates = Artiodactyla)‏ كذلك فإن في رفع السماء 


بغیر عمد مرثیة أو بعمد غير مرئية - قد شغل بال الناس منذ القدم ‏ خاصة dal‏ 
الصحاری الذين تساءلوا دوماً عن رفعهاء وعن ضرورة أن يكون لها رافع مبدع له من العلم 
والحكمة والقدرة ما مکنه من تحقیق ذلك Oly‏ الذي رفعها قادر على هدمها وعلی اعادة 
بنائها من جدید. 

كذلك فان للجبال في شموخهاء وارتفاعها» وانتصابها فوق سطح الارض ما يشهد لله 
الخالق بطلاقة القدرة؛ OY‏ جذورها تطفو في نطاق الضعف الأرضي الموجود تحت الغلاف 
الصخري للارض مباشرة» وتحکمها في ذلك قوانین الطفوء فکلما أخذت عوامل التعرية من 
قممها ارتفعت جذور الجبال إلى آعلی حتی تخرج من نطاق الضعف الارضي بالکامل 
فیتوقف الجبل عن الحركة حتی تبریه عوامل التعرية بالکامل وتسویه بسطح الأرض. 

وفي هذه العملية من الضوابط المحكمة ما يشهد لله الخالق يل بطلاقة القدرة» وبدیع 
الصنعت وإحكام الخلق. 

ثم تأتي الاشارة إلى كيفية تسطیح الأرض ES BM IG)‏ سُلِحَت 4 والعلوم المکتسبة تؤكد 
أن الارض في مرحلة من مراحل بدء خلقها كانت معقدة التضاریس» وذات وعورة شديدةء لا 
تسمح للحياة أن تزدهر على سطحهاء ثم سخر الله تعالی - مختلف عوامل التعرية من المياة 
الجاریةء والریاح السافیةء والجاذبية الأرضية الحاکمة ما ساعد على شق الفجاج والسبل» وتسوية 
القمم السامقة إلى السهول المنبسطة وتشکیل التلال والهضاب. وتکوین التربة» وخزن المیاه في 
صخور الأرض» وترکیز الخامات وتدفق الأنهار وغیرها من المجاري المائية إلى البحار 
والمحیطات. وتکوین الشواطی والسفوح والمنحدرات وکلها من وسائل تسوية سطح الأرض؛ 
آي: تسطیحها. وهی من العملیات اللازمة لجعل الأرض صالحة للعمران والشاهدة لله 
الخالق BE‏ بطلاقة القدرة على إبداع الخلق» وعلی إفنائه» واعادة خلقه من جدید؛ أي بعثه. 

وبعد هاتين الجولتین في کل من عالمي BEV‏ والدنياء تختتم سورة «الخاشیة» بتوجیه 
الخطاب إلى ا الأنبياء اح ية وذلك بقول الحق - تبارك وتعالی ۔ له: 

cat Cy 3‏ پت علیّهم بمصیّطر ؛ Jie a‏ من من کول وکفر # ail BAS‏ 
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he کت‎ 


«سورة الغاشية الآيات: 21 - 226). 


وفي ذلك تحديد لدور الرسول الخاتم BE‏ - وهو دور كل نبي وکل رسول جاء قبله ألا 
وهو التذكير dl‏ الخالق GE‏ وبضرورة الخضوع له بالطاعة والعبادة» والتأكيد على حقيقة 
الآخرة وما فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب وجنة ly‏ والتذكير ببديع صنع الله 
- تعالى - في خلقه والاستدلال ہما في عالم الشهادة من آيات الإحكام والإبداع في الخلق 
على ما في عالم الغيب من حق آنزله الله - تعالى - في محكم كتابه.. 
وبذلك یتحدّد دور أنبياء الله ورسله في تبليغ الخلق بحقيقة الدين الذي يقرر القرآن 
الكريم ol‏ لا إكراه فيه وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


WB Ye‏ فى الزن مد مين ABN‏ من اي من کر ofall‏ ولو باه فد 
at‏ صو س “os A‏ 
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ومن هنا جاء الخطاب (لی رسول اھ BE‏ بقول الحق - تبارك وتعالی age EI.‏ 
بمْصَيّطر)؛ أي أنك لا تملك من أمر القلوب شيئاً فتقهرها على الایمان بالله» فليس عليك 
إلا البلاغ المبین» والهداية نعمة من رب العالمین يمنّ بها على من يشاء من عباده بناء على 
ما یعلمه بعلمه المحیط من خير أو شر في کل عبد من عباده. 


ہے 
a‏ 


وهنا یخلط کثیر من الناس بين حقيقة أن الدين لا بد وآن ينبع عن قناعة قلبية وعقلية 
کاملة دون آدنی إكراه أو إجبار» وبين ¿ الجهاد في سبیل الله الذي فرض لرفع الظلم عن 
المظلومين» ولدفع العدوان على بلاد المسلمين» ولإزالة العقبات من وجه الدعاة إلى الله 
من أجل تبليغ الناس بدين الله دون إكراه أو hel‏ وبذلك يتحدد دور الأنبياء والمرسلين» 
ودور خاتمهم أجمعين ‏ عليه وعليهم من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى التسليم - ودور 
كل داعية إلى دين الله من وبعده BE‏ إلى يوم الدين» ولكن من تولى عن الإيمان دون إعلان 
الحرب على المسلمين فله ما آراده وكل من رفض التسليم Ob‏ القرآن الكريم هو وحي الله 
الخاتم. وبأن النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه هو آخر أنبياء الله ورسله وأنه لیس 
من بعده BB‏ من نبي ولا من رسول» وأن عدم الایمان به وببعثته الشريفة وبرسالته الخاتمة 
هو کفر بکل رسالات السمای وبالله الذي آرسلها على فترة من الأنبیاء والمرسلين» وأتمّها 
وآکملها وختمها في رسالته الخاتمة ممثلة في القرآن الکریم وفي سنة خاتم الانبیاء 
والمرسلین - صلی الله وسلم وبارك عليه وعلیهم أجمعين ‏ كل من کفر بذلك فحسابه 


على رب العالمین ade,‏ العذاب الاصغر في الدنياء ثم العذاب SW‏ في الآخرة» لن 
الرجوع إلى الله ۔ تعالی - آمر حتمي. لا مفر منه» ولا حیود عنه» وكذلك حساب الله 
- تعالی - لخلقه بعد البعث» وجزاژه لهم بالخلود في الجنة أبداً أو في النار آبداً كما أخبرنا 
الصادق المصدوق BE‏ وبذلك تختتم سورة الغاشية بحقيقة من أعظم حقائق الوجود 
یقررها الله - تعالی - بقوله الحق: 


“ 
% رس مر 
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من الاشارات الکونية قي سورة «الغاشية: 
1 - الاشارة إلى التمیز في خلق الابل. 
2 - التنبیه إلى رفع السماء وکیفیات ذلك. 
3 ۔ الاستشهاد بكيفية انتصاب الجبال فوق سطح الارض. 
4 - التذکیر بتسوية سطح الارض حتی یسهل عمرانها. 
وکل قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة خاصة بھاء ولذلك فسوف آقصر حديثي 


هنا على التمیز في خلق الابل والذي جاء في قوله - تعالی -: فلا برو لل SN‏ کیت 
خْلِقَتٌ ‏ (سورة الغاشية. الآية: 17« 


وقبل الوصول إلى ذلك لا بد من استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة 
هذه الآية الكريمة. 


من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله - تعالى -: 


۳۹ 
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© ذکر ابن کثیر - یرحمه الله ما مختصره: «یقول تعالی آمراً عباده بالنظر في 
مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: فلا یرون إلى Jai‏ کیت $42 فإنها 
خلق عجیب وترکیبها غریب. فهي في غاية القوة والشدق وهي مع ذلك تنقاد 
للقائد الضعیف. وتوکل» ويشرب led‏ وینتفع بوبرما» lps‏ إلى ذلك OY‏ 
العرب غالب دوابهم كانت الابل...». 

© وجاء في الظلال - رحم الله کاتبها برحمته الواسعة - ما يلي: «... والابل حیوان 
العربي الأول» علیها یسافر ويحمل» ومنها يشرب ویأکل ومن آوبارها وجلودها یلبس 
وینزل. فهي مورده الأول للحياة» ثم إن لها خصائص تفردها من بين الحيوان» فهي 
على قوتها وضخامتها وضلاعة تکوینها ذلول يقودها الصغیر فتنقاده وهي على عظم 
نفعها وخدمتها قليلة التکالیف. مرعاها ميسرء وکلفتها ضئيلة» وهي آصبر الحیوان 
المستأنس على الجوع والعطش والکدح وسوء الأحوال... لهذا كله يوجه القرآن 
أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل» وهي بين أيديهم» لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا 
علم جديد.. أفلا ينظرون إلى خلقتها وتكوينها؟ ثم يتدبرون: كيف خلقت على هذا 
النحو المناسب لوظيفتهاء المحقق لغاية خلقهاء المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعا!! 
إنهم لم يخلقوهاء وهي لم تخلق نفسهاء فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع 
المتفرد بصنعته التي تدل عليه» وتقطع بوجوده. كما تشي بتدبيره وتقديره». 


© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة إلى تكراره هنا. 


© غير أن أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكريم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ قد ذکروا ما نصه: 
«آیهملون التدبر فی الآيات» فلا ينظرون إلى الابل» كيف خلقت GE‏ بديعاً يدل على 


قدرة الله؟!» 


وجاء في تعليق الخبراء بالهامش ما نصه: «في خلق الإبل آيات معجزات دالة على قدرة 
اله لیندبر في ذلك المتدبرون» فمن المعروف آن من صفاتها الظاهرة ما یمکنها من آن 
كوو سفق السرا می فالعينان ترتتعان فوق لاس وت فان إلن الخلف فضلا عن 
طبقتين من الأهداب تقيانها الرمال والقذئ» وكذلك المنخران والأذنان يكتنفها الشعر 
للغرض نفسه فإذا ما هبت العواصف الرملية انقفل (أي: انغلق) المنخران» وانثنت 
الأذن ‏ على صغرها وقلة بروزها ‏ نحو الجسم» آما القوائم فطوال تساعد على سرعة 
الحركة» مع ما يناسب ذلك من طول العنق» وآما الأقدام فمنبسطة في صورة خفاف 
تمكن الابل من السير فوق الرمال الناعمة» وللجمل كلكل تحت صدره ووسائد قرنية 
على مفاصل أرجله تمكنه من الرقود فوق الأرض الخشنة الساخنة» كما أن على جانبي 
ذيله الطويل شعراً يحمي الأجزاء الخلفية الرقيقة من الأذى. أما مواهب الجمل الوظيفية 
فأبلغ وأبدع» فهو في الشتاء لا يطلب الماء بل قد يعرض عنه شهرين متتاليين إذا كان 
الغذاء غضاً رطباً أو أسبوعين إن كان جافاً. كما أنه قد یتحمل العطش الکامل في قيظ 
الصيف أسبوعاً أو أسبوعين» يفقد في أثنائهما أكثر من ثلث وزن جسمه» فإذا ما وجد 
الماء نو لكا کمية هائلا بستعید بهاً وزنه المعتاد في دقائق معدودات. والجمل لا 
یختزن الماء في کرشه كما كان يظن» بل إنه یحتفظ به في أنسجة جسمه ویقتصد في 
استهلاكه غاية الاقتصاد. فمن ذلك أنه لا يلهث أبداً ولا يتنفس من فمه ولا يصدر من 
جلده إلا أدنى العرق؛ وذلك لأن حرارة جسمه تكون شديدة الانخفاض في الصباح 
المبکر؛ ثم تأخذ في الارتفاع التدريجي أكثر من ست درجات قبل أن تدعو الحاجة إلى 
تلطيفها بالعرق والتبخر» وعلی الرغم من كمية الماء الهائلة التي يفقدها الجسم بعد 
العطش الطويل فان BLES‏ دمه لا تتأثر إلا في الحدود المقبولة» ومن ثم لا يقضي 
العطش عليه. وقد ثبت أن دهن السنام مخزن للطاقة يكفيه غوائل الجوع» ولكنه لا يفيد 
کثیرا في تدبير الماء اللازم لجسمه. وما زال العلماء يجدون في الجمل كلما بحثوا 
مصداقا لحض الله تعالى لهم على النظر في خلقه المعجز». 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

تشیر هذه الاية القرآنية الكريمة إلى ما في خلق الابل من إعجاز يشهد للخالق BS‏ 
ca SVL‏ والربوبية» والوحدانية المطلقة فوق جمیع خلقه» كما يشهد له - سبحانه - بالقدرة 
على إفناء ما قد خلق وعلی اعادة خلقه من جدید (أي بعثه) والابل تنتمي إلى مجموعة من 
الحیوانات الثديية المشيمية المجترة -(Ruminant Placental Mammals)‏ 


والی قسم خاص منها یعرف باسم 
ذوات الحافر (الخف) مزدوج الاصابع 
.(Even-Toed Ungulates = Artiodactyla)‏ 


وهی من آکلات العشب التی یجمعها 
لقرآن اکر تحت مسمی الأنعام لما فیها من 
نعم الله العظيمة على الانسان» وتشمل كلاً من 
الإبل» والبق والضأنء والمعز (الماعز)» 
وتضم الابل بالاضافة إلى الجمال مجموعة 
الغزلان وکلاهما یصنف فى عائلة واحدة 
تعرف باسم عائلة الا بلیات آو الجملیات؛ وبها 
نوعان متمیزان هما: نوع الجمل (Camelus)‏ 
(Camelides)‏ ونوع اللاما (Lama glama)‏ 
الذي يشبه الجمل ولکن لا سنام له ومن 
الجمال ما له سنام واحد وهو الجمل العربي 
(Camelus dromedarius)‏ وما له سنامان وهو 
الجمل ار peo‏ ي -(Camelus bactrianus)‏ 
وینتشر في آسیا الوسطی وصولاً إلى منشوریا 
في بلاد الصين. 

والابل بأنواعها تتمیز عن جميع الانعام 
بمیزات بدنية» وتشريحية» ووظائفية عجيبة 
المع لها قرآن الك ول Gol‏ فار 
وتعالى -: 
لأفلا ينظرُونَ JA Jy‏ ڪيب 422 
ااسورة الغاشيةء الآية: 7 

فالإبل مرت الأرض قبل خلق الإنسان 
بحوالي خمسين مليون سنة» وازدهرت 


ازدهاراً Subs‏ في عهد (الایوسین» (The Eocene Epoch)‏ المعروف پاسم فجر الحياة 
الحديثة. والجمل العربی الذي يعيش فى المناطق الصحراوية الجافة القاحلة الشديدة 
aie yal‏ تهار ال والشديدة Soy Hh‏ ف ليل العام od‏ اقا رمن تل سس 
آلاف سنة في شبه الجزيرة العربية من مجموعة برية كانت تعيش فوق هضاب حضرموت. 

ومن الجزيرة العربية انتشرت الجمال العربية إلى كل من إفريقيا وآسیا وجنوب أوروبا 
عبر الوجود الإسلامي في تلك البلاد والذي عمر شبه الجزيرة الأيبيرية (بلاد الاندلس) 
لأكثر من ثمانية قرون كاملة. 

وقد ثبت للدارسين والمراقبين أن الجمل العربي هو بحق سفينة الصحرای وأنه أصلح 
الوسائل الفطرية للسفر والحمل والتنقل في الاراضي الصحراوية الجافة» فهو يستطيع قطع 
مسافة تصل إلى الخمسين ميلاً في اليوم» متحملاً الجوع والعطش لعدة أيام متتالية في شدة 
حرارة نهار صيف الصحراء ويستطيع حمل أكثر من نصف طن من المؤن والركاب والسير 
بهم وبها لأكثر من عشرين She‏ في اليوم دون طعام أو شراب وذلك لعدة أيام متتالية» بما 
خصه الله تعالى - من ميزات جسدية» وتشريحية» ووظائفية لا تتوافر لغيره من الحيوانات» 
ومن هذه الميزات ما يمكن إيجازه في النقاط التالیة: 


أولاً. من الصفات الجسدية للجمل العربي: 
من سرعة الحرکة واتساع مجال الرؤية» ومن اختزان كميات كبيرة من الماء والغذاء 
والدهون والطاقة تعينه على احتمال الجوع والعطش لفترات لا يقوى عليها حيوان آخر. 

2 - لرآس الجمل آتف ذو منخارین أعطاهما dil‏ تعالی - القدرة علی الانغلاق Us‏ 
تحاشیاً لرمال الصحراء العاصفة» ومنعاً لجفاف القصبة الهوائية» وله زوج من 
العیون الحادة الابصار» ترتفعان فوق رأسه المحمول على عنقه الطویل» وجسده 
المرتفع عن الارض مما يوسع مجال الرؤية» ولکل واحدة من هاتين العینین 
المندفعتين إلى الخلف طبقة من الأهداب تقيانهما من هبوب العواصف الرملية في 
الصحراء وما تحمله من أذى وقذى. ولفم الجمل شفتان عریضتان السفلى منهما 
مشقوقة حتى تمكنه من تناول الأعشاب الشوكية دون أن تؤذيه. 


وعلی جانبي رأس الجمل آذنان صغیرتان یکتنف WS‏ منهما شعر کثیف لوقایتهما 
من الرمال العاعفة) خاصة وأن الله تعالی - قد آعطاهما القدرة على الانثناء إلى 
الخلف. والالتصاق بجانبي الرأس لمنع دخول الرمال فيهما. 

أقدام الجمل منبسطة على هيئة الخف المكون من نسيج دهني سميك» يعين 
الجمل على السير فوق الرمال الناعمة» وفوق غير ذلك من آنواع التربة الخشنة 
والصخور الناتئة. 

ذيل الجمل محاط بشعر كثيف يحمى أجزاء جسده الخلفية من كل آذی» خاصة 
من الریاح العاصفة المحملة بالرمال. - 

طول سیقان الجمل تبعده عن التأثر بحرارة الأرض» وارتفاع سنامه یبعد ASE‏ 
جسده عن SLU‏ بحرارة الشمس؛ OV‏ تکتل كمية كبيرة من الدهون في منطقة 
السنام يحول دون انتشار حرارة الشمس إلى داخل بقية الجسمء خاصة أن الخالق 
العظيم قد ألهم الجمل بالوقوف متعامداً مع أشعة الشمس قدر الاستطاعة حتى 
لا يتعرض لها من جسده إلا أقل مساحة ممكنه. 

خلق الله تعالی - للجمل وسادة حرشفية/ قرنية أسفل صدره تعرف باسم 
«الکلکل»۰ ووسائد مشابهة فوق كل AS)‏ من رکبه. وهذه الوسائد تمکن الجمل 
من الرقود على الأرض مهما كانت قاسية وخشنة دون أذى» كما تعينه على رفع 
جسده عن الأرض لعزله عن حرارتها وللسماح لتيار من الهواء أن يتحرك بين 
جسمه وبين الأرض لتهويته وتلطيف درجة حرارته. 


جعل الله ME‏ للجمل جلداً غلیظاً due‏ يجعله قادراً على تحمل العواصف 


الحارة المحملة بالرمال عند هبوبهاء وعلى مقاومة لسعات الحشرات وقرصات 
غيرها من الحيوانات» خاصة وأن هذا الجلد قليل المرونة يغطيه وبر سميك يدفئ 
جسم الجمل في الشتاء ويحفظ حرارته من التصرف إلى الخارج» ويحميه من 
حرارة الشمس الحارقة في الصیف. خاصة aly‏ یعکس أشعتها بلونه الفاتح» كذلك 
یمتاز جلد الجمل بقلة انتشار الغدد العرقية فيه مما یقلل من فقدان مخزونه المائي 
عن طریق العرق. 
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یساعد طول عنق الجمل وارتفاع آقدامه على تمکینه من تناول آوراق الأشجار 
العالیةء وتساعد شفته السفلی المشقوقة على تناول الاعشاب الشوكية دون أن 
توذیه خاصة وأن الله تعالی - قد جعل للجمل ميلاً فطرياً للأعشاب المالحة 
التي تکثر في الصحاری الجافت وذلك مثل آنواع الحلفاء «(Halophytes)‏ وتلجمل 
قدرة فائقة على استیعاب کمیات کبيرة من آملاح هذه الاعشاب دون التأثیر على 
درجة ارتوائه أو شعوره بالعطش وذلك من مثل آملاح الصودیوم والکالسیوم 
والسلینیوم» والفوسفور والنحاس» وغیرها. وکل واحد من هذه الأملاح يلعب 
دوراً مهماً في حياة الجمل» وفي تخلیق آعداد من الانزیمات اللازمة لنشاطه 
الحيوي. والجمل يستهلك من هذه الاملاح ما یحتاجه ویختزن SU!‏ في الکبد 
لاستر جاعه عند الحاجة إليه. 
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ثانياً: من الصفات التشريحية للجمل: 


الجمل من الثدييات المشيمية المجترة» ولكنه يختلف عن كثير منها بتضاؤل 
المعدة الثالثة» وبوجود ما يسمى مجازاً باسم الأكياس المائية في المعدة الأولى؛ 
وهذه الأكياس عبارة عن انثناءات تضم الملايين من الخلايا الغددية التي تلعب 
دور رئیسیا في تفعيل عملية الهضم وإنتاج كم كبير من السوائل. 


على ترطیب الوجبة الغذائية الجافة مما يعين على سهولة تحرکها إلى باقي آجزاء 
الجهاز الهضميء خاصة oly‏ الجمل یعتمد في غذائه أساساً على الأعشاب 
الجافةء وآوراق الأشجار الشمعية القاسیة. 


8 الجهاز الهضمي للجمل بالعدید من الانزیمات المنتجة فيه 
OLAS,‏ الدقيقة المتعايشة لتقوم بتحلیل المواد السيليولوزية القاسية في معدة 
الاجترار إلى عدد من المرکبات النيتروجينية مثل: الأمونيا واليورياء ثم ely‏ عدد 
من الأحماض الأمينية» والبروتینات والدهون» وفي تجهیز عدد من الفیتامینات 
تاه اس2 السا ریت اس اس مر اساسا الس 
«فيتامين دا في جسم الجمل إلى خمسة عشر ضعفاً لما هو موجود في آجساد 
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باقي الحیوانات المجترة على الرغم من فقر غذاء الجمل بصفة عامت وذلك OY‏ 
هذا الفیتامین يلعب دوراً مهماً في ترکیز الکالسیوم في العظام وهو آمر بحتاجه 
الجمل بهیکله العظمي الضخم. 


ثالثاً: من الصفات الوظائفية لأعضاء جسم الجمل: 

1 - الجمل من ذوات الدم الحارء ولکن الله تعالی - قد وهبه القدرة على تغيير 
حرارة جسده لیتوافق مع درجات الخرارة المحيطة به صيفاً وشتاء ونهاراً ولیلا 
دون أن یصاب بأذى» ویتراوح المدی الحراري لدماء الجمل بين 66°34 42"م 
وهو مدی یعتبر قاتلاً للعدید من الأحياء. 

Gop - 2‏ نقصان كمية الماء في أجسام معظم الحیوانات إلى زيادة لزوجة دمائها مما 
يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وينتهي بالکائن إلى الوفاة. آما الجمل فتبقی 
لزوجة دمه ثابتة مهما نقص الماء في جسمه مما یسمح لعملية النقل الحراري آن 
تتم بين القلب والأطراف بسهولة ویسر. 


الارتفاع في درجة حرارة جسم الجمل يعين على نقص استخدام الاکسجین ممّا 
بط من عملية التمفیل الغذائي في داخل جسمه وبالتالي يحدّ من ارتفاع درجة 
حرارته» وهذا بعکس المعروف عند الحیوانات الخری. 

يستطيع الجمل العیش دون شرب الماء لعدة آسابیع» وكمية الماء التي یتناولها 
ترتبط بنوعية SV‏ الذي يأكله» وعلی درجة الحرارة الخارجية حوله وقدر الماء 
الذي سبق له تناوله. وفي الجو البارد يستطيع الجمل العیش على كمية الماء 
الموجودة فیما یتناوله من طعام إذا كان غضا طرياء وفي هذه الحالة یمکنه 
الاستخناء عن شرب الماء لمدة تصل إلى الشهر الکامل. آما في الاجواء الحارة 
ومع تناول الطعام اليابس فان الجمل بامکانه الاستغناء عن شرب الماء پر یڈ 
إلى الأسبوع. ولذلك وهب الله تعالی - الجمل القدرة على تحمل ندرة کل من 
الماء ومصادر الغذاء في الصحراء وقلة تنوع تلك المصادر وضعف محتواها 
الغذائي كما آعطاه القدرة على شرب کمیات کبيرة من الماء عند توافره دون أن 
يؤذيه ذلك» وأعطاه القدرة كذلك على تحمل انقاص وزنه بمعدل الثلث وزیادته 
بنفس المعدل دون التعرض لأية مخاطر صعیة علماً Ob‏ ذلك قد يودي بحياة 
غیره من الحیوانات. 


هذه الصفات قلیل من كثير مما وهب الخالق یه الجمل» وهي لم تدرك الا في 
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القرن العشرين» والتلميح إليها في الآية التي نحن بصددها لممّا يشهد للقرآن الكريم بأنه 


1 اللہ الخالق» ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالت فصلی اللہ وسلم 


کلا 


وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد لله رب 


العا 


د بر يہ 204 Bo ay‏ مم سور سو ات تی | ری بر مد 
٣‏ عرض ale‏ بالمنی لصفنت الماد # فقال ol‏ اجیت 0 
2 ہي 7 ہے eer‏ 5 یی 
mae,‏ 8 4 
\ عاق «سورة ص» الایات: 31 ۔ 433. 


هذه الایات القرآنية الكريمة جاءت في بداية الثلث الثاني من سورة )52( 
وهي سورة مكية» وعدد آياتها )88( بعد البسملة» وكطبيعة السور المكية 
يدور محورها الرئيسي حول رکائز العقيدة الاسلامیف وفي مقدمتها: 
توحید الله الخالق BE‏ توحیداً كاملاً لا تداخله أدنى شبهة من شبهات 
# الشرك وتنزیهه - جل شأنه - عن جمیع صفات خلقه» وعن کل وصف 
لا يليق بجلاله. 

ومن رکائز العقيدة الاسلامیة: الایمان بالوحي إلى سلسلة طويلة من الانبیاء والمرسلین 
بدءاً pol‏ 44 وانتهاء بخاتم الأنبياء والمرسلین - صلی الله وسلم وبارك عليه وعلیهم 
آجمعین - والذي كمل في ate‏ الدین» وتمت نعمة رب العالمین على عباده بحفظ هذا 
الدين في القرآن الکریم» وفي سنة سيد المرسلین BE‏ 

ومن رکاتز العقيدة في الاسلام: الایمان بالآخرة» وما فیها من بعث» وحساب» وجزای 
وخلود آبدي اما في الجنة أبدأء أو في النار آبدا. 


وتبداً السورة الكريمة بالحرف الهجائي المفرد ی وهذه الفواتح الهجائية التي 
جاءت في مطلع تسع وعشرین سورة من سور القرآن الکریم بصیغ شتی مكررة )19 مرة) 
وغير مكررة (10 مرات) قيل فیها: إنها ما رموز إلى کلمات أو معان أو آعداد في صلب 
السورة» أو أنها أسماء للسور التي جاءت في مطالعهاء أو هي أسلوب من أساليب تحدي 
العرب ‏ وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان - أن يأتوا ولو بسورة واحدة 
من مثل سور القرآن الكريم الذي نزل بلغتهم» واستخدم نفس الحروف التي يستخدمونهاء 


ولکن هیهات هیهات... أو آنها وسيلة من وسائل قرع الاسماع وتنبیه القلوب لتلقي کلام 
اللہ AE‏ أو آنها من الادلة القاطعة على صدق رسول الله BE‏ لنطقه بأسماء الحروف - وهو 
الأمي - والامي ينطق بأصوات الحروف ولا یعرف أسماءهاء أو هي تشمل ذلك كله وغیره 
70 ., +, الله AE‏ 


وبعد هذا الاستفتاح يقسم ربنا - تبارك وتعالی - وهو الغني عن القسم لعبادہ - 
oad.‏ ى CS‏ أي ذي الشرف والمکانت والتذکیر والموعظة والمذکور فيه كل ما 
یحتاج إليه الانسان من آمور الدین: ST‏ الذين کفروا هم دوماً في استکبار عن اتباع الحق؛ 
ودوماً في محاربة لأهله دون آدنی اعتبار بهلاك الأمم الکافرة والباغية من قبلهم. 

وفي قراءة آخری أن جواب القسم محذوف وتقدیره صدق ما تضمنه سياق السورة 
بكاملهاء أو أن تقدیره هو خطاب موجه من الله کا إلى سیدنا محمد بي يقول له فیه: 
(إنك بحق لخاتم الأنبياء والمرسلین) وذلك بدلیل قوله ‏ تعالی - بعد آيتين اثنتين من إطلاق 
هذا القسم الالهي العظیم: ورا أن oes Sak BAL‏ 

ثم تناقش الآيات في سورة «ض» قضية استفراب مشركي قریش - ومن بعدهم 
استغراب کل مشرك وکافر في كل زمان ومکان - لبعثة خاتم الانبیاء والمرسلین يا 
واستنکار دعوته إلى توحيد ال والی تنزیهه SS‏ عن جمیع صفات خلقه» وعن کل 
وصف لا Gh‏ بجلاله واصرارهم على الکفر dl‏ أو الشرك shia‏ على انکارهم لقضية 
البعث» واستهزائهم بها إلى حد استعجال عذاب الآخرة في الدنیا قبل يوم الحساب. وهي 
صورة من صور فجر الکافرین وغفلتهم وتعنتهم. 


وفي سياق استعراض سير بعض الکافرین والمکذبین من الأمم السابقة جاء ذکر عدد من 
الاقوام منهم: قوم نوح» وعاد» وفرعون» وثمود» وقوم لوط وآصحاب AL‏ وتمت 
٠‏ الاشارة إلى ما نزل بهم من عقاب الله في الدنیا وإلى ما ینتظرهم من عذاب الآخرة. 

Wis‏ جاء ذکر عدد من آنبیاء الله هم: آدمء وإبراهيم» وإسحق» ویعقوب. واسماعیل» 
والیسع» وذو الکفل. وداود. وسلیمان وآیوب - على نبينا وعلیهم من الله السلام -. 

آوفي استعراض جانب مما أغدق الله تعالی ۔ به من فضل على عبدیه: داود وسلیمان 
من النبوة» والملك» والسلطان وتسخیر كل من الجنء والریح» والجبال والطیر» قضى 


ربنا - تبارك وتعالی - أن يدرك WS‏ منهما شيء من الضعف البشري» ثم تتدارکهما رحمة الله 
فیتوبان إليه» ویقبل الله إا توبة كل منهما وانابته إليه» وتتضح حكمة الله البالغة من ٍظهار 
ضعفهما البشري حتی لا يفتن آخد من الخلق بما وهبهما الله تعالی - من نعم غير عادية 
تا Neer‏ یں ae‏ هه یرت بجر سیت 

نبى الله داود (علی نبینا وعلیه من الله الا e‏ لابتلاء الله ae‏ اا من عبادہ 
وتطهیر] cong)‏ وتكفيراً عن خطایاهم مهما قلّت. وتزكية لنفوسهم» ورفعاً لدرجاتهم عند 
ربهم» وتجسيداً أيضاً لصبر نبي الله داود على البلاء حتی کشفه عنه رب العالمین برحمته. 

وجاء هذا القصص توجيهاً لرسول اللہ BB‏ وللمؤمنين به في کل زمان وفي كل مکان 
بضرورة الصبر على ما يلقاه ویلقونه من تکذیب الکفار والمشرکین» ومن عنتهم 
واضطهادهم وظلمهم وتأكيداً له ولهم أن التوفيق» والفضلء والرعاية» والهداية» والنصر 
والتأييد» والتمكين في الأرض كله من الله تعالی - الذي تعهد بنصرة عباده المؤمنين. 


وتعاود الآيات تعظيم القرآن الكريم بقول الحق - تبارك وتعالى -: 


لیک ah sah‏ مک WE‏ ليد Keay‏ آرارا آلا 


Ft in 


N29 «سورة ص الآية:‎ SD 

وتعرض سورة )2( لمشهد من مشاهد الآخرة یصور ما ینتظر المتقین من نعيم مقیم» 
وما ینتظر الکفار والمشرکین من عذاب مهین وتخاصمٌ في النار LI‏ كانت مکانتهم في 
الدنیاء ومهما استکبروا وعلوا فيهاء وتجبروا على المستضعفین من خلق الله. 

وتأییدا لخاتم الأنبياء والمرسلین BE‏ تورد سورة «ص» جانباً من قصة آبینا آدم MAK‏ مما 
يشهد بالنبوة وبالرسالة لسیدنا محمد Be‏ لأنه لا یمکن له أن یکون قد AG‏ هذه 
المعلومات الدقيقة عن غير الله الخالق RE‏ وفی ثنايا تلك القصة ما يؤكد عداوة [بلیس 
gual‏ لش الانسان اح وه امہ اس رسمم تنب العالمین ضا كان سب في 
طرده من الجنة ولعنته إلى یوم الدين» ولذلك تعهد بمحاولة غواية أبناء آدم آجمعین إلا 
عباد الله المخلصین. 


وتختتم سورة «ص» بأمر من الله - تعالی - لخاتم آنبیائه ورسله BE‏ أن يقول لقومه من 
أهل الجزيرة العربية» وللبشرية كلها من بعده إلى يوم الدين أنه لا يسأل أحداً الأجر على 


دعوته التي لم يتكلفها من عنده» بل هو وحي الله الخالق الذي آنزله بعلمه» وآمره بتبلیغه 
وحفظه بعهده لكي يكون ذكراً للعالمين إلى يوم الدين» وأن كل ما في القرآن الكريم من 
حروف» وکلمات. وآيات» وسور» وأوصاف» وتشبيهات وأمثال» وأحكام» وأوامر» ونوا 
وقصص هي حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» Oly‏ هذا الحق سوف 
یتجلی للناس بعد زمن المصطفی بيو كما تجلی لهم بوجوده بينهم» وکما یتجلی لنا في 
زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه» ولغيرنا من بعد ذلك إلى يوم الدين بكيفيات 


ووسائل iy ales‏ الالو ولذلك: ات سرن ۷ش 1 شرق رها تارك وتعالئب ارآ 
خاتم أنبيائه ورسله RG‏ فل ما اسل عه Sy‏ وبا آنا من KA‏ ٭ لن هو الا ذکر نع 
ES #‏ باه hte Ie‏ (سورة ص» الآيات: 86 188. 


من ركائز العقيدة الإسلامية ي سورة «صل»: 

1 الات ا الا ال Sed‏ انقهار» العزیز الغفار Oly‏ خزائن رحمته 
لا تنتهي؛ وأنه هو الوهاب ol,‏ توحيده كل حق له على جميع خلقه Ieee gs‏ 
خالصاًء وتنزيهاً كاملاً بغير شريك ولا شبیه ولا منازع؛ ولا صاحبق ولا ولد. 

2 - التسليم بأن القرآن الكريم هو وحي الله الخاتم الذي أكمل به الدين» وأتم النعمة 
بتعهده - جل شأنه - بحفظه إلى يوم البعث وأنه كتاب مبارك لا يدرك قدره إلا 
أولو الألباب. 

3 - اليقين ob‏ الله - تعالی - آنزل هدايته للبشرية بالوحي إلى سلسلة طويلة من الأنبياء 
والمرسلين الذين ختمهم ببعثة سيدنا محمد SEE‏ وأن الایمان بجمیع آنبیاء اللہ 
ورسله بغير تمييز ولا تفريق هو من صلب الدین؛ وأن تكذيب GI‏ من رسل الله 
هو تكذيب بهم جميعاً يستوجب العقاب في الدنيا قبل الآخرة. 

4 - التصديق بأنه ما على الرسول من رسل الله إلا البلاغ المبين» ولذلك وصف الله - 
تعالی - خاتم أنبيائه ورسله ol BE‏ (نذير مبين). 


5 التسل ہما أصاب الکفا المشر کیر' . الأمم السابقة من عذاب وصفه القرآن 
: 1 رد و ہیں a‏ عيب من چ 3 
الكريم. 


6 - الایمان بالآخرة وبما فیها من بعث للخلائق» وعرضهم آمام الخالق BE‏ 
وحسابهم على ما قدموا في الدنیا من أعمال» ومجازاتهم علیها إما بدخول الجنة 
أو بدخول النار» وبآنها جنة أبداً أو نار أبداً؛ آي: خلود بلا موت. 

7- اليقين بأن الله تعالی - سوف يملأ جهنم بإبليس وبجمیع من تبعه من خلق الله 
الذین سوف یتخاصمون في النار بغیر طائل ولا جدوی. 

8 - التصدیق JS‏ المعجزات التی آجراها الله HE‏ على أيدي أنبيائه ورسله» كما جاء 
وصفها في القرآن الکریم والتصدیق کذلك بکل ما آورده هذا الکتاب الحکیم من 


“ 


9و9 التسلیم بوصف القرآن الکریم لکل من سم الجنة وجحیم النار» ویجمیع 
الأحداث المستقبلية التي آوردها في ذلك الوصف. انطلاقاً من اليقين بآن الله 
- تعالی ۔ یری الماضي والحاضر والمستقبل في وقت واحد؛ ay‏ کان كل ھن 
المکان والزمان الذي يحد بهما > IS‏ الخلا ئق وسکناتهم وهما لا یحدان 
الذات الالْهية OV Lal‏ المخلوق لا dow‏ خالقه. 

10 اليقين ob‏ رزق الله - تعالی - لا ينفد dal‏ وأنه BE‏ هو الرزاق ذو القوة المتین. 

1 الایمان الکامل بقصة الخلق كما آوردها القرآن الكريم» على الرغم من کل 
تخرصات المتخرصین من القدامی والمعاصرین. 


من الاشارات الکونية قي سورة «ص»: 

1 - الاشارة إلى وجود حيز فاصل بين السموات والأرضء والعلوم المکتسبة تؤكد أن 
الغلاف الغازي للارض مکوّن جزئياً من غازات آطلقها الله - تعالی - من داخل 
الارض» فاختلطت بالمادة بين آجرام السماء اختلاطاً Sols‏ حتی آصبحت تركيباً 
مغايراً لكل من الأرض والسمای ولعل ذلك هو المقصود بتعبیر: : ON ANG‏ 
وما Oy‏ والذي جاء ذكره مرتين في هذه السورة المباركة» وعشرين مرة في 
7 یک 


والسنن الصحيحة التي تعکس شيئاً من صفات الخالق العظيمء وتنفي الادعاءات 
الباطلة بالعشوائية أو الصدفة. 

3 الإشارة إلى خلق الإنسان من طینء والتركيب الكيمائي لجسم الانسان ونماء 
حسده بتناول الغذاء المستمد من طين الأرض يؤكد هذه الحقيقة . 5 
5 ذكر تسبیح کل من الجبال والطیر والعلوم المکتسبة تؤكد أن کل خلق من خلق 

الله من الجمادات والأحياء له قدر من الإدراك الخاص به والذي يعينه في قضية 
التعرف على خالقه وه والمداومة على ذکره» والتسبیح بحمده بلغة لا یدرکها 

إلا ذوو القلوب الطاهرق والتفوس الشفافت والارواح العارفة بخالقها. 
5 - وصف الخیل بوصف Sie‏ الاد والاشارة إلى أن من أفضل وسائل 
التالف معها وترويضها هو لمح JS‏ من سیقانها وأعناقهاء وهذه من مواطن 
770 کی۶ ک۷ک۳ک۷ک۰۷۷۳"م" 
النقطة الأخيرة من القائمة السابقة والتى عرضتھا SLY‏ )33-31( من سورة MB)‏ ولكن 
قبل البدء في ذلك لا بد من استعراض سریع لأقوال عدد من المفسرین في شرح هذه 


OLY‏ الکريمة. 
من آقوال المفسرین 
في تفسير قوله - تعالی -: 
yy‏ عض call he‏ لصفنت لاد * ES Se MS Log IG‏ 


2 


توارت با حجاب E Gabi 7 ais ae‏ اق الکن ہو ہی 

© ذكر ابن كثير cA‏ ما مختصره: یتولِ تعالی مخبرا أنه وهب لداود «سلیمان» أي 
نبیاًء كما قال وَْكَ: وریت سنن 4536 أي في النبوة» وإلا فقد كان له بنون 
غيره... وقوله تعالى: نم ا تمہ KEIN‏ ثناء على سليمان بأنه كان كثير الطاعة 
والعبادة والانابة إلى الله (GE‏ 7 تعالی: gti, ate Be YP‏ سفنت آلیاد 


أي !3 عرض على سلیمان - عليه الصلاة والسلام - في حال مملکته وسلطانه 
الخيلٌ الصافنات. قال مجاهد: وهي التي تقف و 2 5 حافر الرابعت 
والجیاد: السراع... وقوله تبارك وتعالی: IGP‏ لو لح ES‏ ابر عن دک ری 
حن توارت اجات ذکر غير واحد من السلف آنه اشتخل بعرضها 
و ات ا ٠‏ والذي يُقْطّعُ به أنه لم یترکها عمداء بل نسیانا 
ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال» والأول آقرب 
لانه قال بعده: #ردوها & til kis Gils‏ لاه قال الحسن البصري: als‏ 
قال: لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك» ثم آمر بها فعقرت, وقال 
السدي: ضرب آعناقها وعراقیبها بالسیوف. ولهذا عوضه الله TE‏ ما هو خير منهاء 
وهو الریح التي تجري بأمره رخاء حیث آصاب. غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا 
آسرع وخیر من الخیل». 

وآغلب الظن آن هذا التفسیر الأخیر من الاسرائیلیات التی تسربت لی عدد من 


تج ہم حا a‏ 296 


© وذکر الشهید سید قطب - رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قذُم - کلاماً رائعاً نوجزه 
فیما يلي: «.... والاشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجیاد وهي الخیل الكريمة» 
وعن الجسد الذي ألقي على كرسي سلیمان.. کلتاهما OU LE]‏ لم تسترح نفسي SY‏ 
تفسیر أو رواية مما احتوته التفاسیر والروایات عنهماء فهي إما اسرائیلیات منكرة» 
واما تأویلات لا سند لها... آما قصة الخیل فقیل: إن سلیمان REE‏ استعرض خيلا له 
بالعشي. ففاتته صلاة كان یصلیها قبل الخروب. فقال: رُدُوها علىّ» فردوها عليه 
فجعل یضرب آعناقها وسیقانها جزاء ما شغلته عن ذکر ربه. ورواية آخری أنه إنما 
جعل یمسح سوقها وأعناقها إكراماً لها لأنها كانت خيلاً في سبیل الله.. وکلتا 
الروايتين لا دليل عليهاء ويصعب الجزم بشيء عنها. ومن ثم لا يستطيع متثبت أن 
یقول شي عن تفصیل هذین الحادئین المشار الیهما في القرآن الکریم. وكل ما نخرج 
به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبی الله سلیمان RE‏ فى شأن یتعلق 
0 1 :ہہ ہہ 
خطاهم عن الزلل. وإن سليمان أناب إلى ربه ورجع» وطلب المغفرق واتجه إلى الله 
بالدعاء والرجاء: SY‏ آغفز لي وهب لی SAGES SN YEE‏ )4209 
وآقرب تأویل لهذا الطلب من سلیمان RE‏ أنه لم يرذ به أثرة» إنما آراد الاختصاص 
الذي یتجلی في صورة معجزة فقد آراد به النوع أراد به ملكا ذا خصوصية تمیزه 
عن كل ملك GL ST‏ بعده» وذا طبيعة معينة» ليست مكررة ولا معهودة في الملك 
الذي یعرفه الناس. وقد استجاب له ربه» فأعطاه فوق الملك. ملكا خاصا لا یتکرر 
اه السو بت ار افو تال تقو له از 


کے 


کہ ےر او A‏ سم مر رم LE‏ 
سرد له الریع oS rapes ah GA‏ أضات و2 2020 نے رك 2 7 
ا Ca‏ 
\ 


مقرنیت فى EAT‏ * هذا عطاژا AST FE‏ بک حساب ٭ Uke ASS‏ لزل وحن 
ماب ee‏ «سورة ضّ الایات: 36 - 040 
© وجاء في بقية التفاسیر کلام مشابه لما ذکره ابن کثیر وان تمیز ب بعض المفسرین 


عن بعض فی إیراد عدد من التفاصیل التى لم یذکرها غیره» وبعضص الاستنتاجات 
الخاصة ب4 وقد رد الشهيد سيك قطب a‏ على ذلك وفنّده. 


من الدلالات اللغوية لألفاظ الآيات القرآنية الثلاث: 
د عرض #: بمعنی آپرزت له حتی نظر الیها من (عرض) (یعرض) (عرضا) أي أظهر 
يظهر ظهوراء والفعل في الاية الكريمة مبني للمجهول. 


Ql >‏ العشي = الفترة الزمنية من زوال الشمس إلى غروبهاء وصلاتا العشي هما 
الظهر والعصر فإذا غابت الشمس فهو العشاء الأول والآخر وان قال بعض اللغويين إن 
(العشي) و (العشية) من صلاة المغرب إلى العتمةء و (العشاء) مثل (العشي) (والعشاءان) 
المغرب والعتمة. وزعم البعض الآخر أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر» وهو 
تعريف مبالغ فيه. و(العشا) مقصور مصدر (الأعشى) وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر 
بالنهار» والمرأة (عشواء)» ويقال: (أعشاه) الله (فعشي)ء (يعشى) (عشا). 


42GB) .‏ (الصافن) من الخيل هو القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على 

طرف الحافر. ويقال: (صفن) الفرس (يصفن) (صفونا) فهو (صافن) أي صف آقدامه 
وجمعه (صفون) وذلك OY‏ (الصفن) هو الجمع بين الشيئين ضاماً بعضهما إلى بعض؛ 
و(الصفون) صفة دالة على فضيلة في الفرس. 


LTD‏ جمع (جواد)؛ وهو الفرس السريع الجري الجيد الركض» السابق في العدو 
(ذكراً كان أو أنثى»» يقال: فرس (جواد) أي يجود بمدخر عدوه ويقال: (جاد) الفرس 
(یجود) (جودة) فهو (جواد) إذا أسرع في جريه وعدوه والجمع (جياد). و(الجواد) في 
الأصل منسوب إلى (الجود) وهو بذل الکثیر من المقتنيات مالاً كان أو علماً أو جهدا 


ولذلك یقال: رجل جواد» وفرس جواد كما يقال فرس (حصان) لکونه حصنا لراکبه؛ 
ویطلق على كل ذكر من الخیل» وجمع الحصان (أحصنة). واسم (الخیل) مستمد من 
الخیلاء oY‏ (الخیل) تتخایل فى سکونها؛ وفی حرکاتها لما تستشعره من فضل الله - تعالی - 
2 یھ SE Le afin he‏ رکه کی مرها مد 
الحیوانات. ولفظ (الخیل) كما یطلق على الأفراس فانه یطلق مجازاً على الفرسان كذلك» 
تأولاً لما قل al‏ لا یرت آحد فسا الا وجد فى نفسه شيعا من الخیلاء والزهو والشجاعة 
والنخوة وذلك من نحو ما قیل: یا خیل الله اركبي؛ والخطاب :هنا للفرسان» وقول المصطقی 
8 «عفوت لکم عن صدقة الخیل» يعني الافراس» و(الخيالة) هم آصحاب الخیول. 


ty‏ م ام ےو Af‏ مس pe,‏ 7 ے مر مرو رو 


ویقول - عز من قائل -: لویل وال والحمیر لرَكبوها وَزِينة وق ما لا C655‏ «سورة 
النحلء الایة: 08 وفي ذلك یقول الحق - تبارك وتعالی -: وین BSI LO)‏ «سورة 
a‏ الآية: 60». أي الخیل التی تربط فى سبیل الله - تبارك وتعالی - استعداداً للجهاد 
دفعاً لعدوان المعتدین ولظلم الظالمین» وتأميً لعباد الله من المسلمین الذین اختاروا عقيدة 
التوحید الخالص لرب العالمین حتی لا یفتنوا عنها؛ ولا یجبروا علی الخروج منها. 


من الدلالات العلمية للایات الكريمة الثلاث: 


اولاء الإشارة إلى فضيلة الخیل في السکون والحرکة: 

في هذه الایات القرآنية الكريمة وصفت خیل نبي الله سلیمان - على نبینا وعلیه من الله 
السلام - بوصفین هما هنت CT‏ وهو مدح لها: واقفة RELAY‏ وجارية 
CLT}‏ فاذا وقفت كان ذلك على ثلاثة قوائم وعلی طرف حافر القاتم الرابع» وذلك من 
علامات السکون والاطمئنان والثقة» والخیلاء بما آفاء الله - تعالی - علیها من قوة في 
البنية» وجمال في المظهرء وقدرات على الحس والادراك وإذا جرت كانت في عدوها 
سباقة راکضة کأحسن ما تکون الجیاد» ولذلك فان نبي abl‏ سلیمان من شدة Ame]‏ بهاه 
وانبهاره بجمالها وحسن مظهرها لم يدرك مرور الوقت طيلة استعراضه لها حتی فات عليه 
ذكر خاص له كان يؤديه في ذلك الوقت ولم یتذکره حتی غابت الشمس. واختفت الخیل 
عن الأنظارء فتأمّف على ذلك أسفاً شدیداً يرويه القرآن الكريم على لسانه فيقول: BP‏ 
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أي آثرت حب الخیل حتی شغلتني عن Sd‏ الله» ولم آتذکره حتی توارت الخیل عني 
باحتجابها أو توارت الشمس بغروبها» أو حتی حدث الأمران معا. 

والخیل من الحیوانات الثديية المشيمية ذات (Ungulate Placental Mammals) abo!‏ 
وتجمع في )45 خاصة بها تعرف باسم رتبة فردية آصابع الحافر : 
(Odd-toed Ungulates = Order Perissodactyla)‏ وذلك لتميزها يإصبع واحد کبیر 
عامل في کل قدم» وهو مغطى بالحافر الواقي له من الصدمات من أجل حمایته. 
والحیوان الحافري اما أن یکون فردي الأصابع من مثل الخیلء والبغالء والحمیر 
والحمیر الوحشية وأشباههاء واما أن یکون زوجي الأصابع: 
(Even-toed Ungulates = Order Artiodactyla)‏ من مثل مختلف الانعام (الابل 
والبقر» والغنمء والماعز» والغزلان والزرافات وآشباهها). 


والخیل من الحیوانات آكلة الأعشاب والحبوب النباتية (Herbivorous)‏ ولذلك تتمیز 
بأسنانها الكبيرة» ls‏ السطوح العريضة. المزودة بعدد من البروزات المناسبة لجرش 
وطحن هذا النوع من الغذاء (مثل الحشائش» التبن» الدریس الردق الفول» الشعير» 


الشوفان وغیرها من الحبوب) وتکثر هذه البروزات على أسطح تیجان طواحین الخیل. 
ویتبع الحصان (Equus horse)‏ فصيلة الأحصنة وآشباهها (Family Equidae)‏ التي تشمل 
كلا من الحصانء والحمار» والحمار الوحشی (المخطط)» وهی جزء من رتيبة (تصغیر 
رتبة) الأفراس المعروفة باسم (Suborder Hippomorpha)‏ والتي تشمل بالاضافة إلى 
فصيلة الأحصنة عدداً من الفصائل المنقرضة التي عمرت الأرض منذ حوالي خمسین ملیون 
سنة مضت في (عهد الایوسین) آما الحصان الذي نعرفه الیوم فلم یعرف قبل الملیونین 
الأخیرین من عمر الأرض المقدر بحوالی خمسة آلاف مرن سنة علی أفن تقدیر وهو 
Low‏ عادة في قطعان وذلك من قبل اتمه وقد تم استتتاس الاحصنة منذ حوالي خمسة 
آلاف سنة مضت. وذلك لاستخدامها فی الركوب» وحمل الأثقال» وجر العربات» وفي غير 
ذلك من أعمال الانتقال» والزراعق ات والرياضة» وغیرها. 

والحصان حيوان قوي البنية» شديد الذکاء» نبيل الطباع» قوي الذاكرة» له قدرة التعرف 
على الأشخاص: والحكم على المواقف» كما أن له قدرات فائقة على الشم والسمع؛ 
وعلى معرفة الاتجاهات والطرق والأماكن وتذكرها حتى بالليل وبعد فترات زمنية طويلة 
من مغادرتها. 

وبالإضافة إلى ذلك فان الحصان حيوان هادىء ورصين» ليست له طبيعة عدوانية إلا ذا 
هوجم بشيء من القسوة» وهو يهرب عادة من المواجهة التي يخافهاء ويقلق لأقل سبب لما 
له من طبيعة رقيقة» ويظهر ذلك عليه بشيء من الوجوم وعدم الحرکة» ولكن إذا جوبه 
بالخطر أو إذا أسيئت معاملته فإنه يستطيع ضرب عدوه برجليه الأماميتين وبرقبته حتى 
يطرحه أرضاً. والحصان له رأس مستطيل» يحمل أكبر عينين لحيوان معاصر مقارنة إلى 
حجمه؛ ولذلك فان الذاكرة البصرية عنده عالية جداً مما يجعله يجفل عند رؤيته لمكان أو 
لشيء آفزعه من قبل» وكذلك فان ذاكرته السمعية لا تقل حدة عن ذاكرته البصرية مما 
يدفع بالمدربين للجياد إلى استخدام نفس الجمل» ونفس نبرات الصوت في توجيههاء بل 
إن بعض الجياد يمكنها استقراء رغبات كل من مدربيها وراكبيها قبل أن ينطقوا بها. والجواد 
فوق ذلك يستشعر الحالة النفسية لراكبه من قلق واضطراب. أو ad‏ واطمئنان» ويتصرف 
على أساس من ذلك» فإذا أساء الراکب معاملته فان الجواد يستطيع الانتقام منه بطرق 
متعددة» كما يمكن له أن يعبر عن طاعته لصاحبه» وعن وفائه له وثقته فيه وعاطفته تجاهه 


وذلك بتعبيرات وجهه وحركات أذنيه» وایماءات رأسه» أو إظهار أسنانه» آو العض علیها» 
وبصوته ومختلف نبرات صهیله أو بالركل بأرجله الخلفية في تناغم جميل كما يمكنه 
الإتيان بالعديد من الأعمال التي تعبر عن ذکائه» من مثل فتح غطاء صندوق العلف المغلق 
آمامه أو فتح باب الإصطبل الذي يحتجز فيه إذا أراد الخروج منه. وتتفاوت قدرات الخيل 
في ذلك تفاوتا كبيرا حتى لیکاد أن يكون لکل فرد منها شخصيته الخاصة» وصفاته المميزة 
له. وللخیل قدرات فائقة على التلقي والادراك وعلى التعاطف مع من یعتنون بهاء أو مع 
آفراد معينين من أسرة مالكيهاء كما أن لها القدرة على كراهية أفراد آخرين. والنفور منهم 
دون سبب واضح. ولشدة الحاسة السمعية عند الخيل فإنها تستشعر الهزات الأرضية عند 
بدء انبثاقها فتهرب منهاء وذلك قبل أن يدركها الإنسان بعدة ساعات. وللحصان ثماني 
عشرة عضلة لتحريك الأذن في (180) درجة ولذلك فهو شديد الانتباه إلا في حالات 
النوم العميق» وهذا لا يحدث إلا على فترات قصيرة جداً في كل يوم. 


ی هت ane ss oy‏ مستارھ ترما جح رت ری ان 
رفاقه» وعلی آصحابه» كما یمایز بها بين طعام صالح أو فاسد» وماء عذب آو آسن» ووسط 


نظیف أو قذر» وذلك OY‏ الخیل تأنف من الروائح الكريهة» وهذه الصفات كلها (وغیرها 
Ces‏ تشیر إلى فضائل الخیل بصفة عام وإلى خیل سلیمان KEE‏ بصفة خاصة. 


ثانياً: الإشارة إلى of‏ اللمس يلعب دوراً lage‏ في حياة الخیل: 
تقول الآيات القرآنية الكريمة التى نحن بصددها فى وصف تعامل نبى الله سليمان ۶ 
مع خيله ما نصه: Ga‏ مسا باسوق SHENG‏ «سورة ص الآية: 433. 


والدراسات المتأخرة في علم سلوك الحيوان تؤكد أن المسح لسيقان الخيل وأعناقها يلعب 
دوراً مهما فى تطمینها وإشعارها بالود والمحبة؛ فجلد الخيل من آکثر أجزاء جسده حساسية 
للمس» لدرجة أنها تشعر بالذبابة تحط علیه وتعمل على طردها بحركة عضلاتها القوية التي 
تنقبض وتنبسط بسرعة فائقة فتهش الذبابة عن جسمها. وأكثر مناطق جسم الحصان حساسية 
للمس هی سيقانه وعنقه وما حول رأسه لأن لكل حصان نقطة توازن فى مركز رأسه وخلف 
كتفيه» ومن هنا كانت الاشارة القرآنية إلى فعل سلیمان بخيله والتي يقول فيها bay‏ تبارك 
وتعالى -:.... Gap‏ مسا باون hace‏ سبقاً علمیاً ومعجزة حقيقية OV‏ هذه المعلومات 
لم تدرك إلا في خلال القرن العشرين بعد تبلور علم سلوك الحيوان -(Animal Behaviour)‏ 

ومن مناطق الحس المرهف في جسم الحصان كذلك: العين والأذن» فهو لا يحب أن 
تشد أذنه» ولا يحب أن ينظر إلى عينه مباشرة أحد غير صاحبه OY‏ يشعر أن في ذلك نوعا 
من التهديد له» OY‏ لكل عين من عيني الحصان جهازاً خاصاً لتضخيم كم الضوء الواصل 
إليها بإعادة عكسه لعدة مرات على شبكية العين مما يعينها على وضوح الرؤية مهما كان 
الضوء ضعيفاًء وان كانت الخيل تنزعج من العتمة الكاملة ولذلك تنشط الخيل في الفجر 
وعند الغسق. وتقلق لرؤية أي عارض ولو من بعيد. والخيل تدرك آبسط الحركات من 
حولهاء لأنها تستطیع الرؤية JS‏ عين منفردة» كما أن لها رؤية مزدوجة بالعینین be‏ في 
حدود (60) إلى (70) درجة من الأفق أمامهاء وبذلك تكاد تغطي الأفق كاملا بالعینین معا 
وبكل عين منفردة في جهتها. 


ويمكن لراكب الفرس أن يعبر له أو لها بما يشاء عن طريق اللمس؛ كذلك يمكن للفرس 
أن يتفاهم مع غيره من الأفراس عن طريق الأصوات أو عن طريق لمس جسديهما ببعض. 


ثالثاً: الإشارة إلى دور أنثى الخیل يي 

تدبير أمر جماعتها: 

تثبت الدراسات المتأخرة في علم سلوك 
الحيوان أن الخيل هى حيوانات اجتماعية 
بطبيعتها الفطريةء تحيا منطلقة في البراري في 
۳ عشرة آفراد في cde gall‏ 
وإن كانت بعض قطعانها قد يصل إلى آکثر من 
ذلك بأضعاف عديدة. وتعتمد كل واحدة من 
هذه الجماعات على العائلة التي تضم مهرة 
واحدة أو مهرتين وأنسالهما حتى أعمار سنتين 
إلى ثلاث سنوات» وعلى مهر واحد أو على 
آکثر من مهر في المجموعة. 

والاناث فی جماعة الخیل هی الآمرةء 
کی اع القرار على باقي آفراد 
القطیع» والمهر الذي یصحبه (آو المهران أو 
الأمهار إذا کانوا أكثر من ائنین) دوره حراسة 
القطیع» دون أن یکون له دور في القيادة» ومن 
هنا كانت الإشارة فى OLY‏ القرآنية المستشهد 
بها هنا إلى الجیاد التآنیت (الصافنات الجیاد) 
ہاو سقف اس مو ام 
المكتسبة في فرع سلوك الحیوان بأكثر من اثني 
عشر قرناً. ومن العجيب أن تتبادل الإناث فى 
القطيع الواحد قيادة القطیع» الواحدة تلو 
الأخرى حتی لا تکون السيادة مطلقة لواحدة 
منهن» بینما في عالم الأناسي من وصل إلى 
كرسي السلطة لا يريد أن يغادره آبدا الا 
بالموت أو الانقلاب العسكري. 


وأنثى الخیل هي الموجهة الفعلية والمربية الحقيقية لصغارهاء فاذا أخطأ آحدهم نهرته 
وعاقبته. ویصل العقاب إلى حد الطرد من مرافقة القطیع لفترات تطول بنسبة تتوافق مع 
حجم الجرم المقترف فاذا انتهت مدة العقاب عاد إلى حدود آرض القطیع مستأذنا بعودة 
الانضمام cad‏ فإذا واجهته رئيسة القطيع Gal‏ كان في ذلك إذن بعودته للانضمام إلى 
القطیع» ون قابلته بمؤخرتها كان ذلك رمزا لرفض طلبه» واستمرارا للعقوبة عليه فعاد من 


حيث ال 


هذه الإشارات إلى فضائل الخيل في كل من السكون والحركة؛ وإلى خيلائها ہما حباها 
Mla al‏ يقن الف اھر اساق اشرتعل او ون اساسا تشک 
للمس خاصة حول رآسها وعنقها وسیقانھاء والی دور الأنثى القيادي في قطعانهاء هذه كلها 
من الحقائق التي لم تصل إلى علم الانسان الا بعد اهتمامه بسلوك الحيوان في القرنین 
الماضیین على أحسن تقدير» ومن هنا كان ورود تلك الحقائق بهذه Bil‏ والوضوح في 
القرآن الكريم الذي أنزل من قبل آلف وآربعمائة سنة على نبي أمي RE‏ وفي أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميين Ged‏ يشهد لهذا الكتاب الخالد al‏ لا يمكن أن يكون صناعة 
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بشریة بل هو كلام الله الخالق GE‏ ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالت 
ولذلك قال رہنا - تبارك وتعالی - فی محکم کتابه: 


or Ad 47% سراي‎ pow 


والله يقول الحق وهو يهرى الیل که «سورة الأحزاب» الایة: 44. 
وصلی اللہ وسلم وبارك علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبهہ وسلم تسلیما کثیرا۔ 


رمج > ہم رم ود ہے اس ے ee‏ جر دو 
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ا پر مه «سورة لقمان الایة: 19. 
مس Fan‏ 


نے هذه الاية القرآنية الكريمة جاءت فی بدايات النصف الثاني من سورة 
3 7 القمان»» وهي سورة مکیة» وعدد ااه بع وثلائون (34) بعد البسمل وقد 
ا رت سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى لقمان الحکیم. وهو شخصية لا 
يعرف المؤرخون كثيراً عنهاء فقد قيل إنه نوبي» أو سوداني أو حبشي أو 
| عبري» وجمهور الذين ذكروه مجمعون على أنه لم يكن Les‏ وان كان قليل 
منهم يرجح نبوته لذکر القرآن الكريم له بالاسم؛ وإطلاق اسمه على هذه 
7 مو وإن كانوا يجمعون على أنه كان من الأحناف الذين دانوا أنفسهم بالحنيفية 
السمحة وذلك لما اشتهر به من التوحید الخالص شد تعالی ب ونبذ الشرك والحکمة والدعوة 
إلى مکارم الأخلاق التي روت سورة «لقمان» طرفاً منها في مقام نصيحة لقمان الحکیم لابنه. 

ویدور المحور الرئيسي للسورة الكريمة حول قضية العقيدة الاسلامیف ومن La BIS)‏ 
التوحید الخالص لله تعالی - بغیر شريك ولا شبيه» ولا منازی ولا صاحبت ولا ولد 
وتنزيهه TE‏ عن کل وصف لا Gh‏ بجلاله» والایمان بحقيقة الوحيء والنبوة والرسالت 
واليقين بضرورة البعث» والحساب. والجزای والجنة» والنار» والتسليم بملكية الله الخالصة 
للسموات والأرض وما فيهماء وبشمول علمه يل لكل شيءء وبضرورة الخضوع 
لأوامره» واجتناب نواهيه في عبودية خاضعة» وعبادة خالصة له وحده ‏ سبحانه ‏ والالتزام 
بمكارم الأخلاق» ومن آلزیها: بر الوالدين» ومنها النهي عن الغرور الکاذب» والتكبر على 
«gle‏ والاختيال بالجاه والسلطان» والعجب بالنفس. والتفاخر بالمكاسب المادية الزائلت 
وكلها من مداخل الشيطان الذي آمرنا بمعصيته ومعاداته» ومنها الاقتصاد في المشي» 
والغض من الصوت تواضعاً لله تعالى ے وشكراً له على نعمه الظاهرة والباطنة» ومنها 


إسلام الوجه لله الخالق الباری المصورء مع الاحسان إلى الخلق» والاستمساك بالعروة 
الوثقى» واليقين ob‏ الله ME‏ هو الحق. وأن ما يدعو المشرکون من دونه هو الباطل» وآن 
الله هو العلي الكبير. 
وہشُرت السورة المحسنین بالنعيم المقيم» وأنذرت الکافرین بالعذاب الأليم» وختمت بما 
استأثر الله تعالی بعلمه من آمور الغیب التي لا سبیل للانسان في الوصول إلى علم شيء منها 
الا عن طريق وحي السماء وفي ذلك تقول: © إن ail‏ عند ولم HAE‏ وف الک BAS;‏ 
OF ha Gre Cee GL a es‏ کا Gh‏ لفن کرت ail‏ ليم QS‏ ٭4 
(سورة لقمان» aN‏ 34. 


هذاء وقد استشهدت السورة الكريمة فى سياق ذلك بعدد من الآيات الكونية الدالة على 
طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. والشاهدة للخالق BE‏ بالألوهية» والربوبیق 
والوحدانية المطلقة فوق جمیع خلقه والشاهدة له ۔ تبارك اسمه - بأنه كما خلق فإنه قادر 
على افناء les rice‏ بعثه وحسابه وا فخیرء وان ا 


عرض موجر لسورة ,لقمان»: 

LY‏ سورة «لقمان» بثلاثة من الحروف الهجائية المقطعة هي ال التي تکررت في 
مطلع ست من سور القرآن الکریم هي: البقرة آل عمران» العنکبوت. الروم» لقمان 
والسجدق وجاءت هذه الحروف الثلائة باضافة الحرف (ص) في مطلع سورة الاعراف 
ال وبإضافة الحرف (ر) في مطلع سورة الرعد ار . 

وقد قيل فى هذه المقطعات آنها قد تکون رموزاً إلى کلمات أو معان أو آعداد معينة» أو 
آنها آسماء اور التي جاءت في أوائلهاء أو هي من قبيل التحدي للعرب بالقرآن الكريم 
الذي لم تتجاوز حروفه حروف لغتھم؛ وعلی الرغم من ذلك فقد عجزوا - وسوف یظلون 
عاجزین - عن الإتيان بشيء من مثله. وقیل فیها إنها من وسائل قرع الأسماع والقلوب كي 
تتنبه لتلقي القرآن الکریم» وقیل إنها من قبیل استهلالات العرب؛ أي نها مجرد فواتح 
للسور. أو أن كل حرف منها يدل على کلمة محددة المعنی الذي یستخرج من مضمون 
السورة» أو نها من دلائل نبوة سیدنا محمد كَل وصدق رسالته» بسبب نطقه بأسماء 
الحروف - وهو الأمي ے والامي ينطق بأصوات الحروف ولا یعرف آسماء‌ها. وقد تجمع 


بين كل هذه الأقوال وغیرهاء أو إنها من آسرار القرآن الکریم التي لم یأذن الله - تعالی - بعد 
بالکشف عن مدلولاتها والله GS‏ أعلم بمضمونها. 

وبعد هذا الاستهلال مباشرة جاء الثناء على القرآن الکریم وعلی المؤمنين به وذلك 
قول Gall‏ 2 شارك رای 

ve ~‏ 77 سه چام گر ود 5 و میں آ 7 
#الر * يلك ايت الکنب الک ٭ هذى وة ig‏ ٭ انب ET Sa‏ 
مسوم 2 م ام ۔ 2 وج وم 
OPPs‏ غ BON‏ و وهم بالاحرة هم ونور * ot he oe ASG}‏ 2 م وک هم الْمفْلحونَ 4 

«سورة لقمان» الایات: 1 - 45. 

ثم عرجت OLY‏ إلى استنکار عمل من يشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغير 
علم» ویتخذها هزوا لیضل الناس عن طاعة الله ویصرفهم عن التمسك باداب دینه. 

وقد قيل في لهو الحدیث أنه كل ما كان Ugh‏ عن طاعة الله من وسائل الترفیه الحرام» 
كالتمثيل الفاضح الذي تكشف فيه العورات» والغناء الماجن الذي تتجاوز فيه حدود 
الأدب» ومشاهدته أو الاستماع إليه» وما تمتلىء به وسائل الإعلام في أيامنا هذه من أعمال 
وأقوال تخدش الحياء وتنحط بالذوق السليم» وتصرف الناس عن كل جاد وهادف ومفيد 
فى هذه الحياة» وتدعو إلى الفواحش من القول والرذائل من السلوك والأعمال وقدرت 
السورة الكريمة أن الواقعين في ذلك لهم عذاب مهين في الدنيا قبل الاخرة. 

وفي النهي عن ذلك پروی عن رسول اللہ sug‏ قوله الشریف: الا تبيعوا القينات» ولا 
Gay a‏ ولا Gayle‏ ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام»" والقینات Sa‏ المغنيات. 

وروی ابن عباس وكا أن هذه الآية الكريمة كانت قد نزلت في رجل من كفار قريش 
اشترى جارية مغنية» وكان حريصاً على أن يصرف أوقات الناس في الاستماع إليهاء وكان 
إذا تلیت عليه آیات القرآن الکریم انصرف عنها مستکبراً تعالبا ومتخطرساٌ مجانيا OLS‏ 
آذنیه قد أصيبتا بالصمم الثقیل فلم یسمعها تماماً كما یفعل العدید من الضالین ومن أهل 
الاعلام الفاسد في زماننا. وتطالب الایات خاتم الأنبیاء والمرسلین BE‏ ۔ كما تطالب کل 


(1) آخرجه الترمذي في (الحدیث: 1282) و(الحدیث: 3195( وأخرجه ابن ماجه في (الحدیث: 
2168(- 


متبع لهدیه من بعده - أن يبشر هؤلاء اللاهین وآشباههم بالعذاب الأليم في الدنیا وبالعذاب 
المهین في الاخرة. 

وفي المقابل تؤكد الایات الكريمة في سورة «لقمان» أن الذين آمنوا ببعثة النبي الخاتم 
والرسول الخاتم BE‏ وبرسالته» وعملوا الصالحات فان لهم جنات النعیم خالدین فیها أبداء 
ol‏ هذا هو وعد الله الحق الذي لا یخلف. والله هو العزیز الحکیم. 

واستشهدت السورة الكريمة بعدد من آیات الله الكونية الدالة على طلاقة قدرته انتا 

في الخلق» ثم تخاطب الناس جميعاً بقوله (عز من قائل): 


bs‏ مرو (Fed Ae‏ # مر مر 
mee‏ لق GG cat‏ مادا Salt GE‏ من Sod‏ بل SAL‏ فى Kone MIS‏ 


«سورة لقمان الایة: LL‏ 

ثم أثنت الآيات على te‏ من ole‏ الله آتاه الله الحکمة هو لقمان فعرف باسم لقمان 
الحكيم» والحكمة تقتضي الوضاءة في الفهم والفقه في الدین؛ والاصابة في الحکم؛ و 
صمیمها أن یکون العبد شاكراً لأنعم الله» فبالشکر تدوم النعم ویُجْرَلُ الثواب من الله 
- تعالی - وبالکفر یستحق العبد النقم ولذلك یقول ربنا وهو آحکم القائلین: 
ومن کر Us‏ نکر لتقيف ومن Ks‏ نر فان الله Bb‏ 7 «سورة لقمان الاية :212 

ومن سمات حکمة لقمان نهي ابنه - وهو یعظه - عن الشرك باللہ الذي وصفه بأنه من 
ا روط SUN‏ لوہ 

وتوصي الآيات الابناء ببر الوالدین؛ مستشهدة بحمل الام لجنينها bay‏ على وهن لفترة 
تتراوح بين الستة والتسعة شهور؛ أي: ضعفا على ضعف طوال فترة الحمل» ثم رعایته حتی 
يفطم بعد ذلك بعامين» وهذا مما یستوجب الشکر آولا لله - تعالی - على الخلقة والرعاية 
الالهية طيلة مدة الحمل حتی یخرج الحمیل حياً من بطن آمه» والشکر للوالدین GE‏ على 
تحملهما ما رافق ذلك الحمل والوضع والرضاع من مشاق» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك 


وتعالی شب 
GE‏ لاضن بولدیه کته آمم رها ڪل ob‏ وَفصلم في otk‏ أن Sead‏ لي 


ولولدیک 2 uel‏ (سورة لقمان» الآية: 14 . 


وحتی في DE‏ إيمان الابن وکفر الوالدین أو شرکهما بالّه - تعالی - OB‏ الایات توصي 
الابن بعدم طاعتهما في أمر الدين» وبطاعتهما فیما سواه من آمور الدنیا التي لا تحمله تبعة 
أو مسوولية آمام الله AB‏ وأن یتبع سبیل من تطهر من آدران الکفر والشرك وقیل إن 
المقصود بهذا الوصف القرآني هو آبو بكر الصدیق BS‏ وقد عاد إلى ربه في توبة Bale‏ 
وبراءة كاملة من شرك قومه حين آمن بخاتم الأنبياء والمرسلین BE‏ وصدقه. وان كانت 
العبرة في القران الکریم هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


gt‏ کس لي 


۳ سرےےر ہر عر ي 7 “ 2ه yy‏ سس a‏ و مس وس 0 
#وإن جهداك على أن تشرد بى ما لیس لك به. علم فلا LV Gils‏ وصَاحِبْهِما في الد 


نيا 
ah Gye‏ سیل BAS‏ إل مرجفك شك يما كر lS‏ 
«سورة لقمانء الآية: 415. 
وقيل إن هذه الاية الكريمة نزلت فى الصحابى الجليل سعد بن col‏ وقاص AB‏ وذلك 
لأنه لما أسلم قالت له أمه (جمیلةا وكان ات نها إليها لأنه كان ارا نياف با سو ما 
هذا الدين الذي أحدثت؟ فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والریح» ولا آكل ولا أشرب 
حتی تدع دينك هذا وترجع إلى ما كنت علیه أو أموت فتعیّر بي» ويقال: يا قاتل آمه» فقال 
لها: «لا تفعلي يا آماه فاني لا آدع ديني هذا لشيء». وأبى سعد أن یوافقها» وصبرت هي 
ثلاثة أيام لم تأکل ولم تشرب ولم تستظل بظل حتی غشي عليهاء فلما رأى منها ذلك قال 
لها: «تعلمین والله يا آماه» لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفساء ما ترکت ديني هذا 
لشيء» إن شنت فكلى» وان شئت فلا تأكلى»» فلما رأت ذلك منه أكلت» فأنزلت هذه الآية 
aay‏ قن مشترامہ وتمام الآية نزل E‏ الله عنه وأرضاه ے وقد 
كان سبباً في هداية سعد بن أبي وقاص إلى الإسلام. 
ثم تعاود الآيات استكمال وصايا لقمان الحكيم لابنه - وهو يعظه ‏ مؤكداً إحاطة علم 
الله بکل شيء وأنه هو اللطيف الخبير» ويوصيه بإقامة الصلاة» وبالامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وبالصبر على المكاره» وبعدم التكبر على الخلق أو الاستعلاء عليهم» أو الزهو 
والتباهي والافتخار والخیلاء» والعجب بالذات لن الله تعالى لا يحب ذلك؛ ويوصيه 
بالاقتصاد في المشي» وبغض الصوت. وفي ذلك تقول الآيات على لسانه: 


a 


PM في صخرق أو في ألسموت أو في‎ KS دن خردل‎ 2S IGE إن تك‎ TD 
AN یی آقر الصصلرة وآمر بالمعروف واه من‎ * 2S إن أله آطیف‎ ty یات‎ 
AN ولا تنس فى‎ ol کے ار ھک عند‎ Whe وی‎ 
ما ال ره کس سوت و کر‎ 
An 3> 2 


۱ صوات لصوت ر پک «سورة لقمان الایات: 16 - 419. 

وتعاود OL‏ إلى تذکیر الناس بأن الله تعالی - قد سخر لهم ما في السموات وما في 
الأرض» وأسبغ علیهم نعمه ظاهرة وباطنة» وعلی الرغم من ذلك فان منهم من یجادل في 
وحدانية الله الخالق AE‏ وفي ضرورة الخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة. من غير علم من 
الله ولا برهان منطقي على ما یدعیه من آقوال وفي ذلك يقول الله - وهو آحکم القائلین -: 


3477 


ومن الاس من یل ف آلو عبر علو ولا هدى ولا كنب م نر ٭ لدا فی هم 


at St GS‏ قالواً بل a‏ او ع ا او اه 2 يدعوم لل 
pall hie‏ 2 «سورة لقمان الایتان: ۰20 21( 


وتؤكد الآيات أن الناجي حقاً من عذاب الله هو الذي يسلم وجهه لربه» 5 لجلاله 
بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. متقرباً إليه بالإيمان الکامل 
والطاعة العامة منفذاً لوامره» ومجتنباً لنواهیه» ومتذللاً الیه بالعبودية الکاملت مومناً GL‏ 
نهاية كل شيء إليه» ومصیر 4 الخلاتق إليه وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


رم od‏ ,» مج رو کہ 1" 4 وء BR‏ + ایر حر ر ر oh?‏ و رام هو Arie‏ 
ومن سلم وجهه: إلى الله وهو محسن 09 021 الونی وإلى ail‏ علقبة 
ره ۾ 
الامور # «سورة لقمان الایة: 22( 


ثم تتوجّه الآيات بالخطاب إلى رسول الله BE‏ بألا يحزن لكفر الکافرین؛ لأن الخلق 
جميعهم راجعون إلى الله ۔ تعالى - وهو العلیم بذات الصدور وتتوعد الآيات الكفار 
والمشركين والطغاة المتجبرين على خلق الله بأن إمهالهم في الدنيا بمتاعها القليل سوف 
يتبعه العذاب الشديد في الآخرة» والخطاب موصول لأتباع هذا النبي الخاتم إلى يوم الدين: 
ألا يحزنوا لکفر الكافرين» ولتطاول خفافیش الظلام الذين يتستّرون خلف شاشات شبكة 
المعلومات الدولية (الشبكة العنكبوتية) أو التلفاز» أو ميكروفونات الإذاعات لينفثوا 


سمومهم الحاقدة. وجهلهم الفاضح» وشرکهم الکریه» وحقدهم على الإسلام 5 CaS‏ 
وعلی خاتم آنبیاء الله ورسله ہس ی ی و 
یتهددهم بوعده ووعيده I; al Be ENE AG}‏ کم الاس لا بملنورت4. 
۳۷ھ السموات والارض لاجابوا 
بالقطع ol‏ هو الله - تعالی -» وتأمره بحمد الله تعالی - على نعمة الاسلام الذي لا يرتضي ربنا 
- تبارك وتعالى ‏ من عباده ديناً سواہ خاصة أن آکثر الناس لا یدرکون فضل هذا الدين على 
غیره من الادیان وفي ذلك یقول ربنا - تبارك وتعالی - مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله تاو 


ومن KS‏ فلا BNA‏ و تا مرجعهم جه ES‏ میا إن أله Bu y pe‏ لص دور ate st‏ 
rd‏ سروم ر tA‏ ا Ay,‏ رھ S44 9G‏ 
penis‏ ويلا م reba‏ ل pb ike‏ * وين سألتهم مَنْ خلق ENG Ses‏ 
ae‏ مر ممع ابر 7 a7‏ 5208 ۳ ہوہوے۔ 
1 له قل اند پل بل بل BAS‏ لا بعلمونَ ٭ 46 

«سورة لقمان الآيات: 23 - 25). 

وتوکد OLY‏ مرة آخری أن جمیع ما في السموات والأرض هو ملك لله تعالی - 
الغني عن جمیع خلقه» المحمود في السموات والأرض. وتعظیماً للقرآن الکریم تؤكد 
الایات of‏ کلمات الله فيه لا تنفد أبداً مهما حاول المفسرون واجتهد الکاتبون وتقرر أن 
GE‏ الناس وموتهم ثم بعثهم من الیسر على الله تعالی - کخلق نفس واحدة Oly‏ من 
صفات الله - تعالی - أنه السمیع البصیر . 

وعاودت OLY‏ الاستشهاد بعدد ST‏ من الایات الكونية الدالة على طلاقة القدرة 
الالهية المبدعة فى الخلق والافناء والبعث» وعلی أن الله تعالی - خبیر بما يعمل کل واحد 
من خلقه» وأنه ‏ تبارك اسمه - هو الحق.وأنه هو العلی الکبی وأن كل ما یدعون من دونه 


هو الباطل. 


وتستعرض OLN‏ جانباً من طبائع النفس البشرية غير المؤمنة» ومن ذلك آنها عادة ما تلجأ 
إلى الله - تعالی - في ساعات الضیق والشدة وتلهو عن طاعته في آوقات الرخاء والسعت 
وضربت لذلك مثلاً بمن یقلعون في المیاه المتلاطمة للبحار والمحیطات فتارة ینجون برحمة 
من الله وفضل» وتارة تغشاهم تلك الامواج المتلاطمة فیلجأون إلى الله تعالی - وحده» 


وینسون کل من آشرکوهم في عبادته. حتی إذا آنجاهم الله GE‏ إلى البر برحمته وفضله 
فمنهم من يقر بالفضل لله تعالی -» ومنهم من یجحد ذلك كفراً بنعمة الله علیه. 


وتختتم سورة «لقمان» بایتین كريمتين تدعوان الناس جميعاً إلى تقوی الله وإلى خشية 
أهوال یوم القيامة حیث لا يغني والد عن ولده» ولا مولود عن والده شيئاًء ووعد الله 
- سبحانه - بذلك هو الحقء وعلیه فلا يجوز لعاقل أن يغتر بالدنیا الفانية» أو أن یستهویه 
الشیطان بالانصراف عن طاعة الله الذي عنده علم الغیب کله ولا يعلمه سواه لانه - تعالی - 

هو العلیم JS‏ شيءء والخبیر في کل آمر» وفي ذلك تقول الایات: 
وج تاش انا Ke‏ تا لا ری ول من GD‏ ولا موه هر جار من 
کے مس مہہ te‏ مدال ae ode‏ شوه رو مور و 


ما ا ا ھپ وھ م of‏ 
والده ES‏ اک وعد الله حق فلا تغرد الحيؤة الذيا ولا يغرنحكم abl‏ الغرور 


“ga 4 5‏ ہو حو م 7 ee Bide‏ خرن ۳ ee‏ عا ر 7 تو تھے سے 
٭ لن الله عندم یلم A) SOLEMN‏ الَغیث ویعلر ما فى الْأرحام وما تذرى نفس مَاذا 


م 
aN‏ 


02 معط و ef‏ ا 7 > ےم 2 0 سس § ی ۲ 
تحكيبٌ غدا وما تذرى نفس GL‏ أرض تموت إن عليم x KS‏ 


«سورة لقمان الآيتان: 33ء 434. 


من رکائز العقيدة في سورة «لقمان: 

1 - الایمان بأن القرآن الکریم هو کلام الله الموحی به إلى خاتم آنبیائه ورسله - صلی 
الله وسلم وبارك عليه وعلیهم آجمعین ‏ وأنه هو الکتاب الحکیم الذي جعله الله 
- تعالی - هدی ورحمة للمحسنین؛ وأن کلماته لا تنفد آبدا مهما حاول تفسیرها 
المفسرون. وکتب عنها الکاتبون. 


2- اليقين بأن إقامة الصلاة وایتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
والصبر على القيام بذلك والدعوة إليه هو من عزائم pe‏ ومن الهداية الربانية 
التي تقود صاحبها إلى الفلاح في الدنيا والنجاة في الاخرة والی الاستمساك 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. 

3 - التصدیق Ob‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم» خالدين فيها آبد 
كما وعد رب العالمين» ووعده الحق» وهو العزيز الحكيم» Oly‏ من كفر فعليه 
کفره oly‏ مآله إلى جهنم وبئس المصی حتى لو تمتع بشيء من زينة الحياة 


الدنياء ومتاعها القلیل» وذلك OY‏ الله - تعالی - سوف یضطره إلى عذاب غلیظ 
لم لا بقع مال ولا وم * لا من آق al‏ بقلب سر de‏ 

«سورة الشعراء الایتان: 88ء 489. 
التسلیم بأن الله تعالی - هو خالق كل شيء بما في ذلك السموات القائمة بغیر عمد 
مرئية» والارض التي آلقی فیها رواسي كي لا تمید بما علیها من الخلق» وبث فیها من 
كل داب وآنزل من السماء ماء فأنبت فیها من کل زوج کریم؛ وآن من هم غير الله لا 
یخلقون شيئاً وهم يُخْلَقُونَ؛ وأن الله - تعالى ‏ هو الذي سخر للناس ما في السموات 
وما في الأرض جميعاً منہء وأسبغ علیهم نعمه ظاهرة وباطنة» وأنه هو الخني الحمید 
واللطیف الخبیر الذي لا تخفی عليه خافية في الأرض ولا في السموات» ومن هنا 
كان الشكر لله تعالى ‏ واجباً على المخلوقین جميعاً. ٠‏ 
التصديق ob‏ الشرك بالله ‏ تعالی - هو من أخطر درجات ظلم النفس لان مآله 
وخیمء وأن الشيطان للإنسان عدو مبين» يدعوه دوما إلى عذاب السعير. 
الیقین بحتمية الآخرة» بل بضرورتهاء وبما led‏ من بعث وحساب وخلود اما في 
الجنة أبداً أو في النار hal‏ وأن فیها لا يجزي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز 
عن والده شيئا. 
الیقین بالغيبيات المطلقة التي لا يعلمها إلا الله - تعالى -» ومنها علم الساعة 
ونزول الغيث» وعلم ما في الأرحام» وما تكسب كل نفس في مستقبل عمرهاء 
وبأي أرض تموت. 


من مكارم الأخلاق في سورة «لقمان»: 

تحريم كل صور اللهو الماجن الذي تتجاوز فيه حدود الأدب» والاحتشام والذوق 
السليم» فيخدش الحياء» ويدمر الأخلاق» ويفسد سلوكيات الناس» ويضل عن سبيل 
الله ویجعل من الناس من یتخذ الحياة لھواً ولعباء والأصل فيها أن تؤخذ مأخذ الجد. 
بر الوالدين» وإن كانا كافرين أو مشركين. 

التأسّي بالصالحين» والحرص على مصاحبتهم. 

النهي عن التكبر على الخلق» وعن الاستعلاء في الأرض لأن الله تعالی - لا يحب كل 


0 


مختال فخور» ومن هنا كانت الدعوة إلى القصد في المشي» والغض من الصوت. 
والتذکیر SH ob‏ الأصوات هي تلك الأصوات الحادة» المرتفعة النبرة کصوت الحمیر. 

5 - التأکید على قيمة العقل في الحکم على الدین» وهو من الأمور التي لا يجدي 
فیها مجرد المیراث. واستنکار الخوض فی المعاصی فى آوقات الرخاء والسعت 
واللجوء إلى الله - تعالی - في ساعات الازمات والضیق. ‏ 

من الإشارات الكونية في سورة «لقمان»: 

1 “الإشارة إلى علق الشموات قير خد رة 

2- ذكر إلقاء الجبال في الأرض رواسي لها كي لا تميد وتضطرب بما عليها من الخلائق. 

3 - بث الحياة في الأرض من كل دابة. 

4 - إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض بواسطته حتى تنبت من كل زوج بهيج. 

ast - 5‏ حقيقة أن الله تعالى - هو خالق كل شيء» وأن غيره لا یخلق شیتا. 

6 - التوصية بضرورة الاقتصاد فى المشی» والغض من الصوت. والإشارة إلى أن أنكر 
ae‏ وت ات وفي ذلك من القيم البيئية ما فيه للتحذير من التلوث 
البيئي بالضوضاء والضجیح. 

7- الاشارة إلى أن GE‏ البشر جمیعهم. ثم موتهم وبعثهم هو بالنسبة إلى الله - تعالی - 
GES‏ نفس واحدة وافنائها ثم بعنها. 

8 - الاشارة إلى كل من كروية الارض ودورانها حول محورها آمام الشمس بولوج کل 
من الليل في النهار» والنهار في اللیل. 

9 - الاشارة إلى حتمية فناء الکون بالتأکید على أن تسخیر کل من الشمس والقمر هو 
إلى أجل مسمی. 

0 - التأكيد على أن جريان الفلك في البحر هو نعمة من نعم اللہ وآية من آياته. 

1۔ التأكيد على أن الله - تعالی - هو وحده الذي عنده علم الساعة الأخيرة من عمر 
الكون» وهو وحده الذي ینزل الغیث ویعلم ما في الارحام ویعلم ماذا تکسب کل 
نفس في غدها Gly‏ أرض تموت. والأحداث من حولنا تؤكد صدق ذلك وحقيقته. 


وکل قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف آقصر الحدیث هنا 
على النقطة السادسة من القائمة السابقة والتي تشیر إلى أن آنکر الأصوات هو صوت الحمیر. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

تقول الآية الكريمة التي نحن بصددها على لسان لقمان الحکیم لابنه وهو یعظه: 
طوآید ‏ مَنْيكَ وَأَعْصّض من صویك إن انکر SAT‏ لصو اير 

«سورة لقمان الایة: 19 

و«القصد» هنا من الاقتصاد أي عدم الاسراف» أو الاتزان بين الاسراف والتقتیر؛ 
ومدلوله هنا هو التوسط في المشي بين البطء والاسراع في شيء من السكينة والوقار الذي 
لا يشوبه التبختر والاختبال والعجب بالذات. 

و«الغض» من الصوت هو خفضه إلى مستوی الحاجة. وکفه عن ایذاء مسامع الآخرين» 
وفي ذلك من ood‏ والثقة بالتفس» والاطمثنان إلى صدق الحدیث ما یجعل غض 
الصوت من مکارم الأخلاق» ویجعل آعلاها آقبحها کصوت الحمیر أي نهيقها لما فيه من 
العلو المفرط بين الزفیر والشهیق» من الفزع الذي ينتابها عند رژية الشیاطین. وذلك لقول 
المصطفی 308 «إذا سمعتم صیاح الديكة فاسألوا الله من فضله فانها رأت ملكاًء وإذا سمعتم 
نهیق الحمار فتعوذوا بالله من الشیطان الرجیم فانه رأى شیطان». 


Fo Ve ۷۰۵ ۷۰ ۱۷۵ ۲۷۰ YEO ۲۸۰ ۳۱۵ ۰ 


شدة الصوت (مقدرة ب الهيرتز أي بعدد النبنبات في الثانية ) 


(1) أخرجه البخاري في (الحديث: 3303( وأخرجه مسلم فى (الحديث: 6857)» وأخرجه الترمذي 
فى (الحديث: 3459). 


والاية الكريمة فیها نهي واضح عن رفع الأصوات دون ضرورة والدراسات الحديثة تؤكد 
أن الضوضاء صورة من صور تلوث البيئة» وإن هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار البدني والنفسي 
للکائن الحي بل وللجمادات - في وسط ماء وبين مستوی الضجیح السائد في ذلك الوسط. 
فالضوضاء الصاخبة تؤدي إلى خلل واضح في آنشطة ووظاتف الاجهزة المختلفة في جسم 
الانسان من مثل زيادة افراز مادة الادرینالین مما يدي إلى توتره العصبي» ویقظته الزائدة وشدة 
انتباهه فوق الطاقة مما يزيد من إرهاقه» وشعوره بالاعیاء الفائق عن الحد. فجسم الانسان 
- کجسم أي کائن آخر ‏ یستقبل الموجات الصوتية كما یستقبل غیرها من صور الطاقة بدرجات 
متفاوتة» وینتج عن ذلك فيه قدر من ردود الافعال المتباينة في مختلف آجهزته خاصة في کل من 
جهازه العصبي المركزي» وجهازه الدوري» وجهازه السمعي» وفي أنظمة غدده وإفرازاتها 
الداخلية؛ وذلك OY‏ الأصوات تحدث تغیرات فى ضغط الهواء بالزيادة (التضاغط) والنقصان 
(التخلخل) وتندفع هذه التغیرات على هيئة موجات من الذبذبات المنتشرة في كل الاتجاهات 
من مصدر الصوت بسرعات تقدر بنحو 330 متراً في الثانية في المتوسط . وتعتمد طبقة الصوت 
على عدد الذبذبات في الثانية التي توثر في طبقة الهواء دون أن تتأثر سرعة الصوت. آما شدة 
الصوت فتعتمد أساساً على سعة الذبذبة» وتتناقص بالتدریج بالبعد عن مصدر الصوت. وأقل 


تردد للموجات الصوتية تسمعه أذن الانسان هو )20( هیرتز (أي عشرین ذبذبة في الثانية) وأعلاه 
هو (15000 إلى 20000( هیرتز أي15,000 إلى20,000 ذبذبة في الثانية. والموجات الصوتية تنقل 
الطاقة من المصدر إلى أذن المستمع أو إلى آجهزة الاستقبال. ومن الثابت أن بعض الحیوانات 
من أمثال الخفافیش. والحيتان الزرقاء» والدلافين وبعض الحشرات لها قدرة استماع فوق 
صوتية تتراوح بين )30 )100( كيلو هيرتز. والموجات الصوتية لا تتحرك في الفراغ» فهي 
تحتاج إلى وسط من الهواء أو السوائل کالما أو الجوامد كي تتحرك فيه. وتتحرك الموجات 
الصوتية في الهواء بسرعة تقدر بنحو (1200) كيلو متر في الساعة عند مستوى سطح البحر» ومع 
زيادة كثافة الوسط الذي تتحرك فيه الموجات الصوتية فإن سرعتها تزداد بصورة مطردة حتى 
تصل إلى (4800) كم في الساعة في الأوساط المائية» وإلى أضعاف تلك السرعة في الجوامد. 

وعند ارتطامها بأسطح صلدة ملساء كبيرة فان جزءاً من هذه الموجات الصوتية يرتد محدثاً 
الصدى» بينما ينفذ الجزء الباقي من خلال هذه الأسطح. وفي داخل المباني المغلقة يتكرر 
انعكاس الموجات الصوتية مرات عديدة بواسطة الأسطح الداخلیة لتلك المباني فيزداد الصدى. 

وللمقارنة بين شدة موجتين صوتيتين تستخدم وحدة خاصة تسمى البل (Bel)‏ نسبة إلى 
elal >‏ بل (Graham Bell)‏ مخترع التليفون» وهذه الوحدة تستخدم كذلك كوحدة لقياس 
کل من شدة الصوت والقدرة علی السمع. ولما كانت هذه الوحدة كبيرة نسبیا فقد اقترح 
قسمتها على عشرة واستخدام هذه الوحدة العشرية التي عرفت باسم عشر البل أو الدیسیبل 
(Decibel)‏ فی المقارنة بين شدة صوتین من الأصوات. أما تردد Spall‏ فیقاس بوحدة 
أخرى تسمى الهيرتز Hertz (Hz)‏ وتعبر عن دورة واحدة في الثانية. 

وأقل تردد يمكن لأذن الإنسان أن تسمعه وهو (20) هيرتز وأعلى تردد تسمعه هو (70) 
هيرتز أي سبعين ذبذبة في الثانية الواحدة عندما يصيح الإنسان بأعلى صوته وإذا تجاوز تردد 
الصوت هذا الحد فإن أذن الإنسان لا تتحمله. وإذا زادت شدة الصوت عن (160) ديسيبل 
يمكن أن تتمزق طبلة الأذن بالكامل. 

ومن الأضرار التى تنشأ عن الضوضاء الصاخبة حدوث اضطرابات في وظائف الأذن» 
والأنك والحنجرة كان فقد حاستي السمع والشم Lage‏ آو LIS‏ والاصابة بالعدید من 
آمراض کل من القلب والاوعية الدموية من مثل زيادة نسبة الکولیسترول في الدم» وحدوث 
الجلطات وتصلب الشرايين» وارتفاع ضغط الدمء واضطراب فرازات الغدد الصمای 


واختلال آنشطة بعض وظائف المخ خاصة في OVE‏ التوتر الشدید من الضوضاء 
الصاخبة» التي قد تودي إلى عدم انضباط معدلات إفراز بعض الهرمونات» وما یصاحب 
ذلك من اضطرابات في وظائف مختلف أعضاء الجسم وغير ذلك من الاضطرابات 
العصبیة والنفسية المصاحبة بالشعور بالصداع المزمن؛ والضیق. والشعور بالإجهاد. وقد 
ينعكس ذلك على كل من الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي فيؤدي إلى عسر 
الهضم وحدوث القرح المختلفة؛ ولذلك وضعت العديد من دول العالم قوانين صارمة 
لمکافحة الضوضاء الناتجة عن ضجیج محر كات الطائرات خاصة تلك التي تفوق حاجز 
سرعة الصوت. والضجيج الناتج عن BUS‏ مختلف وسائل المواصلات» وعن حركة الات 
المصانع» وآلات الحفر وغيرهاء وعن الموسيقى الصاخبة» وضجیح الناس في مناطق 
الزحام» وآصوات الحیوانات المستانسة وغیر المستأنسة وآصوات الصواریخ 
والمتفجرات والقنابل وغیرها من وسائل الاقتتال» وکل ذلك يؤثر في الغلاف الغازي 
للأرض» ويرتد تأثیره على کل شيء من الانسان والحیوان والنبات» والجمادات. 
ولذلك وضعت جداول لتحديد أقصى مدة يمكن أن يتعرض لها الانسان تحت شدة معينة 
من الضوضاء CS‏ شدة في حدود 45 ديسيبل لا يستطيع الفرد العادي أن ينام في هدوء 


واسترخای وعند )85( دیسیبل تبدأ آلام الاذان فإذا وصلت شدة الصوت إلى )90( دیسیبل لا 
يجوز أن يبقى الانسان لأكثر من ثماني ساعات» وإذا زادت الضوضاء إلى (100) دیسیبل لا 
يجوز أن یبقی الانسان لاکثر من ساعتین» وتحت شدة للصوت تصل إلى (110) دیسیبل لا 
یمکن التعرض لها بآمان لمدة تزید على نصف الساعة فإذا وصلت شدة الصوت إلى )120( 
دیسیبل تسبب ذلك في آلام شديدة لأذني الانسان وإذا وصلت تلك الشدة إلى )160( دیسیبل 
حدث للانسان صمم تام وذلك OY‏ شدة صوت الطائرة النفاثة لا یتجاوز (140) دیسیبل. 

وأثناء استخدام أجهزة فوق صوتية مثل السونار (Sonar)‏ التي تصل شدتها إلى )200( 
دیسیبل في الاوساط المائية فإنها تؤدي إلى القضاء التام على العدید من الحیوانات البحرية 
بتمزیق انسجه جسدها. 

وقد ثبت بالقیاس أن شدة صوت نهیق الحمار تتجاوز المائة دیسیبل. Oly‏ کثرة التعرض 
لهذا الصوت قد يصيب الانسان بالعدید من الأمراض. 

ومن الحیوانات المستأنسة ذات النبرة العالية في الصوت أيضاً الکلاب» والاغنام» 
ولذلك يجب أن تخصص لها آماکن بعيدة عن سکنی الانسان وسکنی غیرها من الحیوانات 
المستأنسة. وأعلى شدة لصوت کائن حى هو صوت الحوت الأزرق حیث تصل شدة صوته 
إلى 188 دیسیبل» ولکن لعيشه فى الماء فان آغلب هذه الشدة فی الصوت یمتصها الماء فلا 
یکاد الانسان آن pats‏ به ولو fle ex al‏ سھاک AW gp‏ 

والاشارة القرآنية التي تقول: ...2 انکر لسوت Cd BS‏ فیها من السبق العلمي 
ما لم يكن معروفاً في زمن الوحي بالقرآن الكريم» ولا لقرون متطاولة من بعده» وورودها 
في كتاب أنزل على نبي أمي BE‏ في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» من قبل أربعة 
عدو cg‏ راقدلناھا إلى اخطاز الات البيئي بالضجیج - وهي حقائق لم تعرف إلا في 
أواخر القرن العشرين - كل ذلك مما يقطع Ob‏ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية» بل هو کلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في 
نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - حتى يكون حجة على الخلق إلى قيام الساعة. 

ومثل هذه الإشارات العلمية في كتاب الله يشهد كذلك للنبي الخاتم الذي تلقى القرآن 
العظيم بالنبوة وبالرسالة» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لس ؤللء TS‏ 
oe Zoo > “at 26 An 2‏ ۶ 2 ور م ہم سے Yr‏ 24 
SS G5}‏ فى LEY!‏ لعبرة Sas‏ ما في بطونه- من بین فرث ودي 
a‏ ص ye 4 w Sm‏ 
lela alls‏ ریس 4 «سورة النحل» الایة: 266 . 


7 2:7 هذه الاية القرآنية الکريمة جاءت فى بداية النصف الثانی من سورة النحل 
2 18 وهي سورة مکی وعدد آیاتها )128( بعد vas‏ وه سمیت بهذا 
الاسم لورود الاشارة فیها إلى النحل» ذلك التجمع لنوع خاص من 
ق الحشرات التی تحيا حياة تکافلية رائعة فى مستعمرات منظمة تنظیما 
class ©‏ وقد وهب الله تعالى - الشغالات من نائها القدرة على إنتاج 
عسل النحل وما یصاحبه من منتجات آخری جعل فیها شفاء للناس. 

وفي فصل سابق قمنا باستعراض مفصّل لسورة النحل ولرکائز العقيدة ومکارم الأخلاق 
والاشارات الكونية الواردة فیها ولذلك لا آری حاجة إلى تکرار ذلك هنا» ولکن قبل 
استعراض الدلالة العلمية للاية (66) منها لا بذ من الرجوع إلى کلام عدد من المفسرین في 
شرح هذه الاية الكريمة. 


من أقوال المفسرين: 
في تفسیر قوله - تعالی -: 


عد 


Lin 7 


۳9 


۶ 
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© ذکر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الکریم ۔ جزاهم الله خيراً ‏ ما نصه: «وإن 
لکم آیها الناس في الابل والبقر والغنم لموعظة تعتبرون بهاء وتنتقلون في هداها 


من الجهل إلى العلم بالصانع المبدع الحكيم» ونسقیکم من بعض ما في بطونها من 
بين فضلات الطعام والدم لبناً صافياً لذيذاً سهل التناول للشاربین». 


© وذکر بقية المفسرین كلاما مشابهاً لا آری ضرورة لتکراره هنا. الا أن تعلیق الخبراء 
بهامش المنتخب جاء فيه النص التالي: اتوجد في ضروع الماشية غدد خاصة 
لافراز اللبن تمدها الأوعية الشريانية بخلاصة مكونة من الدم والکیلوز وهو 
خلاصة الغذاء المهضوم وکلاهما غير مستساغ طعماًء ثم تقوم الغدد اللبنية 
باستخلاص العناصر اللازمة لتكوين اللبن من هذین السائلین: الدم والکیلوز» وتفرز 
علیهما عصارات خاصة تحیلهما إلى لبن یختلف فى لونه ومذاقه اختلافاً تامأ عن 
كل ا ۱ 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


أولاً: ماهية الأنعام: 

يطلق العرب لفظة (الأنعام) أساساً على الإبل» وإن شملت بالإضافة إلى الابل كلاً من 
البقرء والغنم» والماعز ولذا تعرف بالمال الراعیةء وواحد (الأنعام) (النّعم) قال الفراء: هو 
ذكر لا يؤنث لانهم يقولون: هذا pe‏ وارد» وجمعه (يِعُمان) كحمل وحملان» وجمع 

واسم (الأنعام) مستمد من (النعمة) وهي اليد والصنيعة والمنة لأنها من أجل ما (أنعم) 
الله به على الإنسان من خلائق. و(النعمی) و(النعماء) و(النعيم) مستمدة كذلك من 
(النعمة). يقال: فلان واسع النعمة أي واسع الرزق ومنه المال. 


والأنعام من الحيوانات الثديية (اللبونة والثدییات هي طائفة من طوائف الحيوانات 
اختصها الله ۔ تعالی - بالقدرة على افراز اللبن من بين فرث ودم لارضاع صغارها حتی 
تكبر» ولذلك میزها الخالق BE‏ بعدد من الغدد الخارجية القادرة على افراز اللبن تعرف 
باسم الأثداء آو الضروع. 


وعلى الرغم من قلة عدد آنواع الثدییات المعروفة (حوالي أربعة آلاف نوع فقط) إلا آنها 
تشكل طائفة خاصة من طوائف الحيوان نتوزع توزعاً فاعلاً في جميع بيئات الأرض» 
وتلعب Lye‏ مهما في تبادل المادة والطاقة بينها وبين تربة الارضء قل أن تشارکها فيه 
لوط ھی سس شس عات الحياة الأكثر عدداً مثل الحشرات أو الطيور. 


فمن الثدییات ما یعیش علی الیابسة مثل الجمال» والأبقار» والغنم والماعز» والزراف» 
والغزلان» والأحصنة» والبغال» والحمیر» والفیلة» والکلاب. والقطط والنمور» والاسود» 
وغیرها. ومنها ما یعیش في الماء کالحیتان والدلافین» ومنها ما يطير في الهواء کالخفافیش. 


وطائفة الثدییات (Class Mammalia)‏ من ذوات الدم الحار التي تتمیز بوجود غطاء من 
الشعر أو الصوف یغطی آجسادها فى أغلب الأحوال. كما تتمیز بأعداد من الغدد العرقية 
التي تعمل علی تا a‏ 5 الجسم في حدود مناسبف وبأجهزة عصبية معقدة» 
وبوجود الضلوع في الجزء الصدري فقط حتى تتلاءم مع أجهزتها التنفسية» حيث توجد 
الرئتان في فراغ خاص بهما مفصول عن فراغ کل من القلب والبطن. 


ومعظم الثدييات من الحيوانات الولودة» التى تلد صغارها كاملة النمو» وترضعها الأم 
من لبنها حتى تفطم. 

ويمتد تاريخ الثدییات على الأرض إلى حوالي (185) مليون سنة مضت (من العهد 
الجوري المبكر) (The Early Jurassic Epoch)‏ وإن كانت أغلب الأنواع المعروفة لنا 


الیوم لا يتعدّى وجودها على الأرض )90( ملیون سنة (منذ بدایات العهد الطباشيري 
المتأخر «(The Late Cretaceous Epoch)‏ و لم يزدهر انتشار ها على الأر ض الا منذ 
حوالی )50( ملیون سنة فقط فى عهد الایوسین (The Eocene Period)‏ أو فجر الحياة 
الحديثة. 


ومن الثدييات ما يأكل الاعشاب. ومنها ما يأكل الحشرات» ومنها آكلات اللحوم» ومنها 
آکلات اللحوم والاعشاب ولذلك تتمایز أسنانها إلى قواطع وآنیاب وضروس. 


والانعام من الثدیبات آكلات الأعشاب ob‏ الحافر مزدوج لاصایع, والتي ميزها الله 
- تعالی ‏ بالاجترار» وهيأ لها جهازاً هضمياً خاصاً قادراً علی هضم کل من الأعشاب» 
وأوراق الأشجارء وغير ذلك من الأعلاف الخشنةء وزودها بقدر من الكائنات الحية 
المجهرية الدقيقة مثل المیکروبات التي تتعايش معها لتعينها على هضم المواد السيليولوزية 
المعقدة في معدة الاجترار» وتزيد من القيمة الغذائية لتلك المواد بتحویل النيتروجين 
العضوي الناتج عن عملية تخمر الطعام إلى عدد من الأحماض الامینیق كما م على 
تجهیز آعداد من الفیتامینات المهمة. 


آما الثدییات ذات الحافر أحادي الأصابع فتشمل الأحصنة وأشباههاء والفيلة وأشباههاء 
ولذلك كان في فصل الخيل والبغال والحمير عن الأنعام في مطلع سورة «النحل» إشارة 
ضمنية لتلك الفوارق» وإلى التشابه التشریحی والوظيفى بينها حيث إن كلها من الثدييات 
اللبونة. ۱ ۱ 

ثانیً: تكوّن اللبن من بين فرث ودم في ضروع الأنعام: 

یتکون اللبن اساسا من الماء والبروتینات» والکربوهیدرات؛ والدهون والعدید من 
العناصر. والفیتامینات. وکل ذلك يستمد من غذاء الحیوان وشرابه ومن دمه ولذلك وصفته 
هذه الآية الكريمة بقول الحق ‏ تبارك وتعالی -: من Soe‏ ودم و(الفرث) هو: الاشیاء 
المأكولة والمنهضمة بعض الانهضام في الكرش» ولذا يطلق عليه أحياناً تعبير (ثقل 
الکرش)؛ فٍذا خرجت من الکرش سمیت (زرٹا): 


ولقد صمم الخالق GE‏ ضروع الأنعام وضروع غیرها من الحیوانات الثديية (اللبونة) 


بحکمة بالغة كى يمكنها من إنتاج اللبن لارضاع Us lave‏ ولاستفادة الانسان منه » فضروع 
الأنعام رباعية التركيب» وتتدلی بأربطة خاصة من الحوض لرفعها عن الأرض؛ ولامتصاص 


وكل ربع من الضرع يعمل مستقلاً في إنتاج وتخزين اللبن» ويتكون كل ربع من أرباع 
الضرع من العديد من الغدد اللبنية المبطنة لجداره والمتصلة مع بعضها البعض بالشعيرات 
الدموية المغذية لهاء وينتهي الضرع بالحلمة التي تمثل نهاية قناة اللبن ويحكم شكلهاء 
ووضعهاء وطولهاء وزاوية ميلهاء والعضلات المتحكمة فيها ضوابط وراثیة في غاية من 
الدقة تحكم تدفق اللبن فیھاء وتمنع تسربه منها إلا عند الضرورق كما تضبط إحكام غلقها 
حتى لا تتسرب إليه البكتيريا وغيرها من الملوثات الحيوية وغیر الحية. 


والغدد اللبنية المبطنة لضروع الأنعام هي غدد ذات فراغات كبيرة (أسناخ) يتكون فيها 
اللبن باستخلاصه من الشرايين الحاملة للدم gall‏ کسد والأوعية اللمفاوية الحاملة لسوائلها 
العديمة اللون (الليمف) وما بها من مواد غذائية مستمدة من الفرث المهضوم هضما جزئیا 
في معدة الحيوان. 


وفي اللبن العدید من المرکبات التي تنتج عن تخمر العلف في معدة الاجترار لتکوین عدد 
من الأحماض الدهنية المتطايرة التي تذهب إلى الکبد لإنتاج سکر العنب (الجلوکوز) الذي 
يحمله الدم إلى الخلایا المفرزة للبن في الضروع فینتج منه سکر اللبن (اللاکتوز). 


آما المواد البروتينية فتنتج في الخلایا المفرزة للبن من الأحماض الامينية التي یحملها 
إليها الدم من معدة الاجترار (الفرث)ء هذا باستثناء كل من المواد الزلالية» والجلوبینات 
المناعية (Immunoglobulins)‏ التي ینقلها الدم مباشرة إلى LOGI‏ المفرزة للبن وكذلك 
(Colostrum) WI‏ الذي یتکون في الفترات المتأخرة من الحمل في آماکن آخری من جسم 
الحیوان وینقله الدم مباشرة إلى ضروعه وغالبية الدهون في اللبن تنتج أصلاً من الزیوت 
والدهون النباتية المستمدة من العلف والمهضومة هضماً Lage‏ نی معدة الاجترار (الفرث) 
حیث تجهز تلك الدهون ثم ینقلها الدم إلى الغدد المفرزة للبن في الضرع» وهنا تتکسر إلى 
رقائق صغيرة حتی تتمكن من اختراق جدر خلایا تلك الغدد. وعلی ذلك فان تمام عملية 
اجترار الأعلاف التي تتناولها الأنعام بكفاءة» وعملية تخمرها في معدة الاجترار بکفاءة 
کذلك مسوولان عن زيادة أو نقص كمية الدهون في اللبن. 


وفي اللبن العدید من آثار العناصر التي من آهمها: الکالسیوم والفوسفور والبوتاسیوم 
والمغنیسیوم» ویلیها في الأهمية کل من الصودیوم والکلور وکلها مستخلصة من ALE‏ 
الحیوان (العلف) بعد تخمره في معدة الاجترار (الفرث) وتوجد هذه العناصر مرتبطة 
بالأحماض الامينية المتولدة من تخمر الطعام وتتقل إلى اللبن في المادة المسببة لعملیات 
تجبن اللبن والمعروفة باسم الجبنین أو الکازین (Casein)‏ 

وعند تنشيط خلايا إفراز اللبن فانه یتدفق منها إلى فراغات الأنساخ التي تتضاغط 
بواسطة طبقة عضلية محيطة بها فتدفع اللبن إلى عدد من القنوات الرئيسية التي تنتهي إلى 
قناة الحلمة ومنها إلى الخارج آثناء أي من عمليتي الرضاع أو الحلب. 


وحركة الدم بين معدة الاجترار الحاوية على الفرث» وبين باقي أجزاء الجسم حتى يصل 
اللبن إلى الضرع وهي عملية أساسية في إنتاج اللبن حيث يتم ضخ حوالي خمسمائة لتر من 
الدم إلى الغدد اللبنية في ضرع الحيوان من الأنعام الكبيرة» كالإبل والبقر لتوفير المواد 


اللازمة من البروتینات. والکربوهیدرات. والدهون. والعناصر الفلزية وغیر الفلزيةء 
والفیتامینات. والهرمونات اللازمة لرضعة أو حلبة واحدة كاملة. 

ویستمر تدفق اللبن إلى ضرع الحیوان ما دامت الظروف الصحية له والبيئية المحيطة به 
ملائمة من حيث توافر التغذية المناسبة» والماء العذب. والهدوء النسبي» وما دامت عملیتا 
الحلب والرضاع تتمان بانتظام وفي غيبة ذلك فان الغدد المفرزة للبن تبدأ في الانکماش 
والالتفاف على ذاتھاء وتجف تدریجیا حتی یتوقف تدفق اللبن منها. 


وهذه الغدد المفرزة للبن والتي تبطن فراغات آسناخ الضرع تتکون من خلایا متخصصة 
على أعلى درجات التخصص حیث نها تتحکم بمشيئة الله في كمية اللبن المفرز وترکیبه؛ 
وهي في نفس الوقت محكومة بسنن وراثية منضبطة ومن هذه الستن آنه: 


عند اقتراب وقت المخاض بالنسبة لأنثى الأنعام الحامل فإن جسمها يفرز عدداً من 
الهرمونات الخاصة التي تضعف من ارتباط الجنين بجسم الام عن طريق المشيمة بالتدريج» 
وتثير في الجسم كله تحرك المركبات اللازمة لإنتاج اللبن» وتصل الإشارة الهرمونية من 
جسم الجنين إلى الغدة النخامية للأم» وعلى الفور يبدأ في جسدها سلسلة من التغيرات 
الهرمونية التي تعين في إتمام عملية المخاض والولادة» وتنبه الضرع لإنتاج اللبن. 

وكمية اللبن المتدفق فى الحالين (الرضاعة أو الحلب) تتأثر بالعديد من التفاعلات 
العصيية والهرمونية التي بیرھا في جسم الحبوان عدد من حواسه کالنظر» والسمع» 
واللمس» وهذه تصل إلى الغدة النخامية فتطلق هرمونا خاصا یعرف باسم هرمود 
الأکسیتوسین (Oxytocin)‏ في الدم الذي یحمله بدوره إلى الخلایا العضلية المبطنة لجدر 
آسناخ الضرع فتنقبض حتی يفيض اللبن إلى فراغ کل واحد من آثداء الضرع» وعلی النقیض 
من ذلك فان الموثرات السلبية على الحیوان مثل الضجیج المزعج» واضطراب الظروف 
البيئية المحیطةء والالام التي یعانیها قد تشجع على إفراز هرمون الأدرينالين الذي ینقص 
من نزول اللبن بشكل ملحوظ أو يوقفه تماماً. 


ثالثاً: الإشارة إلى الأنعام بالتذكير والتأنيث: 
والإشارة القرآنية بالتذكير في لفظة hugs‏ في الآية الكريمة التي نحن بصددهاء 


والاشارة إلى نفس اللفظة COWL‏ فی سورة المومنون Gad‏ بطوناه جاءت باعتبار أن 
الانعام يذكر ویژنث. 

وذکر بعض المتأخرین of‏ الضمیر فی الاية التی نحن بصددها cle‏ مذکراً ومفرداً 
للاشارة إلى أن اللبن یتکون بأمر من مورثات الذکورة؛ وذلك لأن الأنثی لا تفرز اللبن الا 
هرمونات خاصة تعمل على تنشیط الغدد اللبنية حتی تکتمل قدرتها على افراز اللبن بمجرد 
الولادة» ومن هنا جاءت الاشارة في التعبیر القرآني الكريم هنا بالافراد والتذکیر ما في 
ُوہ4 لتأکید تلك الحقیقةء وجاءت بالجمع والتأنيث في سورة المومنون AEP‏ موہ 
للاشارة إلى الانعام بصفة عامة» والی إناٹھا بصفة خاصة حيث یقول ربنا ‏ تبارك وتعالی -: 
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وهذه الحقائق العلمية عن إخراج اللبن في ضروع الأنعام من بين فرث ودم ES‏ خالصا 
سائغا للشاربین» لم تكن معروفة في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من بعده» وورودها 
بهذه الاشارات البالغة الدقة والكمال والشمول والإيجاز فى كتاب أنزل على نبى أمى BE‏ 
من قبل أربعة عشر قرنا» وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين Lad‏ يقطع بأن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة 
اہداے و لاق شی لخلا و اللقة الف as‏ باعل مکی بويد عل Mash‏ عفر رتا 
وتعهد بذلك إلى أن يشاء الله حتى يبقى القرآن الكريم حجة على جميع خلقه إلى قيام 
الساعة فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله في كل 
وقت وآن. والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله ورسله أجمعين الذي تلقى هذا القرآن 
العظيم فبلغ الرسالت Gly‏ الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين» 
فنسأل الله - تعالى - أن يجزيه خير ما جازى به نبياً عن أمته» ورسولاً على حسن تبليغ 
رسالتهء وآن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة إن ربي لا يخلف 
المیعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ae سه‎ gee م- 7 رس مره‎ ۳۹ min 
م‎ etal ges و‎ 
ok سے‎ G43 Basar Cr دحو م2 کے‎ 2 
جل اا اء إِنَّ الله عل کل شیء‎ ts ف‎ 
.)45 ور د «سورة النورء الآية:‎ 


۳ هذه الآية القرآنية الکريمة جاءت في بدایات الثلث الاخیر من سورة 
= 419 : «النور»» وهي سورة مدنية» وآياتها أربع وستون بعد البسملة» وقد سميت 
: بهذا الاسم لورود الاشارة فیها إلى أن الله - تعالی - هو نور السموات 
| والأرضء BE aly‏ هو الذي يهدي لنوره من يشاء من عباده؛ وأن كل 
| مخلوق في هذا الوجود لا يهتدي بنور الله فإنه لن يهتدي آبدا. 
| ویدور المحور الرئيسي لسورة Cg‏ حول عدد من التشریعات الالهية 
الضابطة لسلوك المسلم في كل من حياته الخاصة والعامةء والحاكمة لعلاقاته في داخل آسرته ومع 
غیره من الخلق صوناً لحرمات الناس وکراماتهم والله يقول الحق» وهو يهدي إلى سواء السبیل. 
وتبدأ سورة «النور» بالتأکید على آنها من جوامع سور القرآن الکریم لأن الله - تعالی - 
فرض فیها على عباده فرائض آلزمهم بها وفي مقدمة ذلك تحریم الزنا؛ وتشریع الحدود 
الرادعة للواقعین فيه. ووصفه بأنه من آکبر الجرائم في حقوق الناس» ولذلك بشعها إلى كل 
صاحب ضمير حيّ وذلك بقول الحق ‏ تبارك وتعالی -: 
ان لا يكم زا Gh, Gz IG‏ لا ينها إلا ران از FAS GS BL‏ 
موم ٩‏ «سورة النور الایة: 63. ۱ ۱ 


وکما حرمت سورة «النور» الزنا بکل مقدماته فان هذه السورة الكريمة تنهی عن 
الخوض فى آعراض الناس مؤكدة أن الخائضین في هذا الأمر بغیر دلیل قاطع هم من 


مر وور 


45 غفور ر حم «سوزة التورن الایة:‎ | ipa Ns توا من بحن‎ ۳ Ww 

pps‏ سورة النور للملاعنة كوسيلة من وسائل درء الشبهات بين الأزواج» وتشير إلى 
فرية حديث الافك وتبرئ المظلومين من دنس وتغلظ العقوبة للذین افتروه وتحذر من 
العودة إلى افتراء مثله lal‏ كما تحذر من اتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء 
والمنكر» وتحض على الإنفاق لذي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وتكرر 
النهي عن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات» وتغلظ العقوبة على ذلك. 

وتنهى سورة ۳ البيوت دون استئذان وسلام على أهلهاء وتضع الضوابط 
الشرعية لذلك» كما تأمر بخ بغض البصر وحفظ الفرج» وسر تر العورات» وبالاحتشام في 
الملبس. والمظھر؛ كما تنهى عن التبرج بزينة» وتضع ضوابط حجاب المرأة الل 
وضوابط الزواج الإسلامي» وتحرم البغاء بكل صوره وأشكاله» وتعتبره من أبشع الجرائم 
المهدرة لكرامة الإنسان. 

وتؤكد السورة الكريمة أن الله تعالى هو نور السموات والارض. وأنه يهدي لنوره من 
یشای وتدعو إلى عتق رقاب الأرقای وإلى بناء المساجد والقيام على عمارتها وتطهيرها 
des‏ مرفي اللہ sy te‏ لأهوال يوم القيامة. 

وتبشر سورة «النور» أهل المساجد ob‏ الله تعالی سوف یجزیهم أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله وفي المقابل تحذر الکفار بأن آعمالهم المفيدة سوف یجزون علیها في 
الدنیاء ولا رصید لهم عنها عند الله ن0 فی الاخرت وتشبه أعمالهم السيئة بأحلك 
الطلمات المتراكبة فوق قیعان البحار العميقة» مؤكدة أن الذي لا يهتدي بنور الهداية الربانية 
فلا يصل إلى الهداية أبداً وفي ذلك تقول: 


وس ve‏ 7 4 57 
Soe 3 SY‏ اہ 1 | نورا فما لم من Gop‏ «سورة النور الآية: 40. 


وتوکد السورة الكريمة أن جمیع من في السموات والأرض یسبح لله الذي له ملك کل 
شيء وإليه المصير» وتحذر من النفاق والمنافقين» وتفصح عن شيء من دخائل نفوسهم» 
وتقارن بين مواقفهم الكافرة» ومواقف المؤمنين الصادقين» وتأمر بطاعة الله ورسوله جازمة 
أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين» ومؤكدة أن وعد الله تعالى للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات قائم لا يزول ولا يحول. 


وتعاود سورة «النور» الأمر باقامة الصلاه ولیتاء الزکاة» وطاعة رسول الله REE‏ كما 
تعاود الأمر بمزید من ضوابط السلوك في البیت المسلم خاصة في حضرة رسول اللہ عليه 
آفضل الصلاة وأزكى التسليم» ومن بعده في حضرة کل مسؤول عن العمل الاسلامي؛ 
وتحذر من مخالفة ذلك درءاً للفتن فى الدنيا وللعذاب في الآخرة. 

وتختتم السورة الكريمة بالتأكيد مرة أخرى أن لله ما في السموات والأرضء وأنه تعالى 
عليم بخلقه الذين سوف يرجعون جميعاً إليه فينبئهم بما فعلوا ويجازيهم عليه. 

هذا وقد استعرضت سورة «الثورة العدید من الایات الكونية للتدلیل على صدق کل 
قضية غيبية جاءت فيهاء ومن هذه الایات ما یمکن إيجازه فیما يلي: 


من الاشارات الكونية في سورة «النور»: 

1 - التأکید على حقيقة أن الله تعالی - هو نور السموات والأرض وأنه ‏ سبحانه - هو 
الذي يهدي لنوره من یشاء وأن من لم یجعل الله له نوراً فما له من نور» والعلوم 
المکتسبة تؤكد على أن الظلمة هي الأصل في الکون وأن الاحیاء في آعماق البحار 
قد زودها الله تعالی - بوسائل انارة ذاتية ولولا ذلك ما كان بها من نور. 

2 - تشبیه آعمال الکافرین السيثة فی Lot‏ بأنها سوف تکون علیهم في الاخرة 
کالظلمات المتراكبة فوق آعماق البحار والمحیطات Sy‏ يشارك في إحداثها کل 
من السحاب. والأمواج السطحية والأمواج الداخلية التي لم تکتشف الا في 
القرن العشرین. 

BEM آعمالهم غير السيئة فسوف یجزون علیها في الدنياء ولا رصيد لها في‎ Ll 
ولذا شبهت بالسراب الخادع وهو تشبیه علمي دقيق.‎ 

3 - الاشارة إلى أن کل ما في السموات والأرض یسبح بحمد الله تعالی - في عبادة إرادية 
أو تسخيرية» والعلوم المکتسبة تثبت وجود لغات لمختلف الکائنات وحتی للجمادات. 

4 - وصف تکون السحب الركامية على هيئة السلاسل الجبلية» وذلك بازجاء السحب. 
ثم التألیف بينهاء ثم ركمهاء وانزال کل من المطر والبرد منهاء وتکون ظاهرتي 
البرق se Sy‏ المصاحبتین لتکون البرد. وکل ذلك من الحقائق التي لم تتوصل 
العلوم المکتسبة إلى کشفها الا في القرن العشرین. 


5 - التأکید على قدرة الله البالغة في تقلیب اللیل والنهار وما في ذلك من إشارة 
ضمنية إلى كروية الارض ودورانها حول محورها آمام الشمس. 

6 - الجزم بخلق كل دابة من ماء» وهي حقيقة آثبتتها الدراسات العلمية. 

7 - الاشارة الضمنية إلى إمكانية تصنیف الدواب على أساس من طريقة مشیتها. 


وکل قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة خاصة cle‏ ولذلك سوف آقصر الحدیث 
هنا على النقطة الأخيرة في القائمة السابقة والمتعلقة بإمكانية تصنیف الدواب على أساس 
من طريقة مشيتها كما جاء فی الآية الخامسة والأربعين من سورة النور» وقبل البدء فی ذلك 
لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 


من أقوال المفسرين 
في تفسير قوله - تعالى -: 
tw OS 2 soe‏ س 7 کے 7 7 رم صر رم > ہہ ہج 204 ره مس هجو ي 
ail,‏ خلق کل دای تن ماو فينم of‏ یمشی عل بطیه ومنهم من یمثی Ue‏ رجلین ومنهم oF‏ 
a‏ ۱ 


نشی علع آزیم لو لله ما Eg‏ لن af‏ ع کل نی فر 4 «سورة النو الآية: 445. 
© ذکر ابن كثير a‏ ما مختصره: «یذکر تعالی قدرته التامة وسلطانه العظیم في خلقه 
آنواع المخلوقات. على اختلاف آشکالها وألوانها وحرکاتها وسکناتها من ماء 
واحد. Sale GF SP‏ كالحية وما شاكلهاء ot of Mh‏ عل رین 
کالانسان والطيرء ونم of‏ نى ot‏ 4 کالانعام وسائر الحیوانات» ولهذا 


قال: Gee‏ الہ ما نا GELS‏ أي بقدرتہ لاله ما شاء كان وما لم یش لم يكنء ولهذا 
قال: ۳4 ail‏ & ڪل gist‏ مدير 2#. 


وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة ‏ ما مختصره: «وهذه الحقيقة 
الضخمة التی یعرضها القرآن بهذه البساطةء حقيقة أن کل دابة خلقت من cele‏ قد 
تعني 027 الاساسي في ترکیب الأحياء جميعاًء وهو الماء... فهي ذات 
أصل واحد. ثم هي كما تری العین متنوعة الاشکال. منها الزواحف تمشي على 
بطنهاء ومنها الانسان والطیر يمشي على قدمین؛ ومنها الحیوان على ای کل 
أولئك وفق سنة الله ومشيئته» لا عن فلتة ولا مصادفة: Glee‏ الله ما بنا ما غير 
مقيد بشكل ولا هيئة. فالنوامیس والسنن التي تعمل في الکون قد اقتضتها مشیئته 
الطليقة وارتضتها EH YY‏ ڪل كور WS‏ 


وذكر أصحاب المنتخب في ته تفسیر القرآن الکریم - جزاهم اللہ ee‏ «الله 
خالق كل شيء. وأبدع الأشياء بارادته» وخلق كل حي يدب من أصل مث مشترك هو 
المای لذلك لا یخلو الحي cae‏ ثم خالف بينها في الأنواع والاستعدادات ووجوه 
الاختلاف الأخری» فمن الدواب نوع يزحف على بطنه كالأسماك والزواحف 
ومنها نوع يمشي على رجليه كالإنسان والطین ومنها نوع يمشي على آربع 
كالبهائم» يخلق الله ما يشاء من خلقه على أية كيفية تكون للدلالة على قدرته 
وعلمه فهو المريد المختار» وهو القادر على كل شيء». 

وجاء في تعليق الخبراء بالهامش ما نصه: «الماء في الآية الكريمة هو ماء 
التناسل....۰ والآية الكريمة لم تسبق ركب العلم فقط في بیان نشوء الانسان من 
النطفة..بل سبقته كذلك فی بیان أن كل دابة تدب على الأرض خلقت كذلك 
بطریق التناسل...» ومما ديل الآية من معان علمية أن الماء قوام تكوين كل 
کائن حي» فمثلاً يحتوي جسم الانسان على نحو 70 من وزنه ماء... ولم يكن 
تکوین الجسم واحتواءه هذه الکمية الکبيرة من الماء معروفا مطلقا قبل نزول 
القرآن. والماء أكثر ضرورة للانسان من الغذاء.» فبینما الانسان یمکنه أن یعیش 
(Ly 60)‏ بدون غذاء فانه لا سک of‏ یعیش بدون الماء الا لفترة قصيرة 
تتراوح بین3 و10 أيام على آقصی تقدیر. والماء أساس تکوین الدم والسائل 


اللمفاوي والسائل النخاعي» وإفرازات الجسم كالبول والعرق والدموع واللعاب 
والصفراء واللین والمخاط والسوائل الموجودة فی المفاصلء وهو سبب رخاوة 
الجسم ولیونته. ولو فقد الجسم تاذ ساس SENSE‏ بر ارس تست 
Rad 6 7 7‏ اتصاصها gay‏ كلك :بت 
الفضلات من عضوية ومعدنية في البول والعرق. وهکذا یکون الماء الجزء الاکبر 
والاهم من الجسم؛ وعلی ذلك یمکن القول OL‏ کل کائن حي مخلوق من 


الماء». 
© وجاء في بقية التفاسیر کلام مشابه لما ذکره السابقون من المفسرین ولا حاجة إلى 
اها ۱ 


من الدلالات العلمية للاية الكريمة 


اول في قوله Le ity gus‏ گی دی بن مه 

(الدابة) في اللغة هي کل ما یدب على الأرض أي يمشي علیها بخفة» وجمعها 
(دواب)؛ وإن كان من اللغویین من یعتبر لفظة (دابة) جمعاً لكل شيء یدب على الأرض 
اما من BE‏ يم ell. ge‏ یفال: ha) Gay AG)‏ الكل من منی 
بخفة على الأرض. وقد قيل إن الفعل یستعمل للتعبیر عن حركة الحیوان آکثر من استعماله 
للانسان» وللحیوان الذي يحيا على اليابسة بالذات دون الحیوان الذي يحيا في الماء ولکن 
الأولى اطلاقه على عموم من مشی على الأرض وذلك لقول الحق ۔ تبارك وتعالی -: 


ول ود اه الاس ll‏ کا کہ Wale‏ ین Ss BU‏ بویا لكل ف Ai‏ 
ein‏ بمَتتخرونَ ماع 7 موه «سورة النحلء الایة: MOL‏ 
ومن الدلالات العلمية لقول الحق بيلك : Gp‏ حلق SK‏ من 40 
(سورة النو الایة: 45 
ما پلي: 

1 - إن GE‏ الماء سابق لخلق جمیع cele‏ وهو ما أثبتته الدراسات الارضية. 

2 - إن الله GE - Ji‏ کل صور الحياة الباکرة في الماءء والدراسات لبقایا الحياة 
في صخور قشرة الأرض تشیر إلى أن الحياة ظلت مقصورة على الماء لمدة تصل 
إلى نحو3400 ملیون سنة (من3800 ملیون سنة مضت إلى نحو400 ملیون سنة 
مضت حين خلقت آول نباتات أرضية على الیابسة) oly‏ خلق النبات كان سابقا 
لخلق الحیوان في الوسطین المائي والیابس OY‏ الحياة الحيوانية على اليابسة لم 
تعرف قبل365 Sets‏ سنة مضت (في نهاية العصر الديفوني). 

3 - إن کل صور الحياة (الإنسية» والحيوانية» والنباتیة) لا یمکن لها أن تقوم في غيبة الماء 


لأنه أعنظع مذیب معروف على الآرض» وبذلك یشکل الوسیط الناقل لعناصر 
و إلى کک من الأفنيان 
والحیوان وذلك Ly‏ للماء من صفات طبيعية وكيميائية خاصة من مثل اللزوجة العاليةء 
والتوتر السطحي الشدید والخاصية الشعرية GB!‏ والقطبية الكهربية المزدوجة. 

إن الماء يشكل العنصر الأساسي في بناء أجساد جمیم الاحیاء» فیکون ما بین 
1 من جسم الانسان البالغ» و793 من جسم الجنین ذي الأشهر المعدودة 
ويكوّن آکثر من 80 من ترکیب دم الإنسان» وأکثر من90/ من ترکیب آجساد 
العدید من النباتات والحیوانات. 

إن جمیع الانشطة الحياتية وتفاعلاتها المتعددة لا تتم في غيبة الما من التغذیة 
إلى الهضم. إلى التمثیل الغذاتي» ثم الاخراج والتخلص من سموم الجسم 
وفضلات الغذاء» ومن التنفس إلى التعرق والنتح. إلى التمثیل الضوئي في 
النباتات الخضراء» ومن النمو إلى التکاثر» والی غير ذلك من الأنشطة الحياتية 
ومن آهمها حفظ درجتي حرارة الجسم ورطوبته. 

إن وحدة مادة خلق الأحياء وهي هنا الماء تؤكد وحدانية الخالق ول الذي كفر 
أو آشرك به کثیر من الجهال الضالین في القدیم والحدیث. 

إن في البناء العف لأجساد الكائنات الحية من الماء 0 لله - تعالی - بطلاقة 
القدرة المبدعة في الخلق» وشهادة بقدرته ME‏ على إفناء + خلقه وعلى بعثه. 


ثانياً: في قوله تعال: > FS‏ یی عل oh‏ ویم گن Bott‏ رجاین ومنبم کن oi‏ 


یوضح هذا النص الکریم أن GLb‏ تحرك الدواب هي وسيلة من وسائل تصنیفها 


الجيدة» are‏ و وت . مکان A‏ ہے مہ 0 أو 


والطريقة الأولى التي حددتها الآية الكريمة في حركة الدواب هي المشي على البطن كما 
شائع في الديدان (Worms)‏ وهي من اللافقاريات عديمة الأطراف التي تتبع قبائل عدة» 


مو 


وفي العدید من طائفة الزواحف «(Class Reptilia)‏ وهذه الطائفة الزاحفة زودها الله MS‏ 
بجلد سميك» خال من الغدد» ومغطی عادة بالعدید من القشور والحراشیف القرنية الجافة» 


الصلبة» والتي تحمي جسمها من المؤثرات الخارجیق وتحفظه من الجفاف. وتنتشر هذه 
الحراشیف على جمیع آجزاء جسم الزاحف بما في ذلك الاطراف والذنب. 

وتختلف هذه الحراشیف والقشور في آشکالها وأحجامها من نوع إلى آخر فقد تکون 
صغيرة الحجم ومحببة كالدرنات» أو كبيرة الحجم بيضية الشکل. أو مربعف أو مستطیلت 
أو مثلثة كما هو الحال في السحاليء أو على هيئة صندوق يحيط بجميع الجسم كما هو 
الحال في السلاحف. والزواحف عامة من ذوات الدم البارد؛ أي المتغير في درجة حرارته» 
وغالبيتها تبیض بيضاً ذا قشور صلبة يلقح في بطن الأنثى» وينمو الجنين في داخل البيضة 
على اليابسة أو في داخل جسم الأنثى حتى تفقس البيضة ويخرج منها. 

والجنين في داخل البيضة يعيش وسط سائل خاص موجود داخل غشاءين» ويتصل 
الجنين في منطقته البطنية بكيس محي أي: مكون من مح البيضة وبه الغذاء اللازم للجنين 
أثناء مراحل نموه حتى تکتمل» كما أنه مرتبط بكيس آخر لتخزين المواد الإخراجية. وعلى 
الرغم من سمك قشرة البيضة إلا أنه يسمح بمرور الغازات اللازمة لتنفس الجنين وهو 
بداخلهاء ولكنه لا یسمح بدخول الماء. 

وتاریخ الزواحف على الأرض يرجع إلى ثلاثماثة مليون سنة مضت؛ أي إلى نهايات العصر 
الفحمى أو الكربونى «(The Late Carboniferous Epoch)‏ وقد سادت حقب الحياة المتوسطة 
(The Mesozoic Era)‏ سيادة واضحة (من 245 مليون سنة مضت إلى 65 مليون سنة مضت) والذي 
عرف باسم حقب الزواحف العملاقة» ثم دالت دولة تلك الزواحف العمللاقة بانتهاء حقب الحياة 
المتوسطة. وان استمرت الطائفة ممثلة بأفراد أقل عدداً وأصغر حجماً من مثل السحالي أو 


(العظاءات) ومنها: الضب. والبرص والحرباء والورل» ومنها رتب الثعابین والسلاحف 
والتماسیح و جنس واحد هو جنس سفینودون (Sphenodon)‏ أو تواتارا (Tuatara)‏ من رتبة مندثرة 
من رتب الزواحف القديمة التي وجدت آثارها في صخور نیوزیلنده وتميزت بصف من الأشواك 
علی ظهرها وتعرف باسم «(Order Rhynchocephalia)‏ وجنس تواتارا لا تزال له آفراد حية 
تعيش على عدد من الجزر الصغيرة في المیاه الا قليمية لنیوزیلانده. 

والزواحف تضم حیوانات بطيئة الحركة بصفة عامة» لانها تزحف ببطنها على سطح 
الارض» ویعرف منها قرابة ستة آلاف نوع منتشرة في مختلف أرجاء الأرض. 

والأرجل فى الزواحف اما غائبة تماما أو موجودة ولکنها ذات آثر ضعیف لا يكاد يدرك كما 
هو الحال في التعابين بمختلف آنواعها» وفي يعض آنواع السحالي» وقد تکون الأرجل موجودة 
ولکنها ضعيفة لا تكاد تقوی على حمل الجسم بعيداً عن سطح الأرض كما هو الحال في رتبتي 
السلاحف والتماسيح بصفة عامة» أو موجودة وقوية كما هو الحال في بعض السحالي. 

وفى الزواحف عديمة الأطراف يرتكز الحيوان ببطنه على الأرض ارتكازاً كاملا ويتحرك 
بالزحف على بطنه فوق مستوى سطح الأرض مستخدماً في ذلك عضلات جسمه القوية 
التي تدفعه إلى الأمام في حركات متعرجة. 

ومن الزواحف ما تدفن جسدها في آنفاق تحفرها تحت سطح التربة» وتعرف باسم 
الزواحف الحفارة. 

أما الزواحف ذات الأرجل الأربعة من مثل بعض السحالي (العظاءات) فإنها تستطيع أن 
تدب على سطح الأرض بأطرافها الأربعة» سيراً أو عدواء وقد تتحور هذه الأطراف إلى 
ما يسمى الأطراف القابضة كما هو الحال فى الحرباء کی تساعدها على تسلق الأشجاں 
كما قد تتحور إلى زعانف كما هو الحال في السلاحف المائية لتساعدها على السباحة في 
المای وقد تتحور إلى أجنحة في ؛ بعض أنواع الزواحف الطائرة» وهي قليلة في زماننا الراهن 
ومنها السحالي (العظاءات) المسماة باسم دراکو (Draco)‏ 


والزواحف ذات الارجل الأربعة لها زوج عند مقدمة الجذع وآخر عند موخرته» 
والزوج الأمامي قد يختصر كثيراً على هيئة زوج من GAN‏ لی lead‏ ويبقى الزوج 
الخلفي قوياً يحمل الزاحف مهما كان وزنه كما هو الحال في بعض الزواحف العملاقة 
المنقرضة من رتبة الديناصورات (05311512ه1(1) . 


والزواحف من الفقاریات التی قد یصل عدد الفقار فی عمودها الفقاري إلى آربعمائة 
فقرة كما هو الحال في بعض الثعابین الطويلة» وتترتب تلك الفقار من خلف الرس مباشرة 
إلى نهاية الذنب فى تناسق عجيب باتصالات مفصلية متعددة» ودقيقة وشديدة المرونة» 
وعالية الإتقان تمكن الزاحف من التحرك بسرعة كبيرة وبكفاءة عالية في حركات تموجية 
عنيفة دون أن تنفصل تلك الفقرات عن بعضها البعض. 


أ- زواحف تمشي على بطنها: 

1 - رتبة الثعابين (Order Ophidia)‏ ويعرف منها قرابة ثلاثة آلاف نوع» تنتشر في 
مختلف بيئات الأرض» ولبعضها أجسام مفرطة في الطول (إلى حوالي عشرة 
آمتار وهي عديمة الارجل ولذلك تتلوى أجسامها في حركات تموجية متناسقة 
عند انتقالها ولا تعرف هذه الطريقة فى الحركة عند أي حيوان آخر الا فی بعض 
السحالي (lela)‏ الثبانية الشکل» وفي بعض الدیدان. ۱ 
وبالإضافة إلى هذه الحركات البطنية التي تدب بها الثعابین على سطح الارض OB‏ الله 
- تعالى ‏ قد أعطاها القدرة على تسلق كل من الجدران والأشجار» وعلى القفز من 
المرتفعات وعلى السباحة في الماء فللثعبان القدرة على لف جسمه في لفات عديدة 
متقاربة بعضها فوق بعض. ثم يندفع بقوة عضلاته الجسدية في قفزة كبيرة يقطع فيها 


العدید من الامتار لینقض على فريسته» أو للهرب من خطر محدق به» وقد يكرر تلك 
القفزات في نفس الوقت لمرات عديدة. ولحمایته من شدة الاحتکاك بجسده مع 
الأرض يغطى جسم الثعبان بقشور قرنية صلبة مرتبة على سطح الجسم بأکمله في 
صفوف منتظمة ناعمة الملمس في معظم الاحوال. 

2 - السحالي الثعبانية: من السحالي ما يعيش تحت الأرض بصورة مستديمة وهذه 
تضعف آرجلها إلى حد الاختفاء الکامل. 


ب - زواحف تمشي على آربع أرجل: 

1 - رتبة السحالي أو العظاءات :(Order Lacertilia)‏ 

هذه الرتبة هی آکثر الزواحف المعاصرة انتشار حیث یعرف منها آکثر من 2500 

نوع تی مختلف بیثات الارض؛ وان کان آغلبها یدب على سطح الاک ولکل 

منها أربع آرجل قوية نسبياًء كاملة التکوین» ولبعضها القدرة على GLI‏ الأشجار 

كالحرابي (جمع حربایة) التي le‏ الله - تعالی - آرجلها بقدرات قابضة والسحالي 
الطاثرة من جنس دراکو (Draco)‏ التي زودها الله له بثنیتین على جانبي الجسم 
تشبهان الاجنحة يعينانها على الطیران لمسافات قصيرة. ویوجد في مصر حوالي 
آربعین نوعاً من السحالي (Lizards)‏ آکثرها انتشارا: البرص» والضب والحرباء. 
وللحرباء زوجان من الارجل الطويلة خماسية الأصابع في مجموعتین متقابلتین 
تتکون المجموعة الأولی من ثلاث آصابع يحيط بها غشاء جلدي وتتکون 
المجموعة الثانية من إصبعين يحيط بهما غشاء جلدي اخر مما یجعل من 
الأطراف الأربعة أعضاء قابضة کالکماشة تمسك بفروع الأشجار» كما تستخدم 
ذنبها عضوا قابضا كذلك. وتحتوي فصيلة الحرباء على ما یقرب من ثمانين نوعاء 
یوجد منهما نوعان فقط في مصرء وهي تتغذی على الحشرات الصغيرة. 


آما البرص فیوجد منه في مصر ما يقرب من ثلاثة عشر نوعاء ویحمل جسم البرص أربع 
آرجل» خماسية الا صابع» وينتهي کل أصبع بوسادة لاصقة تمکنه من ارتقاء الجدران 
بسرعة فائقة» ومن السیر على آسقف الحجرات مقلوباً دون أن یقع» ومعظم الأبراص 
ليلية فى طبائعها الغذائية» وقد وهبها الله تعالی - القدرة على البقاء حية دون تناول أي 
شيء من الطعام لفترات طويلة» ومعظم الأبراص من آكلات الحشرات. 


أما الضب (Uromastyes)‏ فأرجله الأربع قصيرة وغليظة مما یساعده على سرعة 
الجري» ويعرف منه أحد عشر نوعاً منها أربعة في مصرء وهو من AST‏ الاعشاب. 
رتبة السلاحف (Order Chelonia)‏ 

للسلاحف أرجل ضعيفة لا تكاد تقوى على حملها بعيداً عن سطح الارض 
ولذلك تمشي بحركة بطيئة يضرب بها المثل في البطء نظراً لتقل جسمها وضعف 
اقا و بس 950 نوها امھت سا Ne‏ 
(Tortoises)‏ « والسلاحف البحرية «(Turtles)‏ وسلاحف الماء العذب (Terrapins)‏ 
ومن مميزات السلاحف: وجود الصندوق العظمي الذي يحيط بجسمها إحاطة 
كاملة على هيئة غطاءين: ظهري وبطني يتركب كل منهما من عدة ألواح ملتحمة 
مع بعضها البعض التحاما وثيقاء ومغلفة من الخارج بعدد من القشور القرنية 
الكبيرة (صدف السلاحف). ولهذا الصندوق العظمي فتحتان إحداهما أمامية يطل 
منها كل من الرأس والأرجل الأمامية» والثانية خلفية يخرج منها الذنب والأرجل 
الخلفية. 


3- التماسیح :(Order Crocodilia)‏ 
ونضم أكبر الزواحف المعاصرة» ويعرف منها واحد وعشرون نوعا تعيش كلها في 
الماء العذب. ولا تخرج منه إلى اليابسة إلا نادرا لوضع البیض على الشواطیء 
الرملية للأنهار في مواسم التكاثر. وللتماسيح أرجل قوية معده للمشي علی 
الان و نت هذه الأرجل إلى جوار جسم التمساح أثناء سباحته في الماء 
بواسطة ضربات ذنبه القوية التي يضرب بها يمنة ويسرة. وتحيط بجسم التمساح 
درع عظمية قوية» تغطى بالأصادف القرنية الخارجية» وهذه الدرع العظمية مكونة 
من درقة ظهرية وأخرى باطنية متصلتين من الجانبين بنسيج لين» ويغطي ذنب 

التمساح بحلقات دائرية من الأصداف القشرية. 


ج - زواحف تمشي على رجلین: 

من الزواحف العملاقة المندثرة ما مشى على الرجلين الخلفيتين فقط (Bipedal)‏ لقصر 
الطرفین الأمامیین dazed | aad‏ وتحولهما إلى ما يشبه الیدین؛ وقد سادت هذه yale Wi‏ حقب 
الحياة المتوسطة (The Mesozoic Era)‏ الذي deal‏ من 245 ملیون سنة مضت إلى65 ملیون سنة 
مضت حين اندثرت هذه الز واحف العملاقة (Gigantic Reptiles)‏ اندثاراً Suls‏ 


د - طرق مشي الکائنات الأخری: 

1 - البرمائیات (Class Amphibia)‏ وقد تميزت GILL‏ متطورة آمامية وخلفية JS‏ 
منها خمسة آصابع» وتتميز حرکتها بأنها تتم على شکل مشي بطيء أو جري على 
الارجل الخلفية مستخدمة الذیل لحفظ توازن الجسم. 

3 _ آما الطیور (Birds)‏ فکلها ثنائية الأرجل لتحول طرفیها الأماميين إلى جناحين» 
وتجمع الطیور في طائفة واحدة (Class Aves)‏ تضم 7 رتبة» وأکثر من 8600 نوع 
تنتشر في مختلف بیثات الأرض» Wy‏ في کل قدم من قدمیها BU‏ آصابع فقط. 
والطیور من الفقاریات ذات الدم الحارء التي تتغطى آجسادها بالریش وتحولت 
فیها الفکوك إلى مناقير خالية من الأسنان وکلها تبيض» وتحتضن الأنثى بیضها 
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حتی یفقس: DESY‏ الہ 2055 Sahl‏ 


Lely -3‏ الثدييات (Class Mammalia)‏ فلاغلب آفرادها أربعة آطر اف تتدلی تحت 


الجسم تماما ویمکنها أن تتحرك من الأمام إلى الخلف. » لان مفصل الركبة متجه إلى 
الأمام» ومفصل الکتف متجه إلى الخلف مما یجعل معظم طاقة الحركة موظفا Lbs‏ 
صحيحاًء وتظهر آهمية ذلك في حیوان كالنمر الذي تصل سرعته إلى 115 کیلومتراً في 
الساعةء ویستطیع أن يصل في سرعته إلى 75 کیلومتراً في الساعة خلال ثانیتین فقط 
من انطلاقه في الجري. وهو ما يفوق تسارع آية سيارة سباق صنعها الإنسان. 
ومن الثدييات مجموعة الحافریات (Ungulata)‏ التى بلغت الأطراف فيها أحجاماً 
ضخمة لتساعدها على الجري السریع» وتحولت المخالب إلى حوافر» ويمشي الحیوان 
الحافري dole‏ على عدد مفرد قلیل من الأصابع» فأصبح منها ما هو فردي الأصابع (Odd-‏ 
Toed Ungulates)‏ من مثل الخیول والفيلة ووحید القرن» والتابیر (Tapirs)‏ والتي تناقص 
عدد الأصابع في حافرها إلى إصبع واحدء ومنها ما هو زوجي الاصابع (Even-Toed‏ 
Ungulates)‏ وتعرف Las)‏ باسم مشقوقات الحافر مثل البقر والغزال. 
ومن الثدییات ما يمشى على رجلین فقط مثل حیوان الکنغر وبعض القردة العلیا وذلك 
لقصر الطرفین الامامیین بشکل ملحوظ ولذلك یدب الحیوان على سطح الارض بواسطة 
طرفیه الخلفیین القویین والذي يقفز أو یدب علیهما باستمرار. 


ومن الثدییات ما تقلصت فيه الاقدام تقلصاً ملحوظاً مثل رتبة دقيقة الأقدام 
(Pinnipedia)‏ ومنها الفقمة (Seal)‏ وحيوان الفظ (Walrus)‏ ومنها ما اقتصرت أطرافه على 

عدد من الزعانف مثل رتبة الحيتان والدلافين ‘(Whales and Dolphihs = Order Citacea)‏ 

وذلك لاقتصارها على العيش في مياه البحار. 

ومن الثدییات ما يطير فی جو السماء مثل الخفافيش التى تحولت أطرافها الأمامية إلى 

أجنحة جلدية لتساعدها 0 الطیران. ۱ 

Gly - 4‏ الانسان ذلك المخلوق المكرم في قمة ما خلق الله تعالی - الذي أكرمه 
بانتصاب القامة» وبالسير على ساقين» وبتناسق أبعاد الجسم وأطوال الأطراف. 
وحجم الجمجمت وبمهارة في اليدين» ونماء في العقل» وقدرة على الاختيار» 
وعلی إدراك الذات» وعلی الانفعال والشعور» وعلی اکتساب المعارف والمهارات 
وتعليمهماء وبغیر ذلك من الصفات التي ميزه الله - تعالی - بهاء وکرّمه على بقية 
خلقه» وصدق الله العظيم القائل: 00 

وَلْقَدَ کرمنا 2 pals pole‏ فی pals Al‏ وردفتهم مت مت یت وَوَصَلتهُمْ عل 
کنر من 58 تفضیلا bx‏ «سورة الاسراء الآية: 470. 

ثالشا: في معنی قوله تعالی: . A‏ دم AUS‏ ل الله & کل C8 sis‏ 

جرد رت ےتوج ےئ 
مفصلیات الاقدام ly (Phylum Arthropoda)‏ تضم أكبر عدد من أفراد وأنواع 
الحیوانات البحرية والأرضية والطائرة حيث یصل عدد آنواع هذه الشعبة إلى حوالي ملیون 
نوع تمثل طائفة الحشرات (Class Insecta)‏ حوالي 190 منها» وتتوزع باقي آنو اع هذه 

الشعبة على طوائف العنکبیات أو العنکبوتیات «(Class Arachnida)‏ والقشریات (Class‏ 

Crustacea)‏ ومزدوجة الأقدام (Class Diplopoda)‏ وغيرها.. وتتميز الأفراد في شعبة 

مفصليات الأقدام بأجسامها المقسمة إلى عدد من الحلقات المرتبطة ببعضها البعض 
بمفاصل تسمح لكل منها aS pdb‏ وبهياكلها الكيتينية الممفصلة Lal‏ وبأطرافها المقسمة 
والمفصلية والموجودة في هيئة زوجية على كل حلقة من حلقات الجسم. وهنا تتعدد 
الأرجل إلى العشرات بل إلى المئات حتی الالاف 7" ختمت الآية الكريمة التي نحن 


بصددها بقول الحق - تبارك وتعالی - :.. Bee‏ ال ما یمام EH Y‏ ڪل کی 475 
1 4 على البعث» last,‏ على 


© في الخلقء وقدرته‎ ig Vi علی طلاقة القدرة‎ Lush 
وحدانیته المطلقة فوق جميع خلقه من الأحياء وقد خلقهم في الأصل جميعاً من الما‎ 
قائمة عليه بعلمه وحکمته وإرادته» حتی یکون في تنوع الخلق من منشأ‎ agile وجعل‎ 
واحد وفي زوجية كاملة ما يشهد له 4إا بالوحدانية الکاملة فوق جمیع خلقه بغیر شريك‎ 
- ولا شبیه ولا منازع» ولا صاحبة» ولا ولدء وکلها من صفات المخلوقین والّه - تعالی‎ 
منژه تنزيهاً كاملاً عن جمیع صفات خلقه‎ 
ومن شعبة مفصلیات الأقدام ما يلي:‎ 
وتشمل العقارب‎ (Subphylum Chelicerata) ار تحت فو الکلابیات‎ 
والتي‎ (Ticks) والقراد‎ «(Mites) والفاش‎ «(Spiders) والعناکب‎ «(Scorpions) 
.(Arachnids) تنطوي تحت طائفة العنكبيات أو العنكبوتيات‎ 
:(Subphylum Mandibulata) تحت شعبة الفکیات‎ - 2 


وتشمل Sus‏ من طائفة القشريات (Crustacea)‏ والحشرات Cnsecta)‏ ومن 
القشریات ذات الا قدام العشرة (Decapoda)‏ الجمبري وسرطان البحر» ومنها طائفة 
عديدات الأقدام (Myriapoda)‏ وتحتوي Ss‏ من ذوات المائة قدم «(Centipedes)‏ 
وذوات الألف قدم .(Millipedes)‏ 
هذه الحقائق التي مؤداها: أن الله تعالى خلق كل دابة من cele‏ وأنه يمكن تقسيم 
دواب الأرض على أساس من طرائق حركتهاء ووسائل تلك الحركة لم تكن 
معروفة في زمن الوحي؛ ولا لقرون متطاولة من بعده» وورودها في هذه الآية 
الكريمة التي نحن بصددها GIS‏ للشهادة للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية وحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه 
۔ اللغة العربية - على مدى أربعة عشر قرناً أو یزید وتعهد BB‏ بهذا الحفظ إلى 
ما شاء الله حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على جميع الخلق إلى قيام الساعة. 
وهذه الحقائق كافية للشهادة بالنبوة وبالرسالة لسيد الأولين والاخرین» وإمام الأنبياء 
والمرسلين» وخاتمهم أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 


آله وصحبه» وعلی کل من تبع هداه» ودعا بدعوته إلى یوم الدين - وتبقی هذه الحقائق 
مؤكدة أنه بيه كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض فلا یمکن 
للکلام الموحی إليه إلا أن یکون Suls fe‏ لا ash‏ باطل من بين يديه ولا من خلفه 
فالحمد لله على نعمة الاسلام والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على جميع آفضاله 
ونعمه التي لا یحصیها عد ولا یجحدها الا جاحد أو کافر أو مشرك ونحن نبرا إلى الله 
- تعالى - من piles!‏ آجمعین. aie‏ اد ور و تا 
پچ - ott of ead‏ عل رح ees ole‏ مُن 


AI, ما‎ 


یمٹی علع آزیم Ge‏ له ما = ail oe‏ & كل سىء ودر # (سورة النور الآية: 45 . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


Yr AG. 0‏ الکلب إن َمل al‏ يَلْمَتْ او 62555 
sk .‏ 


«سورة الأعراف: الایة: 176( 


. هذا النص القرآني الكريم جاء في بدايات الخمس الأخير من سورة 
2 1 «الأعراف»» وهي سورة مكية» وعدد آیاتھا )206( بعد البسملة» وهي من 
۱ طوال سور القرآن الكريم» وآطول السور المكية على الاطلاق وقد 
سمیت بهذا الاسم لورود الاشارة فیها إلى (الاعراف) وهي آسوار 
۱ مه مضروبة بين الجنة والنار للحيلولة بين أهليهما تكريماً لأهل الجنق 
72 رإزلالاً وامتهاناً لأهل النار. 

sl ais,‏ الماك roe rite‏ الرئسي لسورة Mle‏ حول العقيدة الاسلامية 
القائمة على آساس من التوحید الخالص لله MS‏ 
ولا منازع ولا صاحبة» ولا ولد والإيمان الكامل بوحي السمای والطاعة التامة لأوامر الله 
المنزلة على فترة من الأنبياء والمرسلین ثم تکاملت وتمت وحفظت في القرآن العظیم 
وفي سنة النبي والرسول الخاتم - صلی الله وسلم وبارك عليه وعلیهم آجمعین -. 

ولقد آبرزت سورة «الأعراف» عقيدة التوحید الخالص لله في ردود عدد من آنبیاء الله 
ورسله على آقوامهم وذلك بالقول السدید الذي سجله القرآن العظیم لهم حيث قالوا: 

th KIC MAE ...موم‎ 

وقد تردد هذا القول الرشید آربع مرات في هذه السورة المباركة على لسان كل من آنبیاء 
الله: نوح» وهود» وصالح» وشعیب - على نبينا وعلیهم وعلی جمیع آنبیاء الله السلام ے 
وأتبعت هذه الدعوة المباركة في کل مرة بتحذیر شدید» أو تقریع صاعق وذلك من مثل 
قول نبي الله نوح RB‏ لقومه: ... لق SE GE‏ عَدَابَ بو عظیم...* «سورة الأعراف: 
9 وقول نبي اللہ هود نصا لقومه: ۶ ...فلا SS‏ 668 «سور: الاعراف : 6 ومن مثل قول کل 


و ۵ وعادته وحده بغیر شريك» ولا شبیه 


من نبي الله صالح؛ ونبي الله شعیب - علیهما من الله السلام - كل إلى قومه: ... SG‏ 
oe‏ ره v Beye‏ 


جاتحم wt 4S‏ يتن ریک € «سورة الأعراف» الایتان: 73ء 85). 


هذا وقد سبق W‏ تلخیص سورة الأعراف ولذلك فسوف أكتفي هنا باستعراض آقوال 
المفسرین والدلالات العلمية للنص الکریم الذي اخترناه منها عنواناً لهذا المقال. 


من آقوال المفسرین: 
في تفسیر قوله - تعالی -: 


کے کیہ oy on‏ ہج y‏ ڪه ركس و رة 2 ر 
or A>‏ الکلب إن تحمل Feb ae‏ 4 يث ...+ 
«سورة ة الأمراف» الآية: 176( 


© ذکر ابن كثير HS‏ ما مختصره: «.. أي فمثله فی الخسة والدناءة کمثل الکلب إن 
طردته وزجرته فسعی لهث» وان ترکته على حاله لهث..». 
٭ وجاء في تفسیر الجلالین - رحم الله كاتبيه - ما مختصره: «.. CNP‏ صفته 
yes‏ الکلب إن Cake LS‏ بالطرد والزجر #يِلْهَتَ4 یدلم لسانه او إن 
او الم من الحیوان كذلك» وجملتا الشرط حال» أي: لاهثا 
Sus‏ بكل حال» والقصد التشبیه في الوضع والخسة بقرينة (الفاء) المشعرة بترتیب 
ما بعدها علی ما قبلها من المیل إلی الدنیا واتباع الهوی وبقرينة قوله CAEP‏ 
المثل فمَکَلُ لموم اليرت BIT‏ بای patil‏ انمض على الیهود وعلی غیرهم 


۳1 کھوم ‏ ہے 


COGS ls‏ یندبرون فیها فیزمنون». 

© وذکر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما مختصره: «.. ذلك مثلهم! فقد 
كانت ob!‏ الهدی وموحیات الایمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كله من 
حولهم» ثم إذا هم ینسلخون منها انسلاخا.. ثم إذا هم آمساخ شائهو الكيانء 
هابطون من مکان الانسان إلى مکان الحیوان.. مکان الکلب الذي یتمرغ في 
. الطين. مور لهم ای و ہی علیین وکانوا من فطرتهم 


الأولى في آحسن تفويم» فإذا هم ینحطون منها إلى أسفل سافلين!!.. وهل سوأ 


& 


من هذا المثل مثلا؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدی مثلاً؟ وهل أسوأ 


من اللصوق بالأرض واتباع الهوی مثلاً؟ وهل 
يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من یصنع بها 
هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع 
الحامیةء ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبهاء 
ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض 
الحاثر القلق اللات لهاث الکلب آبدا!!.. 
وبعد.. فهل هو نبأ یتلی؟ آم أنه مثل یضرب في 
صورة النباً لأنه يقع کثیرا فهو من هذا الجانب 
خبر یروی؟ تذکر بعض الروایات أنه نبأ رجل 
كان صالحاً في فلسطین وتروی بالتفصیل 
الطویل قصة انحرافه وانهیاره» على نحو لا يأمنه الذي تمرس بالاسرائیلیات الکثيرة 
المدسوسة في کتب التفاسیر أن یکون هذا الخبر واحدة منهاء ولا یطمئن على 
الاقل لكل تفصیلاته التي ورد فيهاء ثم إن في هذه الروایات من الاختلاف 
والااضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر...». 

ورحم الله صاحب الظلال برحمته الواسعة على هذا الحس النوراني الشفاف فلقد 
Sues‏ القصة بتفاصیلها في سفر الاعداد من العهد القدیم وقد آمرنا رسول الله HE‏ 
ألا نصدق آهل الكتاب» ولا نکذبهم. 


وآضاف صاحب الظلال - آجزل الله له المثوبة جزاء ما قدم - لیقول: «لذلك رآینا 
- على منهجنا في ظلال القرآن - ألا ندخل في شيء من هذا كله بما أنه لیس في 
النص القرآني منه شيء ولم یرد من المرفوع إلى رسول الله BE‏ عنه شيء Oly‏ 
نأخذ من LA‏ ما وراءه فهو یمثل حال الذین یکنبون SLL‏ الله بعد أن تبين لهم 
فیعرفوها ثم لا یستقیموا علیها.. وما آکثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة الب ما آکثر 
الذين یعطون علم دين ال ثم لا یهتدون به. إنما يتخذون هذا العلم وسيلة 
لتحريف الكلم عن مواضعه. واتباع الهوى به.. هواهم وهوى المتسلطين الذين 
يملكون لهم في وهمهم عرض الحياة الدنيا.. وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة 
دين الله ثم يزيغ عنها. ویعلن cla ne‏ ویستخدم علمه في التحریفات المقصودت 


والفتاوی المطلوبة لسلطان الأرض الزائل!! یحاول أن یثبت بها هذا السلطان 
المعتدي على سلطان الله وحرماته في الأرض جميعاً!!)». 


ویضیف صاحب الظلال - آکرمه الله في مثواه جزاء ما قدم للاسلام والمسلمین - ما 
نصه: .. إنه مثل لكل من آتاه الله من علم cal‏ فلم ينتفع بهذا العلم ولم یستقم 
على طریق الإيمان» وانسلخ من نعمة الله» لیصبح تابعاً ذليلاً للشيطان» ولينتهي إلى 
المسخ في مرتبة الحیوان! ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟ إنه ‏ في حسّنا كما 
توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن ‏ ذلك اللهاث وراء أعراض هذه 
الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آياته فينسلخون منھاء ذلك 
اللهاث القلق الذي لا يطمئن آبدا والذي لا يترك صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه 
فهو منطلق فيه آبدا..». 

وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن ‏ رحم الله كاتبها برحمته الواسعة ‏ ما نصه: 
ap‏ تحمل ae‏ يَلْهَتْ* أي إن شددت عليه وأجهدته لهث» وان تركته على حاله 
لهث. فهو دائم اللهث في الحالین OY‏ اللهث طبيعة فيه» فكذلك حال الحريص 
على الدنیاء إن وعظته فهو لحرصه لا يقبل الوعظ وان تركت وعظه فهو حريص 
لأن الحرص طبيعة فیه كما أن اللهث طبيعة في الكلب. واللهث: إدلاع اللسان 
بالنفس الشديد..». 


وذكر كل من أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم وصفوة التفاسیر - جزاهم 
الله حيرا - Lois‏ مكانياء الا of‏ الخبراء آضافوا ما یلی علی هامش المنتخب: 
(آوردت هذه الآية ظاهرة مشاهدة وهي أن الكلب ليف ا حملت عليه آو لم 
تحملء وقد أثبت العلم أن الکلب لا توجد فيه غدد عرقية إلا القليل في باطن 
أقدامه» والتي لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظيم درجة حرارة جسمه ولذلك فإنه 
يستعيض عن نقص وسائل تنظيم الحرارة باللهث وهو ازدياد عدد مرات تنفسه 
زيادة كبيرة عن الحالة العادية مع تعريض مساحة أكبر من داخل الجهاز التنفسي 
كاللسان والسطح الخارجي من فمه للهواء الخارجي». 


الكلب (Dog= Canis familiaris)‏ من lsu!‏ المشيمية UST‏ اللحم (Carnivorous‏ 
Placental Mammals)‏ التي تتبع رتبة خاصة من رتب طائفة الثدییات (Class Mammalia)‏ 
تعرف پاسم رتبة ast‏ اللحوم (Order Carnivora)‏ وتضم دییات من asi‏ اللحوم مثل 
الکلب Dog)‏ والذئب «(Wolf)‏ والثعلب (Fox)‏ وابن آوی (126121) والقط (Cat)‏ 
والنمر «(Tiger)‏ والأسد (Lion)‏ والدب (Bear)‏ والفقمة أو عجل البحر (Seal)‏ وحیوان 
الفظ (Walrus)‏ وکلها تأکل اللحوم» وان كان بعضها مثل الدبية تأکل الخضراوات أيضاً. 
وتقسم رتبة الثدییات UST‏ اللحم إلى عدد من الفصائل التي تشمل فيما تشمل ما يلي: 
1 _ فصيلة OAS‏ وآشباهها (Family Canidae)‏ 
2 _ فصيلة الدببة وأشباهها (Family Ursidae)‏ 
3 _ فصيلة القطط وآشباهها (Family Felidae)‏ 


4 - فصيلة الضباع وأشباهها (Family Hyaenidae)‏ 


5 - فصيلة الراکون وأشباهه (Family Procyonidae)‏ 
وتتميز الثدییات المشيمية آكلة اللحم بأحجامها 
الكبيرة نسبیا» وبعضلاتها المفتولة القویف وبتحور 
آسنانها لتناسب طبيعة الغذاء الذي تعيش cade‏ وآغلبه 
اللحوم والغضاریف والعظام ولذلك تخصصت 
آسنانها في القطع والتمزیق» وبالقدرة على الامساك 
بالفريسة وحملها إلى مسافات بعيدة فالقواطع الامامية 
تقطع CL‏ تمزق» والمخالب القوية تمسك 
بالفريسة وتعين على تمزیقها. وآکلات اللحوم في 
مجموعها حیوانات لها القدرة على الجري السریع. 
والکلاب في الطبيعة تميل إلى العیش في جماعات 
منظمة» وإلى الخروج إلى الصيد في جماعات منظمة كذلك. وتتميز الكلاب بالفكوك 
القوية» والعضلات النامية» وبجهاز هضمي مهيأ للتعامل مع اللحوم» وبعدد من الحواس 
القوية مثل حاستي الشم والسمع» وبغريزة اجتماعية واضحة تنظم حياة وجهود القطيع. 
وعلى الرغم من الفوارق السطحية الكثيرة فإن الكلاب التي يوجد منها اليوم أكثر من مائة 
سلالة تنتمي كلها إلى نوع واحد يعرف باسم الكلب المعروف أو المستأنس Canis)‏ 
(familiaris‏ الذي يتبع كلا من تحت العائلة الكلبية «(Subfamily Canidae)‏ والعائلة الكلبية 
(Family Canidae)‏ وفوق العائلة الكلبية التي تعرف پاسم .(Superfamily Canidae)‏ 
وأبرز حواس الکلب نماء هي حاسة الشم التي تحلل الروائح المميزة مثل روائح العرق» 
الدمء والافرازات الانسانية والحيوانية الأخرى» وروائح الانواع المختلفة من التربة» 
والحشائش» والمنتجات الزراعية» والمركبات الكيميائية وغیرها. وتنتقل الرائحة من الأئف؛ 
والممرات LEY‏ المصممة بدقة WL‏ إلى مركز الشم في مخ الکلب وهو من آکبر المراکز 
المخية عنده حجما ونمواء حیث تحلل الروائح وتسجل في برمجة محكمة. 
وتلي حاسة الشم في الکلب حاسة السمع إذ یمکن لأذن الکلب أن تتلقّى أصواتاً تصل في 
سرعاتها إلى 35000 ذبذبة في الثانية» مقارنة بحوالي 25000 ذبذبة في الثانية لأذن القط» وأضعف 
حواس الکلب هي البصر حيث لا تتمکن عين الکلب من تمییز الألوان على الاطلاق. 


ویرجع آقدم آثر للکلاب المستأنسة على سطح الأرض إلى الفترة من ۰12000 إلى 
0 ألف سنة مضت حين بدأ الانسان في استتناسها» ومنذ ذلك التاريخ لعب الكلب 
أدواراً مختلفة فى عديد من الحضارات القديمة. 


لماذا يلهث الكلب؟ 

يقال: (لهث) الكلب (يلهث) (لهاثاً) بضم اللام وفتحها إذا أخرج لسانه من الحر 
والعطش؛ أو من التعب والإعياء والاجهاد والمرض» و (اللهثان) بفتح الهاء: العطش؛ 
وبسكونها: العطشان والأنثى: (لھٹی). 


ويعرف (لهث) الكلب و (لهاثه) (Panting)‏ بأنه الأنفاس السريعة الضحلة التي يأخذها 
الکلب عن طريق فمه المفتوح» ولسانه المتدلي إلى الخارج» وذلك من أجل تزويد جسمه 
بقدر AIS‏ من الأكسجين» وضبط كل من كمية الماء ودرجة الحرارة فيه» وتهويته في 
حالات الحر الشديد» والسبب في ذلك هو أن جسم الکلب لا يحمل غدداً عَرَقيَة إلا في 
باطن أقدامه فقط» وهذه لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظیم درجة حرارة جسمه ولذلك فان 
الكلب يستعين بعملية (اللهاث) لتعويض غيبة الغدد العرقية في غالبية جسمه ولوجود 
الشعر الکثیف الذي ee‏ آغلب الجسم فیرفع من درجة حرارته خاصة في غيبة الغدد 
العرقية التي تقوم بتنظیم درجة حرارة آجساد آغلب الکائنات الحية الأرضية. 


واللهث هو زيادة في ode‏ مرات التنفس السریع والقصير المدی زيادة ملحوظة عن 
معدلات التنفس العادي مع تعریض مساحة آکبر من داخل الجسم کاللسان والفم ومن 
الجهاز التتفسي بدءاً من المنخار إلى فراغات كل من الأنف والفم إلى كل من البلعوم 
والحنجرة» والمريء. والقصیات الهو ائية آو الرغامی (Trachea)‏ لتیار مستمر من الهواء 
يزيد من کم الأكسجين الداخل إلى الجهاز التنفسي» وفي نفس الوقت يقوم بتبخير جزء 
من الماء الموجود في الأنسجة التي يمر بها فيؤدي إلى تبريد الجسم وخفض درجة 
حرارته» ويساعد على ذلك ما يقوم به الكلب أحياناً من لحس الأطراف» ولحس بقية 
ما يطول لسانه من جسمه وتبليله بلعابه حتى يتبخر ذلك ويساعد على خفض درجة 


حرارة جسمه. 


ومن بدیع صنع الخالق A‏ أن لهاث الکلب يؤثر فقط على مقدمات الجهاز التنفسي 
ولا يقتضي الانتفاخ الکامل للرئتين وآسناخهما «(Full Alveolar Inflation)‏ لإتمام عملية 
التبادل الکامل بين أكسجين الهواء الداخل وثانى أكسيد الکربون بالرئتین وذلك OY‏ آغلب 
الهواء الداخل بعملية اللهث لا تتجاوز حرکته ما یسمی باسم الفراغ المیت من الجهاز 
التتفسي الذي يمتد من كل من الأنف والفم وفراغاتهما إلى كل من البلعوم والحنجرق 
إلى زيادة فقد GU‏ آکسید الکربون من الرئتين مما قد یتسبب في مرض یعرف باسم مرض 
القلاء (Alkalosis)‏ 


ومن إحكام الخلق في بناء جسم الکلب أن عملية اللهاث تتم بأقل قدر ممکن من حركة 
العضلات. وهي أكثر أجزاء جسم الکلب نمواًء ومن آبرزها عضلة اللسان وبحرکتها ترتفع 
درجة حرارة الجسم. ولذلك جعل الله تعالی - الجهاز التنفسي ISU‏ جهازا شدید المرونة 
ینتفخ بأقل جهد ممکن آثناء عملية الشهيق» ویعود إلى حجمه الطبيعي دون أي تدخل عضلي 
أثناء عملية الزفیر وذلك في مصاحبة عملية اللهثان. فعندما يبدأ الکلب في هذه العملية تنتقل 


سرعة تتفسه فجأة من30) 40 نفساً بالدقيقة إلى عشرة آضعاف ذلك (أي إلى ۰300 400 نفس 
بالدقیقة). فإذا عطش الکلب أو ارتفعت درجة حرارة جسمه أو حدث الأمران معا فانه يبدأ في 
اللهث بمعدلات سریعةء ثم ope‏ لتنفسه العادي» ثم یلهث سريعاًء ثم یعود إلى التتفس 
البطيء حتی يحقق تبرید جسمه وضبط درجة حرارته» ويعين على ذلك قدر الهواء الداخل 
إلى مقدمات الجهاز التنفسي والخارج منه وما يحمله معه تيار الهواء الخارج من بخار الماء 
الذي یتصاعد من الأنسجة التي يمر عليها وهو خارج إلى الجو مع عملية الزفیر خاصة أن 
الممرات الانفیة والفمية للكلب مصممة بنظام يسمح بمرور كمية كبيرة من الهواء مع كل 
نفس . ويعين على تبريد جسم الكلب المرونة الزائدة للجهاز التنفسي الذي يمتد مع الشهيق 
باستهلاك جزء يسير جداً من طاقة العضلات ويرتد بذاته مع عملیة الزفير دون أدنى تدخل 
عضلي.. وقد قدر أنه لو لم يكن للجهاز التنفسي للکلب هذا القدر من المرونة العالية لكانت 
الحرارة الناتجة من عملية اللهاث أكبر بكثير من الحرارة المفقودة بتبخير جزء من ماء الأنسجة 
المبطنة لمقدمات جهازه التنفسى بواسطة تيار الهواء المار بها أثناء عملية الزفير؛ وذلك لأن 
الطاقة اللازمة لتحريك عضلات الجهاز التنفسي عند غير الكلب من الثدييات آكلة اللحم 
(اللاحمة) هي طاقة كبيرة» والحرارة الناتجة عنها هي حرارة ذات قيم مرتفعة. 

والكلب يلهث عادة عند ارتفاع درجة حرارة جسده بسبب ارتفاع درجة حرارة البيئة التي 
Low‏ فيهاء أو بسبب العطشء أو بسببهما معأ أو عند الإجهاد الشدید؛ أو الإعياء والمرض 
العضوي أو النفسي» أو عند الاستثارة والمفاجأة» أو عند الفرح والرضا بصفة عامة. 

والکلب له أصوات عدة غير اللهاث (Panting)‏ منها ما يلي: 

نباح الکلب «(Barking or Yelping)‏ وعواء الكلب (Howling)‏ وهمهمات AN!‏ 
(Growling) —‏ وآنین وهریر الکلب «(Whining)‏ وهبهبة الكلب «(Hubbubing)‏ وزمجرة 
الکلب «(Snarling)‏ وغیر ذلك من الأصوات التی لكل منها دلالته وتعبيره» OY‏ الکلب 
كغيره من الحيوانات له لغة تخاطب يتفاهم بها 5 آفراد قطیعه ومع آمثاله من الحیوانات» 
وله قدر من الذکاء والانفعال والقدرة gle‏ التعبیر. 


ولکن حقيقة اضطرار الکلب إلى اللهاث المستمر تقریباً من أجل خفض درجة حرارة 
جسده أو للتعبیر عن شدة عطشه آو عن الاجهاد الشدید الذي تعرض له» أو عن عارض 


عرض له أو مرض عضوي أو نفسي ألم به» أو فرح انتابه أو حزن لمس قلبه أو غير ذلك 
من الانفعالات ووسائل التعبير عنهاء وما أكثرها عند هذه العجماوات» كل ذلك لم يعرف 
إلا في دراسات علم السلوك الحيواني «(Animal Behaviour)‏ وهي دراسات مستحدثة لم 
تتبلور إلا في القرن العشرين أو في العقود المتأخرة منه على أحسن تقدير» وتشبيه القرآن 
الكريم من انصرف عن الهداية الربانية إلى الانشغال التام بالدنيا والجري المتواصل من 
أجل تحصيلها دون التقاط للأنفاس أو توقف للتأمل والمدارسة بحال الكلب اللاهث في 
آغلب أحواله لتبريد جسده أو إطفاء ظمته أو للتعبير عن رغبة عنده. وكل ذلك يعتبر سبقاً 
علمیاً رائعاً يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كل وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه 
- اللغة العربية - وحفظه حفظاً Suls‏ كلمة کلمة وحرفاً b>‏ على مدى أربعة عشر قرناً أو 
یزید وتعهد بهذا الحفظ إلى أن يشاء الله» ولم يتعهد بحفظ رسالة سابقة آبدا وذلك OF‏ 
القرآن الكريم هو آخر الرسالات السماوية» وأتمها وأكملهاء وأن سيدنا محمد بن عبد الله 
هو خاتم الأنبياء والمرسلين فليس من بعده نبي ولا رسول» والله ‏ تعالی - من عدله المطلق 
يقول: ...وا EGS‏ بسک 4055 «سورة الاسرای الآية: 415. 


وحفظ القرآن الکریم بعهد من الله تعالی يمثل قیام خاتم الأنبياء والمرسلین على ظهر 
الارض إلى یوم الدين يدعو الخلق آجمعین إلى الهداية الربانية التي تکاملت في بعثته 
وحفظت في القرآن الكريم» فصلی الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدین» والحمد لله رت العالمین. 


ہے "76 ہے ote Bh‏ سے رم pene Cb‏ مع إل مسد # کے رضح مه 
نما حرم يڪم الْميمّة والدم الخنزر وما AGS Jal‏ الله 
ae‏ مح وول ره ہہ ہ۔ و0 سے 4 ۳1۳ Baa‏ م 
بو فمن اضِطرٌ عر با Y‏ عاد قت ١‏ غفور تح د 4 


«سورة النحلء الایة: 115٦ء‏ 


3 هذه الآية القرانية الکريمة جاءت فی آوائل العشر الأخير من سورة 
«النحل»)» وهی سورة مکی وعدد آیاتھا (128) بعد البسملة» وقد سمیت 
Sie‏ سم «النحل» oY‏ الله تعالی - قد نحل الشغالات من إناثها القدرة 
علی جمع رحائق الأزهارء وما بها من غبار الطلع (حبوب اللقاح) من 
العدید من النباتات المزهری وهضمه وتحویله في بطونها إلى ذلك 
الشراب المختلف الألوان الذي جعل الله AE‏ فيه شفاء للناس 
E‏ باسم عسل النحل. 

ويدور المحور الرئيسي لسورة «النحل» حول قضيتي العقيدة الإسلامية» والدعوة إلى 
مکارم الأخلاق وكلتاهما من رکائز الدين الاسلامي العظيم الذي آنزله الله - تعالى - 
على فترة من الأنبياء والمرسلين ثم أكمله وأتمه في بعثة النبي والرسول الخاتم سيدنا 
محمد بن عبد الله HE‏ وفي خلال تأسيسها لقواعد العقيدة الإسلامية استشهدت سورة 
النحل بالعديد من Obl‏ الله في الکون بصياغة علمية رصينة pa‏ بالکمال والشمول 
والایجاز. وقد سبق لنا استعراض رکائز العقيدة ومكارم الأخلاق والاشارات الكونية 
التي ork‏ في سورة النحل وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة 
بھاء ولذلك سوف آقصر الحديث هنا على الدلالات العلمية للآية )115( من هذه 
السورة المباركة والتي جاء فيها تحريم أكل js‏ من الميتة والدم ولحم الخنزير وما al‏ 
لغير الله به. 


من الدلالات العلمية لاآية الكريمة: 


أولاً: في تحريم أكل الميتة: 

إن عوك alas el‏ سب می بغار ات اھ وس 
التي ألمت وه آو بسبب شيخوخة آصابته» وهذا سبب كاف لتحریم آکل لحم ء فاذا Laval‏ 
إلى ذلك ما يؤدي إليه الموت دون تذكية؛ أي دون إراقة دمه إلى احتباس كل دمه في جسده 
اتضحت لنا حكمة تحری يم أكل لحم الميتة وذلك لأن الدم هو حامل فضلات الجسم 
المختلفة من مثل ثاني أكسيد الکربون» والیوریاء وحمض اليوريك» وجراثيم الجسم 
وطفيلياته» ونواتج عمليات تمثيل الطعام في جسم الحيوان (عمليات الأيض) والتي تنقل 
عبر الأوردة وتفرعاتها المختلفة» في جسم الحيوان» وأغلبها مواد قابلة للتعفن والتحلل إذا 
حبست في الجسد الميت للحیوان خاصة إذا كان قد انقضى على موته وقت يسمح ببدء 
تحلل جسدہ وفساد لحمه. ومن هنا ضح الحكمة الإلهية من تحريم أكل لحوم الميتة. 


ثانياً: في تحريم أكل pull‏ المسفوح کطعام: ' 

الدم هو هذا السائل الأحمر القاني الذي يتكون من أخلاط عديدة منها الخلايا الحمراء 
الممتلئة بمادة الهيموجلوبين التي تقوم بنقل الأكسجين إلى مختلف خلايا الجسم. والخلايا 
البیضاء التي تدافع عن الجسم ضد غزو حاملات الأمراض من الجراثیم والفيروسات 
والطفيليات» والصفائح التي تتحطم حول نزيف الدم من أجل تجلطه. وتشكل خلایا الدم 
الحمراء نحو45/ من الحجم الكلي للدم (4 إلى 6 ملايين خلية في كل مليمتر مکعب) ولا 
یشکل As‏ من خلايا الدم البيضاء وصفائحه أكثر من۰/1 وباقي الدم (54/) يتكون من 
البلازما التي یغلب على ترکیبها الماء وبه نحو 7/ من حجم الدم بروتینات (من مثل 
الالبیومین» والجلوبیولین» والاجسام المضادة» والبروتینات AB‏ والدهون وآیونات 
مختلفة للصودیوم والکالسیوم والبوتاسیوم والحدید. والنحاس» والکلور والبیکربونات؛ 
وغيرهاء والفیتامینات والهرمونات والفضلات النيتروجينية التي تفرزها الخلایا مثل 
الأمونياء واليورياء وحمض اليوريك وهي سموم قاتلة يحملها الدم عادة إلى الکلی 
للتخلص مھا إلى خارج الجسم عن طریق البول. هذا بالاضافة إلى العدید من الغازات 
الحرة والمذابة في بلازما الدم والفیروسات. والجرائيم والطفیلیات الحية والميتة» وخلایا 


متکسرة من خلایا الدم ذاته» وغیر ذلك من الخلاصات المفيدة للأغذية والاکسجین التي 
یدفع بها القلب مرة آخری» إلى مختلف خلایا الجسم. ومن ذلك یتضح أن الدم سائل ناقل 
ol‏ الخطيرة مثل مرض نقص المناعة وهو مرض قاتل لا علاج له ولا حيلة فيه 
وبالاضافة إلى الدم هناك سوائل الجهاز الليمفاوي الذي ینتشر بين الأوعية الدموية أو في 
آوعية خاصة به بتفرعاتها المختلفت وتفیض إلى الأوردة الدموية الکبيرة بالقرب من القلب. 
والسائل الليمفاوي یتکون أساساً من البلازما وبعض المواد المذابة فيهاء والعالقة بها من 
مثل الخلايا البيضاءء والليمفاويات (Lymphocytes)‏ التي تعتبر من آهم أجهزة الجسم 
الدفاعية ضد حاملات الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك هناك العقد الليمفاوية Lymph)‏ 
65 وهي كتل من النسيج الليمفاوي توجد على طول الأوعية الليمفاوية بتفرعاتها 
المختلفت كما توجد مستقلة عنها في كل من اللوزتين «(Tonsils)‏ وعقد البلعوم اللیمفاویت 
والغدد الليمفاوية بالقناة الهضمية» والغدد التوتية أو الزعترية (Thymus)‏ والطحال. وتقوم 
السوائل الليمفاوية بامتصاص البروتینات المتسربة من کل من الأوعية الدموية والانسجة 
البينية» واعادتها إلى مجری الدم في الوقت المناسب لتساعد على الاتزان الكيميائي في 
داخل جسد الکائن الحي والا هلك. ویعتبر ذلك من آهم وظائف الجهاز الليمفاوي. 
والوظيفة الاساسية ota‏ الليمفاوية هي الدفاع عن الجسم وذلك لاحتوائها على 
مجامیع كبيرة من الخلایا الليمفاوية (اللیمفاویات) وتقوم هذه الخلایا المتجمعة على هيئة 
الغدد بالعمل کمرشحات للغازات والسوائل التي تدخل الجسم تلتقط منها الملوثات من 
مثل ذرات الغبار والفیروسات والبکتیریا وغیرها من حاملات الامراض ویتم خزنها فیها 
حتی یتم افراز الاجسام المضادة للقضاء علیها. 
ومن العملیات التي یقوم بها الدم في الکبد: نزع مجموعة الأمين (NEG)‏ من الأحماض 
الآمينية فینتج عن ذلك فضلات نيتروجينية شر سس سو را یش 
للتخلص منها. كذلك تقوم الکلی وملحقاتها بتحقيق التوازن الكيميائي للجسمء والتخلص 
من الفضلات الناتجة عن عمليات التمثیل الغذائي» ويلعب الدم الدور الرئيسي في ذلك. 
وانطلاقاً مما سبق نرى أن الدم المسفوح بمكوناته الأساسية» وبما يحمله من نواتج 
عملية التمثيل الغذائي ومن عوادم وفضلات متجمعة فيه إذا حبس بداخل جسم الحيوان 


المیت» أي: الذي لم يذك بالذبح الشرعي فانه سرعان ما يبدأ في التجلط على ما فيه من 
سموم كانت في طریقها إلى الاجهزة المختلفة التي تخلص الجسم منهاء ثم في التحلل 
والتعفن مما ینتج US‏ من السموم المعقدة OLS polly‏ الكيميائية الأخرى الضارة بصحة 
الانسان؛ فاذا أضفنا إلى ذلك أن الدم dole‏ ما يحمل کمّا آخر من الفیروسات والجرائیم 
والطفيليات» وما تفرزه من سموم ونفایات علمنا آن الدم هو حامل فضلات الجسم 
وجرائیمه وطفیلیاته» ومن هنا كانت الحكمة الالهية في تحریم آکل الدم المسفوح کغذاء. 
أما أكل كل من الكبد والطحال من الحيوان المذكى فهو حلال وذلك لقول رسول الله HUE‏ 

«أحل لنا ميتتان ودمان LB‏ المیتتان فالسمك والجر cal‏ وأما الدمان فالكبد والطحال» . 


الثا: ي تحريم أكل لحم الخنزير وشحمه: 

الخنزير وصفه القرآن الكريم في آکثر من مقام ah‏ رجس» (البقرہ: 173؛ المائده: 3؛ 
الأنعام: 5 والنحل: 115) وهذه كلمة جامعة لکل معاني القذارة والقبح» والنجاسة» 
والإثم» وذلك OY‏ الخنزير حيوان کسول» cate‏ قذرء رمام» يأكل النبات والحيوان 
والجیف والقمامة» كما ISL‏ فضلاته هو وفضلات غيره من الحيوانات» وهذا من أسباب 
قيامه بدور كبير فى نقل العديد من الأمراض الخطيرة للإنسان. 

والخنزير من الحيوانات الثديية السرية (Placental Mammals)‏ ذات الحافر المشقوق 
الذي يحمل عدداً زوجياً من الأصابع (أربعة أصابع في حالة الخنازير) ولذلك تعرف باسم 
الحافريات زوجية الأصابع ois s(Even-Toed Ungulates = Artiodactyla)‏ الحافريات 
زوجية الأصابع قد عمرت الأرض خلال خمسين مليون سنة قبل الوقت الحاضر أي: من 
بدايات عهد فجر الحياة الحديثة إلى اليوم -(Early Eocene- Holocene)‏ 

والخنازير تنفصل عن بقية هذه المجموعة بكونها رمامة وغير مجترة. 

وتضم الخنازير عدداً من الأنواع البرية والمستأنسة والتي تجمع كلها في عائلة واحدة 
تعرف باسم عائلة الخنازير «(Family Suidae)‏ ويسمى الذكر منها باسم العفر (Boar)‏ 


(1) أخرجه ابن ماجه في کتاب: الأطعمة (الحديث: 3314( والامام أحمد في مسنده والبيهقي عن ابن 
عمر مرفوعا وموقوفا. 


وتسمی الأنثى باسم الختزيرة (Sow)‏ وهي من النوع الولود. والخنزیر المخصي یعرف باسم 
الحلوف (Hog)‏ ویستعار اللفظ وصفاً لكل قذر شره. آناني من البشرء وتستخدم لفظة 
(Swine)‏ للتعبیر عن الخنزیر بصفة عامة سواء كان ذكراً أو أنثى» مخصیاً أو غير مخصي؛ 
مستأنسا آو غیر مستانسن وتستعار کذلك لکل خر النفس» بخیل اليد قذر المظهر 
والملبس» متصف بأحقر الصفات. أو للمرأة الساقطة المجردة من کل فضيلة. 

والخنزیر حیوان كريه المنظر» ضخم الجئة» كتلي الشکل» مکتنز اللحم» قصير الأرجل» 
له جلد سميك» عليه شعر خشن. وله بوز طویل وآنیاب قوية» تم استتناسه منذ 
حوالي11000 سنة مضت» ویعرف منه الیوم AST‏ من آربعمائة سلالة. 

ونظراً لطبیعته الرمامت وقذارته الواضحت وأكله كلاً من النباتات واللحوم والجیف 
والنفایات وغیر ذلك من المستقذرات فان الخنزیر معرض للاصابة بالعدید من الأمراض 
من أمثال حمرة الخنازیر (Swine Erysipelas)‏ التي تسیب فيها آنواع خاصة من البكتيريا 
وتنتقل إلى الانسان» وحمى الخنازير (Swine Fever)‏ وتعرف أحيانا باسم كوليرا الحلاليف 
(Hog cholera)‏ ويتسبب في هذا المرض فيروس خاص يوجد في الجيف» ومن مثل مرض 


حویصلات الخنازیر (Swine Vesicular Disease)‏ وهو يشبه مرض الحمی القلاعية 
(Foot and Mouth Disease)‏ ويمكن انتقاله إلى الإنسان عن طريق أكل لحوم الخنزیر 
ودهونه» ومن مسبباته فيروسات القمامة والجيف والجراثيم المصاحبة لها. هذا بالإضافة 
إلى العديد من المواد المسبية للسرطان والطفیلیات والجرائیم التي تعشش في لحم الخنزير 
وبعضها يتسبب في أمراض معدية للإنسان وقاتلة له في كثير من الأحيان وذلك لعدم وجود 
طريقة للتخلص منها على الإطلاق. ومن أخطر مسببات الأمراض في الخنزير ما يلي: 


ديدان التريخينا Worms‏ 188ط110: وهی من الدیدان الأسطوانية 
(Nematoda = Round Worms)‏ من أمشال الدودة الشعرية الحلزونية 
(Trichinella spiralis)‏ وهي من آخطر الطفیلیات على الانسان وتتسبب في آمراض 
روماتیزمية عديدة والتهابات عضلية مولمة تدي إلى انتفاخ الانسجة العضلية 
وتصلبها وتعرف باسم داء الشعرينات (Trichinellosis)‏ الذي ينتج عن انتشار 
يرقات هذه الدودة فی عضلات الجسم مما قد يؤدي إلى إقعاد المريض إقعادا 
كاملاً ومعاناته من الآلام المبرحة حتى وفاته بعد أن يصاب بالتهاب المخ والنخاع 
الشوكي والسحايا المحيطة بهماء وبالعديد من الأمراض العصبية والعقلية المترتبة 
على ذلك. ويصاب حالياً بهذا المرض نحو 47 مليون شخص في الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدهاء ونسبة الوفاة بين المصابين به تبلغ نحو ۰/30 والخنزیر 
هو المصدر الوحيد لإصابة الانسان بهذا المرض الخطير. : 

الدودة الشريطية الوحيدة للخنزير Tape Worm = Taenia Solium)‏ ۳۵۳): وتتسبب 
في العديد من الأمراض للإنسان من مثل فقر الدم» واضطرابات الجهاز الهضميء 
والمغصء والإسهال» والقيءء والاكتئاب الشدید والسوداوية» وقد يصل ذلك إلى 
النوبات ce pall‏ والتشنجات العصبية الشديدة. وأخطر ما فى هذه الدودة هو 
دخول يرقاتها إلى مجرى الدم الذي قد يحملها إلى أحد الاعضاء الحيوية في 
الجسم من مثل المخ. القلب. الکبد. الرئتين أو الحبل العصبي المركزي حيث 
تنمو وتتحوصل محدثة ضغوطاً کبيرة علی الانظمة من حولها ومسبية Vode‏ من 
الأمراض الخطيرة التي تنتهي بوفاة المریض بعد معاناة طويلة. 

الدیدان الحلقية (Round Worms)‏ من مثل دودة الأسكار س (۸:02715)) والدیدان 
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الخطافية «(Hook Worms)‏ والدیدان المنشقه اليابانية (Schistosoma japonicum)‏ 
والتي تؤدي إلى نزیف دموي Ob‏ يعقبه فقر دم وإذا وصلت بویضاتها إلى أي 
من المخ أو العمود الفقري فانها تسبب شللاً كاملاً ثم الوفاة. هذا بالاضافة إلى 
سلسلة طويلة من الدیدان والجرائیم والبکتیریا التي تدمر جسد الانسان تدمیرا 
كاملاً منها التهاب القصبة الهوائية» والسلء والکولیرا» والتیفوئید» ونزیف الرئتین 
وتضخُم الکبد» وتعفن الأقدام» وداء البروسیللات «(Brucellosis)‏ والحمرة 
(Erysipelas)‏ والأمراض الثلائة الأخيرة تنقلها بکتیریا الجیف والقاذورات التي 

تتغذّى علیها الخنازیر. 

4 - الحیوان الأولي الهدبي المعروف باسم القربية القولونية coli)‏ سدنةةامدله8): الذي 
يسبب مرض الزحار الشدید وبعض آمراض عضلة القلب ومصدره الوحید للانسان هو 
الخنزير» وهو مرض معدي ینتشر بين كل من له علاقة بتربية الخنزیر أو ذبحه وسلخه. 

5 - الدیدان المفلطحة (المثقوبیات أو الوشائع): ومنها ما يصيب الأمعاء أو المعدة 
أو الرئف أو الکبد» ویعمل الخنزیر على نشر هذه الدیدان في البيئة وعلی نقلها 
لمن يأكل لحمه من بني الانسان. 

هذا بالاضافة إلى أن لحم الخنزیر صعب الهضم لاحتوائه على نسبة من الدهون آعلی 
من لحم أي حیوان آخرء وکذلك فان دهن الخنزیر عالي التشبع بدرجة تفوق درجة تشبع 
أي دهن حيواني آخرہ ولذلك یصاب آکلوه بأمراض حصی المرارة» وانسداد فنواتها 

وبتصلب الشرایین» وبالعدید من آمراض القلب والدورة الدموية. 

ودهون الخنزیر عالية التشبع لا تقوی عصارة البنکریاس في الانسان على تحویلها إلى 
مستحلبات دهنية قابلة للامتصاصء ولذلك فهي تبقی على حالتها وتترسب في جسم 
الانسان على هيئتها الخنزيرية الضارة ضررا بلیغا بجسم الانسان. ومعظم الفقهاء المسلمون 

یعتبر لفظة لحم الخنزیر شاملة كلا من لحمه ودهنه. 


وحم gel‏ مود oe‏ أي لجع ea)‏ وت ومن عجاب وم این 
الشیطان أنه لم یکتف باغراء غير المسلمین ISL‏ لحم الخنزیر على دنسه وامتلائه بمسیبات 
الأمراض» بل آغراهم بأكل دمه ودهنه فیما یعرف باسم النقانق السوداء (Black Sausages)‏ وهي 


عبارة عن آمعاء الخنزير المملوءة بدمه ودهنه حتی تجمع بين آکثر من مُحَرَّمِ واحد. وقد ثبت أن 
لحم الخنزیر يحتوي العدید من المواد المسرطنة ومنها المواد المسماة Nieper)‏ و <(Enderlein‏ 
وان كثيراً من المواد الحافظة للحم الخنزیر والملونة له والمعطية التکهات الخاصة به مثل 
المركبات النيتروجينية (Nitrites and Nitrates)‏ والبنز ولية (Benzol)‏ تتحوّل في أبدان آ كلي هذا 
اللحم النجس إلى مرکبات معقدة تعتبر من أشد العوامل المسرطنة المعروفة. وعلی ذلك فقد 
ثبت أن كلا من لحم الخنزیر ودهنه ودمه یساعد على انتشار أنواع عديدة من الأمراض السرطانية 
من مثل سرطان كل من القولون» والمستقيم» والبروستات والبنکریاس والمرارة والرحم؛ 
والثدي» وإلى العدید من آمراض الحساسية المختلفة» وقرح الجهاز الهضميء وقرح الساق 
المزمنة» والتهاب کل من الزائدة الدودية والمرارة» وتلیف AS‏ والتهاب كل من الدماغ 
وعضلة القلب» وأغلب ذلك من الأمراض الفيروسية التي يلعب الخنزیر دورا رئيسيا في نقلها 
للانسان. 

آما آهم الامراض البكتيرية التي ینقلها الخنزیر إلى الانسان فتشمل الحمی ALIS‏ 
السالمونیللا» الجمرة الخبيثة» الدرن» الدرن الکاذب والدوسنتاریا (الزحار). 

وآغلب هذه الفیروسات. والبکتیریا» والطفیلیات التي تتکدس في جسم الخنزیر لا یمکن 
القضاء علیها بمجرد طهو لحمه أو إدخاله في النار. 


رابعاً: في تحریم أكل ما هل لغير الله به: 

كان أهل الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى أصنامهم سموا عليها أسماءهاء ورفعوا بها 
آصواتهم. وسمي ذلك إهلالاء ثم توسع في الإهلال فقيل لكل ذابح: مهل سواء أهل به أو 
لم يهل» وسمى أو لم یسم جهر بالتسمية أو لم یجهر OY‏ الأصل في الإهلال هو رفع 
الصوت عند رؤية الهلال ثم استعمل لرفع الصوت عند فجائية ظهور أي شيء ثم أصبح 
مطلقا وعلى ذلك فإن المفهوم من قول الحق د تبارك وتعالی :وبا أهل GS‏ الہ بده 

وقد آکد ربنا - تبارك وتعالى ‏ فی الاية الكريمة التى نحن بصددها وفى أماكن آخری من 
القرآن الكريم آهمية Sd‏ اسم اللہ على كل ذبيحة من ذبائح المسلمين وذلك من مثل قوله 
تال 


1۔ #... واوا نم امه cle‏ وائقوا Sy ait‏ ال FACES gem‏ «سورة المائدق الایة: 44. 


Kp - 2‏ ذا انم لله ake‏ إن کم Sot ls‏ وما کم الا ERE‏ یکا SS‏ 
اسر اک ake‏ ود صل لکم ما حرم Ke‏ لا ما آضطررتم إل لد 35 کیا لاو بآهوایهم 


.)119 118 الآيتان:‎ pis ae, 21 yee, Cit ربلک هو‎ fy یر علي‎ 


RIL - 3‏ جَعَلکھا لک ین af yet‏ لک Ze a‏ ار فا دک و آسم لہ Ce‏ $552 
(سورة الحج» الآية: 36( 
وفي بحث مختبري منهجي آثبت عشرون من کبار علماء الطب والطب البيطري 
والصيدلة والعلوم في الجامعات السورية أن التسمية والتکبیر عند ذبح الحیوان تعمل عملية 
تعقیم کامل لبدنه وتطھرہ من الدماء والجرائہ ۰ بعکس الذبائح التى لا یذکر اسم اللہ علیها. 


وفي ذلك ذکر الأخ الکریم الدکتور خالد حلاوة المتحدث باسم فریق البحث أن 


التجارب المختبرية المکررة على مدى ثلاث elas‏ آنقت Ligue’‏ أن نسیج اللحم 
المذبوح بدون تسمية وتكبير كان محتقناً بشيء من بقايا الدم» ومصاباً بمستعمرات عدد من 


الجرائیم من مثل المکورات العنقودية والعقدية والعصیات القولونية وغيرهاء بینما جاء 
اللحم المسمی عليه (باسم ال الله آکبر) زكيا طاهراء WE‏ تماما من الدماء والجرائیم. 

وفسر ذلك الاخ الکریم الدکتور فؤاد نعمة الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة دمشق بأنه 
لوحظ شدة اختلاج أعضاء وعضلات الحیوان الذي یذکر عليه اسم الله عند ذبحه وان شدة 
الا ختلاح هذه هي التي تقوم باعتصار معظم دم الذبيحة» وبذلك تطهر وتزکو بینما لا یحدث 
ذلك في حالات عدم التسمية والتكبير» ون كانت التذكية بمعنی إراقة الدم المسفوح تخلص 
بدن الحیوان من معظم هذا السائل القابل للتعفن ومن معظم ما به من جرائیم. 

وقد فصّل الخ الكريم الدکتور نبیل الشریف العمید السابق لكلية الصيدلة بجامعة دمشق 
الخطوات المنهجية للبحث حتی توصل إلى هذه النتيجة التي تفوق کل وصف. 

من هذا الاستعراض الموجز یتضح لنا بجلاء حكمة تحریم JS IST‏ من الميتة والدم» 
ولحم الخنزی وما آهل لغير الله به» ولو لم يرد في القرآن الکریم غير هذه الحقيقة العلمية 
لكانت كافية للشهادة على أنه كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية ‏ ولم يقطعه لرسالة سابقة أبدا ے وحفظه في نفس 
لغة وحيه ‏ اللغة العربية ے وحفظه حفظاً كاملاً: كلمة کلم وحرفاً حرفاً» على مدى أربعة 
عشر قرناً أو يزيد» وتعهد بذلك الحفظ إلى أن يرث الله - تعالی - الأرض ومن عليهاء 
وحقائق القرآن الكريم تشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن المبين بأنه كان 
موصولاً بالوحي ومعلّماً من قبل خالق السموات والأرض» فصلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه» ومن اتبع هداه» ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وسبحان الله القائل: 
wp‏ کان هلا Sai‏ أن GE‏ من GM S15 SG Mob‏ بين يديه وتَفْصِيلَ ASM‏ 
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(سورة يونسء الآيات: 39-37 
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و رس فرص ہم ہر ۲ 
pee‏ وما دبح على الاصت...٭ ٭ «سورة المائدة الایة: ۰43 


ot‏ هذا النص القرآني المعجز جاء في مطلع سورة «المائدة»» وهي سورة 
٠‏ مدنية» وعدد آیاتها )120( بعد البسملة» وهي من طوال سور القرآن 
2 الكريم» ومن أواخرها نزولا وسمیت بهذا الاسم لورود الاشارة فيها إلى 
المائدة التي آنزلها الله - تعالى - من السماء كرامة لعبده ورسوله: المسیح 
عیسی ابن مریم SEE‏ 
ویدور المحور الرئيسي للسورة حول التشریع بعدد من الأحكام اللازمة 
لا قامة دولة الا سلام ولتنظیم المجتمع فیها على مختلف المستویات تنظیما بنطلق من 
رکائز العقيدة الاسلامية القائمة على توحید الخالق TE‏ ومراقبته في السر والعلن 
والاستعداد لملاقاته بعد هذه الحياة الدنیا بصفحة مليئة بصالح الاعمال علها تکسب 
مرضاته والفوز بالجنة والنجاة من النار. وکان أول بنود هذا التشریع الاسلامي هو عقد 
الإيمان dbl‏ ربا واحداً أحداء وبالاسلام ديناً خالصاًء وبسیدنا محمد BE‏ نيياً ورسولاء وکان 
هذا العقد هو القاعدة التي تقوم علیها سائر العقود في حياة المسلمین» آفرادا وجماعات» 
ومن هنا نصت سورة «المائدة» على الوفاء بالعمقود. 

ویتخلل آيات التشریع في هذه السورة المباركة التأكيد على توحيد الله توحيداً كاملاً 
خالصاً مطلقاً لذاته العلية - بغير شريك ولاشبیه ولا منازع» ولا صاحبة ولا ولد ے 
واستعراض بعض قصص الأولين» وتفنيد عقائد الكفار والمشرکین» والدعوة إلى الإيمان 
ببعثة النبي والرسول الخاتم HE‏ وذلك يتكرر عدة مرات لعله أن يستجيش ضمائرهم» مثل 
قول الحق ۔ تبارك وتعالى -: 


Jats‏ الککب thee Soe, qe‏ کے Ayre‏ 22 4 و1 کے 
ge‏ تب فد ENE Sie‏ رز من الزمل أن تمولوا ما ما انا تا من AB‏ 
ط ke‏ ہہ ہے روديو مرح ے ٦‏ 
Ys‏ نام ففد aK fe “uly Bg» yes va‏ شون ء و بر «سورة المائدق الایة: 19 


وتعرج سورة «المائدة» إلى التذکیر بیوم القيامة الذي سوف تبعث فيه الخلائق للحساب 
والجزاء» ومن بعده تساق إلى الخلود إما في الجنة أبدأء أو في النار أبدأء كما تعرج إلى ذکر 
عدد من المعجزات التي أيد الله ی بها عبده ورسوله: المسیح عیسی ابن مریم ومنها 
إنزال المائدة التي طلبها آتباعه من السمای وسمیت باسمها هذه السورة المباركة التي 
ختمت بتبرئته وأمه BREE‏ من دعاوی وم التي iI‏ 5 علیهما بها؛ وما كان GY‏ منهما 
أن يدعيها مع اعترافهما بالعبودية الكاملة لله YS‏ 


من التشریعات الاسلامية في سورة :المائدق: 

1 ۔ الأمر بالوفاء بالعقود أي العهود المؤكدة بین العباد وخالقهم» وبينهم وبعضهم 
البعض. ومن العقود المبرمة بين العباد وخالقهم ۔ والعباد بعد في عالم الذر -: 
الإيمان بربوبیته ME‏ 

2۔ تأکید ضرورة الحکم بما أنزل الله ۔ تعالی ‏ ومن ذلك أحكام القصاص. والردة 
Cael‏ في الین وتأکید قضية الولاء والبراء» والأمر بالعدل في القضای وبتقوى 

يله في السر والعلن» وبالتوكل عليه حق التوکل» وبعدم خشية غيره» وبطاعة 
الله ae‏ وبالحرص على عمل الصالحات ومن ذلك الإحسان إلى الخلق. 

3- الأمر بالمحافظة على حرمات الدين وشعائره من مثل حرمة الكعبة المشرفت 
cere‏ من الحج ومناسکه والأشهر الحرم» وما يهدى إلى البيت الحرام 
وما یقلد به الهدي» وحرمة قاصدي البیت الحرام من الحجاج والمعتمرین؛ 
وأمنهم وسلامتهم. 

4 الامز بالتعاون على البر والتقوى» ومن ذلك حسن الخلق وفعل الطاعات» والنهي 
عن التعاون على SY‏ والعدوانء ومنه فعل المنکرات والمنهيات ومجاوزة حدود 
at‏ تعالی -. 


5 - الأمر بالجهاد فی سبیل اللہ طلباً لمرضاته لا 


تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وتحديد عقوبة القتل. 

تحريم السرقة» وأكل السحت بمختلف أشكاله وألوانه ومنه الرشوة» والرباء 
والخش في التجارة» وتطفيف الموازين والمكاييل» وعدم الأمانة في الصنعة 
والعمل» وتحديد عقوبة كل واحدة من تلك الأعمال السیئة والخاطئة. 

تحليل أكل لحوم الأنعام وشرب ألبانهاء ومن الأنعام کل من الابل والبقرء 
والغنم والماعز» وما يماثلها من الثدييات اللبونة المجترة والمقتصرة على أكل 
الأعشاب کالظباء والغزلان» والزراف» وبقر الوحش. وآشباهها. 


- تحریم أكل کل من الميتةء والدم» ولحم الخنزیر وما fal‏ لغير الله يه 


والمنخنقة» والموقوذة والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع - الا ما اذك ذکاژه 
من الأصناف الخمسة الأخيرة أي اتمام ذبحه قبل أن یموت)ء وما ذبح على 
النصب. Bp‏ اشْطر غَيْرَ بَا ولا عار َل ثم ade‏ إن Sb ail‏ تَحِيم 4. 

تحريم الصيد على المحرم وكفارة ذلك» وهذا التحريم يشمل مجرد الانتفاع 
بالصيد سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم. ويقع في حکم المحرم من كان 
مقيماً في الحرم ولیس محرماً. 

تحریم js‏ من الخمرء والمیسر والأنصاب والازلام واعتبارها رجساً من عمل 
الشیطان يجب على المسلم اجتنابه. والاستقسام بالأزلام یشمل کل محاولة 
لاستشراف الغیب بواسطة القداح» وهي سهام كانت لدی fal‏ الجاهلیت وذلك 
من مثل قراءة الطالع» أو الکف. أو الفنجان, أو فتح آوراق اللعب؛ وغیرها من 
وسائل الدجل والنصب المتعددة. 


من الضعف لوقوعهم في معاصي الله ولذلك فالله لا یرضی عنهم آبدا ویرضی 
عن المسلمين الذين أكمل لهم الدين» وأتم عليهم النعمة» ورضي لهم الاسلام 
ديناً. ومن كان فى جوار الله كان الله فى جواره» ولا يقوى على مواجهة الله Jol‏ 
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- تحلیل طعام fal‏ الكتاب» وتحلیل ذبائحهم )13 ذکروا اسم الله تعالی - علیها 
أثناء الذبح. 
من الجوارح قبل إطلاقها. 
- تحليل زواج المحصنات من المؤمنات؛ أي: العفيفات المترفعات عن الرذائل» 
وزواج المحصنات من الذين أوتوا الكتاب» بعد دفع مهورهن» ومع عدم الاختلاء 
بهن قبل الزواج. 
- تفصيل أحكام الطهارة في جميع الحالات. 
- تفصيل أحكام الوصية. 
پوح تی ¿ EG‏ فسا of LB‏ فساو في Gs Gees GA‏ الاس 
شا وس آے LT‏ جميعا و المائدق الایة: 432. 
0 - الحکم ob‏ حزب الله هم الغالبون و8 إن Sill‏ کفروا لو أت لهم at‏ 
جیا ويلم مس WG‏ يه ین عذاب يوم GH‏ ما So‏ ینهم As‏ 
GAS‏ «سورة المائدق الآية: 36( 


من ركائز العقيدة في سورة «المائدق: 

1 ۔ الایمان بالله. وملائکته وکتبه» ورسله وبالیوم الآخرء وبأن إلى الله المصيرء 
وتحریم الشرك بالله تحریماً قاطعاً لقوله - عز من قائل -: نم من يشرك یاه فد 
سیم اه یه aT‏ اه اكد ونا ارک تن امار 

«سورة المائدق الایة: ۰472 

2 - الایمان ببعثة الرسول الخاتم BE‏ الذي أكمل الله GE‏ ببعثه الدين» وأتم النعمة 

بتعهده - جل شأنه ‏ بحفظ القرآن الكريم» وبرضاه لعباده الاسلام دینا. 


3 - اليقين ob‏ الرسالة الخاتمة جاءت لتبین لأهل الکتاب كثيراً مما اختلفوا فیه. 


4 - اليقين OL‏ الشرك يساوي الکفر بالله وکلاهما من الکباثر. 


الایمان بوحدة رسالة السمای وبالأخوة بين الأنبیاء الذين بعثهم الله له - 
پرسالة واحدة هي الاسلام الذي دعا إلى Bale‏ الله - تعالی - وحده - بغیر شريك» 
ولا شبیه ولا منازع ولا صاحبت ولا ولد OY‏ هذه كلها من صفات 
المخلوقین» والله سبحانه وتعالی منزه عن جمیع صفات خلقه» وعن كل وصف لا 
يليق بجلاله» كما دعی إلى الالتزام بمکارم الأخلاق» وإلى حسن القیام بواجبات 
الاستخلاف في الأرض» والی الاتباع في الدین وعدم الابتداع فیه. 

اليقين الجازم Ob‏ المسيح عيسى ابن مریم هو عبد الله ورسوله aly‏ قد خلت من 
قبله الرسل Oly‏ آمه صدیقةء وأنهما كانا يأكلان الطعام وأنه بشر بمقدم خاتم 
الأنبياء والمرسلین - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ ون الإيمان 
بالمعجزات التي أجراها الله - تعالی - له وعلى يديه كما رواها القرآن الكريم هو 
جزء لا يتجزأ من إيمان المسلمين» وأن الفضل فيها يعود لله HE‏ وحده. 

التسليم بالحقيقة القرآنية التي مؤداها أن اليهود قد زيفوا رسالة الله إليهم» وأنهم 
سماعون للکذب. أكالون للسحت. مسارعون في الإثم والعدوان» ولذلك وصفهم 
الحق - تبارك وتعالی - بقوله - عز من قائل -: 


OS GT E 7‏ لذن Ka oils Saat esc‏ وہ ك 
ae 0000 02‏ 3 

او رو 3394 لین ۳ منوا jy iG it‏ هكف دلت کے بان مهم منهم 
سیت ie,‏ داہن لا كبرو «سورة المائدة الآية: 82» 


وآن في طبيعة اليهود من غلظة القلوب وقسوتهاء وأمراض النفوس وعداوتها 
لكل ما هو لیس بيهودي» ما یبرر لهم الجور على الآخرين وظلمهم ما داموا 
قادرين عليهم» والخضوع والتزلف والتملق والتزیف لهم حتی يغدروا بهم إذا 
کانوا آضعف منهم» وتاریخهم الاسود يؤكد ذلك. 

سس الله العظیم الذي یصفهم بقوله الحق: 


۳ 22 ےت‎ Ze ارم‎ we ر و‎ Sree vv “a jis 
وجعل مهم‎ ale من ته الله وعَضب‎ al be SE OS کم بسر من‎ 
a. = a Arg. S ہشن‎ AZ ۳ cA 2 | سحي > رس ےر‎ vee و‎ 
6 شر مکنا و عن سوا أالسّبيل‎ 0 ssi رک وعبد الطاخوت‎ 12 


«سورة المائدق الایة: 460. 
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وقوله: it SY‏ کفرواً & بت LS‏ & لسان داود وعیسی ol‏ مریم 

يك کا کر ees‏ لیے متا yi‏ کو من Aj its jon!‏ 

ما lee‏ ماوت ٭4 «سورة المائدق الایتان: 78 79). 
8- الإيمان بأنه #من IG,‏ تفس ee fy‏ فساد فى jes Wales oN‏ الاس 


.232 ليا انا ها که «سورة المائدة» الآية:‎ Wes Gee 


9 الایمان SAM} oL‏ ا لو ZA‏ لهم تا فى الارض WS Ce‏ مه مه A‏ لفتدوا بو من 
م 


ogc tise مش‎ oe سم‎ 4c 
(36 اليد (سورة المائدة الایة:‎ AG عذاب يوم الْقيلمَة ما قبل منهم وهم‎ 


من الاشارات العلمية في سورة «المائدة: 

1- تحريم کل کل من الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما آهل لغیر الله به 
والمنخنقة والموقوذة» والمتردیق والنطيحة» وما أكل السبع الا ما تمت تذکیته من 
الانواع الخمسة الأخيرة قبل وفاته» وتحریم ما ذبح على النصب. والتجارب 
المختبرية والسريرية تؤكد آخطار تناول كل هذه الأطعمة المحرمة. 

2 - التأکید على البينية الفاصلة بين الأرض والسموات. والعلوم المکتسبة قد بدأت في 
إدراك تلك الحقيقة مع بین أن الغلاف الغازي للأرض هو خليط بين مادتي 
الأرض والسماء ولیس tale‏ لئ فیا 

3 - تأكيد حقيقة تحریف البهود لکتابهم وآنهم سمّاعون للکذب آکالون للسحت» 
یسارعون في الائم» والعدوان وآنهم آشد الناس عداوة للذین آمنواء والأحداث 
الراهنة تؤكد حقيقة ذلك وتدعمه. 

4 - تحریم کل من الخمر؛ والمیس والأنصاب» والازلام والدراسات العلمية والانسانية 
تؤكد حتمية ذلك التحریم من أجل سلامة وأمن كل من الانسان ومجتمعه. 

usb - 5‏ كرامة الکعبة المشرفة. والبحوث العلمية تؤكد تمیز موقعها» وتفرده بالعدید 
من الشواهد الحسية التی تشهد بتلك الکرامة. 

6 - اختيار الغراب دون 82 من الطیور لتعلیم قابیل بن آدم كيف يواري سوءة آخیه 
بعد آن قتله» والدراسات في pte‏ سلوك الحیوان تثبت أن الغراب هو أذكى 
الطیور على الاطلاق. 

7- الاشارة إلى الحقيقة التي عبر عنها ربنا ۔ تبارك وتعالی - بقوله العزیز: 


CLT LOG OS 55>‏ وواقع الحال يؤكّد ذلك في ظل الفساد الذي ظهر 
في البر والبحی وفي ظل کل المظالم السياسية والاجتماعية التي تجتاح الارض 
وبحار الدماء والخراب والدمار التي تغرق كثيراً من بلاد المسلمین الیوم من آمثال 
فلسطین وبلاد البلقان. والعراق وآفغانستان وبلاد الشیشان وکشمیر وأراكان» 
وجنوب کل من الفلبین والسودان وغیرها مما يؤكد فسق الغالبية العظمی من 
أهل الارض. واستحقاقهم لغضب الله وعقابه» وفي ظل دعاوی الفساد من کل 
صنف وضرب. من مثل الانتکاس بالانسانية إلى وحل الشذود الجنسي والتشریع 
له وإباحة زواج الشواذ وتوارثهم والسماح لهم بتبني الأطفال» في ظل هذا 
الانحلال البشري والتشجیع عليه من قبل القادة السياسيين الدول الغربية ورؤساء 
الکنائس والمعابد فیها. 
وکل قضية من هذه القضایا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف آقصر 
حديثي هنا على الجزء الأخير من النقطة الأولى في القائمة السابقة وهو ما جاء " 
في الاية الثالثة من سورة المائدة» ولکن قبل الوصول إلى ذلك لا بد من 
استعراض سریع لما قاله عدد من المفسرین في شرح هذا النص القرآني الکریم. 
من آقوال المفسرین 
في تفسیر قوله - تعالی -: 
رمث pl AG Ee‏ وما أل ai ga‏ یو IG‏ والْموفودة والماردية 
۲ 
3 


Ae ۳‏ :2 1 ال ASS Gy‏ 5 ما د عل الي ee‏ لتب 44 «سورة المائدق الایة: 43. 


© ذکر Cole‏ الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما مختصره: «... وآما المنخنقة: 
وهي التي تموت خنقأء والموقوذة: وهي التي تضرب بعصا أو خشبة أو حجر 
فتموت» والمتردية: وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى في بئر فتموت» 
والنطيحة: وهي التي تنطحها بهيمة فتموت. وما أكل السبع: وهي الفريسة لاي من 
الوحوش»... فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح: لا ما 
44% فحكمها هو حكم المیتة... وأما ما ذبح على النصب وهي أصنام كانت في 
الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحونها بدماء الذبيحة في الجاهلیق 


الله cade‏ لما فيه من معنی الشرك بالله». 

© وجاء في بقية التفاسیر کلام مشابه مع اختلاف في تعريف (النصب) بآنها كانت 
أحجاراً منصوبة حول الکعبة. وکان الجاهلیون یذبحون علیها ویعظمونها ویلطخونها 
بالدماء» وهي غير الأصنامء إنما الأصنام هي الأحجار المصورة المنقوشة 


من الدلالات العلمية للنص القرآني الکریم: 

أولاً: في حكمة التحریم: 

سبق لنا أن ناقشنا حكمة تحریم کل من الميتة» والدم» ولحم الخنزیر» وما آهل لغير الله 
به» ونناقش هنا الحکمة من تحریم بقية المحرمات العشر المذکورة في الاية الثالثة من 
سورة المائدة وهي: المنخنقة؛ أي: البهيمة التي ماتت LER‏ والموقوذة» أي: البهيمة التي 
ضربت بمثقل غير محدد حتی تموت. والمتردیة؛ أي: البهيمة التي تسقط من علو فتموت 
من التردي أي الهلاك بالسقوط من عَل» والنطيحة؛ أي: البهيمة التي تنطحها آخری فتموت؛ 
وما آکل السیع؛ آي: ما بقي 0 Bias‏ آحد الوحوش المفترسة منهاء وقول الله 
تعالی ار ما 4255 وهو استثناء من التحریم أي: الا ما أدركتم ذکانه من الانواع الخمسة 
السابقة وفیه بقية حياة. وأضافت الاية الكريمة إلى قائمة المحرمات: ما ذبح على النصب؛ 
أي ما ذبح لغير الله. وهذه كلها حکمها حکم الميتة» ولذلك يضيف الفقهاء إليها ما فطع 
من البهيمة وهي حية فحکمه حکم الميتة» وذلك لقول رسول الله 285 «ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو میتة). 

وأما ما ذبح على التصب فحکمه هو حکم ما آهل لغیر الله به سواء بسواء» فکلاهما 
ذبح لغیر الله - تعالی ے أو آشرك مع اللہ يي غيره في الإهلال بالذبح فأصبح شرکا 
صراحاًء والشرك بالله - تعالی ۔ هو کفر به» وکلاهما من آکبر الكبائر» ومن السبع الموبقات 
المهلکات. 


(1) آخرجه الترمذي في کتاب: الأطعمة (الحدیث: 1480). gly‏ داود فی کتاب: الصید (الحدیث: 
2858(. 


وهذه الاية الكريمة کغیرها من آيات التحریم لا تفید الحصرء فقد حرم رسول اللہ WE‏ 
آکل كل ذي مخلب - ظفر - من الطیر وهو ما یعرف باسم الجوارح» وکل ذي ناب من 
البهائم یسطو به على غیره. وهو ما یعرف باسم اللواحم أو الحیوانات UST‏ اللحوم فقط 
(Carnivorous Animals)‏ مر ۱ ٹر المفترسة ‏ الساء ے ومنها ایض آکلات ا 

من الوحوس ہے و 1 
والاعشاب معا «(Omnivorous Animals)‏ ودلك لقول ابن عباس ie‏ «نهى 
رسول الله BE‏ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطیر»". 

وحرم رسول الله BE‏ أيضاً أكل (الجلالة) من الطیور والبهائم المباحةء و(الجلالة) هي: 
الحیوانات التی cole‏ على أكل النجاسات والمستقذرات من الأمورء أو التی یفرض عليها 
من آنواع الطعام غير الذي فطرها الله تعالی - عليه من مثل اطعام آکلات الأعشاب 
بروتینات حيوانية هي غير مهيأة لاکلها كما یفعل آغلب المربین في المجتمعات غير 
المسلمة وتفعل آحاد من المسلمین الذین انتقلت إليهم عدوی ذلك الانحراف عن الفطرة. 


)1( آخرجه فى کتاب: الصيد والذبائم (الحدیث: 4970( وأبو داود فى کتاب: الاطعمة 
خر في کتاب بائح بو داود في PES‏ 
(الحدیث: 3803). 


وقد آوصی رسول الله BE‏ بحبس الحیوان الجلال» وعلفه بالغذاء الطاهر لفترات تتناسب 
مع حجمه حتى يزول ما ببدنه من النجاسات» ويعود إلى طهره. وحینثذ يحل أكل لحمه 
وشرب لبنه إن كان من الحيوانات اللبونة. ٠‏ ويسن في ذلك حبس الابل آربعین 7 مع 
علفها علفاً طاهرآ؛ وحبس البقر ثلاثين يوماًء وکل من الضأن والماعز سبعة أيام» والطيور 
الصغيرة مثل البط والأوز والدجاج BU‏ أيام كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 

وحرم رسول الله BY‏ كذلك لحوم IS‏ من الحمر الأهلية والبغال» والقردة» كما حرم كل 
خبيث من الطعام» ولذلك وصفه الحق - تبارك وتعالى - بقوله العزيز: 
.ول 24 الطیِیتِ وصرم Age‏ الْحَبنَيتَ ...€ «سورة الاعراف الآية: 157». 

ویدخل في الخبائث کل مستقذر أو ضار أو شاذ من الأمور. 

هذا وقد أثبتت الدراسات المختبرية أن لحوم US‏ من الجوارح والسباع؛ أي الطیور 
الجارحة والبهائم المفترسة لها حکم الدم تماماً لكثرة ما تأکل من اللحوم النيثة وهي مليئة 
بالدماء. ويرى فقهاء المشلمين أن المقصود بالتحریم في الدم هو نجاسته وفي الميتة هو 
حبس الدم في اللحم والبدء في تحللهما أو تعفنهما معاً. أما كل ما عدا اللحم والدم (مثل 
الجلد. والصوف أو الشعرء والقرون والأظلاف وغيرها) فهو حلال طاهر يصح الانتفاع به 
ما لم يطله شيء من لحم الميتة أو دمها. 

ومن العجيب أنه تحت دعوى الشفقة بالحيوان OB‏ جميع المجازر في الدول غير المسلمة» 
وغير الملتزمة بالقواعد الإسلامية تقوم بصعق الحيوان بالتيار الكهربائي أو بإلقاء إبرة ملتحمة 
بثقل كبير في مراكز محددة من المخ لإدخاله في دورة من الإغماء قبل ذبحه حتى لا يشعر بألم 
الذبح وفي الغالبیة الساحقة من هذه الحالات يموت الحيوان قبل أن يذبح» ويتجمد الدم في 
عروقه بالصعق الكهربائي أو بصدمة إلقاء الإبرة الثقيلة في مخه» وکثیرا ما يغمى على الحيوان 
فیتردی (المتردية)» أو يصطدم ببعضه البعض (النطيحة) فلا تخرج ذبائح غيرنا عن المحرمات 
العشر التي نصت عليها الآية الكريمة التي نحن بصددهاء وأكدتها غير واحدة من OUT‏ القرآن 
الكريم. وقد بلغت هيمنة الشيطان على غيرنا من أهل الكفر والشرك والضلال على أكل ما 
يسمى باسم النقانق السوداء أو السجق الأسود (The Black Sausage)‏ وهو عبارة عن أمعاء 


الخنزیر المحشوة بدمه ودهونه وكأنهم لم يكتفوا بمصيبة واحدة وهي لحم الخنزير فأضافوا 


إليه دمه ودهنه» 9 |S‏ واحدة منها تدمر جسد 
الادمي ly Suls ere‏ تحمله من سموم 
ومسببات للامراض. 

ويذعي مسوولو المجلس الاستشاري 
البريطاني لرعاية المزارع الحيوانية 
(The British Farm Welfare Advisory Council)‏ 
أن طريقة الذبح الاسلامية بقطع عنق الحیوان 
بسکین حاد وذلك لتخلیص جسده من دمه 
تؤدّي إلى شيء من تعذیب الحیوان» وهي في 
الحقيقة آرحم من عملیات الصعق أو الوقذ؛ أي 
القذف بوزن ثقیل في رأسه التي يقومون بهاء 
وذلك لانه بمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ 
فان الحیوان لا یشعر EL‏ آلام على الإطلاق» 
وفي ذلك من الرأفة بالذبيحة ما لا یتوفر أبدا في 
عملیات الصعق الكهربائي أو الوقذ التي 
پستخدمها غیرناه وفي الطريقة الأخيرة 
من الغیاب عن الوعي ما یمکن أن يقتل الحیوان 
فووا أو يرديه أرضاً مما یؤدی إلى قتله أو إلى 
اصطدامه بغيره على هيئة النطیحةء وفيها أيضاً 
من تعذيب الحيوان ما لا يمكن أن يوصف 
بكلمات إذا لم تصب القذيفة الموضع المحدد 
في راس بینما بمجرد قطع الأوردة والشرايين 
الرئيسية gall‏ في عملية النحر الاسلامي 
یتوقف وصول الدم إلى المخ فیغیب الحیوان 
عن الوعي في جزء من الثانیةء ویصفی دمه في 
حوالي دقیقتین. 


ثانياً: الذي يستذله الشیطان يزين له أكل الخبائث: 

بتاریخ 7/18/ 2000م وضعت على شبكة المعلومات الدولية (المعروفة باسم الشبكة 
العنكبوتية) استغاثة من إحدى المنظمات الأمريكية تحمل اسم «المدافعون الدولیون عن 
حرية الصحة» تطلب من كل الناس استنكار إباحة بعض الإدارات الأمريكية بيع لحوم 
الحيوانات المريضة للمستهلكين فى الأسواق المحلية والعالمية. وذكرت هذه الاستغاثة أن 
هناك مشروع قانون أمام هذه الادارات يخول مفتشي اللحوم بإباحة بيع الذبائح المصابة 
بأمراض مثل السرطان والأو رام المختلفة» والقروح المتعددة للمستهلكين في داخل الولایات 
المتحدة وخارجها وذلك بعد إزالة الأجزاء المصابة منها وختمها بأختام تشهد بصلاحيتها 
لاستهلاك الادمیین وإنزالها إلى أسواق المستهلكين المحلية والعالمية. 

وأضافت الاستغاثة بأنهم هناك مقبلون على برنامج مذبحة عامة للأمريكيين ولغيرهم من 
أبناء الدول المستوردة للحوم ESM‏ ويقول كاتبو الاستغاثة: نحن نرى هذه المذبحة 
بأعيننا ونرجو من كل من يقرأ استغائتنا بذل الطاقة لإيقاف هذه الجريمة المقززة 
للأبدان...! ! 


وعلى الرغم من ذلك فإن الأسواق العربية لا تزال مفتوحة على مصاريعها للحوم 
الأمريكية المصنعة وغير المصنعة» على الرغم من الأمراض المتفشية في الحيوانات المرباة 
عندهم من مثل: أمراض الحمى القلاعية «(Foot and Mouth Disease)‏ وحمى ضيق التنفس 
(SARS)‏ وجنون البقر الذي يهاجم مخ الحيوان فيدمره تدميرا بتحويله إلى حالة إسفنجية 
مخربة (Mad Cow Disease = Bovine Spongiform Encephalopathy or B.S.E.)‏ وهو 
مرض ممیت يصيب الجهاز العصبي المركزي ویتسبب في موت الخلایا الدماغية ویعرفه 
الأطباء البيطريون باسم مرض ا آو الدماغ «(SCARIE) pa‏ وقد ثبت أن هذا 
المرض ينتقل إلى آكلي لحوم وشاربي ألبان تلك الحيوانات المصابة بهذا المرض الخطير من 
بني الإنسان» فيدمر الجهاز العصبي المركزي عندهم فيما یعرف باسم مرض کرتزفلد - 
جاکوب (Creutzfeldt-Jakob Disease)‏ باسم الطبیبین اللذان وصفا أعراضه. 

وقد انتشر هذا المرض في العدید من الدول الغربية بسبب استخدام البروتینات الحيوانية 
في تغذية کل من الماشية والأغنام والدواجن وهي حيوانات فطرها الله AE‏ على أكل 
الأعشاب والخضراوات والحبوب «(Herbivorous)‏ ومخالفة الفطرة ولدت فیروسات غير 


dole‏ عند هذه الحیوانات العشبية تقاوم جمیع المضادات الحيوية المعروفت كما تقاوم 
التسخین إلى درجات الحرارة AIL‏ ولم یتمکن العلماء من رژية هذا المیکروب حتی 
باستخدام المجاهر الالیکترونية والتي یصل تکبیرها إلى ملیون ضعف الجسم المفحوص. 
ولم یمکن تتبع هذا الفیروس الخطیر Lal‏ عن Gob‏ استخدام الجسیمات المضادة وذلك 
بسبب أنه لا يثير أية جسیمات مضادة في الأبدان التي يصيبهاء وهذه الحقيقة تشھد لحدیث 
رسول الله BE‏ في تحريم أكل لحم الجلالة وشرب BUI‏ بالاعجاز العلمي. وقد زاد بعض 
فقهاء المسلمین القول بتحریم ركوب الجلالة حتی تطهر خشية أن یتعرض راکبها للتلوث 
بنجاسة عرقها ونتنه» وهذا من منازل الطهارة في الاسلام العظیم. 

والذي يأكل لحماً أو OS‏ مصاباً بجنون البقر فان المرض ینتقل إليه على هيئة مرض 
کرتزفلد - جاکوب أو آشباهه وفيه یهاجم فیروس المرض الجهاز العصبي للانسان خاصة 
المخ والحبل الشوكي والغدة النخامية وبعض آجزاء أعصاب العین؛ كما يهاجم الأنسجة 
الضامة» والطحال واللوزتین» والزائدة الدودية فی النساء الحوامل ولا يكاد المصاب أن 
bow‏ لستة واحدة بعد ظهور آعراض المرض OV cade‏ الفیروس الموجود على ie‏ 
بروتینات غير سوية تدعی البریونات (Prions)‏ یهاجم المخ وینخره بثقوب ميكروسكوبية 
عديدة تحيله إلى ما يشبه قطعة الإسفنج. 


ومن أخطار مرض کرتزفلد - جاکوب وأشباهه أن الفترة بين الإصابة بفيروس المرض 
وظهور أعراضه قد تطول إلى ما بين العشر والخمس عشزة سن gl‏ لی أكثر من ذلك» 
ويمكن للمرض أن ینتقل إلى الأصحاء عن طريق تلوث الأجهزة الطبية أو عن طريق نقل 
celiac YI‏ أو نقل الدم» أو بتناول اللحم المصاب. 


ومن آعراض آشباه مرض جاکوب (Variant CID)‏ شعور المصاب بعدد من الأعراض 
النفسية مثل القلق الشدید <(Anxiety)‏ والاكتئاب (Depression)‏ والمیل إلى العزلة 
والانسحاب من المجتمعات؛ وغير ذلك من الاضطرايات السلوكية المختلفة» ثم یتطور 
المرض إلى سلسلة من الآلام المبرحة في الوجه والأطراف» وشعور غريب في مختلف 
أجزاء الجسم» ثم يتحول المرض إلى خلل في التحكم بأجهزة الحركة» فيأتي المريض 
بعدد من التقلصات الشديدة والحركات غير الإرادیة ثم يبدأ الفيروس في مهاجمة المخ 
حتى يفقد المريض ذاكرته» وتأخذ حالته الصحية فى التردي حتى الوفاة. والطريقة الوحيدة 


لتشخیص هذا المرض وآشباهه بدقة هو بأخذ عينة من نسیج المخ بعملية جراحية أو في 
أثناء تشریح الجثة بعد الوفاة لمعرفة أسبابها. 


ونظراً لترکز المرض في الجهاز العصبي للحیوان المصاب OB‏ أجهزة صحة الحیوان 
تمنع بیع كل من رؤوس الحیوانات وأمخاخهاء والمجموعات العصبية المتصلة بالمخ. مثل 
الحبل الشوكي والاعصاب المرتبطة به والعیون اللوزتین وذلك لجمیع آنواع الماشية التي 
تبلغ من العمر ثلاثين شهراً فما فوق ذلك. 


من هذا الاستعراض السریع تتْضح الحکمة من تحریم لحوم الذبائح التي تدخل في 
نطاق المحرمات التي آوردتها الاية الثالقة من سورة «المائدة»» وأكدتها OLY‏ في مواضع 
آخری من کتاب الله. والذبح عند غیرنا یسبقه صعق الحیوان كهربائياً أو بالضرب في الرأس 
بثقل کبیر في نهایته إبرة حادة (الوقذ)ء أو بالخنق» وفي آغلب هذه الحالات يموت الحیوان 
قبل أن يذبح» ویبقی دمه في لحمه وتصفية الذبيحة من دمها هي عملية تطهیر للحمها من 
كل من السموم ومسببات الامراض التي یحملها الدم» ومن هنا كانت تسمية الذبح الشرعي 
الاسلامي باسم التذكية (أو الذکاة). ومن الغريب حقاً أن بحاول البعض فرض طرائق 
ذبحهم المعيبة علینا بدعوی الرفق بالحیوان وهم الذين یساهمون في قتل الملایین من 
البشر بدم بارد» ثم یتباکون على ما یمکن أن يصيب الحیوان من آلام أثناء الذبح الشرعي 
الاسلامي له والله - تعالی - لا یشرع الا كل ما فيه الرحمة والخیر کل الخیر للانسان 
وللحیوان ولکل خلق آخر من خلق الله. 


4285 في قوله تعالى: درلا ما‎ tae 

يقال في اللغة العربية (ذکیت) الشاة أي ذبحتها ذبحاً شرعياً كي تذکو وتطیب؛ 
والأصل في (الذکاة) التطیب ومنه رائحة (ذکیة) أي طيبة» ولذلك سمي الذبح الشرعي 
(تذکیة) OY‏ لحم الذبيحة یطهر به مما كان منتشراً فيه من cles‏ وسوائل آخری متصلة 
بتلك الدماء مثل السوائل اللیمفاویه. وکلها يحمل آوساخ البدن ومسببات آمراضه» ومن 
هنا كان من معاني (الذکاة) الشرعية هو التتميم» أي تتميم تصفية بدن الذبيحة مما بها من 
دماء وملوثات ویتم ذلك بنحر الحیوان أي بقطع مجری الطعام والشراب والنفس من 
الحلق (آي بقطع حلقومه ومریئه) وبذلك یقطع الودجان وهما عرقان غلیظان في جانبي 


نغرة النحر فتنهر الدماء والسوائل الليمفاوية بتدفق شدید مع التسمية والتکبیر (باسم اللہ 
الله أكبر) ادما ذلك آلة حادة حتى لا يتألم الحیوان» وذلك لقول رسول الله RE‏ 
«إن الله کتب الاحسان على کل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة ولیحد آحدکم شفرته ولیرح ذبیحته»۲. 


من هنا كانت حكمة الخالق 4 في إضافة هذا الاستثناء رل ما 4255 بعد ذکر 
الحالات الخمس: المنخنقةء والموقوذق والمتردية» والنطيحة. وما si‏ السبع» > لأن كلاً من 
البهيمة أو الطیر (من المباحات) إذا مر بحالة من هذه الحالات وآدرکها أو أدركه الانسان 
قبل أن تموت أو أن يموت فذگاها أو ذكاه سال دمها ودمه وتطهّر لحمها ولحمه وصار 
Ve‏ ولكن |ذا لم يتدارك الحیوان SEB‏ من هذه الحالات فمات قبل أن یذبح صار في 
حکم الميتة التي يحرم لحمهاء OY‏ دمها يبقى محتبسا في جسدهاء والدم هو حامل فضلات 
وسموم الجسم المختلفة» foley‏ مسببات آمراضه. فضلاً عن کونه مركبا من مواد قابلة 
للتجلط وللتعفن والتحلل السریعء فإذا حبست في داخل جسم الحیوان بعد موته فانها 
تساعد على سرعة تحلل هذا الجسد وفساد لحمه» وهو Lal‏ قابل للتحلل والتعفن والفساد 
خاصة إذا انقضی على موت الحیوان وقت SS‏ یسمح بذلك. 


ولكون الدم يحمل نواتج ج التمثيل الغذائي بما فیها من مواد وسموم قاتلة» تکون في 
طريقها إلى أجهزة طرحها إلى خارج الجسمء ولکون العديد من الطفيليات تمضي في الدم 
مراحل من دورة حياتها تطول أو تقصرء وتلقي فيه سمومها؛ وكذلك الفيروسات 
والميكروبات المختلفة» فإن الله تعالى - قد حرم على عباده الصالحين أكل كل من الميتة 
والدی خاصة الدم المسفوح؛ آما آکل کل من الکبد والطحال من الحيوان المباح المذكى 
فهو حلال لقول رسول الله BE‏ «أحل لکم میتتان ودمان. Leb‏ المیتتان فالحوت والجراد: 
وأما الدمان فالکبد والطحال»" كما سبق وآن آشرنا. 


ا 2815( والساني في کات اا الخدت :4417( وابن اه في sobs‏ الاح 
(الحديث: 317). 
(2) تقدّم تخريجه ص 359 


من الاستعراض السابق يتضح أن موت الحيوان دون تذكيته (أي دون إراقة دمه) يؤدي 
إلى احتباس الدم في العروق المنتشرة في جسمه من الأوردة والشرايين وتفرعاتهما إلى 
مختلف الأنسجة والخلايا. ودم الأوردة يحمل كل نفايات الجسم» وفضلات العمليات 
الحيوية المختلفة» كما يحمل الدم ‏ بصفة عامة ‏ الجراثيم والطفيليات المتعايشة مع 
الحيوان» والدم سائل قابل للتجلط السريع» فإذا مات الحيوان دون أن یصفی دمه تجلط هذا 
الدم مختلطاً باللحم والشحم والعظمء وبدأ في التعفن والتحلل مما يؤدي إلى فساد اللحم 
خاصة إذا طالت الفترة بعد موت الحيوان» ومن هنا فان US‏ من المنخنقة» والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة وما أكل السبع إذا لم تدرك قبل موتها Sais‏ فإن حكمها هو حكم 
الميتة» ومن هنا BL‏ تحريم أكلها. 

رابعاً؛ وما ذبح على النصب: 

(النصب) جمع (نصاب) وهي أحجار كان مشركو قریش ينصبونها حول الكعبة» وکانوا 
يذبحون عليهاء ويعظمونهاء ويلطخونها بالدماء» وهي غير الأصنام المنقوشة المصورة 
وبديهي أن الذبح لغير الله هو ضرب من الشرك ومغايرة للفطرة التي فطر الله - تعالى - 
خلقه عليهاء وكل مغايرة للفطرة محكوم عليها بالفشل. والحيوان كغيره من مخلوقات الله 


متوائم مع الفطرق ومتنافر مع مغایرتھاء ولذلك فان جسده لا يستطيع أن ينتفضء ولا 
عضلاته تستطیع أن تتقلص حتی يتخلص من دمائه وهو یلفظ آنفاسه الأخيرة الا إذا سمع 
اسم الله وتکبیره. وقد ثبت بالابحاث المختبرية التي قام بها فریق من کبار العلماء السوریین 
على مدی ثلاث سنوات ALIS‏ أن نسیج اللحم المذبوح بدون التسمية باسم الله وتکبیره كان 
محتقناً بشيء من بقایا الدم ومصاباً بمستعمرات آعداد من الجرائیم» بينما جاء لحم الذبيحة 
التي سمي عليها (باسم الله والله آکبر) زكياء طاهراء خالیا من الدماء والجرائيم وذلك لشدة 
اختلاج أعضاء وعضلات جسم الحيوان المسمى عليه باسم الله في أثناء ذبحه مما يؤدي 
إلى اعتصار دمائه» وطرد جرائیمه معهاء وبذلك يطهر لحم الذبيحة ويزكو. 

ومن هنا كانت حكمة تحريم أكل ما ذبح على النصب أي لغير الله - تعالى -. 

ولو لم يرد في القرآن الكريم سوى هذا التحريم للمحرمات العشر التي جاءت في الآية 
الثالثة من سورة «المائدة» لكان كافياً للشهادة لهذا الكتاب الخالد بأنه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله - صلی الله 
وسلم وبارك ade‏ وعلیهم آجمعین ے وحفظه بعهده الذي قطعه على داته لعل یرم 
یقطعه لرسالة سابقة أبداً - فقال - عز من قائل As Si OS 64 Ob.‏ نطو 
«سورة الحجر الآية: ۰۸9 فحفظ القرآن الكريم في نفس لغة وحیه - اللغة العربية - على مدی 
آربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد ربنا - تبارك وتعالی - بهذا الحفظ إلى أن يرث الله - تعالی - 
الأرض ومن علیها. فالحمد لله على نعمة الاسلام العظيم» والحمد لله على نعمة القرآن 
الكريم» والحمد لله على بعثة خاتم الانبیاء والمرسلین الذي بعثه الله تعالی رحمة 
للعالمين» وإماماً للمتقين» وهداية للخلق أجمعين فصلی الله وسلم وبارك عليه وعلی آله 
وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين. 


تپ هما جسسسھ 


م 


ا و ھر Ae‏ درلا 5 
| ت وهو we‏ «سورة الصافات الاية: ۱142ء 


" هذه الاية الكريمة Cele‏ فى آوائل العشر الأخير من سورة (الصافات)ء 
۱ 23 وهي سورة مکی وعدد آیاتھا )182( بعد البسملةء وقد سمیت بهذا 
٠ ۳‏ الاسم لاستهلالها بقسم من الله تعالى - وهو الغني عن القسم لعباده - 
وجاء القسم بملاتکته الأطهار الذین وصفتهم السورة الكريمة بعدد من 
صفاتهم التي من آولاها آنهم لا ينفكون عن عبادة ربهم» ویصطفون في 
طاعته صفوفاً منتظمة بأفضل مما یصطف كثير من عباد الله المکلفین. 
hy‏ جواب القسم بقول الحق - تبارك وتعالی -. 
Op‏ اھکر لیڈ * SF‏ الوت aah‏ نما ورب de GOH‏ 
«سورة الصافات الایتان: 4 ۔ 45. 
ویدور المحور الرئيسي للسورة الكريمة حول عدد من الرکائز الااساسية للعقيدة الاسلامية 
وفي مقدمتها توحيد الله OE‏ توحيداً کاملا وتنزیهه عن کل وصف لا یلیق بجلاله من مثل 
الادعاءات الباطلة ب نسبة الشريك» أو الشبیه أو المنازع أو الصاحبة أو الولد لذاته العلیت 
وهذه كلها من صفات المخلوقین والله HE‏ منزه عن جمیع صفات خلقه: 
ose‏ 03 کور KY‏ سیم Ayal‏ * «سورة الشوری الآية: 11». 
ومن رکائز العقيدة الاسلامية أيضاً الایمان بملائكة الله» وکتبه ورسله وبالیوم الآخر 
وآهواله وبالوحي وحقیقته وضرورته» وبالبعث وحتمیته» وبالخلود في RSV‏ ما في الجنة 
أبداً أو في النار أبداً. ۱ ۱ 


سی سے و 
ا مه 


وللتدلیل على حقيقة هذه الرکائز الايمانية استشهدت سورة «الصافات» بالعدید من 
حقاتق الکون وظواهره علی طلاقة القدرة الالهية المبدعة في GLU‏ وعلی أن 


الخالق AS‏ قادر على إفناء خلقه» وعلی بعثه من بعد إفنائەء وکانت قضية البعث هي حجة 

الکافرین والمتشککین والضالین الفاسدین عبر التاریخ: 

الما ینا وا ایا وَعظلمًا لا oped‏ * أو Bie‏ لو * فل OHS‏ حون ×4 

(سورة الصافات الایات: 16 - 418. 

کذلك وظفت سورة «الصافات» هذه الاشارات الكونية في تفنید دعاوی المبطلین من 

fal‏ الکفر والشرك والضلالء وفي تطهیر عقولهم المتخلفت ونفوسهم المريضة من هذا 

الکم الهائل من الخرافات والأساطير التي عششت في آدمختهم بغوایات من شیاطین الانس 

والجن» وبأطماعهم في استلاب شيء من حطام هذه الدنیا الفانية. 

واستعرضت سورة «الصافات» سِيّر عدد من الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا قبل خاتمهم 
- صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم آجمعین - منهم نوح» إبراهيم» إسحق» موسی؛ 
هارون» إلياس» لوط ويونس - على نبينا وعليهم من الله السلام - وعرضت لشيء من 
تفاعل أممهم معهم وكيف كان ثواب المصدقين وعقاب المكذبين من تلك الأمم. 

كذلك عرضت السورة الكريمة لشيء ره اك اا ووا کر ہر اشن 
المكرمين في الجنةء والكافرين والمشركين المعذبين في النار. 

a‏ سر ری و سو نی po‏ وشياطينهم من أجل استراق السمع 
على أهل السمای oust,‏ أن الله تعالى قل ps‏ الشهب الثاقبة لتتبعهم ودحرهمء 
وأنه ME‏ قد توعدهم بعذاب شديد. 

ثم توجّه السورة الكريمة الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ بالأمر الإلهي أن يسأل 
منكري البعث» المستبعدين لإمكانية وقوعه أن ينظروا في خلقهم من طين لازب» وإلى ضعفهم 
وحاجتهم إلى رعاية ربهم» وهم محدودون بحدود مكان کل فرد منهم في بقعة محددة من 
الأرضء وبحدود زمانه (أي عمرہ)ء ومقارنة ذلك بخلق السموات والأرض بأبعادهما المذهلة» 
وأعمارهما المتطاولة إلى بلايين السنين فيدرك هؤلاء المنكرون للبعث أن الذي خلقهم من طين 
لازب» وحددهم بحدود المكان والزمانء وخلق الكون بهذا الاتساع الهائل وتلك الضخامة 
المذهلة قادر على بعثهم بعد موتهم وعلى بعث آبائهم الأولين وهم أذلاء صاغرون. 


ثم تعرض سورة الصافات لوصف موقف من مواقف الآخرة» وقد آطلقت صيحة 
البعث» والناس يخرجون من قبورهم مشدوهين» مذعورين» فزعين» ومن بينهم الذین کانوا 
ينكرونه في الدنیا» ويسخرون من إمكانية وقوعه ولسان حالهم يقول: 


رکا ۰ 7 oil‏ # «سورة الصافات. الآية: 420. 


ويأتيهم الجواب الصادع: 
لھا بوم سل ایی 2S‏ بو 9S‏ اشرو Sail‏ ظلمُوأ رهم وم we antl UE‏ 
۳ رب 1 A pod‏ 
فاهد وف إل god! bye‏ * وففوهر ( 2 تم du Ges‏ 

«سورة الصافات الایات: 21 - 24». 

وتستطرد OLY!‏ في استکمال عرض هذا المشهد من مشاهد الاخرة: والکفار 
والمشرکون. والعصاة الفاسدون» والظلمة المتجبرون على الخلق عاجزون کل العجز عن 
مناصرة بعضهم بعضا والذین اتبعوا والذین اتبعوا من المشرکین ومن شرکائهم یتلاومون؛ 
ویتبادلون تهم الضلال والغواية فيما بينهم. وفي ذلك یقول الحق - تبارك وتعالی -: 


A Js (3) إِنَهُمْ کانا‎ * Gu salh قعل‎ 


من دون ail‏ 


“774 sor 


2 5 Aes Gy % Sis في في العذاب‎ ayy wa 


ل له الا اله كر ٭ جت ck BGA‏ لماع oo‏ ریس Ah‏ 
e ۳ Al) Gia,‏ دیا أ lia) sii‏ الا ste‏ وم رو إلا ما کم ما ha SS‏ 


«سورة الصافات الآيات: 33 - 39). 
وفي قول الحق - تبارك وتعالی - في هذه الآيات الكريمة عن خاتم آنبیائه ورسله BE‏ ما 
نصه: #بل جاء BL‏ و 3525 ق ayo‏ «سورة الصافات. الایة: 37 فيه تأكيد من الله تعالی - 
لنبوة سیدنا محمد BE‏ ولصدق رسالته» وبرهان من خالق السموات والأرض على وحدة 
رسالة السماء» وعلی أخوة الأنبياء وهو في الوقت نفسه رد جازم قاطع من الله HE‏ على 
الذين كذبوا ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلین - صلی الله وسلم وبارك عليه وعلیهم أجمعين ے 
وعلی الذین تطاولوا في الماضي القریب والبعید. أو یتطاولون الیوم على شخصه الکریم 
بألسنتهم البذيئة» وآقلامهم المأجورة في محاولة يائسة للنیل من قدره وهو الذي شرفه الله 
- تعالی - فوق جمیع خلقه وختم ببعثته الشريفة دعوة جمیع أنبيائه ورسله» وجعله مثلاً أعلى 


للانسانية في WLS‏ البشري» ونموذجاً یحتذی لمن آراد الجنة من إنسه وجنّه. وعلی الذین 
یقعون فى هذه الخطيئة المنکرة ویتسترون خلف میکروفونات الاذاعات المأجورة وشاشات 
التلفاز المشبوهة أو خلف شاشات شبكة المعلومات الدولية أو ما یعرف باسم الشبكة 
العنكبوتية کخفافیش الظلام. التي تهاب النورء ینفثون من خلال تلك الشبكة أحقادهم 
الدفينة» وسمومهم البغيضة» وأحكامهم الجائرة المنطلقة من جهلهم الفاضح بالدين كما 
يفعل عملاء المخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية فى بلادناء وعلى هؤلاء العملاء 
المأجورین» والخبثاء المنافقين» والجهلة بحقيقة الدين» أن يدركوا أن الله تعالی - قادر على 
hy cect eal‏ سج سان قر رتوم اران علوم 2سش ای ی 
آمثالهم السابقین.. وهو سبحانه يمهل ولا یهمل. وھو رت ذلك والقادر عليه. 
وتقارن الایات في سورة (الصافات) ب بین إکرام اللہ - تعالى - لعباده المؤمنين في الاخرة 
بتنعيمهم في جات الخاد وبالفوز العظیم برضاء ce‏ 4 وبين SYS!‏ للکفار والمشرکین في نار 
جهنم» وهم يصطلون بجحيمهاء ويأكلون من زقومهاء ويغرقون في شوب من حميم فيها. 
وتستمر الآيات في سورة «الصافات» لتو کد آن آکثر الامم السابقة قد ضلوا Yous‏ يعدا 
على الرغم من إرسال الأنبياء والمرسلين إليهم منذرين من مغبة الکفر باللہ آو الشرك 
به ا ومن مغبة معصينه والخروج عن المنهج الذي وضعه لاستقامة الحياة على 
الأرض» وفی اثبات ذلك استعر رضت هذه السورة المباركة سیر عدد من أنبياء الله ورسله 
مجلية معية الله - تعالى - لهم وللذين آمنوا معهم من عباده الصالحين» وموضحة رحمة الله 
- تعالی - بھم ومو BAS‏ تعهده بنصرتهم على آعدائهم ودحر الکفار والمشرکین والتتکیل 
بهم في الدنيا قبل الآخرة» وفي ذلك يقول مھ جو وتعالى -: 
#وَلقَدَ JS‏ 3 ۳ أك Engi‏ ٭ Casi sa;‏ نا فہم kG‏ ٭ فا یت کات 


سر ےھ متو 


علقبة a Eyal‏ «سورة الصافات» الایات: 71 - 273. 


وتعاود الآيات توجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله وسلم وبارك 
عليه وعليهم أجمعين - لیقوم بالرد على عدد من الخرافات والأساطير التي ابتدعها آهل 


الزیغ والضلال من الکفار والمشركين» والتي منها الادعاء الباطل بوجود نسب بين الله له 
وبين الجن» aly‏ بناء على هذه العلاقة المختلقة الكاذبة كانت الملائكة الذين ادعى 
المبطلون عليهم LAS‏ بآنهم إناث. وهم ليسوا كذلك....!! وكذلك الادعاء الباطل على الله 


سر مع ہو سر بت لمخلوقین والله WE‏ منرّه عن 
جميع صفات خلقه ولذلك قال عق من قال 


فته الريك Stl‏ وله اوت ٭ ام OS) A HE‏ وم سَهِدُوت ٭ 


5 لا انم من Sa‏ 0ئ ۳ > “Sh‏ وب aS‏ ۳۹ اصطقی tal‏ على E: ON‏ 
لگ کت نل ٭ اللا وی * 3 لخر te ME‏ كنا گر کر کرو * 


رريع و ا > و 


ig ی‎ we Gr OO ag eZ os core grow eh yyy 
يَصِمُونَ ده‎ (SE ن ٭ سبح الو‎ 1 EL ec يكل کڑ بت الکز کت يقد‎ 


«سورة الصافات الایات: 149 - 159 


وتکرر السورة الكريمة في خواتیمها وعد الله لانبیائه ورسله ولجنده المومنین بالنصر 
والتمکین» ووعد الله حق لا یخلف. ولذلك تطالب الایات خاتم الانبیاء والمرسلین BE‏ 
باعتزال الکفار والمشرکین لانهم یستعجلون نزول عذاب cdl‏ وهو واقع بهم لا Deer‏ 
وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالی -: 


ود eee‏ کلمت Gal‏ سین dle‏ لم yh, cl‏ ٭ ون OMEN Ad‏ +« فول 
عنم noe‏ حجان 0 4 وم وق بصرون > # آفعذابتا Silence a‏ پا د فاد 7 pay‏ َم ae aS‏ 
Bere‏ دو ford‏ وه 


ات 2 وتول عنهم Ne a‏ 2 7 فسوف مروت 3 
«سورة الصافات: الآيات: 171 179 


وتختتم سورة «الصافات» بخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله وسلم وبارك 

عليه وعلیهم أجمعین ے وإلى کل مؤمن آمن به وبهم» يؤكّد تنزیه الله BE‏ عن کل وصف 
لا يليق بجلاله» كما يؤكد إفرادہ - جل شأنه - بالربوبية المطلقة فوق جمیع خلقه ویژکد 
كذلك على الاخوة بين جمیع الانبیاء والمرسلین» وعلی ضرورة الحمد لله رب العالمين 
الذي يقول في ختام هذه السورة المباركة مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله: 


4 


& IAG aot & ٭ وسکم‎ She یك رب ارو عَنَا‎ ose 
182-180 لعل که «سورة الصافات الایات:‎ 


نبي الله يونس في القرآن الکریم: 

سمّی ربنا - تبارك وتعالی - باسم عبده ونبیه يونس 4 إحدى سور القرآن الکريم 
وذکره ست مرات في هذا الکتاب المجید: وجاء ذلك باسمه الصریح في آربع منها 
[(النساء:163؛ الأنعام:86؛ یونس:98؛ والصافات:139). ومرة بکنیته: ذا النون (الأنبیاء:87)ء 
ومرة آخری بصفته: صاحب الحوت (القلم:48)]. 

وهذا النبي الکریم عرّفه لنا المصطفی BE‏ باسم «یونس بن متّی» وذلك بقوله الشریف: 
الا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن OM ge‏ 

ونبي الله ايونس بن متی» بعث إلى أهل نینوی وهي محافظة في الشمال من أرض العراق 
(التي ندعو الله تعالى أن يطهرها من دنس الغزو الأنجلو أمريكي الصهيوني/ الصليبي الحاقد 
في أقرب وقت إن شاء الله تعالى). وتعرف هذه المحافظة اليوم باسم محافظة الموصل. 
ومدينة نینوی كانت عاصمة للإمبراطورية الآشورية بعد مدينة آشور ويرجع ذلك إلى الالف 
السادسة قبل المیلاد وان لم تصل أوج ازدهارها إلا في النصف الأول من الألف الأخيرة 
قبل الميلاد ثم دمرت في سنة 612 قبل المیلاد. وبقيت أطلالها على الضفة الشرقية من نهر 
دجلة في مقابلة مدينة الموصل تقريباء ولا يفصلهما إلا النهر» وعلى الرغم من تدمير المدينة 
إلا أن بعض القبائل العربية قد سكنتها حتى العصور الوسطى. 

وكان أهل نينوى قد انتكسوا إلى عدد من الوثنيات القديمة فعبدوا الأصنام بعد أن كانوا على 
التوحيد الخالص لله AB‏ فبعث الله إليهم نبيه «يونس بن متّی» 4 يدعوهم إلى الإسلام» 
ويردهم إلى التوحيد من جدید وبعد أن أقام فيهم ردحا من الزمن يدعوهم» عصوه وكذبوه» 
فهددهم بعذاب اللہ وتوعدهم به» ثم خرج غاضباً من بين ظهرانيهم قبل أن يأذن الله تعالى ‏ له 
YS‏ 
ان يوش لین الم ےہ إلى لمك ae‏ هم فک ین الْمُدْحَضِنَ ٭ انمه 
On‏ هو al‏ 4۴ فو ان fy‏ الین ٭ rier‏ وو عون ۴+ 89 aS ed‏ 


یس Pr wae 4 etd 77 9 we ose‏ ۳ 2 م a‏ ڈ سے * مر A”‏ 
بالعراء وهو مق ٭ واندت: ac); wd ae‏ ال Ash‏ أو yy‏ 
gales‏ فتعتلهم ِل حين Hae‏ (سورة الصافات: الآيات: 139 - 148). 


(1) آخرجه البخاري في کتاب: أحاديث الأنبياء (الحدیث: 3412( 


ومعنی هذه OLN‏ المبارکات أن يونس BB‏ حين خرج من نینوی مغاضباً لقومه رکب 
البحر في محاولة للابتعاد عنهم» ولکن على عادة القرآن الكريم الذي لا يدخل في التفاصیل 
الدقيقة للحدث حتی لا يصرف القاریء عن العبرة منه لم يذكر لنا اسم البحر» وهنا تساءل 
المفسرون: هل وقع هذا الحدث التاريخي في إحدى البحیرات القريبة من نینوی مثل بحيرة 
آرمیا في آقصی الشمال الغربي من ایران؟ أو في البحر الأبيض المتوسط؟ أو في أي من 
بحر قزوين أو البحر الأسود؟ وهي البحار الكبرى من حول نينوى؟ فالله ae‏ وحده هو 
الذي یعلم حقيقة هذا البحر الذي التقم | أحد حيتانه العملاقة نبي الله يونس BBE‏ الذي مع 
هول المفاجأة ظل بردد: Ye‏ الله الا 3 سحت إن cca»‏ من habit‏ فاستجاب 
الله - تعالى ۔ لاستغائته» وأمر الحوت أن يلفظه على الشاطىء بعد هذه التجربة القاسية لعله 
يفهم العظة من الدرس الذي تلماه والتي تتلخّص في أنه REE‏ ما كان له أن یتصرف في OLE‏ 
من شؤون الدعوة التي كلفه الله BB‏ بها بغير إذن منه - جل وعلا -. 


وتروي لنا الآيات بعد ذلك أن يونس الذي ألقى الحوت به على الساحل وهو في حالة 
من الذهول والإعياء والهزال الشديد» أنبت الله - تعالى - عليه شحرة من يقطين» سترته» 
وأظلته» وريما تناول شیتاً من ثمارها؛ ولامست جسده آوراقها العريضة فعوفي من سقمه» 


ویر له ما تقدم من ذنبه» ثم عاد إلى قومه الذين رأوا أن إرهاصات العذاب الذي توعدهم 
به نبیهم قد بدأت في الظهور فسارعوا بالتوبة إلى الله - تعالی -» وبالانابة إليه حتی كشف 
عنهم العذاب. وعادوا مسلمین موحدین لله تبارك اسمه ‏ مقيمين لشعائره» نابذین لجمیع 
ما سبق لهم أن عبدوه من آصنام وأوثان» فسعد بهم يونس وسعدوا به» وعاش بینهم داعیا 
إلى الله على بصيرة حتی لقي ربه راضياً مرضياً بإذن الله. 

وعاش fal‏ «نينوى» على الإسلام الصافي لعدة قرون بعد نبيهم يونس بن متی BEE‏ 
ولكن بدأت الانحرافات عن منهج الله تجتاح أهل هذه المحافظة بالتدريج حتى عادوا إلى 
وثنياتهم القديمة فضلواء وأضلواء وإن بقي بينهم بعض الأحناف الذين تمسكوا ببقايا الحق 
القديم» وكان منهم «عداس» مولی ولدي ربيعة الذي لقيه رسول الله RE‏ في طريق عودته 
من الطائف إلى مكة المكرمة وشهد لسيدنا محمد BE‏ بالنبوة وبالرسالة لمجرد تسميته باسم 
الله قبل تناول الطعام وذكره لنبي الله يونس بن متى. 

ومع تفشي الشرك با والعودة إلى عبادة الأوثان والأصنام غضب الله على أهل نینوی 
فسلط عليهم من دمر امبراطوريتهم في حدود سنة 612 ق. م. فأصبحت أثرا بعد عین... 
وصارت أحاديث يرويها كل من المؤرخينء» والاثاریین» ودروساً یعتبر بها أصحاب البصائر 
والعقول إلى يومنا الراهن والی أن يشاء الله - سبحانه وتعالى -. وفى الترجمة الإنجليزية 
لسفر يونان من العهد القديم جاء ذكر أن الذي ابتلع يونس سمكة والذي أظله شجرة عنب» 
وفي الترجمة العربية جاء ذكر الحوت وشجرة اليقطين» والنشرة العربية صادرة عن دار 
(الکتاب المقدس في الشرق الأوسط» والإنجليزية صادرة عن: 

.(Thompson Chain Reference Bible, New International Version, 1978) 


من ple)‏ العقيدة ي سورة الصافات: 
«OE‏ وبملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخرء وتوحیده - جل شأنه ے 


وتنزیهه عن کل وصف لا يليق بجلاله من نحو الادعاءات الباطلة ب نسبة 
oth‏ أو الشبیه أو المنازع» أو الصاحبة أو الولد للذات الإلهية» وکلها من 
صفات المخلوقین والله الخالق ope‏ عن جمیع صفات خلقه» فهو رب السموات 
والارض وما بینهما ورب کل شيء. 


2 - التسلیم بحتمية البعث بعد الموت وبآهواله» رغم تکذیب المکذبین» وارهاصات 
الکافرین» وتشكيك المتشککین ممن انحط مدلول الالوهية عندهم إلى البشرية 
الهزيلة» فقاسوا على الله - تعالی - بمقاییس البشر فاستحال علیهم فهم إمكانية 
البعث استحالة ALAS‏ 

3 - التصدیق OL‏ مصير الکفار والمشركين وأعوانهم سوف ينتهي بهم جمیعاً إلى نار 
جهن وهم في العذاب مشتركون. ومن هؤلاء الذين يشكلون حطب جهنم من 
كان يستكبر في الدنيا على كلمة التوحید. ومن تطاول على خاتم الأنبياء 
والمرسلين BE‏ وكفر ببعثته الشريفة على الرغم من وضوح حجته وضوح الشمس 
في رابعة النهار» ومنهم من تطاول على كتاب الله وهو الحق الوحيد الموجود بين 
أيدي الناس اليوم في قضية الدين. 

4 - الإيمان ol‏ عباد الله المخلصين سوف يكرمهم الله GE‏ بإدخالهم في جنات 
النعيم» والتسليم بكل صور التكريم التي وعدهم بها ربهم الكريم. 

5 - التصديق بكل صور العذاب الذي لحق بالضالين من أبناء الأمم السابقة الذين 
جاءتهم رسلهم بالبينات فاستخفوا بهم وبرسالتهم. والتصديق كذلك بکل صور 
التكريم التي كرم بها ربنا - تبارك وتعالی - عباده المخلصين من الأنبياء 
والمرسلین؛ ومن تبعهم باحسان في الدنیا قبل الاخرق وما جزاء الدنیا في 
الآخرة الا قلیل.. والایمان بجمیع القصص الذي جاء بالقرآن الکریم. 

6 - تنزیه الله TE‏ عن کل وصف وصفه به أهل الکفر والشرك والضلال ممن جعلوا 
بينه وبين الجنة نسبأء أو ادعوا له صاحبة وولداء فالله - جل شأنه ‏ لا يوصف الا 
بما وصف به ذاته العلية» ومن ذلك مغايرته لجمیع خلقه: 


.11 (سورة الشورى» الآية:‎ # jail ھا وهو ات‎ ۳ oly 


سے اليقين OL‏ النصر ذ فی النهاية لعباد الله المخلصین» وان علا الباطل وزاد» واستعلى 
3 ؛ لا يرضى لعباده 


وتجبر» بالأمور كلها بيك اللہ یصرفها حسب مشیئته» وهو des‏ 
الظلم ولا للكافرين أن يسودوا عباده المؤمنين. 


sore 


من الدلالات العلمية لقول الحق - تبارك وتعالی -: aly‏ اوت وهو مله 
وردت لفظة (حوت) بالمفرد والجمع في القرآن الکریم خمس مرات بمعنی صید 
البحر وجاءت في آربع منها بمعنی السمكة أو السمك وفي مرة واحدة جاءت بمعنی 
أضخم حيوان بحري» أو أضخم حيوان عمر الأرض على الاطلاق وهو حيوان الحوت 
عديم الأسنان لكي يكون قادراً على ابتلاع رجل كامل دون أن يؤذيه لضخامة فمه 
وانعدام cael‏ وضيق حلقه عن ابتلاعه في جوفه» ووفرة الأكسجين في مجاري تنفسه. 


والتعبير (حوت) في اللغة العربية يطلق على ما عظم وما قل من صيد البحر لأنه مشتق 
من الفعل (حاوت) بمعنى راوغ وأغلب الحياة البحرية تجيد المراوغة في محاولة للنجاة 
بنفسها من الافتراس أو الصيدء ولذلك يطلق لفظ (الحوت) على أغلب أنواع الحياة 
المتحركة في الأوساط المائية ومنها الأسماك والحيتان والدلافين وأشباهها. 


والحیتان (Whales)‏ حیوانات بحرية» ثديية» لبونة» ذات دم حارء لكل فرد منها رتتان 
يتنفس بهما الهواء مباشرة ولیست لها خياشيم كالأسماك. وأنثى الحیتان تلد وترضع 
صغارهاء وتضم هذه الرتبة من رتب الحیوان الحیتان بمختلف أنواعهاء والدلافین 
(Dolphins)‏ تحت مسمی رتبة الجوثیات أو الحوتیات (Order Cetacea)‏ ومن الحیتان ما 
له آسنان» ومنها عدیم الأسنان وتتمیز الحیتان عموماً بأجسامها الانسيابية التي ترق في 
اتجاه الذیل وبذلك تشبه آجسام الاسماك حتی تتواءم مع طبيعة حیاتها البحرية وان كانت 
آحجامها تفوق آکبر الأسماك حجماً بأضعاف كثيرة. ویساعد على > S‏ آجسام هذه 
الحیتان العملاقة ذیل على هيئة زعنفة أفقية (بينما زعانف الأسماك رأسية)» ويخطي آجساد 
الحیتان طبقة سميكة من الدهن (5 سم - 30 سم في السمك) تعمل على حماية جسم 
الحوت من البرد» وتحفظ له درجة حرارة ابتة. وجسم الحوت نظیف من الطفیلیات بصفة 
عامة» فان وجدت فتحیا حياة خارجية على الزعانف والذیل. وعلی الرغم من أن الحوت 
يسبح قريباً من سطح الماء في البحر حتی يتسئّى له رفع رأسه فوق سطح الماء للتنفس 
بالهواء الذي یعلوه کل (10) إلى (15) دقيقة» إلا أن الله تعالی - قد آعطاه القدرة على 
الغوص إلى آعماق متوسطة من البحار والمحیطات (100 متر) وعميقة )251 من500 متر). 
والحیتان لها قدرة على الحركة حتی في تلك الاعماق من البحار والمحیطات والبقاء فیها 


من10 إلى 15 دقيقة وبحد أقصى 50 دقيقة ثم تصعد إلى السطح. ومن آضخم آنواع الحیتان 
على الاطلاق» بل أضخم حیوان عاش على آرضنا عبر تاریخها الطویل هو نوع من آنواع 
الحیتان عديمة الاسنان یعرف باسم «الحوت الأزرق» ویتبع رتيبة (تصغیر رتبة) خاصة 
تعرف باسم is,‏ الحیتان عديمة الأسنان Mysticeti)‏ +50500206)؛ ویتمیز هذا الحوت 
الأزرق العملاق (The Blue Whale =Balaenoptera musculus)‏ بلون جلده الأزر ق المائل 
إلى الدكنة (أو اللون الرمادي) والمنقط بعدد من النقاط الأفتح قليلاً في اللون» وهو 
صاحب آضخم Be‏ لکائن حي عمر الأرض في القديم والحدیث وصاحب آعلی نبرة 
صوت لکائن حي؛ ویصدر عن الحیتان أصوات عميقة ومدوية ذات شدة عالية (تصل إلى 
18 بوخ وتردد منخفض أي: ذبذبات منخفضة في عددها بالثانية ولذلك تس ۳ 
مسافات بعيدة في الوسط المائي اک الان ارف مو اال Ag eo‏ غير 
مثات الامیال. eis‏ طول الفرد البالغ من الحیتان الزرقاء بين 20 oh te‏ و33 dee‏ 
ویتراوح وزنه بين 90 Lb‏ و180 bb‏ ویکون رأسه ربع طول جسده» وجسمه الطویل 
یستدق في اتجاه الذنب. وهذا العملاق - الذي وهبه الله تعالی بسطة في الجسم لم یهبها 
لمخلوق ST‏ نعرفه - یتمیز بالهدوء الشدید» وبالحیاء والخجل» وهو یسبح على سطح میاه 


البحار والمحیطات بسرعة تتراوح بين 20 كيلو متر/ ساعة» 50 کم/ ساعة. ویعیش في 
مجموعات صغيرة أو كبيرة» ویتراوح عمر الفرد من آفراده بين 30 و80 سنة. Bly‏ الحوت 
الأززق آکبر حجماً من الک مما يعينها على حمل ورعاية صغارهاء وتبدأ الإناث في 
الحمل من سن  )5(‏ )10( سنوات. وتضع مولوداً واحداً كل (2) - (3) سنوات» بعد فترة 
حمل تطول من (10) إلى (12) شهراً. وعجل الحوت الأزرق يرضع من أمه أكثر من 
خمسين جالوناً من اللبن في اليوم الواحدہ ويزداد وزنه بمعدل عشرة أرطال في الساعة أي 
أكثر من 200 رطل في اليوم وذلك في أسابيعه الأولى. وعند مولده يصل طول عجل 
الحوت الأزرق إلى سبعة أمتار» ووزنه إلى cyt‏ وبعد سنة من العمر يصل طوله إلى 18 
el se‏ وتواصل الأم إرضاع صغيرها ما بين (7)ء (8) شهورء وبحد أقصى إلى سنة ثم يفطم. 


وقد جارت شركات صيد الأسماك على الحوت الأزرق طوال النصف الأول من القرن 
العشرين حتى كادت and‏ ومثل صيده 90/ من صناعة صيد الحيتان حتى وصل مجموع ما 
تم صيده في فصل واحد من فصول الصيد في سنة 1931م أكثر من ثلاثين WH‏ من الحيتان 
الزرقاء فقطء ونتيجة لذلك أخذت آعدادها في التناقص المستمر في مختلف البحار 
والمحيطات حتى أوشك هذا النوع العملاق على الانقراض» وليس أدل على ذلك من أن 
الأعداد المتوقعة اليوم من هذا الحيوان العملاق لا تكاد تتعدی الأحد عشر ألفاً من صل 
يزيد علی المائتی ي ألف وذلك بفعل JS‏ من الصيد الجائر والتلوث البيئي. 


ویتمیز الحوت الازرق بأنه عدیم الأسنانء وعوضاً عنها زوده الله يل بعدد من الالواح 
القرنية التي تتکون من dole‏ تعرف باسم الکیراتین (Keratin)‏ یتراوح بين الثلاثمائة 
والأربعمائة لوح تعرف باسم البالینات (Baleens)‏ وتتدلی من جانبي الفك العلوي» ویخرج 
من کل واحدة من تلك الالواح شعیرات دقيقة في نهایاتها الداخلية باتجاه اللسان وهذه 
الألواح يبلغ طول الواحد منها أكثر من المتر ویتناقص إلى حوالي نصف المتر في اتجاه 
مقدمة الفم ويتسع فم الخوت الا رارق لیختری خمسين طناً من الماء في الرشفة الواحدة 
رو می چو ود يلسا الفك السفلي إلى 
منتصف أسفل الجسم (السرة) لتساعد على الانتفاخ عند أخذ هذا الکم الهائل من میاه 
البحار والمحیطات وما بها من مختلف صور الحياة الهائمة (الطافیة) والسابحة» وفي 


مقدمتها صغار القشریات الشبيهة بالجمبري والتي تعرف باسم کریل (167111). وعند اغلاق 
الحوت الازرق لفمه فان الماء يطرد من خلال آلواح البالینات التي تمسك بما كان فیها من 
كائنات حية في جهة اللسان من أجل ابتلاعه» ویخرج الماء الصافي من جانبي الفم لأن 
بوزه عریض جدا ومسطح على هيئة حرف (U)‏ وبداخله حافة وحيدة عند مقدمة الفم. 
وبذلك یمکن للفرد SU!‏ من الحيتان الزرقاء أن يأكل ما بین4؛ 6 آطنان من آحیاء البحر 
الهائمة والسابحة في الیوم الواحد والتي يبلغ عددها في المتوسط آربعین ملیونا من 
الکائنات الحية. 


والحیتان الزرقاء تمضي فصلي الخریف والشتاء في IS‏ من المناطق المعتدلة وشبه 
الاستوائية حيث تتکاثر» وتنتقل في js‏ من الربیع والصيف إلى المناطق الباردة والقطبة 
حيث الوفرة في الغذاء الذي تحتاجه. ولا يعرف أحد كيف تتوجّه الحيتان في مياه البحار 
والمحيطات لمثل هذه المسافات الطويلة» وربما تستخدم في ذلك المجال المغناطيسي 
للأرض» أو الموجات الصوتية التي تحدثها في التعرف على طبوغرافية قاع المحيط 
وتحديد المواقع عليه بدقة بالغة. 


وللحوت الأزرق منخران في قمة الرأس یستخدمھما للتتفس فوق سطح الماء ویندفع 
منهما الماء بشدة إلى أعلى لحوالی العشرة آمتار آثناء الزفیر على هيئة النافورة» ویمکن أن 
يسمع صوت ذلك لعدة 000-2" الحیتان Soe‏ واحد فقط. والعضلات القوية 
للحوت الأزرق التي أعطته اسمه العلمي» خاصة عضلات زعانفه الذيلية تعينه على المناورة 
بجثته الهائلة إلى أعلى أو إلى أسفلء وکائن بهذا الحجم العملاق لو عاش على الأرض 
لانسحق هيكله العظمي تحت وزنه الكبير» ومن هنا كانت حكمة الله البالغة في جعل 
الحيتان كائنات بحرية حتى يحملها ماء البحار والمحیطات ولو قدر لكائن بهذا الحجم 
العملاق أن Lew:‏ على اليابسة ما كان ممکناً له أن یجد على اليابسة طعاما یکفیه. 


وكل شيء في الحوت الأزرق عملاق فمتوسط طول الفرد البالغ منه )25( متراً للذكرء 
)29( متراً للأنثى» ومتوسط وزنه يتراوح بين 150 و175 طنأ مما يصل به إلى حجم الطائرة 
البوینج العملاقة» وقلبه الذي يزن حوالي (45) كيلوجراما يصل إلى حجم سيارة من 
السيارات الصغيرة ويضخ )6400( كيلوجرام من الدم إلى مختلف آجزاء الجسم ولسانه 
الذي يمتد لأكثر من سبعين متراً في المتوسط یتسم لخمسين رجلاً WL‏ للوقوف عليه 
وبلغ من ضخامة عروقه أن رجلاً بالغاً يمكن له أن يزحف في داخل أحد عروق الدم 
الرئيسية في جسمه مثل الأبهر (الأورطي) بمنتهى السهولة. 


من هذا العرض يتضح أن الحوت الذي سخره الله # 
متّی REE‏ ربما كان من نوع الحوت الأزرق الذي كان Sty‏ بحار ومحيطات الأرض في 
عهده» وان كانت هذه معجزق والمعجزات لا تعلل لأنھا خوارق للسننء إلا أن من رحمة 
الله بنا أن أبقى لنا الحيتان بصفة عامة والحيتان الزرقاء بصفة خاصة بضخامتها التي نشهدهاء 
وسعة أفواهها التي تتسع لأكثر من خمسين Sey‏ وانعدام أسنانهاء ومطاطية حلوقهاء 
وضيق بلاعيمها التي لا تسم لابتلاع أكثر من الکائنات الدقيقة الهائمة أو السابحة في 
الطبقة العليا من مياه البحار والمحيطات» واضطرارها للارتفاع برؤوسها فوق سطح الماء 
لكي تتنفس الهواء مرة كل (10) إلى (15) دقيقة» ونظافة أجسادها من الطفيليات بصفة 
عامةء وغير ذلك من الصفات التي اختص الخالق HE‏ بها الحيتان الزرقاءء لكي يِيسّر على 


3 لابتلاع سيدنا يونس بن 


الإنسان فهم إمكانية حدوث تلك المعجزة فلا يستصعب حدوثهاء ولو أن الله تعالی - لا 


یستعصی شيء على قدرته. ومن الغریب أنه في الترجمة الانجليزية لسفر یونان جاءت 
الاشارة إلى أن الذي ابتلع يونس ابن متى سمكة كبيرة» وأن الذي آظلته شجرة عنب» وفي 
الترجمة العربية ابتلعه حوت وأظلته شجرة من يقطين (یقطینة) ولا نجد تفسيراً لهذا 
الاختلاف إلا النقل عن القرآن الكريم في الطبعة العربية للعهدين القديم والجديد. 


والإشارة في الآية الكريمة التي نحن بصددها إلى الحوت دون غيره من الحيوانات 
البحرية للقیام بهذه المعجزة لهمّا يؤكد أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» 
بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلی وحفظه بعهده الذي 
قطعه على ذاته العلية» ‏ ولم يقطعه لرسالة سابقة بدا وحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة 
وحيه - اللغة العربية - على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد ربنا - تبارك وتعالى - بهذا 
الحفظ إلى أن يرث الله تعالی - الأرض ومن عليها حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على 
جميع الخلق إلى قيام الساعة. 


فالحمد لله الذي أنعم علينا برسالته الخاتمة» والحمد لله الذي أكرمنا ببعثة النبي 
والرسول الخاتم BE‏ الذي جعل ربنا - تبارك وتعالی - منه مثلاً أعلى للأنبياءء وتجسیداً حيا 
للبشرية في WLS‏ الانساني» حتى تبقى سيرته العطرة على مر التاریخ مثلاً یحتذی؛ 2 
یجتلی في فهم حقیقة رسالة الانسان في هذه الحياة» وفي معرفة LAS‏ تحقیق تلك الرسالة 
على الوجه الذي يرتضيه الله فیفوز بخيري الدنیا والآخرة» والحمد لله على حفظ کتابه 
الخاتم وسنة نبیه الخاتم هذا الحفظ المعجز الذي آبقی تعالیم الدین هادية للخلق آجمعین 
وكأنه BE‏ لا یزال ماثلاً بين ظهراني التقلین إلى يوم الدین؛ يأمر بأوامر اللہ وینهی بنواهیی 
فصلی الله وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدين» 
والحمد لله رب العالمین حمد العابدین الشاکرین» وهي آخر دعوی المحسنین. 


ieee % صح‎ 5 mad 4A Ze سس سر‎ 

اعت اله عرد سحت 3 الأرض eas Ayn‏ 559 سوےہ 
چم جح 
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.. هذا النص القرآني الكريم جاء في بداية الربع الثاني من سورة المائدة»» 
24 " وهي سورة مدنية» وعدد آياتها رت یویب وهي من طوال سور 
; . القرآن الكريم» ومن أواخرها نزولاء فقد نزلث بعد صلح الحديبية أي في 
السنة السادسة من الهجرة» وسميت بهذا الاسم لورود الاشارة فیها إلى 
المائدة التي أنزلها الله - تعالی - من السماء كرامة لعبده ورسوله المسیح 
عيسى ابن مریم BEE‏ 
ويدور المحور الرئيسي لسورة «المائدة» حول التشريع بعدد من الأحكام اللازمة لإقامة 
الدولة الإسلامية» وتنظيم مجتمعاتها على آساس من الإيمان بوحدانية الخالق نم 
وألوهيته» وربوبيته» بغير شريك ولا شبیه ولا منازع» ولاصاحبة ولا ولد» وبتفرده 
بالوحدانية الكاملة وبالحاكمية المطلقة فوق جميع خلقه» ومن ثم كان حقه وحده في 
التشریع لعباده.. وکانت آول بنود هذا eS‏ الا سلامي هو عقد الایمان بالله nee‏ 
وبالإسلام clus‏ وبسيدنا و E‏ وو وهذا العقد هو القاعدة التي تقوم علیها 
سائر العقود في حياة الناس» أفراداً وجماعات» ومن هنا نت السورة الكريمة على الوفاء 
بالعقود» وعلی بیان الحلال والحرام في العديد من القضايا التي منها: الذبائح» الصیدء 
الإحرام» نكاح الكتابيات» حد كل من الردة والسرقة» أحكام كل من الطهارة والاحرام Sb‏ 
من الحج أو العمرة» وحكم كل من الخمر والميسر» وكفارة اليمين» وتحريم قتل الصيد في 
الا > cel‏ أحكام الوصية عند الموت» وتحريم ترك اض بشريعة الله وأحكام 77 
والسائبة» وأحكام کل من الو لاه-والیراه» وخدود کل من البغي» والافساد في الأرض» 
وعلاقات المسلمين بغيرهم من أصحاب الملل والنحل الأخرى» والتحذير من الافتتان 


بالكافرين» أو من الحیود عن تطبیق العدل الالهي تحت ضغوط أي من المشاعر الشخصية 
حتی یصل سی إلى الکمال سی الذي یصفه وھ و a‏ 

هچ رم ہے 7م 1 کے ےھ > رصح ہے € ay ae ore‏ 4 
کے و سم a SA‏ اس ساس مر کہ ر رم 7 
Cask‏ ے ‏ لیب 4 ee a‏ 


>> pad سر‎ 


.43 (سورة المائدقی الآية:‎ ors pe الله‎ bis 

ويتخلّل oll‏ التشریع في سورة «المائدة» تأكيد سمو العقيدة الإسلامية» واستعراض 
قصص عدد من السابقين لاستخلاص العظة والعبرة» ومنها قصة ولدي آدم: قابيل وهابيل» 
وقتل الأول منهما أخاه رمزاً للصراع بين الحق والباطل في هذه الحياة. 

وتأمر الآيات في سورة «المائدة» المؤمنين أن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسطء 
وتبشرهم بالمغفرة والأجر العظیم وتتهدد الذين كفروا وكذبوا بآيات الله أن مصيرهم إلى 

وتعرض سورة «المائدة» لعقائد الكفار والمشركين وترد عليهاء وقد نسبوا إلى الله - تعالى - 
من الأوصاف والنعوت ما لا يليق بجلاله» ونقضوا العهود والمواثيق» ولذلك تنادي عليهم 
ed‏ و سو E‏ سو قرول الحق ۔ تبارك وتعالى -: 

مر هریم ےم سم > od, wre‏ کی وو 
٭ یتال الکتب هد Sie‏ شوک بین لك عل رون eat‏ أن کول ما 
م an‏ ولا تدم ققد E Sie‏ ل & کیو $7.8 

«سورة المائدق الایة: 19 

ثم تعرض السورة الكريمة لعدد من الأحكام المتعلقة بحماية النفس» والمال والملکیات 
الفردية» والمجتمعات الإنسانية» وصیانتها من کل انحراف» كما تعرض للسلطة وحقوقهاء 
وإلى ضرورة الحكم ہما أنزل ال وتجرّم الخروج على ذلك. oY‏ حق التشريع بالحل 
والحرمة هو لله تعالی - وحده. 


ae 


وتفصل سورة (المائدة» قضیة الولاء والبراء مو 35 دورها في ضبط سلوك الافراد 
والجماعات في الدولة المسلمة» ونعرج إلى إقرار عدد من الأحكام الشرعية التي IS pps‏ 


من الخمر» والميسر» والأنصاب والأزلام» وداعية إل تعظیم As‏ من الكعية المشرفة 


والأشهر الحرم وآمرة بطاعة الله ورسوله وناهية عن مخالفتهما ومذكرة بحتمية الآخرة» 
وناصحة بعدم الانبهار بکثرة الباطل وأهله. وبإنكار كل ما بقي من تقالید الجاهلية وما 
آکثرها في زمننا الراهن. 

وتختتم سورة «المائدة» بالتذکیر بیوم القيامة الذي سوف تبعث فيه الخلاتق للحساب 
والجزای وفي مقدمتهم الأنبیاء والمرسلون. وبالاشارة إلى عدد من المعجزات التي آید الله 
- تعالی - بها عبده ورسوله المسیح عیسی ابن مریم ومنها إنزال المائدة من السماء وقد 
سمیت السورة باسمها» ومنها تبرئة السید المسیح وأمه الصديقة مریم ابنة عمران مما افتري 
علیهما به من دعاوی الألوهية الکاذبة» وکلاهما من ole‏ الله الصالحين» والله واحد أحد لا 
شريك له في ملکه ولا منازع له في سلطانه ولا حاجة به إلى الصاحبة أو الولد» لأنها من 
صفات المخلوقین والّه - تعالی - منزه عن جمیع صفات خلقه: 


AU «سورة الشورىء الآية:‎ CAs کیت ی وهو انیم‎ Ap 

وقد سبق لنا استعراض pal‏ التشریعات الاسلامية ورکائز العقيدة والاشارات العلمية في 
سورة المائدق ولا آری داعيا لتکرار ذلك هناء ولکن وقبل الوصول إلى مناقشة الدلالة 
العلمية للآية (31) من هذه السورة لا بد من استعراض سریع لاقوال عدد من المفسرین في 
شرحها. 


من أقوال المفسرین 
في تفسیر قوله تعالی: 
عت ail‏ غا بحت سر wi‏ 22 کیت دواری q.. oes Dep‏ 
(سورة المائدق الایة: SL‏ 
© ذکر ابن کثیر ALS‏ ما مختصره: «.. قال السدي: لما مات الغلام ترکه بالعراء ولا 
يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين أخوين» فاقتتلا فقتل آحدهما صاحبه» فحفر له 
ثم حشی علیه فلما رآه فال Gis}‏ أعكرث SST SS‏ مثل هنذا “st gist‏ 


و 
رو سر ۲ 


کر ای او ات ای غاب هار ان ا !می وس طات مون ارات 


حنی واراه». 


© وجاء في بقية التفاسير كلام cals‏ الا آن مستشاري آصحاب المنتخب في تفسیر 

القرآن الكريم أضافوا فى الهامش ما نصه: اشير هذه الآية إلى أول دفن في 

الإنسانية» وكيف أن کو فی التراب كان Ley‏ من الله سيحانه وتعالى عن طريق 

عمل الغراب وحكمة ذلك إرشاد الإنسان إلى أن الدفن يمنع انتشار الأمراض» 

بجانب ذلك فإنه إكرام للميت». 

وقصة ابني آدم جاءت الإشارة إليها باقتضاب شديد في الإصحاح الرابع من سفر 
التكوين» وان تبدل اسم قابيل إلى قاين (Cain)‏ وبقي اسم هابيل على حاله» ولكن حرف 
في الترجمة الإنجليزية إلى أبل (Abel)‏ وجاءت القصة مقتضبة اقتضابا شديداء ومليئة 
بأسماء عديدة ولكنها لم تشر إلى قصة الغراب أو إلى عملية دفن قابيل جثة أخيه هابیل 
وحرصت فقط على رص آسماء الأبناء والزوجات. والأحفاد وأحفاد الأحفاد» ففقدت 
الهدف من ذكرهاء والرمزية إلى الدروس المستفادة منهاء ومن أبرزها طبيعة الصراع بين 
الحق والباطل» وبين الخير والشر في هذه الحياة. 

وإذا علمنا أن أصول التوراة قد فُقدت وأن ما نقل عنه العهد القديم من روايات ظلت تنقل 
شفاهاً لعدة قرون لم تکتب إلا بعد موسى 4# بأكثر من عشرة قرون على أفضل الفروض» 
أدركنا ضعف حجية ما يسمى الكتب الخمسة على أنها هي التوراة» ويؤكد هذا الضعف ما جاء 
في دائرة المعارف البريطانية الجزء الثاني ص 882 تحت مسمى «التوراة» ما ترجمته: ایجب 
التفريق بين عملية تقنين التوراة ككتاب وبين العملية التي تم بواسطتها نمو المكونات المختلفة 
وغير المتجانسة لهذا الكتاب»... ويضيف المقال: «إن التحرير النهائى لكتاب التوراق واعتباره 
کا مقدساً قد تم آثناءاللفي البابلي رين القرنین السادس والخامس قبل Mell‏ 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 
من الدلالات العلمية المستوحاة من النص القرآنی ي الكريم الذي يقول فيه ربنا - تبارك 
وتعالی -: ad‏ الله Es Ue‏ فى An ool‏ 22 59 5250 نید ...4 


rw 


«سورة المائدق الایة: 31). 
أن الغراب طائر شديد الذکای ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه یدفن موتاه» ولا پتر کها 
نهبا للجوارح من الطيور ولغيرها من الحيوانات المفترست أو للتعفن والتحلل في الجوء 


صوناً لكرامة المیت وترفقاً بالبيئة والأحياء فیها. وقد ثبت أن الغراب یقوم بحفر الأرض 
بواسطة کل من مخالبه ومنقاره ليكون حفرة عميقة فيها ثم يقوم بطي جناحي الغراب 
الح سر ا و مد لم یں سا سی وف 
جسد الميت تماما كما یفعل المسلمون بموتاهم احتراماً لهذا الجسد حيا وميتا. 

والغراب (Crow)‏ طائر آسود اللونء خشن الصوت. يأكل الخضراوات واللحوم وإن کان 
abe‏ لأكل اللحوم آکبر ویعرف العلماء الیوم من آنواع الخراب آکثر من خمسة وثلاثين نوعاً 
تنتشر في مختلف ky‏ الأرض. وهو یتبع جنس (Corvus)‏ وعائلة .(Corvidae)‏ وللغربان 
قدرة فريدة على صناعة الأدوات الحجرية لاستخدامها ذ ف لو و على السنيوات في 
شقوق الارض لافتراسها والتغذي علیها؛ ولاستخدامها أيضاً في حفر قبور موتاه. 

وقد Lele at‏ بالدراسة والملاحظة of‏ الغراب هو آذکی الطیور وآمکرها علی 
الاطلاق. ولا يدانيه في الذکاء والمکر الا بعض الببغاوات» ویعلل ذلك بأن الغراب يملك 
آکبر حجم لنصفي المخ بالنسبة إلى حجم الجسم في کل الطیور المعروفت التي یقدر عدد 
آنواعها باکثر من عشرة آلاف نوع ویقدر عدد آفرادها بعشرات البلایین. ولذلك تظهر 


علامات الذکاء المتمیز على الغراب من مثل شدة الحذر حدة الذاكرة» القدرة على الاتصال 
بغیره. وعلى حل المشکلات. ely‏ مجتمعات دقيقة التنظیم. القیام بالعدید من الأعمال 
الجماعیة من مثل الصید الجماعي والدفاع الجماعي. والرعاية الجماعية للصغان واللعب 
الجماعي. والبناء الجماعي للأعشاش. والمحاکاة. والفضول. وحب الاستطلاع وشدة 
اليقظة والانتباهء وقوة الملاحظة والقدرة على الادراك وعلی التحایل في اختطاف الطعام 
وفي طرائق إخفائه» وعلی التمييز في التعامل بين القریب والغریب. وفي القدرة على 
مهاجمة کل من الحیوان والانسان. 

فقد شوهدت الغربان وهي تلقي على الطرق العامة ما لم تستطع فتحه من الثمار والاأصداف 
الصلدة مثل جوز الھند وأصداف بلح البحر» وبعض الحیوانات الكبيرة الحجم مثل السنجاب 
كي تقوم السیارات المارة بدهسها واعدادها لقمة سائغة لهاء كما شوهدت الغربان وهي تقلد 
الصیادین في عملیات صيد السمك بمهارة فائقة» وفي ترطیب الطعام الجاف بالماء. 


وقد أثبتت دراسات سلوك الحیوان أن Ob aU‏ محاکم تلتزم قوانین العدالة الفطریةء 
تحاکم الجماعة فيها أي فرد یخرج على نظامها من مثل محاولات التعدي على حرمات 
غراب آخر من آنثی أو فراخ أو عش أو طعام» ولکل جريمة عند جماعة الغربان عقویتها 
الخاصة بها» ففي حالة اغتصاب طعام الفراخ الصغار تقوم جماعة الغربان بنتف ريش 
الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزا عن الطيران كالفراخ الصغار قبل اکتمال نمو ريشهاء 
وفي حالة اغتصاب العش وتهدمه في مراحل الدفاع عنه تكتفي محكمة الغربان بإلزام 
المعتدي ببناء عش جديد لصاحب العش المعتدى عليه» وقد يتبع ذلك الطرد من الجماعة 
إذا تكررت الأخطاء من هذا النوع» وفي حالة اغتصاب أنثى غراب آخر فإن جماعة الغربان 
تقضي بقتل المعتدي ضربا بمناقيرها حتى الموت. وتنعقد محاكم الغربان عادة في حقل 
من الحقول الزراعية أو في أرض فضاء واسعة» تتجمع فيه هيئة المحكمة في الوقت 
المحدد. وينحى الغراب المتهم تحت حراسة مشددة وتبداً محاكمته فینکس رآسه 
ویخقض جناحیه ويمسك عن النعیب اعترافا بذنبه. 


فاذا صدر الحكم بالاعدام 70 9 ن عل الات ہہ 7/9 
الحادة حتى الموت 9 din‏ یحمله خد الغربان بمنقاره ليحفر له قبراً یتواءم مع حجم 
جسده» یضع فيه جسد الغراب القتيل ثم يهيل عليه التراب احتراماً لحرمة الموت. 


وهكذا تقیم الغربان العدل الالهي في الأرض أفضل مما يقيمه كثير من بني الانسان 
فالعدل في الغربان من الامور الغريزية الفطرية لأنها لا تشرع لنفسها» ولکنها تتحرك 
بفطرتها المسلمة Ob‏ الحاكمية لله وحده ومن آهم بنودها التشریع. فالمشرع هو اللہ سبحانه 
وتعالن الذي شرع لكل الخلاتن: ور tee‏ ی اکل مخلوق غير مكلف جی 
أصبح العدل الالهي جزءا لا يتجزأ من تكوينهم وفطرتهمء أما الانسان ذلك المخلوق 
المكلف وصاحب الإرادة الجرة فيحاول التشريع من عنده بعلمه المحدود» وقدراته 
المحدودة حتى نسي العدل الالهي وأراد إقامة عدل نسبي من عنده فظلم نفسه وظلم 
غیره. 

والغربان من الطیور UST‏ كل من النبات والحیوان» وان كان میلها لأكل الحیوان أكبرء 
فهي تأکل الحبوب GLIAL,‏ والفراشات والجراد. والضفادع والفثران والبیض» وفراخ 
الطیور الأخرى» كما تأكل النفایات والجیف. وبذلك تلعب دوراً مهما في تنظیف وتطهیر 
البيئة» ففي کل عام تزیل الغربان وآشباهها من الطیور الجارحة آلاف الأطنان من الجیف 
المتجمعة على الأرض. وملایین الحشرات والدیدان» خاصة الحشرات الوبائية التی تصیب 
العدید من المحاصیل الزراعية فتحد من انتشارها. ۱ 

وعلی الرغم من هذه الميزات العديدة OL AU‏ فقد درج بعض الناس على التشاؤم من 
رؤيتهاء وذلك بسبب نعيقها المفزع وخشونة وفظاظة أصواتهاء وبسبب التقاطها البذور 
المبذورة في الارض من قبل إنباتهاء أو قضائها على بعض المحاصيل الزراعیة من قبل 
جمعهاء أو وهي في مراحل الدراس والتذرية» وبسبب افتراسها بعض الحيوانات الاليفة 
مثل الدجاج 29 وبیضه وبسبب آنها قد تکون مصدراً لاصابة الانسان بالعدید من 
الامراض الفيروسية» والبكتيرية والطفیلیةء Wy‏ آوصی رسول الله BE‏ بقتله في الحل 
والحرم. 


Ob ally‏ من طائفة الطیور (Class Aves)‏ وهي طائفة من الحیوانات الفقارية تتمیز 
بالريش الذي يغطي جسمها» وبوجود عدد من أجهزة العزل الحراري الجید ویعمل الريش 
علی تجمیع الهواء بداخله وتدفئته لیساعد بذلك على حفظ درجة حرارة الجسم. التي 
تتميز بالثبات» والارتفاع إلى ما هو آعلی من درجة حرارة جسم الانسان بعدة درجات 
ولتحقیق ذلك جعل الله تعالی للطیور عدداً من الأكياس الهوائية بالاضافة إلى الرئتین 


وتنتشر هذه الأكياس في مختلف آجزاء جسم الطائر ہما في ذلك العظام الكبيرة مما يعين 
على تخفيف وزنه. ومساعدته على الطيران» كما يزيد من حجم الحيز المتوفر لتخزين 
الهواء إلى عشرة أضعاف حجم الرئتين. ويساعد على الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة في 
داخل جسم الطائر. كذلك فإن مرور كميات كبيرة من الأكسجين المصاحب لهذا الهواء 
a‏ معدل اتمثیل الغقاني» وعلی دوران ور بشکل سریع وفعال و الم 
ویحفظ pull‏ الموکسد بعيداً عن الدم غير المؤكسد» يعين بعض الطیور على الارتفاع في 
طبقات الجو الباردة وعلی العیش فی المناطق الباردة والمتجمدة. وهناك أكثر من عشرة 
بلایین طاثر بري تعيش على مختلف قارات الأرض بالاضافة إلى بلایین الطیور البحرية 
التي تعيش على محیطاتها وعلی الجزر المنتشرة في تلك المحیطات. 

وتتمیز الطیور عموماً بالعیون التی وهبها الله تعالی القدرة على الرژية من ارتفاعات 
شاهقة ولمسافات شاسعةء وبعدد من مراکز التنظيم الحركي على درجة كبيرة من الكفاءة» 
ویتضح ذلك في الغراب بشکل واضح» فهو طائر جارح شدید الحذر. 

ويرجع تاريخ الطيور على الأرض إلى ات ملیون سنة مضت فی العهد الجوري 
«(The Late Jurassic Epoch) pk‏ وان لم تند تنتشر انتشاراً 207 إلا في dealt‏ الطباشيري 
(The Late Cretaceous Epoch) eel‏ آي: منذ تسعین ملیون سنة مضت تقر ۳ ولم 
تخلق الطیور الحديثة إلا منذ ستین 60 ملیون سنة مضت تقریباً أي في العهد القدیم لفجر 
الحياة الحديثة «(The Paleocene Epoch)‏ ولم تنتشر انتشاراً واسعاً إلا في عهد الأیوسین 
(The Eocene Epoch)‏ أي : منذ خمسة وخمسین ملیون سنة مضت. 


وعلی ذلك فالغراب سابق فى وجوده على الأرض للانسان بأكثر من 55 ملیون سنة 
على أقل تقدین وبذکائه وملکاته الفطرية التي وهبه إياها الله حق له أن يقف من ابني آدم 
موقف المعلم الذي ple‏ قابیل قاتل أخيه هابیل LAS‏ دفن أول قتيل من بني آدم» وان الدفن 

في التراب بالإضافة إلى ما فيه من تكريم للميت» يمنع انتشار الکثیر من الأمراض والأوبئة» 
ويحافظ على نظافة البيئة وطهارتها. 


.ومن صور ذكاء الطيور - بصفة عامة ‏ وذکاء الطيور المهاجرة لمسافات طويلة - بصفة 
خاصة ‏ تلك القدرة الفائقة فى التعرف على أماكن فقسها وتربيتهاء والعودة إليها مهما كانت 


آبعاد المسافات بینها. وما زالت البحوث العلمية دائبة على دراسة نظم هجرة الطیور» في 
محاولة لفهم الطرق التي تتعرف بها على الاتجاهات في مثل هذه الرحلات الطويلة. 
والمراقبون للطیور والدارسون لسلوکها لا یستطیعون حتی الیوم تفسیر عملية تحدید آعداد 
الطیور من نوع معين في مکان محددہ في زمن محدد من آزمنة السنة» وبقاء هذا العدد ثابتا 
ثباتاً نسبياً. ولایستطیعون تفسیر كيفية تحدید مناطق النفوذ لكل نوع من أنواع الطیور. 
ومعظم الطیور - ومنها الغربان لها أرض خاصة لجمع الغذاء أو الصیدہ غير الأرض التي 
سی تھا وعادة ما تکون Let‏ مالوفة لها تمتد على مساحة من عشرات إلى le‏ 
الکیلومترات المربعة لا تغیرها إلا مع تغیر الظروف البيئية» وانعکاس ذلك على وفرة الطعام. 


والطيور في تحركها من أوكارها إلى مناطق صیدها أو رعيهاء أو في هجراتها المختلفة 
غالبا ما تعتمد علی اتجاه ایک وعلی غیر ذلك من الظروف dae‏ وعلی موقع الشمس 
کدلیل ملاحي» وعلی المجالات المغناطيسية للأرض» وهذا يعني وجود ساعة حياتية 
تعطي للطاثر إحساساً بالوقت وبالتغیرات الفصلیةء کالتفیر النسبي في طول کل من النهار 
واللیل مع تغیر الفصول المناخیةه وییقی هذا التوازن Gt‏ حتی تحت ظروف التجارب 
المصطنعة کالظلام المستمر أو النور المستمر. 


والشم BY‏ نسب من الروائح والاحساس بفروق درجات الحرارق وغير ذلك من 
المتغیرات المناخية» فإنها لا بد وأن تتأثر بالمجال المغناطيسي للارض» وبأية تغیرات 
فيزيائية أو كيميائية آخری في غلافها الخازي. 


tees alos‏ و ری ahs‏ تاه ی و ء۰ 
أخرى بمنتهى السهولت وذلك بالإلهام والفطرة (Instinct)‏ وبالتوجیه (Orientation)‏ 
وبالتعود (Habitulation)‏ وبالارتباط بالجماعة «(Learning By Association)‏ و التعلم 
بالتمییژ بين الأشياء «(Learning By Discrimination)‏ و التعلم بالتجر بة والخطاً 
«(Learning By Trial And Error)‏ والتعلم بحل المشکلات التي تعترض سبیل حیاته 
«(Learning By Problem - Solving)‏ و بالانطباع في الذاکرة «(Memory Imprinting)‏ 
آو gk‏ البيئة المثالية للنوع Iliag «(Effect Of The Species - Typical Enviroment)‏ 


als‏ مما يؤكد أن الطیور ومنها الغربان لها عقلء وذاكرة» وقدرات إدراكية واعية تحکم 
سلوکها الاجتماعي بالتعاون والمنافسة والتأقلم» Wy‏ مهارات اتصال ‏ فائقة 
(Excellent Communication Skills)‏ منها الاتصال الصوتي اللفظي» و تن 
والبصري. والاشاري» واللوني آي بتغيير الألوان وبالتأثير المتبادل بين مختلف الافراد 


.(Reciprocal Stimulation) 


وبتطبیق هذه المهارات على مدی يزيد على 55 ملیون سنة تکونت عند الغربان حصيلة 
تجربة هائلة تناقلتها الأجيال Shar‏ بعد جيل حتی جاء خلق الانسان ذلك المخلوق المکرم 
ولكنه كان قليل الخبرة ة في بدء الخلق فأرسل اللہ تعالى إليه غراباً یعلمه كيف يواري سوءة 


ع ۳ 
اخبه. 


ويقرر القرآن الكريم في آيات عديدة أن الطیور تسبح الله تعالی وهي ليست وحدها في 
ذلك» فجميع الكائنات الحية» بل وكل الجمادات بل الكون بكل ما فيه يعبد الله تعالى 
ويسبحه ویمجده إلا عصاة كل من الإنس والجن. 


كما يقرر القرآن العظيم أن جميع الدواب والطيور وغير ذلك من المخلوقات هي أمم 
كأمثال الأمم الإنسية لها منطق؛ أي: لغات تتفاهم بها فيما بينهاء وتنسق روابطها الفردية 
والجماعية بواسطتهاء وتتمتع بقدر من الشعور والإدراك الخاص الذي تتفاوت فيه الكائنات 
من كائن إلى اخر» وتعاون الفطرة السليمة» والالهام والتسخير تلك المخلوقات غير 
المكلفة في الثبات على منهج الله. 


من هنا تتضح روعة الاشارة القرآنية إلى الغراب» معلم الإنسان الأول كيفية الدفن 
الصحيح للموتى» Gly‏ العلم في قمة من عطائه ليؤكد لنا أن الغراب قد وهبه الله تعالى من 
المواهب الحسية والمعنوية ما جعله أذكى الطيور على الإطلاق» وأقدرها على التحايل» 
ails‏ يملك أكبر حجم لنصفي المخ بالنسبة إلى حجم الجسم في جميع الطيور المعروفة لناء 
والتي يزيد عدد أنواعها على العشرة آلاف نوع وأن له من حدة البصر ما يمكنه من التقاط 
التفصیلات من الارتفاعات الشاهقة على مساحات تقدر بمئات الکیلومترات المربعق 
وبتفاصيل تفوق قدرة الإنسان بثلاث إلى أربع مرات. 


والسوال الذي یفرض نفسه هو: إذا كان القرآن الکریم من کتابة سیدنا محمد BE‏ كما 
يدعي کثیر من الجهلة المفسدین في مختلف بقاع الأرض» فمن الذي آعلمه أن الغراب هو 
آذکی الطیور لیختاره لمهمة تعلیم الانسان الأول كيفية دفن المیت؟ وإذا كان الادعاء الباطل 
ail‏ استمد هذا العلم من بقایا کتب سابقة على رسالته فموضوع الغراب لیس مذکورا 
عندهم على الاطلاق فمن أين جاء به هذا النبي الأمي الذي بعث في أمة كانت غالبيتها 
الساحقة من الأميين؟!! 


إن هذه الإشارة على بساطتها تقطع ob‏ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشریة 
بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي 
قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً ے وحفظه حفظاً كاملاً في نفس لغة 
وحیه - اللغة العربية - ليبقى حجة على الناس جميعاً إلى قيام الساعة. 


فالحمد لله على نعمة القرآن الكريم» والحمد لله على نعمة الإسلام العظیم والحمد لله 
على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلین - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -» 
والحمد لله على حفظ هذا الاسلام العظيم في صياغته الربانية» وإشراقاته النورانية» وفي 
كماله وتمامه في القرآن الكريم» وفي EO‏ خاتم النبيين» بینما ضاعت أصول الرسالات 
السماوية السابقة کلھاء وظل ما بقي من ذكريات عن بعضهاء نقلت شفاها جيلا بعد جيل 
يتعرض للتحريف تلو التحریف وللتبديل والتغيبر» وللإضافة والحذف حتى أخرجت عن 
إطارها الرباني وأصبحت عاجزة عن هداية أتباعها الذين ملأوا الأرض جوراً وظلماً وفساداً 
وانحرافاً ولا یزالونء وذلك لجهلهم بالدين الصحیح. وعدائهم لأهلف ولجهلهم بحقيقة 
رسالة الإنسان في هذه الحياة» وانحرافهم عن هداية الله واتباعهم لغوايات الشيطان الرجيم 
فنسأل الله - تعالى - لهم الهداية أو الأخذ بقدرته إنه رب ذلك والقادر cae‏ وآخر دعوانا أن 
الخمد Oy dh‏ العالمین: 


a, ۲‏ 5 رہم > g‏ کر G ops‏ من Bo, Ree‏ 
کر 27 «سورة المُلكء الآية: 19». 


7 هذه الآية الكريمة جاءت في نهاية الثلث الثاني من سورة MIM‏ 
CE‏ تج سورة مکی وعدد آیاتها ثلاثون )30( بعد البسملت وقد سیت 
2 بهذا الاسم لاستهلالها بالشهادة لله - تعالی - بأنہ هو ...الى بيده 
املك وهو على کل میم 638 ومن أسماء هذه السورة الكريمة (المانعة) 
و(المنجية) WY‏ تمنع قارٹھا من عذاب القبر» وتنجيه منه وذلك لقول 
رسول الله BE‏ فيها: «هي المانعف وهي المنحية. تنجيه من عذاب 
القبر» . 

ویدور المحور الرئيسي سور «الملك» حول قضية العقيدة الاسلامیة» ومن ركائزها 
الإيمان بالله - تعالی 2 واخ hist‏ بيده ملك كل شيء وهو على كل شيء قدیر وبأنه 
علیم بذات الصدورہ وبأن النصر من الله HE‏ وحدہء Oly‏ الرزق منه وحده ومن هنا 
وجبت dole‏ وخشیته والتوكل عليه وحدہ. 

ومن رکائز العقيدة الاسلامية التيقن ob‏ الله - تعالی - هو الذي خلق الموت والحياة لیبلو 
الناس أيهم آحسن Shee‏ والایمان JS‏ ما وقع بالمکذبین من الامم السابقة من عقاب» 
وبأن للذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر Oly‏ الذین يخشون ربهم بالغیب لهم 
مغفرة وأجر كبير. والایمان برسالة الانسان في هذه الحیاة: عبداً مستخلفاً في الأرض يعبد 
الله - تعالی - ہما آم ویقوم بتنفيذ آوامره بالمشي في مناکب الأرض والاجتهاد في 
عمارتهاء وإقامة عدل الله فيهاء وهو مؤمن بحتمية العودة إلى الله - تعالی - یوم البعث 


(1) آخرجه الترمذي في کتاب: فضائل القرآن (الحدیث: 2890( 


والنشورء وبالاخرة وما فیها من حشر وعرض آکبر آمام call‏ وحساب. وجزای وخلود إما 
في الجنة آبدا آو في النار آبدا. 

وتبداً سورة الملك بقول الحق 5 
Top‏ الى بيده الْملك وهو على گی شنم C38‏ «سورة الملكءالآية: 1». 

وفي هذا الاستهلال تعظيم لله ا HB‏ لأن من معاني (تبارك): تعالی وتعاظم وکثر 
خيره» ودام فضله وإحسانه» وثبت إنعامه ثبوتاً لا يزول ولا يحول أبداً» وتنزه عن جميع 
صفات خلقه» وعن کل وصف لا يليق بجلاله. 

وفي هذا الاستهلال ast Lal‏ لتفرد الخالق BS‏ بالألوهية» والربوبية» والوحدانية 
المطلقة قوف حلي ae‏ کر مويك ولا cet‏ ولا viele Vy opie‏ ولا ولد لاد 
هذه كلها من صفات المخلوقین والخالق منزه عن جمیع صفات خلقه» ولآن من معاني 
(الملك) أنه السلطان والقدرة ونفاذ الأمرء والذي له ذلك لا يشاركه آحد. ولا ینازعه 
منازع» ولیس في حاجة إلى الصاحبة أو الذرية. 

وانطلاقاً من تفرده ME‏ بالملك وبالقدرة على کل شيء كان إثبات ألوهيته» وربوبيته» 
ووحدانیته المطلقة فوق جمیع خلقه. ومن صفاته ج أنه هو (العزیز) آي: الغالب الذي لا 
يقهر. والذي لا یعجزه شیء aly‏ هو (الغفور) أي: العفو عن المقصرین من عباده الغافر 
هرمن رتهب اد باقطلت وسر یی امرت وله و المطلقة 
فوق جمیع خلقه وبالعفو والمغفرة ة له تا یس ود وی رس 
أو رجاء أو طلب. ومن مبررات ذلك خلقه 2 


مركز واحد هو الآرض» يغلف الخارج منها jeu‏ ولولا هذا البيان الالمي gil‏ تکرر 
عشرات المرات في القرآن الكريم ما كان آمام الانسان من سبیل لادراك ذلك OY‏ کل ما 
ol‏ علماء الفلك في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه لا یتعدی جزءاً من السماء الدنیا وهي 
دائمة الاتساع بمعنی أنه كلما طور الانسان آجهزته فلن يلحق بسرعة اتساعها آبدا» وعلی 
الرغم من ذلك Ob‏ الانسان یستطیع أن يدرك بحسه المحدود» وقدراته المحدودة ‏ دقة 
بناء السمای وإحكام GE‏ کل صغيرة وکبيرة فيهاء فلا خلل ولا نقص. ولا اضطراب والا 
ما استقام وجود الکون ولذلك تطالب OLY‏ کل ذي بصيرة باعادة النظر في السماء حتی 


یتحقق من بدیع صنع الله فیها. وتستشهد السورة الكريمة بعدد آخر من الایات الكونية على 
صدق ما جاء بها من آمور الغیب ومن ركائز العقيدة الاسلامية. وتختتم بأمر من الحق 
- تبارك وتعالی - إلى خاتم آنبیائه ورسله BE‏ يقول له فیه: 


د ور مرو کے سورد 


ود وم احم و 01200 سے 5 هس 4 وت oA we‏ عفد < | hie‏ 
#قل هو الرحمان Ele‏ بد وه KG‏ فستعلمون من هو في one le‏ قل ارءيم إن أصبح 
رس ولط se‏ مس مص لہ مر 1 ۳ 
SE‏ عورا من ous de Sab‏ ٭4 «سورة الملك. الآيتان: 29 - 430. 


من الاشارات الکونية في سورة «المُلك: 

1 - الاشارة إلى مرجعية علیا للکون: الله الذي ٭بیّدِو GALT‏ وهو ما تنادي به اليوم 
آحدث الدراسات الفلكية. 

2 - الاشارة إلى تطابق السموات حول مركز واحد والی بنائها بنا محکماً بغير 
فراغات ولا اضطراب. والعلم الكسبي يؤكد أن کوننا کون منحن وذلك لعجز 
العلماء عن رؤية آبعاد السماء الدنيا کلها» وروية جزء منها یثبت ذلك الانحناء 
ويشير إلى تکور السماء. 

3- الاشارة إلى أن النجوم زينة السماء الدنياء Oly‏ منها رجوم الشیاطین آي الشهب 
والنيازك والعلم الكسبي يشير إلى وحدة oly‏ مادة الکون فالنجوم» والکواکب» 
والأقمار» والکویکبات. والشهب AGL,‏ والمادة بين مختلف آجرام السماء 
آصلها كلها واحد وهو الدخان الكوني. 

4 - الاشارة إلى تذلیل الارض للانسان بحجمهاء وكتلتهاء وبعدها عن الشمس. 
وسرعات حرکاتها المختلفة» وآنشطتها الداخلية والخارجية المتعددة» ونطق 
الحماية المهيأة لھاء وتشکیل سطحها وضبط تضاریسها» وتکوین صخورهاء 
ومعادنهاء وتربتهاء وثرواتها» وخلق مختلف صور الحياة علیها؛ والحکمة البالغة 
Bul,‏ المتناهية في تحقیق ذلك مما تشهد به العلوم المكتسبة. 

5 ۔ الاشارة إلى العلاقة بين خسف الأرض ومورانهاء وهي علاقة لم تدرك إلا بعد 
فهم الميكانيكية التي تحدث بها الزلازل. 

6 - الإشارة إلى الرياح الحاصبة» وهي رياح ذات سرعات عالية تمكنها من حمل 
الرمال والحصى معها مما يضاعف من قدراتها التدميرية الكبيرة. 


3:7 ذكر طرائق تحلیق الطیور في السماء تارة بجناحین مبسوطین ساکنین» وتارة آخری 
بجناحين متحركين إلى أعلى وإلى أسفل يضمان ثم يبسطان بسرعات فائقة مما 
يشهد للخالق FH‏ بطلاقة القدرة في الخلق. 

ast -8‏ أن الله GE‏ هو خالق الانسان» ومبدع جميع حواسه» وفي مقدمتها السمع 
والأبصار والافئدة. وتقديم السمع على الأبصار في سورة «الملك»» وفي غيرها 
اف وش ا E‏ العلمية ae‏ دقته اسم وذلك oy‏ 
و بھی Su‏ 

9 - الاشارة إلى إمكان غور الماء فی الآبار» وهی ملاحظة علمیة دقيقة. 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف آقصر حديثي 

هنا على النقطة السابعة من القائمة السابقة والتی تتعلق بطرائق تحلیق الطیور فی جو السماء 

كما تصفها الآية رقم (19) من سورة «المُلْك». وقبل الوصول إلى ذلك لا بد من استعراض 

سریع لأقوال عدد من العلماء في تفسیر هذه الاية الكريمة. 

من اقوال المفسرین: 

في تفسیر قوله - تعالی -: 
سوه مور G gas 5 2 ere‏ سپ 2 oh‏ سا 
لاوکر روا ON‏ فوقهر مب وَیقیضن ما بسكن إ ليحن BB)‏ میم ب # 
(سورة الملك الآية: 19 
© ذكر ابن كثير BH‏ ما مختصره: Aldo‏ روا إلى الطبر ge BIS‏ فيضن 4 أي تارة 
یصففن أجنحتهن في اران وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحاء «ما CALS‏ أي 
oh >1‏ 
في الجو leet YP‏ سا مک لی كن لی اسر سراف تک 
یم بَصِيِرٌ4 أي بما یصلح کل شيء من مخلوقاته..». 


9 في تفسیر الجلالین - رحم الله کاتبیه - ما مختصره: CG Tp‏ ینظروا SP‏ 
4G ail‏ في الهواء KEEP‏ باسطات آجنحتهن ولس آجنحتهن بعد 


“2 


5G عن الوقوع حال البسط والقبض لا‎ GEE أي: وقابضات لاما‎ os 


بقدرته BBP‏ تیم Cie‏ المعنی: ألم یستدلوا بثبوت الطیر في الهواء على 
قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم وغیره من العذاب؟. 

وذکر صاحب الظلال ‏ رحمه الله رحمة واسعة - ما مختصره: «... وهذه الخارقة 
التي تقع في کل لحظة تنسینا بوقوعها المتكررء ما تشي به من القدرة والعظمة. 
ولکن تأمل هذا الطير» وهو يصف جناحیه ويفردهماء ثم یقبضهما ویضمهماء و 
في الحالین: حالة الصف الغالبة» وحالة القبض العارضة یظل في الهواء» یسبح فيه 
سباحة في یسر وسهولة» ويأتي بحرکات یخیل إلى الناظر أحیاناً آنها حرکات 
استعراضية لجمال التحلیق والانقضاض والارتفاع!.. والقرآن بشیر بالنظر :إلى مذا 
المشهد المثر: SID‏ بو إل BEF AE‏ مب 54 ثم يوحي بما وراءه من 
التدبیر والتقدیر: ما یک CTY‏ والرحمن یمسکهن بنوامیس الوجود 
الات ذلك الفا الب التلحوظ ف كان او وکیر ها اتحضرت فة 
حساب الخلية والذرة.. النوامیس التي تکفل توافر آلاف الموافقات في الأرض 
والجو وخلقه الطیر لتتم هذه الخارقة وتتكررء وتظل تتکرر بانتظام. والرحمن 
یمسکهن بقدرته القادرة التي لا تكل» وعنایته الحاضرة التي لا تغيب» وهي التي 
تحفظ هذه النواميس أبداً في عمل وفي تناسق وفي مارم ھت 
تضطرب غمضة عين إلى ما شاء الله: ¥ مرک رل" be Ay CET‏ یم 
یگ يبصره ويراه» ويبصر آمره ویخبره» ومن ثم يهيىء وینسق» ويعطي القدرق 
ويرعى كل شيء في كل لحظت رعاية الخبير البصير..». 

رک رکا من ا حب هو OL‏ ساس ult Gas‏ د راس ا الله خیرا - 
Los‏ مشابه الا أن الأخير آضاف لمحة لغوية جميلة عن صاحب التسهیل لعلوم 
التنزیل قال فیها: «... ولما كان الغالب هو فتح الجناحین فكأنه هو الثابت عبر عنه 
بالاسم HE‏ وکان القبض متجدداً عبر عنه بالفعل MEETS‏ قال في 
التسهیل: «فان قیل: لِمَ ot‏ يقل (قابضات) على طريقة لمتب4؟ فالجواب: أن 
بسط الجناحین هو الأصل ذ في الطیران؛ كما of‏ مد الأطراف هو الأصل في 
السباحة. فذکره بصيغة اسم الفاعل SE}‏ لدوامه وکثرته» وآما قبض الجناحین 
فانما یفعله الطاثر SUG‏ للاستراحة والاستعانة» فلذلك ذکره بلفظ الفعل لقلته..». 


٭ کذلك ذکر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكريم ‏ جزاهم الله خيراً - كلاماً 
مشابها ولکن أضاف الخبراء بالهامش كلاماً علمياً رائعاً جاء فیه: «الصف هو أن یبسط 
الطاثر جناحیه دون أن يحركهماء وفي OL ab‏ الطیور آیات معجزات لم نفهم بعضها إلا 
بعد تقدم علوم الطیران ونظریات الحركة (الدینامیکا) الهوائیة» ولکن آکثر ما یثیر 
العجب هو أن يمضي الطائر في الجو بجناحین ساکنین حتی يخيب عن الأبصار» وقد 
کشف العلم أن ار الصافة ترکب متن التیارات الهوائية المساعدة التي تنشاً إما من 
اصطدام الهواء بعائق ماء أو من ارتفاع أعمدة من الهواء الساخنء فإذا ما كانت الریح 
هينة ظلت الأعمدة قائمة وصفت الطیور فى آشکال حلزونية» آما إذا اشتدت انقلبت 
اا امس اشوری و اس ااشی ان او انا 
بخصاقص منها UE‏ الوزن» ومتانة الا وعلو کفاءة القلب ودورة pall‏ وجهاز التفس؛ 
Boy‏ اتزانها؛ وانسیاب أجسامهاء وهي خصاتص آودعها فیها العلیم البصیر لتحفظها في 
الهواء حين تبسط جناحیها أو تقبضهما إلا أن الطیور الصافة تتمیز على سائر الطیور 
باختصار حجم عضلات صدورها مع قوة الأوتار والاربطة المتصلة بأجنحتها حتی 
تستطیع بسطها فترات طوال من دون جهد کبیر. آما الطیور صغار الأحجام» التي تعتمد 


رسم تفصیلی لقوانم ومخالب الطیور المختالنة 


في طیرانها على الدفیف فإنها تضرب بجناحیها إلى أسفل والی الأمام لتوفیر الدفع 
والرفع اللازمین لطیرانها ثم تقبض آجنحتها ولکنها تظل طائرة بقوة اندفاعها المکتسبق 
وحفظ توازنها وتوجیه آجسامها فى أثناء الطیران». 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 


4 


اولاً؛ في قوله تعالی: aly‏ با رک الب 165459 

إن في اعطاء الطیور القدرة على ارتقاء الهواء» والسبح فيه بكفاءة عالية» لهو من أعظم 
الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الکون» والتي أعطت لكل كائن حيّ القدرة 
على التوافق مع البیئة التي أوجده الخالق العظيم فيهاء كما أعطت كل بيئة من بيئات 
الأرض من الظروف الطبيعية والكيميائية ما يتلاءم مع مختلف الکائنات التي آوجدها الله 
- تعالی - فیها» ومن هنا كان لفت أنظار المكذبين بالدین إلى هذه الحقيقة الكونية التي يمر 
عليها كثير من الناس بقلوب غافلة» وعقول شاردة» وأبصار عليها غشاوة لعل ذلك أن 


يوقظهم من غفلتهم..!! 


والطیور من الحیوانات ذات الفقار» والدم الحار» والأجنحة» والریش» والمناقیر القرنية 
التي حلت محل الفكوك بلا أسنان» والتي تمشي على رجلین نظرا لاحلال الجناحین محل 
الطرفين الامامیین» والتي تبيض إناثهاء وتحتضن البيض حتى يفقس» وترعى صغارها حتى 
تکبر. وتختلف الطيور في أحجامها من بضعة سنتیمترات إلى عدة آمتار كما تختلف في 
أشكالهاء وأشكال مناقيرهاء وأقدامهاء وأنواع طعامهاء فمنها ما يتغذى على الحبوب. أو 
الثمار أو رحائق الأزهار ومنها ما يأكل اللحوم بدءا من الحشرات وانتهاء بالثدييات 
الصغيرة» ومنها ما ISL‏ الجیف. 


وهذه المجموعة من الفقاریات التی آعطاها الخالق BE‏ القدرة على الطیران (وإن كان 
القليل منها لا يطير) تضم في طائفة واحدة تعرف باسم طائفة الطیور (Class Aves = Birds)‏ 
وتحتوي هذه الطائفة على نحو العشرة آلاف نوع (أكثر من 8600 نوع من أنواع الطيور 
المعروفة اليوم) والتي تصنف في نحو (27) رتبة» ويعتقد آنها تمثل اليوم بأكثر من عشرة 
بلايين طائر بري يعيش في مختلف oly‏ اليابسة» بالإضافة إلى بلايين الأفراد من الطيور 
البحرية المعروفة وغير المعروفة والتي تزخر بها محيطات الأرض وبحارها التي تغطي 
میاهها أكثر قلیلاً من 71/ من مساحة الكرة الأرضية. 

والطيور عمرت الأرض منذ أكثر من تسعين ملیون سنة مضت؛ أي: منذ العهد 
الطباشيري الا «(The Late Cretaceous Epoch)‏ وان كانت الطيور الحديثة لم تعرف 
إلا منذ حوالي ستين مليون سنة فقط؛ آي في عهد الباليوسين أو الفجر القديم للحياة 
الحديثة .((The Paleotene Epoch)‏ وان كان الصيد الجائر بواسطة الانسان يتهدد العديد 
من الطیور الیوم بالانقراض. ۱ 

وقد وهب الخالق یم الطیور عدداً من الصفات الشكلية والتشريحية من أجل تمکینها 
من الطیران منها ما يلي: 


1 ۔ الشکل الخارجي الانسيابي للجسم بصفة dle‏ حتی یسهل اختراقه لطبقة 
الهواء.. 


2 - الجناحان المدعومان بعظام الطرفین الأماميين» والمشدودان إلى الجسم بمفاصل 


تسهّل حركتهماء وبعدد من الاربطة والأوتار القوية» والمغطیان بالریش بكثافة 
ملحوظة مما يزيد من مساحة جسم الطاثر دون زيادة ملحوظة فى وزنه. 


الريش الذي يغطي الجسم بالكامل ويمتد في الذنب» والذي يعمل على تجميع 
الهواء بين وحداته المختلفة مما يساعد على تخفيف وزن الطائر وعلى حفظ 
درجة حرارة جسمه المرتفعة من مختلف التقلبات الجوية» ويعين الكثير من الطيور 
على العيش في المناطق المتجمدة والباردة» وعلى تحمل الانخفاض في درجة 
حرارة الغلاف الجوي للأرض مع الارتفاع فوق مستوى سطح البحر إلى مسافات 
شاهقة في بعض الأحيان. 

خفة وزن الهيكل العظمي للطائرء وامتلائه بالهواء خاصة في العظام الطويلة» مع 
صلابته وشدة تماسكه والتحامه» وامتداد عظمة القص إلى آسفل على هيئة حافة 
القارب السفلي لكي تعطي مساحة كافية لارتباط عضلات الصدر المحركة 
للأجنحة (عضلات الطيران) وتعطيها قدراً من المتانة والقوة. ومعظم أجزاء الهيكل 
العظمي للطيور متراكب وملتحم مع بعضه بعضا زيادة في قوته ومتانته» فباستثناء 
الفقرات العنقية فإن بقية الفقرات تلتحم مع الحزام الحوضي مكونة ما يسمى 
باسم العجز المركب. 


بالإضافة إلى الرتتین زوّد الخالق BE‏ اجسام الطيور بشبكة من حويصلات الهواء 


الهواء إلى عشرة أضعاف حجم الرئتین. 


اعطاء الطیور القدرة على تناول کمیات كبيرة من الاطعمة ذات الطاقة الحرارية 
العالية تفوق بکثیر آوزان أجسامهاء وتزوید الجهاز الهضمي للطاثر بکل من 
الحوصلة (Crop)‏ كمخزن للغذاءء والقونصة (Gizzard)‏ التي تعمل على طحن 
الغذاء قبل وصوله إلى المعدة» مما يساعد على pled]‏ وإسراع عمليات الاحتراق 
الداخلي للطعام وإنتاج الطاقة التي تحتاجها الطيور في أثناء عمليات الطيران 
بسرعات كبيرة ولمدد طويلة. 


تزويد الطيور برئات لها ممرات خاصة لكل من الهواء الداخل إليها والخارج منهاء 
وبقدرات فائقة على استخلاص الأكسجين من الهواء مهما قلت نسبته حتى تقاوم 
نقص هذا الغاز المهم في الارتفاعات الشاهقة. 


وهب الخالق بيه الطيور قلوباً ذات كفاءة عالية» ويتكون قلب الطائر من أربع 
حجرات منفصلة مما يحفظ الدم المؤكسد بمعزل عن الدم غير المؤكسد» ويعمل 
على سرعة دوران الدم بشكل فعال وبكفاءة عالية في كل الجسم. 

جعل درجة حرارة أجسام الطيور عالية نسبياً (في حدود 41 درجة مئوية) مما يعين 
على إتمام وسرعة إنجاز عمليات الاحتراق الداخلي للطعام وفي الوقت نفسه 
يساعد ذلك على مزيد من إنتاج الطاقة التي تحفظ درجة حرارة الجسم ثابتة مهما 
انخفضت درجات حرارة الجو المحیط. 
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0 - اعطاء الطیور فدرات ابصار ورصد فائقة» ومراكز لتنظيم الحركة على درجة عالية 


من التقدم من أجل الرؤية» وتجمیع المعلومات من الارتفاعات الشاهقة التي 
تصل إليها لرصد الطعام والمناورة لتحاشى الأعداء. 

1 - القدرة الفائقة التي وهبها الخالق AE‏ للطيور في التعرف على المواقع 
والاتجاهات والطرق التي تسلكها في هجراتها وعودتها إلى مواطنها الأصلية مهما 
تعاظمت المسافات التى تقطعها. 


هذه الميزات التى خص الله HE‏ بها الطيور فمكنها من الطيران بسرعات تقارب المائة 
كيلومتر في الساعة» وإلى ارتفاعات تصل إلى قرابة التسعة كيلومترات فوق مستوى سطح 
البحرہ والتي لم يتمكن الانسان من تقليدها إلا في القرن العشرين بعد مجاهدة استغرقت 
الآلاف من العلماء كأنها هي المقصودة بقول الحق تبارك وتعالى: #أَوَلَدَ با بل Mat‏ 
GP‏ وهو سؤال تقريعي» تبكيتي» تقريري موجه إلى كل كافر ومشرك وجاحد لعله 
يلتفت إلى شيء من قدرة الله المبدعة في خلقه للطیور وتلك المواهب الفطرية المعجزة 
التي مكنتها من الطير قبل أن يتمكن الإنسان من تحقيق شيء من ذلك بملايين السنين» هذا 
Wai‏ عن الاعجاز في آلوانها الزاهیق وأصواتها المفردة» راد کیا المذهل» وقدراتها على 
التخاطب والتفاهم فیما بينهاء وعلی تحدید مناطق نفوذهاء واتجاهات هجراتها وعلی غير 
ذلك من الصفات التي تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة» وببدیع الصنعة» وباحکام الخلق. 


ثانياً: في قوله تعالی: AMS.‏ وقیضن...4 : 

إن الاعجاز فى خلق الطیور لا یتوقف عند حدود الصفات الشكلية والتشريحية 
المحكمة التي وهبها إياها الله BE‏ ولکنه یتعدی ذلك إلى القدرات الفائقة التي أعطاها 
الخالق العظيم لهذه المخلوقات الضعيفة فمكنتها من إتقان المناورة في جو السماء بذكاء 
ودقة بالغين» وذلك OY‏ هناك فرقاً بين سرعة الجسم المتحرك في الهواء (Air Speed)‏ 
وسرعته إذا تحرك على سطح !)2 (Ground speed)‏ فالسرعة في الهواء تعني سرعة 
abs‏ الغاز مروراً فوق الجسم المتحرك أما سرعته على الأرض فتعني سرعة الجسم 
المتحرك نفسه في اختراقه للغلاف الغازي المحيط بالأرض والذي تصل سرعته إلى الصفر 
فوق سطح الأرض أياً كانت سرعاته في مستوياته الأعلى» لذلك یتم طيران الطيور 
بمناورات GIL‏ الذکاء والدقة. 


عم اس 


ویتم OL b‏ الطیور بعملیتین آساسیتین هما الصف أو التحلیق (Gliding or Soaring)‏ 
والقبض؛ أو الخفق» أو الرفرفت آو ضم الجناحين وبسطهماء أو ما یعرف Geet‏ باسم 
التصفيق بالجناحين Gell, (Flapping)‏ أو التحليق هو بسط الجناحین إلى أقصى 
امتداداتهماء دون تحريكهما على هيئة سطح انسياب هوائي (Air foil)‏ حاكاه الإنسان في 
صنع جناحي الطائرة. وباندفاع الطائر وسط كتلة الهواء يندفع الهواء إلى أسفل الجناحين مما 
يزيد الضغط عليهما فيساعد ذلك الطائر على الارتفاع إلى آعلی» وعلى التقدم بالانزلاق إلى 
الأمام. ويتحقق دفع الطائر إلى الأمام بتحكمه في زاوية ميل كل جناح من الجناحين» وفي 
درجة انحناء كل منهماء وبذلك يتحرك الهواء فوق الجناحين وأمامهما بسرعة تزيد على 
سرعته آسفل منهما وخلفهما مما يقلل الضغط فوق الجناحين وأمام الطائر باستمرار 
فيساعده على الاندفاع في الطيران إلى الأمام وإلى أعلى كلما أراد ذلك. ومن الذكاء الفطري 
الذي وهبه الله - تعالى - للطيور ما يمكنها من ركوب متن التيارات الهوائية أو الرياح» في 
عملية تسمی عملية التز لج الديناميكى .(Dynamic gliding or soaring)‏ 

وتعرف الریاح بأنها الهواء المتحرك حركة مستقلة عن ارتباطه بجاذبية الأرض» ویلعب 
الدور الرئيسي في ذلك کل من اختلاف معدلات الضغط الجوي باختلاف درجات الحرارة 
من منطقة إلى آخری وباختلاف کم الطاقة الشمسية عبر خطوط العرض المختلفة؛ ودوران 
الأرض حول محورهاء بالاضافة إلى تباین التضاریس الأرضية. 


وتقسم الریاح بالنسبة لارتفاعها إلى رياح سطحية ومتوسطة ومرتفعة. وبالنسبة لشدتها 
من صفر للریاح الساكنة إلى12 درجة لاعلاها وهي (الاعاصیر). ونتيجة لذلك تکونت دورة 
عامة للرياح شديدة الانتظام حول الارض وذات عدة دواثر كبيرة بين خط الاستواء وکل 
واحد من قطبي الارض مع وجود عدد من الجبهات الهوائية بين تلك الدوائر» ویزید من 
تعقید هذه الصورة التباین بين اليابسة والماء» وفي تضاریس الیابست والاختلافات الفصلية» 
وما Ly‏ عن ذلك من حرکات آفقية ورأسية للریاح تستغلها الطیور في حرکتها في الهواء 
بذکاء بارع» فإذا كانت الریاح آفقية فان الطیور تصف في خطوط مستقيمة موازية تماما 
لاتجاه هبوب الرياح» وإذا كانت الرياح رأسية استغلتها الطیور الصافة في الارتفاع إلى 
أعلى في أشكال حلزونية موازية تماما لحركة دوامات الرياح إلى أعلى. 


والطیران بواسطة الصف آي GY VI‏ المستمر (Constant Gliding)‏ شائع نی الطیور 
الکبيرة خاصة إذا آرادت التحرك لمسافات بعيدة. 

Ul‏ القبض أو الخفق أو الرفرفة (Flapping)‏ فهي طريقة الطیران المثلی لمسافات 
قصيرة» وتنتشر بالأخص بين الطیور الصغيرة الحجم. وهذه الطريقة تستدعي حرکتین 
سریعتین هما الضرب بالجناحین إلى أسفل ثم إلى أعلى» والحرکة الأولى تدفع بالطاثر إلى 
الأمام» والثانية تدفع به إلى أعلى» خاصة إذا كانت مقدمة الجناح مائلة إلى الأمام ولو قليلاً 
مما يدفع بالهواء إلى الخلف ويدفع بالطائر إلى الأمام» بینما يبقى معظم الجناح عموديا 
على الجسم فيساعد في ارتفاع الطائر إلى أعلى» وبذلك يتحقق للطائر كل من الدفع إلى 
الأمام والرفع إلى آعلی» ويتحكم في ذلك الطائر بتحكمه في حركة أجنحته. وعادة ما تضم 
الطيور أجنحتها في أثناء الضرب إلى أعلى كي لا تدفع بكميات كبيرة من الهواء في هذا 
الاتجاه» وإذا وصل الطائر إلى السرعة المناسبة له قبض جناحيه إلى جنبيه ويظل محمولا 
بقوة الاندفاع المكتسبة من قبل» وبتغیبر درجة ميل أي من الجناحين يستطيع الطائر تغیبر 
اتجاهه في الهواء حيث يشاء» ومهما كانت سرعة الرياح من حوله» ويعينه في ذلك ذنبه 
الذي يلعب دوراً مهما في تلك المناورات. ويستطيع الطائر أن يحقق رفع جسمه إلى أعلى 
بسرعة الضرب بجناحيه إلى Jel‏ وأسفل مستخدما فى ذلك عضلات صدره القوية» وقد 
تصل حركة الجناحين إلى سبعين خفقة في الثانیة وتصل سرعة الطائر إلى حوالي المائة 
كيلو متر في الساعة كما هو الحال في الطائر المعروف باسم الطنان الذي يضرب بجناحیه 
إلى الأمام والخلف في عملية شبيهة تماما بعملية التجديف في الماء فيرسم بحركة جناحيه 
في الهواء الرقم (8) في وضع أفقي بالنسبة إلى جسم الطائر مما يمكنه من تحريك جسمه 
مع كل ضربة إلى أعلى أو إلى أسفل. 

ومن الإبداع الالهي في خلق الطيور ارتباط جناحي الطائر بجسمه بواسطة نظام دقيق من 
المفاصل يسمح للطائر بتغيير زاوية ميل كل جناح على حدة بالنسبة لجسمه. ففي الضرب 
بالجناحين إلى أسفل يكونان مفرودين إلى أقصى امتداداتهما باستقامة كاملة عموديا على 
الجسم مما يمكنهما باندفاعهما إلى الأمام من دفع أكبر كمية ممكنة من الهواء إلى أسفل 
فیرتفع ذلك بالطائر إلى أعلى وإلى الأمام» ولكن في رفع الجناحين إلى أعلى يضمهما 
الطائر بإلهام من الله SBE SEI‏ لا يدفعا إلى أعلى إلا قدراً ضئيلاً من الهواء تماماً كما 


یفعل الذي يقوم بالتجدیف في الماء بين ضربته الخلفية الشديدة التي تدفعه إلى الأمام» 
وضربته الامامية الخفيفة التی تهيى للضربة الخلفية ASW‏ 

ومن الفطرة التي فطر الله - تعالی - الطیور علیها البدء بالطیران المنخفض البطيء ثم 
زيادة کل من السرعة والارتفاع بالتدریج حتی تصل إلى أقصى معدلات ذلك. والطیور Bole‏ 
ما تتحرك في الهواء بسرعات تتراوح بين (30) و(50) كيلومتراً في الساعة وقد يتزايد ذلك 
إلى (75) کیلومترا في الساعة» ولكنها إذا طوردت فإن بإمكانها زيادة سرعتها إلى أكثر من 
0 كيلومتر في الساعة ولكن بعض الجوارح من الطيور مثل الصقور لها سرعات أعلى 
بكثير إذ تتراوح سرعات طيرانها بين (160) و )320( كيلومترا في الساعة. ویمکن للطائر أن 
يستمر في الطيران لمدد تتراوح بين (5) و(6) ساعات متصلة بسرعات تتراوح بين )25( 
و(30) کیلومترا فى الساعة. 

ومعظم الطيور لا تكاد تتعدى في طيرانها ارتفاع (150) متراً فوق مستوى سطح البحره 
ولكنها في هجراتها الطويلة ترتفع إلى منسوب (3000) مترا في المتوسط فوق مستوى سطح 
البحر (بمدى يتراوح بين (1500) مترك و(6000) متراً) وذلك للاستفادة بالتناقص الشديد في 
كل من الضغط والحرارة عند تلك الارتفاعات» ولتجنب الجفاف بالبعد عن الهواء الحار 
الملامس لسطح الأرض والقريب منه في أثناء بذل هذا المجهود المضني في رحلات الهجرة 
الطويلة. وأعلى ارتفاع شوهدت عليه هجرة الطيور وصل إلى نحو التسعة كيلومترات حين 
شوهدت من إحدى الطائرات وذلك لأن الله - تعالى - قد وهب الطيور قدرات خاصة 
لاستخلاص أقل قدر ممكن من أكسجين الهواء الذي تتناقص نسبته بالارتفاع وهو ما لا 
يستطيعه الإنسان وما لا تستطيعه جميع الحيوانات الثديية ومنها الخفافيش. 


لاص سر 


ثالثاً: في قوله تعال: & FEE‏ الا لسع 8 يک es oct‏ 

من کل ما سبق یتضح بجلاء لكل ذي بصيرة أن الذي فطر الطیر على صفات شكلية 
وتشريحية محددة آعطته القدرة على الطیران هو الله الخالق ABE‏ والذي زوده بقدر من 
الذکاء وحسن الادراك لیمکنه من حسن القیام بالمناورات المعقدة وهو في مهب الریح 
بصف جناحیه في الوقت المناسب» وخفقهما أو قبضهما في الوقت المناسب. وامالة 
جناحيه» آحدهما 3 كليهماء بالزوايا المناسبة» فوهبه بذلك القدرة على التحکم في الاتجاه؛ 
والارتفاع» والسرعة المناسبة في كل De‏ وعلى الإقلاع والهبوط حيث آراد» وعلى 


٭ الانقضاض على الأرض والارتفاع عنها في لمح البصر والذي وهب الطیر کل ذلك هو 
لله الخالق (جلت قدرته)؛ وهذا الإله الخالق» المبدع» المصورء الرحمن» الرحیم يمسك 
بالطیر في جو السماء بالنوامیس التي وضعها بإحكام وقدرة بالغیّن.. في كل من الغلاف 
الغازي للارض وجسم الطیر» وفي تصریف الریاح» والتوزیع الدقیق لتضاریس الأرض» 
وتوزیع درجات الحرارة على سطحهاء فجاء کل آمر منها في تناسق فرید» وتناغم معجز 
یشهد لله - تعالی - بطلاقة القدرة» وعظیم الصنعة وابداع الخلق ۱( !! ولم يكن لأحد من 
الخلق إدراك لتفاصیل حرکات الطير فى جو السماء الا فى القرنين الماضیین تلك 
الحرکات المعقدة والدقيقة التي لم يستطع الانسان محاكاة شيء منها الا في القرن 
العشرين» وفي العقود المتأخرة منه على وجه التحديد» وبعد مجاهدات طويلة وعسيرة 
استغرقت أعمار الآلاف من العلماء» لعشرات» بل لمئات من السنین» حتى أصبحت 
حركات الطير في جو السماء علماً يدرس في أغلب جامعات العالم تحت مسمى هندسة 
الطيران الذي يشمل علوم التحرك في الهواءء ديناميكية الهواء بناء الطائرات والنفائات 
oe‏ والملاحة في الھواء)ء والمعلم الأول في هذا العلم هو الطیر:.. CEP‏ 
SRLS es‏ إلا الم pith By By‏ بھی4 

من هن تتي هذه الاشارة القرآنية المعجزة سبقاً علمیاً بثلائة عشر قرناً للمعارف الانسانية 
كلها التي لم تتمکن من بناء طاثرة بدائية جداً إلا في مطلع القرن العشرین )1903 م)» وهذا 
السبق العلمي لا يمكن لعاقل أن یتخیل له مصدراً غير الله الخالق الذي آنزل القرآن الکریم 
بعلمه علی خاتم آنبیائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم یقطعه 
لرسالة سابقة أبداً ‏ وحفظه حفظاً كاملاً في ذات لغة وحیه - اللغة العربية - وحفظه على . 
مدی آربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد بذلك إلى أن يرث - تعالی ۔ الأرض ومن عليهاء 
فالحمد لله على نعمة القرآن الكريم» والحمد لله على نعمة الاسلام العظیم والحمد لله على 
بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ والحمد لله الذي حفظ لنا رسالته الخاتمة في صفائها 
الرباني» وإشراقاتها النورانية في كتابه العزيز» وسنة نبيه المطهرة وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


Cain & که‎ ABU یر تال تيل لا آری‎ as 


«سورة النمل» الآية: 20( 


. هذه الاية الكريمة جاءت في بداية الخمس الثاني من سورة «النمل». 
ارس سورة مکت وعد نها OA)‏ بعد لس :وقد سمت بهذا الاسم 
لورود الإشارة فيها إلى وادي النمل الذي مر به نبي الله سلیمان وجنوده. 
8 فنطقت نملة بلغتها الخاصة بها آمرة de‏ النمل بالدخول إلى مساكنهم 
ا ومحذّرة إياهم من إمكانية أن يطأهم سليمان وجنوده بأقدامهم أو بحوافر 

: خيلهم فيحطموهم وهم لا يشعرون» وفي ذلك من الدلالات القاطعة 
على تملك النمل - کغیره من بقية المخلوقات - لقدر من الادراك والفهم والنطق؛ 
والدراسات العلمية في مجال سلوك الحیوان قد بدأت بالفعل في تأكيد ذلك. 

وسورة «النمل» - مثلها مثل السورة المتقدمة علیها في المصحف الشریف (سورة 
الشعراء) والسورة اللاحقة بها (سورة القصص) - تستعرض قصص عدد من الامم السابقة 
لاستخلاص العبرة» وتعلم الدرس من تعامل تلك الامم مع رسالة السماء ونتائج ذلك 
التعامل» ومقارنة مواقف الکفار والمشرکین في الجزيرة العربية من خاتم الانبیاء والمرسلین 
te‏ مع مواقف آمثالهم من رسلهم السابقین ومواقف آمثال آمثالهم مع الدعاة إلى الله من 
بعد ذلك العصر وحتی يوم الدین. 

ویدور المحور الرئيسي للسورة الكريمة حول قضية العقيدة الإسلاميّة برکائزها 
المختلفة. وکنا قن استعرضنا قن فصل سابق كلا من رکائز العقيدة والتشریعات الاسلامية 
والاشارات الكونية التي ات 9 سورة «النمل». وقبل البدء في شرح الدلالة العلمية 
للآيات (20) إلى رقم )26( من سورة «النمل»» لا بد من استعراض سريع لأقوال عدد من 
المفسرين في شرح دلالة هذه الآيات القرآنية الكريمة. 


في تفسير قوله - تعالی -: 


رر ee Ge‏ ےہ سے موم rd‏ ر م مر س ر ےس یہو سیم 8 
مد آلطبر IG‏ ماب ENT‏ آلهذهد ام كان من الطابین ٭ لاعتم عذَابًا ua‏ 
x‏ ک ےوہ یو 24 


کے ہے wr‏ ۵ پا مس مر ود م ae ee ae WG “4 re‏ 
أو aay‏ أو gh ls Got‏ مين * فمکت ye He‏ فَقَال oy be Sy Chel‏ 
Sy‏ من مسب ین + a‏ وجدٿ Hl‏ تلگهم وأویت من ڪل شیر وها عرش 
ی د و3 Ge BIC KG" Se‏ ہو خيس بيرم pak‏ 
عبت ass Wass‏ بو نی نش N‏ 
و Ao‏ و م 


9۳ SHEN ای رخا لحَبء في‎ alin لد‎ re یل فهم لا‎ i ye 


0 7 ور hy‏ ص سام 


تخفون وما تعلنون ٭ ii‏ ¥ له 1ھ العرش peal‏ + * «سورة النمل الایات:26-20). 
© ذكر صاحب الظلال (رحمه الله رحمة واسعة) ما مختصره: «... ونجد أنفسنا أمام هدهد 


ول 


عجيب» صاحب إدراك وذكاء وایمان وبراعة في عرض النبأء ويقظة إلى طبيعة موقفه 
5780 فهو بدرك آن هه ملقو وأن مولاء رعیت ودرك آنهم یسجدون 
للشمس من دون الله. ویدرك أن السجود لا یکون الا لله الذي یخرج الخبء في 
السموات والارض» aly‏ هو رب العرش العظیم... وما هکذا تدرك الهداهد. إنما هو 
هدهد خاص أوتي هذا الادراك الخاصء على سبیل الخارقة التي تخالف المألوف». ومع 
تقدیرنا لهذا الکلام الجمیل ولجهاد صاحبه الذي لا ینک والذي نسأل الله - تعالی - أن 
یکون ثقيلاً في میزان حسناته GP‏ یم مال EG‏ الا من آق al‏ یقلب سب de‏ الا 
آننا نقرر هنا أن هكذا كل الطیور» وجمیع المخلوقات غير المکلفة: تعرف ربها بالفطرق 
ولها قدر من المعرفة والذکاء والوعي والادراك وعلی ذلك فان هدهد نبي الله سلیمان 
لم يكن هدهداً خاصاًء ولم يكن مميزاً عن غيره من الهداهد. 
© وقال بقية المفسرین LOS‏ مشابهاً لا آری حاجة إلى تکراره. 


من الدلالات العلمية للآيات الکريمة 


(الطائر) في اللغة هو کل حیوان من ذوات الفقار له جناحان یمکنانه من السبح في الهواء وان لم 
یفعل ذلك » وجمعه (طیر) وإن GILT‏ هذا اللفظ على المفرد أيضاً. وجمع الطیر (طیور) و(أطيار). 
يقال (طار) (یطیر) (طیرورة) و(طيراناً)» و(آطاره) غیره أو (طیّرہ) أو (طایره) بمعنی واحد» 


و(الطیّار) هو الذي يطير أو يقود طائرة» وأرض (مطارة) أي کثيرة الطیر و (المطار) مکان 
انطلاق عملیات الطیران ویقال: (تطایر) الشیء بمعنی تفرق أو طارء و(استطار) بمعنی انتشر 
gaa Glee),‏ طثرى و(ظائن) SLAW‏ مد اللی تل ار فار له من سی ارم 

ویقال: کآن على رژوسهم (الطیر) إذا سکتوا من هيبة أو خوف. كما یقال: (تطيّر) فلان 
و(اطیْر) بمعنی pelts‏ وإن كان آصله التفال بالطیر ثم استعمل في کل ما یتفاءل به 
ويتشاءم» وان غلب استعماله في التشاؤمء و(الطیر) و(الطیرة) اسم من التطیر أي التشاژم. 
وفي الحدیث «آن رسول الله BE‏ كان يحب الفأل الحسن ویکره الطیرة؛”'. 

ولفظة (الطیر) جاءت في القرآن الکریم في ستة عشر موضعا وجاء الفعل (یطیر) مرة 
واحدق وجاءت لفظة (طائر) بمعناها الحيواني مرة واحدة كذلك. ولفظة (طیرا) جاءعت 
ثلاث مرات» وجاء الفعل (تطير) و(اطیر) و(يطير) بمعنى تشاءم مرة واحدة لکل؛ وجاء 
الاسم (طائركم) بمعنى شؤمكم مرتين. 

وجاء لفظ (طائر) بمعنى العمل مرتین» وجاءت الصفة (مستطیراً) بمعنى فاشياً منتشراً 
مرة واحدة. 

وجاء اسم طائر (الهدهد) مرة واحدة في القرآن الكريم» وهو طائر أنيق» یتسم بالذکای 
واليقظة» والحذر وسرعة الملاحظةء وقوة الذاكرة» وسعة الحیلةء والإيمان الفطري؛ 
والتسبيح غير الإرادي» والقدرة على التعبير» وتوحيد الله - تعالى - وتسبيحه بصورة تكاد 
تكون متصلة» والدعوة إلى الخير بلا توقف. وإلى عبادة الله GE‏ وحده. ولذلك نهى 
رسول الله BE‏ عن قتله بما جاء فى حديث أبى هريرة BS‏ قال فيه: «نهى النبی BS‏ عن قتل 
أربع مالسا تمہ ney‏ الو ical‏ ۱ 

والهدهد اسمه العلمي (Upupa epops)‏ واسمه الدارج باللغة الانجليزية (Hoopoe)‏ 
وینسب إلى فصيلة الهداهد (Family Upupidae)‏ وهی من فصائل الطیور ONS‏ المنقار العظمي 
(Hornbill)‏ ولا یعرف منها آکثر من سبعة انر من الهداهد التي تعتبر من الطیور النادرة في 


(1) آخرجه ابن ماجه في کتاب: الطب (الحدیث: 3536( وأخرجه الامام أحمد في مسنده عن أبي 


ABE A 
أخرحه أبو داود فی كتاب: الأدب (الحديث: 5258(. وابن ماجه فی کتاب: الصید (الحدیث:‎ (2) 
> والإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس‎ «(3224 


آوروبا والأمريكيتين» وإن انتشرت فى کل من المناطق الاستوائية والمعتدلة من القارتین 
الافريقية والاسيوية. ۱ 

والهدهد طاثر صغیر يبلغ طوله حوالي 30 ستتيمتراء ویتمیز بأرجله القصيرة وأقدامه 
العریضة ومخالبه القوية» وتاجه الريشي الجمیل وذیله المربع» ats yg‏ المزخرف. ومنقاره 
الطویلء الرقیق» المعقوف قلیلاً إلى الأسفل وجناحاه العریضان المدوران وصوته 
الموسيقي الناعم الذي یتردد مرة كل انیتین تقريباً. 

والهدهد يمشي على الارض بخطی سريعة» ويجري بسرعة ملحوظةء ويعيش عادة في 
المناطق المفتوحة النائية عن السکان: والمکسوة بالخضرة إلى مسافات كبيرة» ویری 
lat al‏ وفي بعض الأحيان يُرى أزواجاًء وفي البعض النادر 62 في جماعات. والهدهد 
يطير بقوة وبمباشرة فیها شيء من الفجائیة. ویحط على الارض باندفاع وفجائية کذلك. 
ویتغذی LUT‏ على الحشرات ويرقاتها» وعلی بعض اللافقاریات الصغيرة من مثل 
العناكب» وذوات المائة قدم» ودیدان الأرض؛ وغیرها. 

وبما وهبه الله - تعالی - من قوی الذکاء الفطري یستطیع الهدهد تخلیص ما لا يفيده من 
طعام من فریسته وذلك من مثل الأصداف. والأجنحة» والأرجل» والزوائد الأخرى» وذلك 


بضرب فریسته في الأرض Me‏ مرات حتی یتخلص من تلك الاجزاء التي لا تفیده» ثم 
یمزق الفريسة المنظفة بواسطة منقاره» ویبتلعها جزءا جزءا. 

والهدهد یستخدم الفتحات والفراغات الموجودة في العدید من الأشجار أو في فتحات 
الصخور أو في أسقف وجدران المباني لاستعمالها عشاً له ولفراخه بعد فرشها بالقش» أو 
الأعشاب» أو أوراق الشجر؛ حيث تضع الأنثى بيضها وتحتضنه لمدة (16) إلى (19) يوماً 
ولا تغادره حتى يفقس» وعلى الذكر أن يوافيها بالطعام طوال هذه المدة. وبعد أن يفقس 
البيض» وتخرج منه الفراخ الصغار تحتضن الام صغارها لمدة ثمانية آیام أخرى في 
المتوسط لأنها قد تزید على ذلك وقد تقصر والهداهد من أكثر الطیور وفاء لأمهاتها؛ 
وحناناً على صغارها. 

والعلوم المکتسبة في مجال سلوك الحيوان وإن أدركت مؤخراً قوة الملاحظة, 
والتمييزء والقدرة على التعبير في العديد من الحيوانات (ومنها الطيور) إلا أنها لا تستطيع 
أن تعرف بدقة قدرات كل كائن حي على إدراك الأحداث التي تمر آمام ناظريه» وعلى 
الانفعال بهاء والتفاعل معها ولا كيفيات عمل المخ في كل واحد من هذه الكائنات 
الحية» Oly‏ تحققت من قدراتها على السمع والابصان والمعرفت وتخزين المعلومات 
وتحليلهاء وتمييزهاء وتبويبهاء والانفعال cle‏ والتعبير عن ذلك بوسائلها المختلفة. وقد 
صدرت مؤخراً مؤلفات عديدة بعناوين من مثل: ذكاء الحيوان وقدرته على كل من التفكير 
والسلوك: «(Animal Intelligence, Thinking and Behaviour)‏ وعندما تبكي الفيلة: 
«(When Elephants Weep)‏ وسبق القرآن الكريم بالاشارة إلى هذه الحقائق من قبل أن 
يصل إليها علم الانسان بأكثر من ألف وأربعمائة سنة مما يقطع ob‏ القرآن الكريم لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبدا - وحفظه 
حفظاً كاملاً في نفس لغة وحیه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» 
وتعهد ربنا - تبارك وتعالى - بهذا الحفظ إلى قیام الساعة ads ils‏ وحرفاً حرف في 
صفائه الرباني» وإشراقاته النورانية» وبكل ما جاء فيه من حق حتى يبقى القرآن الكريم حجة 
على جميع الخلق إلى يوم الدين» وما ذلك على الله بعزيزء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 


شيع کو 1774 ۸ ص St‏ رم 
33 5 ار الک اہ سر 


ت اسَبع ZG‏ ومن habs‏ «سورة الاسرای الآية: 44» . 


هذا النص القرآني الكريم جاء في نهاية الثلث الأول من سورة «الاسراء» وهي سورة مکی 
١‏ وعدد آياتها (111) بعد البسملت وقد سميت بهذا الاسم لورود الاشارة 
في مطلعها إلى رحلة الإسراء من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى 
© المسجد الأقصى في بيت المقدس والتي تلاها المعراج من بيت 
ا المقدس إلى سدرة المنتهی» مروراً بالسموات العلی» وقد كان في هذه 
الرحلة من التكريم لخاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ ما لم aby‏ مخلوق من 
| قبل ولا من بعد. 
ويدور المحور الرئیسی لسورة «الاسراء» حول قضية العقيدة 
الإسلامية» ومن ركائزها الأساسية التوحيد الخالص لله تعالی - بغير شريك» ولا شبیه ولا 
منازع» ولا صاحب ولا ولد وتنزيهه ME‏ عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا 
يليق بجلاله» والمداومة على ذكره ۔ تعالی - بالتمجيد والتقدیس اللائقین ات 
بدأت Page‏ الكريمة بقوله الحق ۔ تبارك وتعالی ۔: 
سح الزی re‏ گی لا تيم امد WT‏ ال الستجد alt NT‏ 5 
۳ تار ف tose‏ انم هو هو السَمیم al‏ © «سورة الإسراء الآية: 1». 
ثم تنتقل السورة الكريمة إلى الحديث عن التوراة» ذلك الكتاب السماوي الذي آتاه 
لله BE‏ عبده ونبيه موسى بن عمران لكي يكون هدى لبني إسرائيل فانصرفوا عنه» 
وحرفوه زو وه tly‏ وا يه کنا MUS‏ وتذکرهم الات بأنهم من ذرية الذين حملهم الله 
- تعالی - مع نبيه نوح AP‏ کات 1 شکور ولکنهم آثروا الانحراف عن منهج اللہ 
والصد عن سبیله فکتب علیهم الله - تعالی - النكبة والهلاك والتشرید مرتین عقابا على 
(جرامهم وافسادهم في الأرض مع |نذارهم بتکرار هذه النكبات والهلاك والتشرید كلما 


عادوا إلى إفسادهم في الأرض» وذلك بقوله - تعالی -: 
وان Gye Ae ie pat‏ حَصيرًا € «سورة الاسرای ABE‏ 

ثم تمتدح سورة «الإسراء» القرآن الكريم» ذلك الکتاب الخاتم الذي آنزله الله - تعالى - 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وتعهد بحفظه في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية - إلى قيام 
الساعة فتقول: 
Bp‏ هدا ان ab cag‏ ھے آفوم ویر الْمَؤمِنينَ Sif‏ یعَمَلونَ AS swat‏ 
ipa‏ کب (سورة الاسراء الایة: 69 

وتقرر الایات أن الله تعالی - قد أعد للذین لا یومنون بالآخرة عذاباً آلیماء وأن الانسان 
في طبعه شيء من الاندفاع والعجلة ومن المبادرة بالدعاء بالشر قبل الدعاء بالخیر» علما 
ob‏ الله - تعالی - قد فصل له کل شيء كما تقرر OLY‏ المسوولية الفردية في الهدی 
والضلال وأنه ولا 38 Tab‏ وزر oly E51‏ الله BE‏ لا یعذب أحداً دون إنذار ...وا 
۹ معذَیینَ عق كسك 615 ایور الاسراء الآية: 15 

ومن هنا كانت حكمة الله تعالی - باتخاذه العهد على ذاته العلية بحفظ رسالته الخاتم 
لانه BE‏ كان قد ترك حفظ رسالاته السابقة لأهل JIS‏ منها فضیعوها» وبدلوا ما بقي منها 
من ذكريات وحرفوه» وزوروه على الله حتى أخرجوه عن إطاره الرباني» وجعلوه عاجزاً عن 
هداية أتباعه. 

كذلك تقرر الآيات في «سورة الإسراء» قاعدة التبعية الجماعية في التصرفات والسلوك 
وتحذر من الترف المخل الذي يؤدي إلى الفسوق» ومن ثم إلى التدمير والهلاك كما تحذر 
من الإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة» ومن العواقب الوخيمة لذلك. وتدعو إلى السعي 
للآخرة مع الإيمان الکامل» وتؤكد أن al‏ تعالى ‏ يمد بعطائه الدنيوي WS‏ من المؤمنين 
والكافرين» OY‏ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وأن التفاضل في درجات الآخرة 
أكبر وأعظم من التفاضل في أمور الدنيا. 

ثم تحذّر الآيات من أخطار الشرك بالله ‏ تعالى ‏ وتوکد أن الواقع في هذه الكبيرة 
مذموم مخذول» كما تؤكد أن الله BB‏ قد قضى بألا يعبد سواہ وتثني بالحض على بر 
الوالدين» وإيتاء ذوي القربي» والمساکین وأبناء السبيل» في غير إسراف ولا تبذير» وتأمر 


بتحریم قتل الذرية» وتحریم الاقتراب من جريمة الزناه وتحریم القتل بغیر الحق تحريماً 
قاطعا كما تأمر برعاية مال اليتيم» وبالوفاء بالعهود» وبتوفية کل من الکیل والمیزان 
وبالمسوولية عن الحواس» وتنهی عن الخیلاء والکب وتکرر التحذیر من الشرك مؤكدة 
أن جزاء الواقع فيه هو الخلود في جهنم مذموما مدحورا. وتستنکر الایات في سورة 
«الإسراء» فرية الولد والشريك لله تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً -» وتبين ما فیها من 
اضطراب وتهافت» وتقرر توحید الکون كله لله تعالی - وخضوع کل من فيه لذات الله 
العلية بالعبادة والتسبیح والتقدیس والتنزیه عن کل aes‏ لا Geb‏ بجلاله. 

ثم تنتقل الایات إلى الحدیث عن آوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشرکاء إلى 
الله - تعالی -» وإلى موقف کفار قریش- وموقف الکفار والمشرکین من بعدهم في کل زمان 
ومکان - من الاستماع إلى القرآن الكريم» وهم یجاهدون آنفسهم في صم آذانهم عنه 
واغلاق عقولهم عن الانصات إلى حجیته. وصد قلوبهم عن التحرك ہما نزل فيه من الحق» 
وصرف فطرتهم عن أن تستجیب لندائه الصادق» وهو تماما موقف الکثیرین من الکفار 
والمشرکین في زماننا الراهن وفي کل عصر سابق. 

وبعد ذلك تستعرض OLY‏ موقف الکفار والمشرکین من خاتم الانبیاء والمرسلین 
Be‏ واستبعادهم لوقوع البعث» وتوکد على نزغ الشیطان بين الناس وأنه عدو مبين له 
كما تؤكد على أن الله - تعالی - هو المتصرف في شؤون الخلائق بلا معقب لحکمه وأنه 
- تعالی - أعلم بمن في السموات والأرض» وقد فضل بعض النبیین على بعض» وأن دور 
الرسول منحصر في التبلیغ عن ربه BB‏ وفي الانذار والتبشیر. 

ثم تبين الآيات السبب في أن معجزات الرسول الخاتم BE‏ لم تكن كلها من قبیل الخوارق 
المادية التي كذب بها الأولون» فمعجزته الخالدة هي القرآن الكريم» والخوارق المادية شهادة 
على من رآها من الناس» والقرآن باق إلى قیام الساعة» كما تتناول تکذیب المشرکین لما راہ 
رسول الله BE‏ في رحلة الاسراء والمعراج» ويجيء في هذا السیاق طرف من فصة ابلیس 
واعلانه أنه سیکون حرباً على ذرية آدم 4 وتعقب الایات بتخویف البشر من عذاب اللہ 
وتذکیرهم بنعمه علیهم وبتکریمه للانسان وبمصاثرهم في يوم القيامة. 

ويأتي في الجزء الأخير من هذه السورة المباركة استعراض کید المشرکین لخاتم الانبیاء 
والمرسلین HE‏ ومحاولة فتنته عن بعض ما آنزل cad‏ ومحاولة |خراجه من مكة المكرمة» 


ولو آخرجوه قسراً قبل أن يأذن له الله - تعالی - بذلك لحلّ بهم العذاب والهلاك الذي > 
بالأمم من قبلهم حين آخرجوا رسلهم أو قاتلوهم أو قتلوهم. وتأمر الایات هذا النبي 
الخاتم و بالاستمرار في طريقه متعبدا لله تعالی - بما pal‏ داعياً إياه ۔ سبحانه - أن یحسن 
مدخله ومخرجه oly‏ يعلن مجيء الحق وظهوره وزهوق الباطل واندحاره» مؤكداً أن هذا 
القرآن فيه شفاء وهدی للمؤمنين» بینما الانسان لم يؤت من العلم الا قلیلا 

وتختم السورة الكريمة كما بدأت بحمد اللہ وبتقرير وحدانيته بلا شريك ولا شبيه ولا 


منازع ولا صاحبة ولا ولد -» وتنزهه le‏ 4 عن الحاجة إلى الولي والنصير» وهو العلي الكبير 


المتعال فتقول: 

۶ موه ہي € وه ےا ےک ام ہے يبو صح >> عو 
#فل ادغوا الله أو ادعو ان آیا کا ندعوا 28 got ANT‏ ولا م2 هر بصَلانك ولا 
ہے > ر Ay Sy 45 vee cone‏ م a ay?‏ > 
Cale‏ يها وابسم بین ANS‏ + ول OLE J ol AO‏ ور كل لم تق 
میود ہے Pa‏ وڈ 


ا 
الْملكِ ور یکن a‏ ول he ASG Iie‏ «سورة الاسراء الآيتان: 110 111». 


من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «الإسراع: 

1- الإيمان بضرورة تنزيه الله - تعالى - عن كل وصف لا یلیق بجلاله. 

2 - الیفین بقدسية كل من المسجد الحرام والمسجد الاقصی» وضرورة تطهیرهما من 
دنس الکفار والمشرکین» والمحافظة على وجودهما بأيدي المسلمین والدفاع 
عنهما بالنفس والنفیس. 

3- التصدیق برحلة الاسراء والمعراج وما اطّلع عليه المصطفی BE‏ أثناءها من 
آحداث ومراء عديدة. 

4 - التسلیم بأن الله - تعالی - هو رب السموات والأرض ومن فيهن» وهو قیوم 
السموات والارض ومن فيهن» وهو المهیمن على الوجود كله» الذي يبسط الرزق 
لمن یشاء ويقدرء والذي یرحم من یشاء ویعذب من يشاءء وأنه ‏ تعالی - هو 
السمیع البصیر» والعلیم الخبیر» وهو الحلیم الودود الغفور الرحیمء وآنه ۔ تعالی - 
ما كان معذباً أحداً حتی يبعث رسولاً» وأن الکون بجمیع من فيه وما فيه» یخضع 
لجلاله بالعبادة والطاعة والتسبيح إلا عصاة الإنس والجن من الخلق المكلفين 
ذوي الإرادة الحرة. 


بح . او 


5 ۔ الایمان ob‏ التوراة آنزلت بالتوحید الکامل لله - تعالى ‏ الذي أيد عبده ورسوله 
موسی ROE‏ بتسع آیات بینات» كفر بها فرعون وملاه فأغرقهم الله أجمعين» 
ونجّی عبده موسی والذین آمنوا معه. ولذلك فان توحید الله ee‏ - واجب على 
كل العباد نزلت به كل الشرائع» ومن هنا كان الشرك بالله كفراً 64 وکان من 
موجبات الذم والخذلان في الدنیا والاخرق والالقاء في جهنم باللوم والدحور» 
حيث لا يملك الذين آشرکوا بهم كشف الضر عنهم أو تحویله. 


6 اليقين OL‏ إفساد بني إسرائيل في الارض وعلوهم فیها سوف یحدث في مرتین 
رئیسیتین» مضت آولاهما بطردهم من جزيرة العرب مذمومین مدحورین» والثانية 
التي نحن فيها اليوم والتي سوف تنتهي بهزيمتهم المنكرة والقضاء عليهم بإذن الله 
۔ تعالى ے وصدق الله العظيم إذ يقول: 
p>‏ کم يہ اھ شعت Weiss‏ ایت مکما مكار أ 


۳۳ 


مَرَوَ سرام ما علوا ub‏ 3 7 (سورة الإسراء» الاية: 7 


7 اتصدين با جهشم هي مثو الكافرين الضالين المنكرين للبعث أو الجاحدين 
8_ ا ob‏ القرآن الكريم قد انز Go‏ وهو دی BB‏ هب آفوم وسر 
الین SA‏ مِعَمَاونَ لصحت a‏ 3 کی By‏ الاسرای الایة: وف وهو 
“Mae‏ وة ئن و ولا Guu yp‏ الا حَسارا 4 «سورة الاسراء: 82:. وبأن هذا 


الكدات عكر ہار eee‏ ای بی من مثله: #قل لین 


اوت الاش BIG‏ ع أن She BC‏ ها fall‏ لا یاون Ain‏ ول کات mean‏ 
لبعض هب # (سورة cel pw VI‏ الآية: 88( 

9 - الرضا ob‏ کل إنسان مسژول مسژولية كاملة عن أعماله» وآنه سوف یسلم كتاباً 
تفصيلياً بتلك الاعمال في يوم القيامة حتی یکون هو حسيباً على نفسه 2B DP‏ 


ےو حر ae.‏ ہے تل 


وازرة ور رر آخریٰ6. 


0 التسلیم بأن الترف المسرف كان من موجبات التدمیر الذي حدث للعدید من 
الأمم السابقت وآن السعي المشکور هو السعي للاخرق مع عدم إهمال مسوولية 


الفرد في الحياة الدنياء وآن التفاضل في السعي للآخرة آکبر من التفاضل في 
مادیات الدنیا؛ oly‏ الكو يعد yp‏ ج وروت 

1 - التصدیق OL‏ الانسان مخلوق مكرم» خلقه الله تعالی - من طین» ونفخ فيه من 
زوك وغل و علیہ وف فى كر بی wal‏ وان طاق له عدن Sete‏ 

2 - اليقين Ob‏ مهمة الأنبياء والمرسلين هي التبليغ عن الله تعالی - والإنذار والتبشیں 
ol,‏ الله جل شأنه ‏ قد فضل بعض النبيين على بعض. وآتى داود کتابا سماوياً اسمه 
«الزبور). 

3 الایمان Ob‏ کل آناس سوف یدعون في الاخرة بإمامهم لو 25( کل اس 
راکمه (سورة الاسراء الایة: ATL‏ 

4 - التسلیم بأن الروح غيب لا يعلمه إلا الله - تعالى ‏ وعلی ذلك فلا يجوز 
الخوض فیه. 

5 - التصدیق Ob‏ الله ۔ تعالی - هو المستحق للحمد والتسبیح والتكبير» وأنه Me‏ 
SG EES‏ یکی لر ترك ف A‏ و یک لر وله ME‏ .& «سصورة 
الاسراء الآية: 111» بأنه - جل شانه - منزه عن هذه النقائص وآمثالها (gj‏ کے ا 

من التشريعات الاسلامية في سورة «الاسراء»: 

1 - إن بر الوالدین فريضة اسلامية» ومن أعظم الطاعات لله» ومن موجبات رحمته 
ومغفرته» وكذلك إيتاء ذي القربی حقه؛ والمسکین وابن السبيل» والالتزام بعدم 
التبذير والاسراف OV‏ المبذرین هم إخوان الشیاطین وکا BET‏ ارہ MOS‏ 
وفي نفس الوقت الالتزام pte‏ البخل والتقتیر وجعل اليد مغلولة إلى العنق. 

2 - تحریم قتل الاولاد خشية GLY‏ (الفقر). 


3 النهي القاطع عن الاقتراب من الزنا ومن جمیع مقدماته BYP‏ کن Atos‏ وساء 


4 - النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وعن الإسراف في الثأر لذلك. 
5 - النهي عن أكل مال اليتيم أو الاقتراب منه إلا بالتي هي أحسن حتی يبلغ أشده. 


6 - الامر بالوفاء بالعهد وبتأکید المسوولية care‏ وبالوفاء Js‏ من الکیل والمیزان. 
7۔ الأمر بالمحافظة على الحواس مثل السمع والبصر والفؤاد» والتأکید على مسوولية 
الانسان عن حواسه. 
8 - النهي عن الاختیال والزهو باللفس وعن الاستعلاء والاستکبار في الأرض. 
9 الأمر باقامة الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» ھ2 ل والتهجد به 
نافلة باللیل وتلاوته خاصة فى الفجر ON‏ فان الفجر کات مشہودا٭. 
۱ «سورة الاسرای الایة: 78). 


من الاشارات الكونية في سورة «الاسراء»: 

1 - الاشارة إلى آيتي اللیل والنهارء آي: نورهماء حيث كان اللیل ینار بظاهرة بقي منها 
الیوم ما یعرف باسم (ظاهرة الفجر القطبي!. ols,‏ النهار ینار كما ینار الیوم- 
بالحزمة المرئية من ضوء الشمس. فمحا الله - تعالی - نور الليل بنطق الحماية 
المتعددة التي خلقها للأرض؛ وأبقى ظاهرة الفجر ا دلالة على ذلك. 

2 - الاشارة إلى ما وهب الله ان تمکنه من حمل الفلك في البحر 
بقانون الطفو. 

3 - الإشارة إلى تسبیح كل شيء في هذا الوجود لله BE‏ ما عدا عصاة JS‏ من الجن 
والإنس وفي ذلك يقول الحق ۔ تبارك وتعالی -: 

044 سي م ده ولكن آ نفتهون یه که «سورة الإسراءء الآية:‎ 31 soe من‎ ols? 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك فسوف آقصر‎ 
الحدیث هنا على النقطة الثالثة من القائمة السابقف وقبل ذلك لا بد من استعراضص‎ 
سریع لأقوال عدد من المفسرین في شرح دلالة هذا النص القرآني الکریم.‎ 


من آقوال المفسرین: 
في تفسير قوله - تعالی -: 


۳ 


رو سر عَم و or ood‏ < 21 
Cals a‏ ض ومن Si‏ ون شیع ا سيم عدم وکن لا ثفقهور 
سبیحهم 0 کان vale‏ غَفورا که (سورة الاسرای الآية: 44( 
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ذکر ابن کثیر - يرحمه الله ما مختصره: «یقول تعالی: تقدّسه السموات السبع 
والأرض ومن فيهن» أي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وتجله وتکبره عما یقول 
Vga‏ المشرکون وتشهد له بالوحدانية في ربوبیته والهیته.... LAS‏ قال تعالی: 
#تكاد الوت GEE‏ یله 65 GNI‏ ,42 للبال هذا * أن دعوا oan‏ 
وداج «سورة مریم الایتان: ۰90 91... وقال آبو القاسم الطبراني:..... إن رسول الله 
كه ليلة آسري به إلى المسجد الأقصىء كان بين المقام وزمزم» جبریل عن يمينه 
وميكائيل عن يسراه» فطارا به حتى بلغ السموات السبع» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحا 
في السموات العلى مع تسبيح كثير: سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي 
العلو بما Ole‏ سبحان العلي he‏ سبحانه وتعالی»۳ وقوله: #وَإن ین َء 7 
وه أي: وما من شيء من المخلوقات الا یسبح ببحمد ال SGP‏ لا تهون 
تسد سهم آي: لا تفقهون تسبیحهم Lal‏ الناس LEY‏ بخلاف لغاتكم» وهذا 
في فى ات ات والنبات والجماد وهذا آشهر القولین» كما ثبت في صحیح البخاري 
عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل”» وفي حدیث آبي 
ذر: أن النبي BE‏ أخذ في يده حصیات. فسمع لهن تسبیح کطنین النحل» وکذا في 
يد أبي بكر وعمر وعشمان fs,‏ وهو حديث مشهور في المسانید وقال الامام 
أحمد... عن رسول الله BE‏ أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» 
فقال لهم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمةت ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في 
الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبهاء وأکثر ذکراً لله تعالی منهہا'“ وفي 
سنن النسائي عن عبد الله بن oe‏ قال: نهی رسول الله BE‏ عن قتل الضفدع» 
وقال: «نقيقها تسبیح» ۳" وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبیحه وخرير الماء 
نمی My‏ اخروقه إنما يسبح ما كان فيه روح» یعنون من حیوان أو 


(1) ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (الحدیث: 78/1). 
أخرجه الدارمی فى «ستنه» (1/ 15). 

آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (الحدیث: 2/ 361). 

أخرجه الإمام آحمد في مسند ple‏ بن عبد الله pl all cal‏ في المعجم الکبیر. 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير. 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


© وجاء في «الظلال» - رحم الله کاتبها برحمته الواسعة - ما نصه: «..... وهو تعبیر 
تنبض به کل ذرة في هذا الکون الکبیر» وتنتفض روحاً حية تسبح الله» فإذا الکون 
كله حركة وحیاق وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية» ترتفع في جلال إلى 
الخالق الواحد الکبیر المتعال» وإنه لمشهد كوني فرید. حين یتصور القلب کل 
حصاة وکل حجرہ کل حبة وکل ورقة» کل زهرة وکل ثمرة» وکل نبتة وکل شجرة» 
كل حشرة وکل زاحفة. كل حیوان وکل إنسان» کل دابة على الارض وکل سابحة 
في الماء أو الهواء.. ومعها سکان السماء... كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه. 
وان الوجدان لیرتعش وهو یستشعر الحياة تدب في كل ما حوله مما يراه ومما لا 
col‏ وکا سنہ أن کسی شتا وكلما هنت وله ان طا ove lead‏ شمعه 
ae‏ وينبض بالحیاة: لون OO WS ot‏ یو یسبح بطريقته ولخته 
SGD‏ لا Sel‏ تَنِِيِحَهُمْ4 لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين» ولأنكم لم 
تتسمّعوا بقلوبکم» ولم توجهوها إلى آسرار الوجود الخفية» والی النوامیس التي 
تنجذب إليها كل ذرة في هذا الکون الکبیر» وتتوجه بها إلى خالق النوامیس» ومدبر 
هذا الکون الکبی وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساکن وهو 
ینبض بالروح؛ ویتوجه بالتسبيح» فانها تتهيأ للاتصال بالملاً الاعلی» وتدرك من 
آسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون الذين تحول صفاقة الطین بين قلوبهم 
وبين الحياة الخفية السارية في ضمير هذا الوجود النابضة في کل متحرك وساکن؛ 
وفي كل شيء في هذا الوجود). 

وجاء في تفسير الشعراوي BE‏ ما نصه: «... وقوله تعالی: ون من شٌىو4.... أي: ما من 
شیء» كل ما يقال له شیء والشیء هو جنس الأجناس» فالمعنی أن كل ما في الوجود 
يسح بحمده تعالی» وقد وقف العلماء آمام هذه لكيه وقالوا: اي تسییح دلالة علی عظمة 
التکوین» وهندسة البناء» وحكمة الخلق. وهذا یلفتنا إلى أن الله تعالی منزه ومتعال وقادر» 
ولکنهم فهموا التسبیح على أنه تسبیح دلالة فقط؛ لأنهم لم یسمعوا هذا التسبيح ولم 
يفهموه» وقد أخرجنا الحق ME‏ من هذه المسألة بقوله: GP‏ لا نود شَِحَهُم 4 إذن: 
يوجد تسبیح دلالة Shad‏ لکن لیس هو المقصود. فالمقصود هنا هو التسبیح الحقيقي كل 
بلغته فقوله تعالی SGP:‏ لا Seas‏ نے حھم يحم يدل على أنه تسبيح فوق تسبیح الدلالة 


الذي آمن بمقتضاه ه المؤمنون» إنه تسبیح حقيقي ذاني ينشأ بلغة کل جنس من الأجناس» 
وإذا كنا لا نفقه هذا التسبیح. فقد قال تعالی :کل عل CLS We‏ «سورة النور» 
الآية : 1 إذن: کل شيء في الوجود ple‏ كيف يصلي لله وکیف یسبح 6 وفي 
القرآن آیات تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عالم في الوجود له لغة يتفاهم بها 
في ذاته» وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس الأدنى لغته» فکیف نستبعد 
وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا نفهمها ؟...» 

وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا آری حاجة إلى تكراره. 


من الدلالات العلمية للنص القرآني الكريم: 

يقرر النص القرآني الكريم الذي نحن بصدده أن الخلق بمختلف مستوياته وهيئاته 
وصورہ یسبح ا لا يفهمه من الناس إلا من آعطاه الله BE‏ القدرة على 

dod‏ 7 سم سے رود ov ۳ ve‏ مهو ے7 
نیح 1 ود ENG eal‏ ومن 3 وان WF ot‏ سح مرو SG‏ لا 
کی A}‏ مر ie ob‏ عَفُورا کہ «سورة الاسراء الآية: 444. 

وهو تسبيح حقيقي ذاتي ينشأ بلغة كل مخلوق من الأحياء والجمادات ومن مختلف 
صور المادة والطاقة والظواهر المصاحة لوجودها. 
آولاء معنی التسبیح ف اللغة العربية: 

التسبیح لغة: هو الذکر بالتمجید والتقدیس مع التنزيه عن كل نقص ۰ وعلى ذلك فان 
تسبیح الله - تعالى - يقصد به ذكره الدائم» وتمجده» وتقدیسه واخلاص العبادة له وحده 


۔ بغير شريك» ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة» ولا ولد ے وتنزيهه - تعالى - عن كل 
وصف لا يليق بجلاله. 


ولفظة (التسبيح) مشتقة من (السبح) و (السباحة) أي: العوم» وهو في اللغة المر السريع 
للجسم المادي في وسط أقل كثافة منه كالماء أو الهواء يقال: (سبح) (يسبح) (سبحا) أي: 
و سوا cba‏ وقد استعیر (السبح) لمرور النجوم في صفحة السماء ء لقول الحق ۔ تبارك 
وتعالی 9٤‏ ؛ GO pened‏ «سورة يس» الآیة: 40 


والفعل (سبّح) بمشتقاته المختلفة جاء شا و مات )87( مرة في القرآن الکریم بمعنی 
الذكر السريع المتكرر لله تعالى ۔ بأسمائه الحسنی؛ وصفاته العلياء في كل وقتء وعلى 
و ہیں وس ة7 ھ٭ھھ"'" راو ری 
الحاو یہ کرو یہ یو کا HE‏ عن كل وصف لا 
یلیق بجلاله» فعن طلحة بن عبيد الله BS‏ أنه قال: سألت رسول الله BE‏ عن تفسير (سبحان 
الله) فقال: «تنزيه الله تبارك وتعالى من السوء»*. واللفظة (سبحان) فی هذا التعبير التعبدي 
ضويب قن الما على ادر ght IS SGI‏ بقر لت ات انشھای Nghe‏ -پایق 
بجلاله عن كل وصف لا Gb‏ بهذا الجلال. 

ويقال: (سبحات) وجه الله تعالى أي جلالته» و(السُبُوح) من صفات الله الحسنى ومعناه 
«الجامع لصفات الکمال المطلق» المنزه عن کل نقص ۰ والتعبیر التعبدي (سبحان er‏ 
معناه التنزیه لله» وهو منصوب على صيغة المصدر OLS‏ قائله یقول: آبری الله - تعالی - من 
السوء براءة قاطعةء وآنفي کل ما لا يليق بجلاله وعظمته. من غير تشبیه ولا تمثيل» ولا 
تأويل» ولا تحریف» ولا تعطیل» وآثبت لجلاله ما وصف به ذاته العلية» وأثبته له خاتم 
آنبیائه ورسله من صفات الکمال المطلق. 

و (السبح) أيضاً الفراغ أو التصرف في المعاش. 

والتعبير القرآني: > كَ Gg‏ ما Gib‏ «سورة المزمل» الآية: 7» أي فراغاً أو متقلبا 
طويلاً.. و (السّبحة) هي خرزات في خيط يسبح بهاء وهي أيضاً التطوع من العبادة والذکر؛ 
يقال: قضيت (سبحتي) أي cual‏ نافلتي من صلاة» آو 5 als‏ آو صیام آو حج» أو دعای أو 
توحيد لله - تعالی - توحید الألوهية» والربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وكل ذلك من 
تسبيح الله BE‏ أي تنزيهه عن كل وصف لا یلیق بجلاله من نحو الادعاء الباطل بنسبة الجن 
أو الصاحبة أو الولد cad]‏ أو الاعتقاد الخاطئ بوجود شريك له في ملکه أو منازع له في 
سلطانه أو مثيل له في ألوهيته وربوبيته» ووحدانيته» أو في جمعه لصفات الکمال المطلقء أو 
في طلاقة القدرة التي لا تحدها حدوده والاستعلاء ء فوق کل من المادة والطاقت ASS‏ من 


)1( رواه البزار في مسندہ. 


حدود المکان والزمان وقوانین الموت والفناء» فكل ما عدا الله GEE‏ هو مخلوق COE‏ تشکله 
المادة أو الطاقة آو کلاهما ویحده المکان والزمان كما تحکمه فوانین الموت والفناء وعلی 
ذلك فلا يمكن لأحد من خلق الله تعالى ‏ أن يشبهه أو أن يقترب من صفاته ولذلك أنزل في 
محكم كتابه قوله الحق: 

“ 4 عد 
aes oul ®‏ تيء وهو اسيع Aa‏ # «سورة الشوری الآية: ATL‏ 


ثانياً: الفرق بين تسبیح التکلیف أو الاختیار وتسبیح الفطرة أو التسخیر: 

تدل الآية الكريمة التي نحن بصددها على أن السموات والأرض ومن فیهن من 
ملائکت وجن» وأناسى» وغير ذلك من مختلف الكائنات الحية غير المكلفة من 
الحیوانات والنبانات» والکاثنات pb‏ الحية (أي الجمادات المادية ومختلف صور الطاقة) 
وما يرافق ذلك كله من الظواهر والسنن الكونية» کل ذلك خاضع لارادة اللہ ومسخر 
حسب مشيئته» ومسبح بحمده ومقدس له؛ ونحن نفهم تسبیح العقلاء المکلفین من 
مؤمني الانس والجن وهو ما یعرف باسم «تسبیح التکلیف» أو «تسبیح الاختیاراء ونسلم 
بتسبیح الملائكة في عالمهم الغيبي بالنسبة لنا وهو من صور «تسبیح الفطرة أو التسبیح 


التسخيري» آما تسبیح المخلوقات غير المكلفة من الأحياء والجمادات والظواهر والسنن 
الكونية وهو من نفس نوع تسبیح الملائكة الفطري التسخيري فهو یصدر بصورة لا 
تستطیع الغالبية العظمی من الناس إدراكهاء وبهيئة لا یقوی غالبية البشر على استيعابهاء 
وهو تسبیح تؤكده الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددهاء وعشرات غیرها من OU‏ 
القرآن الكريم» ومن أحاديث الرسول الخاتم BE‏ على أنه تسبيح حقيقي لا مجازي؛ 
ولیس على مجرد الدلالة فقط. 


ثالئاًء من صور التسبيح الفطري التسخيري: 

يقدر العلماء أن عدد آنواع الحياة الارضية المعروفة لنا الیوم بصل إلى حوالي ملیون 
ونصف الملیون نوع وأنه بمعدل الاکتشافات السنوية فان ذلك یتوقع له أن يصل إلى خمسة 
ملایین نوع؛ یمثل كل نوع منها بالعدید من الأفراد الذين قد يصل عددهم في بعض هذه 
الأنواع إلى عدة بلایین» وهذه المخلوقات تتخاطب فیما بینها بلغات وإشارات وتعابير 
تتفاوت من نوع إلى آخر. 

ومنذ فترة والمتخصصون في ple‏ سلوك الحیوان یحاولون إدراك شيء من وسائل 
التفاهم بين هذه المخلوقات وأثبتوا ذلك بالملاحظة والتجربة للعدید منها من مثل القردة 
الکبیرة «(Great Apes)‏ وأسود البحر (عع0]-۹62) والدلافین (Dolphins)‏ والحیتان 
(Whales)‏ والببغاوات «(Parrots)‏ والهداهد «CHoopoes)‏ والغربان (Crows)‏ وغیرها من 
الطیور» ومن مثل خلايا النحل (Bees)‏ ومستعمرات النمل (Ants)‏ وغیرهما من 
مجموعات الحشرات والتی ثبت أن لها قدرات متفاوتة على التعبیر والادراك وعلی 
اکتساب المعارف. ۱ 

فالبغبغانات_على سبیل المثال-لها قدرات فائقة على تردید ما تسمعه من أصوات» وکلمات؛ 
وجمل وقد تم تدریب بعضها على معرفة العدید من الأسماء والأشکال والالوان المختلفة 
والنطق بهاء وعلی الرد المناسب لما یطرح علیها من أسئلة أو ثناء أو عتاب أو تعنیف» وعلی التعبیر 
بالعدید من الاشارات والایحاء‌ات التي تقترب من لغة الاشارة عند الصم والبکم. 

Wis,‏ ثبت أن الحیتان تغنی» وتتواصل متبادلة الأخبار MGV,‏ والمشاعر عبر 
مسافات طويلة» وثبت أن US‏ من النمل والنحل ینظم خلاياه بدقة هندسية واجتماعية ABE‏ 


ee‏ ا 


فالنحل یخبر شغالاته بمواقع أفضل الزهور وت و" إليهاء ويحدد لها US‏ من 
المسافات والاتجاهات والصعوبات التي قد تواجههاء وكذلك النمل في ممالکه ينظم حياة 
آفراده es‏ دقيقاً للغایة» وأصبحت لغة التخاطب عند کل من الحيوان والنبات علوماً 
تدرس اليوم وتجرى فيها البحوث العلمية الميدانية والمختبرية. 

والآية التي نحن بصددها تؤكد على أن كل موجود من الأحياء والجمادات يعرف خالقه 
بالفطرة والإلهام» ويعبده» ويسبح بحمده» ويقدسه تقديسا تسخیریاء ويتمتع بقدر من 
الشعور والإدراك تتفاوت فيه هذه المخلوقات تقاو تا کیا ولکن لا يعلمه أي متهم . 
والعلوم المكتسبة قد بدأت في تلمس شيء من ذلك. والسبق القرآني بتقريره من قبل لف 
وأربعمائة سنة يجزم بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله 
العالق al‏ جو ری خاي ماه و ری ی سوب سو 
- ولم یقطعه لرسالة سابقة بقة أبداً Wise aaa:‏ کا : كلمة كلمة» وحرفاً حرفاً في نفس لغة 
وحیه ‏ اللغة العربية - على مدى Seas‏ تا أو يزيد» وتعهد HE‏ بهذا الحفظ الإلهي 
إلى أن يرث الأرض ومن عليها حتى يبقى القرآن الكريم حجة على الناس كافة إلى يوم 
الدين. كما يشهد ذلك للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقى القرآن العظيم بالنبوة 
والرسالة» فصلی الله وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


١ 7‏ 00 ۳ ںو سه رر 1٦‏ کے مھ 7 Gy on‏ 
# ...وان من 2 إلا شیع dg‏ وکن لا نفشهون شيهم 24 کا 


(سورة الاسرای الآية: 44« 


: هذا النص القرآني الکریم جاء في نهاية الثلث الأول من سورة «الاسراء» 
1 وهي سورة مكية وعدد آیاتها (111) بعد البسملة وقد سمیت بهذا الاسم 
. لورود الإشارة في مطلعها إلى رحلة الاسراء من المسجد الحرام في مكة 
المكرمة إلى المسجد الأقصى فی بيت المقدس الذي ندعو الله تعالى - 
أن يعجل بتحريره من دنس اليهود الغاصبين لأنه قدس من أقداس 
0 المسلمين لا يجوز التفريط فيه أبداً. وقد تلى رحلة الإسراء المعراج إلى 
السموات العلى ثم العودة إلى بيت المقدس ومنه إلى مكة المكرمة في جزء من الليل لا 
يكاد یدرك وقد كان في هذه الرحلة المباركة من التكريم لرسول الله BE‏ ما لم ينله مخلوق 
من قبل ولن يناله أحد من بعد إلى قيام الساعة. 
وفي الفصل السابق قمنا باستعراض سريع لسورة «الاسراء» ولركائز العقيدة 
والتشريعات الإسلامية» والإشارات الكونية الواردة فيها ولأقوال عدد من المفسرين في 
شرح دلالة الآية الكريمة رقم (44) منهاء ولمعنى التسبيح في اللغة» وللفرق بين تسبیح 
التکلیف 9 وتسبيح الفطرة (التسخيريی). ولبعض صور التسبيح الفطري عند 
الأحياء غير المکلفین. وفي هذا الفصل نعرض لکل من التسبیح الفطري للملائکت 
والتسبیح التكليفي (الإرادي الاختياري) للاأحیاء المکلفین من الانس والجن. والتسبیح 
التسخيري (الفطري) لكل من الأحياء غير المکلفین والجمادات وهو ما لا تقوی کثیر 
من العقول والقلوب المعزولة عن بارئها على استیعابه أو فهمه على الرغم من وضوح 
دلالة النص القرآني الذي نحن بصدده» ووضوح غیره من نصوص القرآن الکریم 
وآقوال الرسول الخاتم 2B‏ 


من الدلالات العلمية للنص القرآني الکریم: 
يؤكد ربنا - تبارك وتعالی - في محکم کتابه وقوله الحق: 


a 


#وإن tose 7 of‏ شیع لا د کے سبح بجرو. و sy‏ ا سهم )4 کان tobe‏ مورا ده 


«سورة الاسراء الآية: 44). 


ومعنى ذلك أن جميع ما في الوجود من خلق الله BE‏ بدءاً بالملائكة المطهرين 
وانتھاء بکل من الجمادات والظواهر الكونية» مروراً JS‏ من مؤمني الانس والجن؛ 
وبغيرهم من الأحياء ومنها جميع الحيوانات والنباتات وكل موجود من غير ذلك» كل 
واحد من هؤلاء له قدر من الوعي والإدراك الذي يعينه في التعرف على ذاته» وعلى 
خالقه» وعلى غيره من المخلوقات في محيطه. وعلى سلوكياتهم وتصرفاتهم» فيتوافق مع 
کل منضبط بسنن الفطرة ويتنافر مع كل مناقض لها أو متصادم معهاء وهذا الوعي 
والإدراك يجعلان كل ما في الوجود يعبد الله - تعالى - ويسبح بحمده ويقدس له إلا 
عصاة الانس والجنء OV‏ كلاً من الآدميين والجن من الخلق المکلف صاحب الإرادة 
الحرة وحامل أمانة التکلیف ولذلك ينقسم تسبيح المخلوقات لخالقها إلى تسبيح فطري 
(تسخيري) للخلق غير المكلف وتسبيح اختياري (إرادي) للمكلفين من خلق اللہ ويمكن 
إيجاز ذلك فيما يلي: 


اولا: التسبيح الفطري (التسخيري) للملائكة: 

الملائكة خلق غيبي من عباد الله المكرمين ومن جنده المقربين» خلقهم الله تعالى - 
من نور» وفطرّهم على الطهر والعصمة» وعلی البراءة من بواعث الشهوة ومن مبررات 
الغضب ودواعي الحقد والحسدء ولذلك فهم مواظبون على عبادة الله وتسبيحه وحمده 
وتقديسه وطاعته لا يفترون عن ذلك. وهم كائنات عاقلة ولكنهم لا يعلمون إلا ما علمهم 
الله - تعالى - ولذلك فهم لا يسبقون بالقول tal‏ ويشهدون لله BE‏ دوماً بالألوهية 
والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه ‏ بغير شريك ولا شبيه. ولا منازع ولا 
صاحبة ولا ولد ويسألونه - جل شأنه - أن یغفر للذين يشهدون بشهادتهم ويقرون 
بإقرارهم من توحيد لله تعالى - وتنزيه لجلاله عن كل وصف لا يليق بهذا الجلال. 


والملائكة مکلفون بابلاغ رسالة الله إلى المصطفین من عباده من الأنبياء والمرسلین 
وموتمنون على ذلك بما فطرهم الله - تعالی - عليه من براءة وطهر وما ميزهم به من العقل 
والنطق. ومن الخضوع التام لله - تعالی 5 بالعبادة والطاعة. ۱ 

وتسبیح الملائكة هو من آمور الغیب التي یعجز الانسان عن إدراكهاء ولا سبیل له إلى 
معرفتها إلا عن طریق وحي السماء والقرآن الکریم هو الوحي السماوي الوحید الموجود بين 
آيدي الناس الیوم بنفس اللغة التي أوحي بها - اللغة العربية - محفوظاً بحفظ الله تعالی - 
حرفاً حرفاً وکلمة کلمة» وقد حفظه ربنا - تبارك وتعالی - بعهده الذي قطعه على ذاته العلية 
فقال - عز من قائل Gy:‏ غشن GS‏ ال 11 مر لی انید الحجی الایة: 09. 

فإذا تحدث القرآن الكريم عن تسبيح الملاتکة ۔ وقد آورد ذلك في تسع من الایات الیتات۔ 
فلا بد للمسلم من الإيمان بذلك وإن لم يستطع إدراكه بحسه المحدود وبقدراته المحدودة. 


ثانياً: التسبيح الإرادي الاختياري للمكلفين من عقلاء الأحياء من الإنس والجن: 
يقول ربنا - تبارك وتعالی - في محكم كتابه: AI Lak Gp‏ وآلانی با holes‏ 
«سورة الذاريات» الاية: 56( 
والتسبيح من العبادة» وتسبيح العقلاء المكلفين من الجن والانس هو تسبيح إرادي 
اختياري يقوم به الصالحون منهم وبْخْرَمُه الكفار والمشركون من العصاة المغضوب عليهم 
ومن الضالين. وهذا التسبيح يشمل ذكر الله تعالى - على كل حال بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء وبکل نعت یلیق بجلاله» ويثبت له من صفات الکمال المطلق ما أثبته - تعالی - لذاته 
العلية» وينزهه عن كل وصف لا يليق بمقام الألوهية من مثل ادعاء الشريك أو الشبيه أو 
المنازع أو الصاحبة أو الولد. 
ولا يقتصر العقلاء المكلفون من الإنس والجن في ذكرهم وتسبيحهم لله تعالى - على 
مجرد تحريك اللسانء بل لا بد من موافقة النطق لاتصال القلب بالله MIE‏ وامتلاء هذا 
القلب بمحبة الله وتقواه ومراقبته؛ ولا بد من التزام الجوارح كلها بأوامر الله واجتناب 
محارمه وبالاجتهاد في عبادتی فإقامة أركان الاسلام ذكر لله وتسبيح بحمده بل في الاثر 
ما يكاد يخصص الذكر بالصلاة» مع تسلیمنا Ob‏ مفهوم ذكر الله تعالی - هو أشمل وأعم 
من أداء الصلاة لأنه يشمل كل عمل أو نطق أو فكر يتذكر فيه العبد ربه» ويستشعر مراقبة 


هذا الو ایت 
(is >‏ 9 امو ae a Ss‏ سح da Neds IS‏ 


«سورة الأحزاب» الایتان: 41 - 142 


المكلفين» . » وان كانت Sal‏ 29ئ0 الخافية عليناء الا أن مجرد ذکر القرآن الکریم 
والسنة النبوية المطهرة لهم يؤكد لنا وجودهم. ويصفهم لنا ربنا - تبارك وتعالى - بأنهم من 
المخلوقات العاقلة المكلفة ذات الإرادة الحرة» Oly‏ الله تعالى ‏ قد خلقهم من نار بینما 
خلق الملائكة من نورء وخلق الانسان من طين. والجن يأكلون ويشربون ويتناسلون ويرون 
البشر من حيث لا يراهم البشرء وهم مطالبون بعبادة الله تعالی - بما أمر بغير إجبار ولا 
col S|‏ وعلى ذلك فمنهم المؤمن الصالح» والكافر الطالح. والكفار منهم هم شياطين الجن 
الذين یقابلون شیاطین الانس في افسادهم في الأرض وخروجهم على آوامر الله تعالی - 
ثم يموتون ويبعثون ويحاسبون والی جهنم يحشرون. والصالحون منهم یقابلون صالحي 
الإنس الذين يعبدون الله تعالى ‏ بما أمر ویحسنون القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض 
وإقامة عدل الله فيهاء ويذكرون الله تعالى ويسبحونه ويمجدونه بإرادتهم الحرة حتى يلقونه 
فيكون جزاؤهم جنات النعيم بإذن الله ورحمته. 

ثالثاً: التسبيح الفطري التسخيري للأحياء غير المكلفين: 

منذ فترة قصيرة أدرك المتخصصون في علم سلوك الحيوان أن للعديد من المخلوقات 
من مثل القردة العليا وغيرها من الحيوانات الأرضية» وأسود البحر والدلافين والحيتان 
وغيرها من الحيوانات البحرية» والطيور من مثل الحمام والببغاوات والهداهد والغريان» 
والحشرات من مثل ممالك النحل والنمل» کل هذه المخلوقات لها قدرات متفاوتة على 
امین يلكات خاصة يك ها غ اد الات eer‏ وع اكات فهو من 
و او کی و المکتسبة ea‏ ولك بالتأكيد 
بالکلام والشعور وال حساس وعلی ا 27 معرفه اد alg‏ " والخضوع 


له AE‏ بالطاعة والعبادة Silly‏ والتسبیح تسبيحاً فطرياً تسخيرياً لا إرادة له cad‏ ولکنه 
يدركه ویعیه. وإن هذا الادراك الفطري يعين كل مخلوق آیضا على التمییز بين العابدین 
الصالحین والعاصین المقصرین من الخلق المكلفين» فیتعاطف مع صالحي المکلفین؛ 
ویتنافر مع عصاتهم المقصرین Wy‏ فمن علم هدهد سلیمان أن عبادة قوم سبأ للشمس PS‏ 
بالله - تعالى -» وانحطاط عن مقام التكريم الذي منّ الله تعالی - به على بني آدم؟ Oly‏ 
السجود لا يجوز إلا له رفن العالمين id ae‏ 

Ht Bus yp‏ تلکهم Cah‏ من ڪل ئو وا عرش be‏ * وَجّدٹھا وقومها 


م و سرے صرص 4 
= و و وس 34 


یَسْجْدُودَ tH‏ من دون الہ ورن هم SESE‏ مهم paca‏ عن Jalil‏ فهم لا يدون 


4s‏ حور و ہے ae‏ دہ و مه مار eee‏ 007 رم و ل ع سے نہ ہر مس إلى ور 
# ألا پسجدوا يله الزى بخرج الخبء في SEN‏ والارض ویعلم ما تخفون وما تعملنون ٭ الله 
سر سم “oe‏ 2 


626 - 23 «سورة النمل» الآيات:‎ de 8 إلا هو رب المرش المظير‎ ay 
ومن علم سليمان لغة‎ CHEE كذلك من عرّف نملة صغيرة بشخصية نبي الله سليمان‎ 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم:‎ TS النمل غير الله الخالق‎ 


2 ey or “ Ae ve OSS oe ہم مو ر م 24.2 ہوم مور مر رم ور‎ ge 
مسلکنخم لا عولمنہم‎ Yes طحق لا اتا عل واد الم قات تملة يكأيّها الشمل‎ 
PI تاک ماس‎ op A aa ی‎ GE Satie ee Mer dane وم و‎ 
صاجک من فویها وقال زب آوزمی أن آشکر‎ SES ٭‎ GE وجنودم وهر لا‎ Sok 
في‎ Bs, ght 2 tye ولاک وان ال‎ BG Co نع آل‎ 


عبادك الصلِحنَ ٭٭٭4 «سورة النمل» الآيتان: 18 - 419. 
ولغات JS‏ نوع من أنواع الحيوانات يعلّمها الله تعالى - لمن يشاء من عباده كما فهّمها 
لعبده ونبيه سليمان BE‏ معجزة خاصة به وخارقة تخالف مألوف البشر. 
وفي التأكيد على هذا الإدراك الفطري عند جميع المخلوقات يقول المصطفى OP BS‏ 
الله وملائکته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على 
معلم الناس PC aS‏ وفي حدیث رواه الامام و جابر eS‏ أن رسول الله BE‏ قال: 
«إنه لیس شيء بین السماء والأرض إلا یعلم آني رسول الله إلا عاصي الجن والانس»"*. 


(1) رواه الترمذي في کتاب: العلم (الحدیث: 2685). 
(2) آخرجه الامام آحمد عن ple‏ بن عبد الله BS‏ 


وعن آبي ذر الغفاري (رضي الله تعالی عنه) أن رسول الله BE‏ قال: «إنه لیس من فرس 
عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتین یقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني 
آدم فاجعلنی من أحب أهله وماله Meads‏ 


وعن زید بن خالد نله عن رسول الله BE‏ أنه قال: «لا تسبوا الديك فانه يدعو إلى 
الصلاة» وفی رواية آبی دواد: «فانه یوقظ للصلاة»” . 


وروی الترمذي عن ol‏ سعیل الخدري وید آن رسول اللہ ue‏ قال: W‏ تقوم الساعة 
حتى تكلم السباع الانس وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخله ہما 
أحدث أهله Ooty‏ وفى هذا المعنى نفسه يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


ود a‏ اقول Zh a eae rie‏ مُن الأرض شمه أَنَّ ae Ge Sar‏ لا 
وون 4 (سورة النمل» الایة: 82. 

وهذه معجزة تتحدّی الناس كافة قرب قيام الساعة بعد أن فتح الله - تعالى - عليهم أبواب 
كل شيء واغتروا بما لديهم من آسباب التقدم العلمي والتقني فيأتي الله تعالی - لهم بمعجزة 
تتحداهم ولا یقدرون على مواجهتها لأنهم JS‏ ما آوتوا من مفاتیح العلوم والتقنية لا 
یستطیعون إجبار دابة على الکلام بلغة يفهمونهاء فیقرون بعجزهم آمام قدرة الله تعالی -. 

وروی الامام آحمد عن رسول الله BE‏ أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم 
ورواحل فقال لهم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمت ولا تتخذوها كراسي لأحادیثکم في 
الطرق والأسواق BS pO‏ خير من راكبها وأكثر ذكراً لله تعالی»"*. 

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو ونه به أنه قال: نهى رسول الله BE‏ عن قتل 
الضفدع وقال: «نقيقها تسبیح) لق 


)1( آخرجه الامام حي عن أبي ذر الغفاري BD‏ والهندي في «كنز العمال». 
)2( آخرجه آبو داود في کتاب: العلم (الحدیث: 5101) والامام أحمد في مسنده. 
(3) آخرجه الترمذي في کتاب: الفتن (الحدیث: 2181( والامام أحمد في مسنده 
(4) تقدم تخريجه. 00 


رابعاً: تسبیح أجساد الکائنات الحية هو صورة من صور التسبیح الفطري التسخيري 
للجمادات: 


من أعجب الاكتشافات العلمية الحديثة أن الأحماض الأمينية (وهي اللبنات الأساسية 
لتكوين الجزء البروتيني الذي تنبني منه أجساد الکائنات الحية) لها قدرة على ترتيب 
فراتها Gp‏ يمنا او ساريا» وائها فى جمیم sted‏ ا کات الس کرت تھا بسار 
ولكن الكائن الحي إذا مات فإن الأحماض الأمينية في بقايا جسده تعيد ترتيب ذراتها 
وا نينا تلات كاين دكن ی قدي لس وفاة الكائن الحي بتقدير نسبة 
الترتيب اليميني إلى اليساري في جزيئات الأحماض الأمينية المكونة لأية فضلة عضوية 
متبقية عنه من مثل قطعة من الجلد أو الشعر أو العظم آو الصوف أو الخشب آو غير 
ذلك» وتسمی هذه الظاهرة باسم ظاهرة إعادة ترتیب ذرات الاحماض الامينية ترتیبا یمینیا 
.(Racimization of the Amino Acids)‏ و الأحماض الأمينية هي OLS yo‏ كيميائية معقدة 
من عناصر الکربون والایدروجین والاکسجین والنیتروجین وقلیل من الکبریت والفوسفور 
وبعض العناصر الأخرىء وتترتّب هذه العناصر أساساً في مجموعة أمينية من النیتروجین 
والایدروجین (NH2)‏ ومجموعة من الحمض الکربوکسیلی (COOH)‏ ولها الرمز 
الكيميائي العام التالي: ۱ 


ويعجب العلماء للسر الخفى الذي يمكن تلك الذرات المتبقية عن الجسد الميت من 
إعادة ترتيب أوضاعها في فل كل جزء من جزيئات الحمض الأميني بمعدلات ثابتة لا 
تتوقف ولا تتخلف مما يشهد بأن المادة التى يصفها الإنسان بأنها صماء جامدة لا إحساس 
لها ولا شعور ولا إدراك هي في الحقيقة مليئة بالأسرار التي لا يعلمها إلا الله - تعالى -. 
كذلك من المكتشفات العلمية المذهلة أن تنبنى أجساد كل الكائنات الحية من عشرين 
حمضاً أمينياً فقط» Oly‏ جمیع ذرات هه الأحماض الأمينية تترتب ترتيباً يسارياً في جزیناتها 


التي ينبني منها آکثر من مائتي آلف جزي» بروتيني مختلف تترتب lal‏ ترتيباً يسارياً في 
ناسل هله ال عات ار ced ala fanaa Rea,‏ وک ذللك مد ترشيت کرات 
مکوناته من الأحماض الأمينية ترتيباً يمينياً بمعدلات ثابتة بعد وفاة الکائن الحي الذي كان 
يحملها في جسده. 

وقد ثبت أن ترتيب الذرات فى جزيئات كل من الأحماض الأمينية والبروتينية له أدوار 
آساسية في ننظیم وانضباط انشطة الخلية ال ومن ode‏ الادوار سرت الأمر من الحمض 
النووي (DNA)‏ إلى الحمض النووي الريبي (RNA)‏ بتکوین أكثر من مائتي آلف نوع 
مختلف من آنواع البروتینات اللازمة لبناء آجساد الکائنات الحية في داخل خلایاها المتناهية 
في الصغر. وإصدار الأوامر بارسال كل نوع من هذه البروتينات إلى الجهة التي تحتاجه في 
جسد الكائن الحي. 

ولا تستطيع العلوم المکتسبة مجتمعة - في زمن التقدم العلمي الذي نعيشه ‏ أن تفسر 
كيفية تحرك جزيئات البروتينات المختلفة إلى الأماكن المحددة لها من الجسمء ولا كيفيات 
تعرف خلايا كل واحد من الأنسجة المتخصصة على بعضها البعض حتى تبني نسيجا معينا 
في عضو محدد من أعضاء جسم الكائن الحي» ولا كيفيات تعاون تلك الأعضاء في 
الأجهزة المتخصصة. ولا تعاون تلك الأجهزة من أجل حياة وسلامة جسم الكائن الحي 
الذي يحتويهاء ولا كيفيات انقباض العضلات وانبساطهاء أو كيفيات تحكم الهرمونات في 
تنشيط عمليات نمو الخلايا أو إيقافهاء ولا كيفيات تحكم المورثات - وهي مركبات 
كيميائية معقدة ‏ في أنشطة كل خلية حية» ولا وسائل إدراك هذا الجسد GY‏ جسم غريب 
يدخل إليه» ولا كيفيات تفاعله مع هذا الجسم الغريب بالرفض أو القبول. ونحن لا نعلم 
حتى اليوم شيئاً عن كيفيات عمل دماغ الإنسان في حالات اليقظة والمنام علماً بأن جميع 
هذه العمليات تتم بسرعات فائقة لم يستطع علم الإنسان وتقنياته المتقدمة أن تصل إلى 
شيء منها بعد» وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن جسد الانسان يفقد في كل ثانية من عمره 
حوالي (125) مليون خلية في المتوسط. ويتجدد غيرها في الحال مع بقاء الإنسان هو هو 
يذاكرتة tbl yey‏ ومضاعره وشخصته وقدرآته Waly‏ وطموحاته. علها بان عست الفرد 
الواحد من بني البشر يحتوي على ألف مليون مليون خلية في المتوسط. وتتكون كل خلية 
من هذه الخلايا (وقطرها في حدود 0.03 من المليمتر) من مليون جزيء من جزيئات 
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البروتینات» والأحماض النووية» والدهون. والشحوم. والکربوهیدرات والفیتامینات؛ 
والکهارل (الالیکترولیتات) وغير ذلك من المرکبات العضوية وغیر العضوية التي تترتب 
بنسب محددة في کیانات متميزة في داخل الخلية الحية التي تفوق في تعقیدها ودقة بنائها 
۰ کل ما انشا الانسان من مصانع» بل کل ما فکر في انشافه ولم بتمکن بعد من تی 

ومن آعقد آجزاء الخلية الحية نواتها التي تعرف باسم «عقل الخلية» وتحتوي هذه النواة 
على عدد محدد من الصبغیات (Chromosomes)‏ یعتبر عددها Sule‏ محددا لكل نوع من 
آنواع الحياة. olay‏ الصبغیات هي جسیمات متناهية التعقید في البناء حیث تتکون من 
تجمعات للحمض النووي غير المؤكسد على هيئة GW‏ حلزونية مزدوجة الجانب 
(Double Helix)‏ لا یتجاوز سمك الجدار في الواحدة منها واحدا من خمسین ملیونا من 
رہ ورا ھی سی سد عو یہ مد E‏ ی 
واحداً من المليون من الملیمتر المکعب؛ وعلی ذلك فانه إذا تم فرد الصبغيات الموجودة 
في جسم فرد واحد من البشر ورصها بجوار بعضها البعض فان طولها يزيد عدة مرات عن 
متوسط طول المسافة بين الأرض والشمس وهي مقدرة بحوالي المائة وخمسین ملیون 
کیلومترا! 

وکل واحد من الصبغیات (حاملات الوراثة) مقسم بعدد من العلامات المميزة إلى 
وحدات طولية تعرف باسم «المورثات» (Genes)‏ وهي تتحکم في صفات الکائن الحي 
الذي تحمل خلايا جسده تلك المورئات. 


وينقسم كل «مورث» (Gene)‏ إلى عدد من العقد المتناهية في الضالة تعرف باسم 
النويدات Nucleotides‏ يتكون كل منها من زوج من القواعد النيتروجينية المستندة في كل 
جانب إلى زوج من جزيئات السكر والفوسفور تکون جداري اللفائف الحلزونية وتنتشر 
بينها القواعد النيتروجينية على هيئة درجات السلم الخشبي المتوازي الساقين» وكأنها 
حروف تكتب بها الشيفرة الوراثیة التي تتكون من (6.2) بليون من القواعد النيتروجينية التي 
تستند على (12.4) بليون جزيء من السكر والفوسفات بمجموع )18.6( بليون جزيئاً في 
الخلية البشرية الواحدة. ولكل جزيء من هذه الجزيئات ولكل ذرة من ذراتة ذبذبات 
مستمرة تصدر أصواتاً خافتة أمكن تضخيمها وتسجيلها وكأنها تسبيح للخالق سبحانه 
وتعالى وتمجيد وذكر. 


خامساً: تسبیح الذرات والجزیئات والعناصر والمرکبات ‏ صخور الارض وحبالها: 

من الجمادات: الجبال وصخورهاء والمعادن المکونة لتلك الصخور والجزیئات 
والذرات المكونة لتلك المعادن» واللبنات الأولية المکونة لتلك الذرات» وکلها یسبح الله 
- تعالی - بلغته وأسلوبه ab by‏ الخاصة به. وقد آمکن الاستماع إلى آصوات ذبذبات 
اللبنات الاولية للمادة في داخل الذرة. 


وقد ورد ذكر تسبيح الجبال في القرآن الكريم ضمنياً مع تسبیح كل شي» ومع تسبيح ما . 
في السموات والأرض» كما ورد محدداً في آیتین كريمتين [الأنبياء: 679 : 18] وجاءت 
الإشارة إلى خشوع الجبل إذا أنزل عليه القرآن الكريم [الحشر: 21] وإلى سجود الجبال لله 
۔ تعالى - مع بقية أجزاء الكون» ومع كثير من الناس [الحج: 18]. وأشار القرآن الكريم إلى 
ترديد الجبال لتسبيح نبي الله داود ‏ على نبينا وعليه من الله السلام - كما جاء في ثلاث من 
الآيات هي على التوالي: [الأنبياء: 79ء 242 ۰18 سبا: 10]. 

والجبال ليست كتلاً هامدة ولكنها تتحرك جانبياً بالتضاغط والتثني والطي كما تتحرك 
رأسیاً بالتصدع والرفع من أسفل إلى أعلى بواسطة مختلف قوى الارض الداخلية» وبتأثير 
عوامل التعرية التي كلما أخذت من قممها ارتفعت إلى أعلى حسب قوانين الطفوء ويستمر 
هذا الارتفاع إلى أعلى حتى يتم خروج الامتدادات الداخلية للجبل بالكامل من نطاق 
الضعف الأرضي الموجود تحت الغلاف الصخري للأرض» وحينئذ تتوقف حركة الجبل 
وتأخذ عوامل التعرية في بريه تدریجیّا حتى تظهر جذوره التي كانت مدفونة على سطح 
الأرض. والجبال تمر مع الأرض مر السحاب. وتترنح معها في دورانها حول محورهاء 
وتجري معها في مدارها حول الشمس. ولعل هذه الحركات هي صورة من صور الخضوع 
بالعبادة» والطاعة» والتسبیح؛ والذكرء والسجود لله الخالق AE‏ 


ويتحدث القرآن الكريم عن تكون الجبال من جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابيب 
سود» وهي الألوان الاساسية للمعادن الرئيسية المكونة للجبال ولبقية صخور القشرة 
الأرضية. وتتكون الصخور من المعادن التي تتكون بدورها من العناصر ومرکباتھاء وتتكون 
العناصر من الجزيئات التي تتكون من الذرات» وتتكون الذرات من اللبنات الأولية للمادة 
المعروفة باسم الكواركات والهيدرونات» وتشكل بدورها US‏ من البروتونات الموجبة 
الشحنة والنيوترونات المتعادلة الشحنة في نواة الذرة التي يدور حولها عدد مكافئ من 


الالیکترونات السالبة الشحنة. ویتحرك الالیکترون > S‏ مغزلية حول محوره وحركة 
مدارية حول النواة كما یقفز من مدار إلى آخر بسرعات مذهلة ترجح فناءه في مدار واعادة 
خلقه في مدار اخر. 

ونواة الذرة تبلغ في الحجم واحداً من مائة آلف ملیون من الملیمتر بینما يبلغ حجم 
الذرة Moly‏ من عشرة ملایین من الملیمتر» وتترکز ALS‏ الذرة في نواتها 1:99.95 من 
مجموع كتلة الذرة). وتقدر ALS‏ الالیکترون بواحد من آلفین من ALS‏ البروتون وکل من 
البروتون والالیکترون يدور حول نفسه - آي: حول مركز کتلته - في حركة دائرية لا تتوقف 
ولا تتخلف حتی تفنی الذرة بالکامل. والجزیتات قشأ عن اتحاد الذرات لتكرق نا شین 
پاسم المادة المکثفة وجسیمات هذه المادة المكثفة ليست فقط نقطا هندسية ثابتة في صفحة 
السماء أو في جسم الأرض ولکن لها ذاتية الامتداد في الکون على هيئة موجات من الطاقة 
لكل منها طول موجي محدد وسرعة تردد محددة. 

وللإليكترون في داخل الذرة خاصية الدوران المغزلي حول ذاته» ويشبه ذلك الحركة 
المغزلية للارض في دورانها حول محورهاء بالإضافة إلى الجري المداري حول النواة 
الذي يشبه جري الأرض فى مدارها حول الشمس» وعلى ذلك فان الإليكترون يتصرف 
ككخلة من الطاقة لها حرکة مغزلية زاوية وحركة مدارية علق هة کمية من المغناطيسية 
ولكل من gale‏ الحرکتین ما یصاحبها من Bb‏ حركة. 

وکذلك فان للجزيئات مستویات من الطاقة مرتبطة بکل من حركة الجزيء الداثرية ككل 
والحركة الاهتزازية للذرات بداخله» وینتج عن ذلك آطیاف تحت حمراء مميزة لكل جزيء. 

والاجسام الصلبة المتبلورة تترتب فیها الذرات في آشکال هندسية محددة تمیز کل 
عنصر من العناصر وکل مركب من المرکبات الكيميائية. والجزیئات ليست جامدة تماما 
OY‏ الرابطة بين الذرات المکونة لها هی رابطة متحركة تشبه الزنبرك وكذلك الالیکترونات 
اتقو ale‏ مات الدرات انیا کم یه BLAS‏ 


وانطلاقاً من ذلك فان الجسیمات الأولية للمادة تهتز فى داخل الذرة» والذرات تهتز فى 
داخل الجزیئات. والجزيئات تهتز فی داخل العناصر والمركبات المكونة للمادة» والمادة 
بمختلف أشكالها تتحرك في داخل أجساد كل الكائنات الحية وتهتز بترددات منتظمة في 


داخل الجمادات» وینتج عن هذه الحركات المتعددة موجات صوتية wis‏ ترددات تختلف 
باختلاف تركيبها وتتجمع على هيئة كميات من الطاقة الاهتزازية التي تتذبذب بمقدار مليار 
ذبذبة في الثانية - في المتوسط - دون توقف أو تخلف أو انقطاع. 

ولكل عنصر من العناصر ولكل مركب من المركبات موجاته الاهتزازية الخاصة به والتي 
تعتبر بصمة مميزة له ولغة خاصة به يعبر بها عن ذاته ويعبد بها ربه في تسبيح وتمجيد وذكر 
لا ينقطع. ولا يستطيع أحد في زمن التقدم العلمي والتقني الراهن تفسير مصدر الطاقة 
المحركة لجسيمات المادة على مختلف مستوياتها والمسببة لاهتزازاتها المنتجة للموجات 
الصوتية ة التي تميز كل صورة من صورهاء والتي ة قد تكون لغة لها ووسيلة من وسائل عبادة 
خالقها وتسبيحه وتمجيده وتقديسه. 


وقد ذكر القرآن الكريم تسبيح الرعد بحمد الله والرعد ظاهرة جوية LES‏ عن تفريغ 
الشحنات الكهربائية» وهذا التفريغ صورة من صور التقاء اللبنات الأولية للمادة بما تحمله 
من طاقة وما تصدره من ذبذبات وأصوات» وكأنها تسبيح لله وتمجيد وعبادة وحمد 
وخضوع له تعالى - بالطاعة. 


ومن رحمة الله بعباده أن أصوات الجمادات تبلغ من الضعف والخفوت ما يجعلها 
محجوبة عن آذان الخلق إلا بكرامة من الله تعالی - وفضل منه أو باستخدام تقنيات متقدمة 
للغاية» وشتان ما بين الوسيلتين» ولذلك جاء فى الآية الكريمة التی نحن بصددها ما نصه: 
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کے" Uyil lee‏ رحمة من ات تعالی . آن Game‏ عنا dle‏ الاصوات والا لاصبحت الحياة 
جحیماً لا بطاق إذا تکاثرت الاصوات من حولنا وتداخلت دون توقف أو انقطاع 
ولتعطلت قدرات الانسان عن العمل أو التفکر أو التدبر أو العبادة أو النوم أو الراحة 
والاستجمام بل لفقد الانسان عقله إذا استمع إلى جمیع ما في الوجود من حوله وهو 
يتكلم في وقت واحد: الجبل والحجر والنبت والشجر والمدر والوب ومختلف 
الحيوانات والنباتات» ومختلف أنواع والطعام والشراب» واللباس والمداس؛ والتراب 


والغبار والهواء والماء والقمر والکواکب. والشمس والنجوم. وغیر ذلك من صور الخلق 
إلى حركة الکون في مجموعه. وقد روی الامام البخاري عن ابن مسعود BD‏ قوله: كنا 
نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکلء وفي حدیث أبي ذر BS‏ أن رسول الله BE‏ أخذ في يده 
حصیات فسمع لهن تسبیح کطنین النحل وکذا في يد آبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
عنهم Ley‏ آجمعین -. 


ومذه الحقائق قد بدأت المعارف المکتسبة في الوصول إلى شيء منهاء Gooey‏ القرآن 
الكريم بالإشارة إليها ليما بشهد لهذا الکتاب العزیز بأنه لا يمكن أن یکون صناعة بشرية» 
بل هو کلام الله الخالق» ويشهد لرسول الله BE‏ الذي تلقاه بالنبوة والرسالة als‏ صلوات 
الله وسلامه عليه - كان موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض» فصلى 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» والحمد 
لله رب العالمين. 
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٠:‏ هذه الاية القرآنية الكريمة جاءت فی منتصف سورة «المائدة»» وهي 
سورة مدنی وعدد آياتها مائة وعشرون بعد البسملة» وهي من طوال 
سورة القرآن الكريم» ومن آواخرها نزولاًء وقد سميت بهذا الاسم لورود 
الاشارة فيها إلى المائدة التي أنزلها الله - تعالی - من السماء كرامة لعبده 
ورسوله المسبح عيسى ابن مریم BEE‏ 

ويدور المحور الرئيسي لسورة «المائدة» حول التشريع الاسلامي الذي 
چو - تبارك وتعالى - من فوق سبع سموات من أجل إقامة الدولة الإسلامية» وتنظيم 
مجتمعاتھا على أساس من الأخوة الانسانية المؤمنة بوحدانية الخالق BE‏ وبوحدة رسالة 
السماء التي آکملها ربنا - تبارك اسمه - في القرآن الكريمء وفي سنة خاتم الانبیاء 
والمرسلین ی وتعهد بحفظها إلى يوم الدين» فحفظت حفظاً کاملاً على مدی الأربعة عشر 
قرناً الماضية» وسوف تبقی محفوظة بحفظ الله كلمة کلم وحرفا حرفا في نفس لغة وحیها 
- اللغة العربية - إلى يوم الدين» بينما تعرضت کل صور الوحي السابقة ا 
وعاش آتباع بعضها على ذكريات نقلت شفاهاً عبر عدة قرون حتى تمت صياغتها بأيدي نفر 
من الناس لیسوا برسل ولا بأنبياءء فصاغوها صياغة بشرية بکل ما للبشر من النقص والبعد 
عن ILS‏ ولذلك ما زالت تتعرض للحذف والاضافت والمراجعة تلو المراجعت والی 
التحریر بعد التحری والتغییر بعد التغییر إلى يومنا هذا» وإلى أن يرث الله - تعالی - الارضص 
ومن علیها. ومن هنا كانت ضرورة مرجعية کل من القران الکزيم ہر المشرقه لكل 
مؤمن بالله» وبالبعث والحساب. وبالجنة lily‏ وبالخلود في الحياة الاخرة. 


وهذا التشریع الالهي المنزل من السماء يؤكّد حق الله BE‏ وحده في التشریم لعبادهه 
لتفرده بالحاكمية المطلقة فوق جمیع خلقه - بغیر شريك ولا شبیه ولا منازع ولا 
صاحبةء ولا ولد ومن هنا كانت آول بنود هذا التشریع هو عقد الایمان بالله رب وبالاسلام 
دینا» وبسیدنا محمد ی نبيا ورسولا. وهذا العقد هو القاعدة التي تقوم علیها سائر العقود 
في حياة المسلمین آفرادا وجماعات بين العبد وربه» وبين العباد Lae‏ لبعض. ومن هنا 
نصت السورة الكريمة على الوفاء بالعقود بکل صورهاء وآشکالها» وأحجامها ON‏ الوفاء بها 
یعتبر وفاء لله تعالی - الذي آنزل آوامره بها. 

ویتخل آیات التشریع في سورة «المائدة» تأكيد سمو العقيدة الاسلامية القائمة على التوحید 
الخالص لله تعالی» وتنزیهه عن جمیع صفات خلقه» وعن کل وصف لا يليق بجلاله والایمان 
بملائکته وکتبه ورسله بغیر تمییز ولا تفريق» واليقين بالأخوة الانسانية التي لخصها المصطفی 
BE‏ بقوله الشريف: «كلكم لدم وآدم من تراب»" والایمان بالآخرة وما فيهامن البعث والحساب 
والجنة والنارء وبالخلود في أي منهماء کل حسب عمله وحسب رحمة الله تعالی - وفضله. 

وتستعرض سورة «المائدة» قصص عدد من السابقين من أجل استخلاص الدروس 
والعب وتأمر المؤمنين ob‏ يكونوا A BP‏ شهدا SLD‏ وتبشرهم بالمغفرة 
والأجر العظیمء وتتهدّد الکفار والمشرکین الذین کنبوا بآیات الله وتتکروا لرسالته الخاتمة 
ob‏ مصیرهم إلى الجحیم. وتعرض لعقائد الکفار والمشرکین» وترد عليهاء وقد نسبوا إلى 
الله - تعالی - من الأوصاف والنعوت ما لا يليق بجلاله ونقضوا العهود والمواثيق» وتنادي 
کک تتکرر آکثر من مرة وذلك من مثل قول الحق تبارك وتعالی: ASH JEP‏ 
SES‏ رسوا ين تکم عل فرق OS‏ أن تقولوا ما جانا من بر ولا تدم فد bie‏ 
yon‏ هر cat‏ على کل ocd‏ یب «سورة المائدة الآية: 19». 

ثم تعرض السورة الكريمة لعدد من الأحكام المتعلقة بحماية النفس. والمال» 
والملكيات الفردية» والمجتمعات الإنسانية» وبصيانتها من كل انحراف وتؤكد قضية الولاء 
والبراء» وتدعو إلى تعظيم JS‏ من الكعبة المشرفة» والأشهر الحرم وإلى إنكار كل ما بقي 
من تقاليد الجاهلية ‏ وما أكثرها في زماننا -. 


وتختتم سورة «المائدة» بالتذکیر بیوم القيامة» وبالاشارة إلى عدد من المعجزات التي 
آجراها ربنا - تبارك وتعالی - على أيدي عبده ورسوله المسیح عیسی ابن مریم ومنها إنزال 
المائدة التی سمیت السورة باسمهاء وانتهت ت إلى تبرئة کل من السید المسیح daly‏ الصديقة 
مریم aul‏ عمران من فرية ادعاء آلوهیتهما وکلاهما من عباد الله الصالحین والله واحد 
آحد. لا شريك له في ملکه ولا منازع له في سلطانه ولا شبیه له من خلقه. وهو BS‏ 
منزه عن الصاحبة والولد. 

وقد آسلفنا ذکر ما تحویه سورة «المائدة» من تشریعات إسلامية» ورکائز فى العقيدة» 
واشارات علمية في فصل سابق» وسوف آقصر حديثي هنا على الذي جاء من دلالات 
dale‏ في الاية رقم )60( من هذه السورة المباركة» وقبل الوصول إلى ذلك آری لزاما علي 
استعراض آقوال عدد من المفسرین في شرح دلالتها اللغوية والمعنوية. 


من آقوال المفسرین 
SS‏ 
عَل ره شر من ذلك e‏ 2 وغضب ale‏ وجعل مهم القردة 


are ۳ م و کے ہس‎ peer مر‎ vera 


1 وعبد ASS Spal‏ 3" تا واضل عن مواد الیل € «سورة المائدق الایة: 460. 
© ذكر ابن كثير - ay‏ - ما مختصره: «یقول تعالی: قل يا محمد لهولاء الذين اتخذوا 
دینکم هزواً ولعباً من jal‏ الكتاب: ھل Stak‏ مک a Ge dy‏ وما Gh Gh‏ 
Gt‏ من 45 «سورة المائدة الایة: 159... ثم قال: GY‏ هَل os Zs Si‏ ذلك 
ail te SE‏ أي هل آخبرکم بشر جزاء عند الله یوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم 
آنتم المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من له اله 4 أي آبعده من رحمته 
ak}‏ علد 4 أي غضبا لا يرضى آل وَجَعَل مهم لت واتازر 46.. 
وقد قال سفيان الثوري عن ابن مسعود فال: سئل رسول الله 5 ا عن ارد 
والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال : إن لله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقب وقد 
كانت القردة والخنازیر قبل ذلك)”'' وقال أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال: 


x 


)1( آخرجه مسلم في کتاب: القدر (الحديث: 6712(« وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن 


مسعود له . 


سألنا رسول الله BE‏ عن القردة والخنازیر آهي من نسل الیهود؟ فقال: op‏ الله 3S‏ 
لم یلعن قوماً قط فمسخهم فیکون لهم نسلاً حتى بهلکهم. ولکن هذا GLE‏ كان, قلما 
or‏ وہہ eee)‏ ی وان وقوله تعالی: Kesh‏ 
لوت وقریء #وعَبَدَ الطاغوت؟ بالاضافت على أن المعنی: وجعل منهم خدم 
الطاغوت أي خدامه وعبیده» والمعنی: يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو 
توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد 
منكم جميع ما ذكر؟ ولهذا قال: AST}‏ کر 4655 أي مما يظنون بنا #وأضل عن سولہ 
Qi‏ وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فیما لیس في الطرف الآخر مشاركة». 


© وجاء في بقية التفاسير المتاحة لي كلام مشابه» لا أرى حاجة إلى إعادته. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن cabo game‏ والطبراني في «المعجم الکبیر). 


تسم یب ener‏ ع ج 5 تسه 
با 


من الدلالات العلمية للنص الكريم 

آولا:  alga‏ تعالی: «وجعل منم الْقردة» : 

جاءت الاشارة إلى مسخ العصاة من بني إسرائيل إلى القردة والخنازیر في ثلاثة 
مواضع من القرآن الکریم [البقرة: 65؛ المائدة: 60؛ الاعراف: 166] والقردة من الثدییات 
المشيمية التي تنسب إلى رتبة الرئیسیات (Order Primates)‏ وتعیش متسلقة على 
الأشجارء وان كان بعضها يحيا على اليابسة» وتتميز بكبر حجم الجمجمة» وتسطح 
الوجه» وبأقدامها ذات الأصابع الطويلة» وبالقدرة على التسلق بالتشبث بالاطراف كما 
تمتاز بزوج من الأعين القوية الإبصار والموجودة في مقدمة الرأس. وأبسط الرئيسيات 
تركيياً وجدت lalla‏ في صخور age‏ الباليوسين (The Paleocene Epoch)‏ أي منذ نحو 
ستين مليون سنة مضت. وتعرف باسم البروسيمات «(Prosimii)‏ وهي حيوانات صغيرة 
الحجم تشبه القردة الا في استطالة وجههاء وتبعتها فصيلة الكوبلديات (Tarsiers)‏ في 
عهد الإيوسين (The Eocene Epoch)‏ أي منذ نحو خمسين مليون سنة مضت. ثم فصيلة 
الليمو ريات «(Lemurs, Family Lemuridae)‏ ثم فصيلة زبابات الشجر 


«(Tree Shrews, Family Tupaiidae)‏ ثم فصيلة القرد:ة مسترخية الذنب 
(New world Monkeys, Family Cebidae)‏ وفصيلة السعادين 
(Old World Monkeys, Family Cercopithecidaé)‏ وفصيلة القردة الکبيرة الحجم 
«Apes, Family Pongidae)‏ ومنها الجبون «(Gibbon)‏ والشیمبانز ي «(Chimpanzee)‏ 
والغوریللا (Gorilla)‏ والأو رانج آوتان (Orangutan)‏ 


والقردة تسیر عادة على آربعة آرجل» ولکن البعض 
منها یستطیع أحياناً السیر بشکل شبه معتدل على 
رسو اط deat‏ اوح الات کا 
الحرية في الحركة من مثل التسلق على الأشجار» 
والتقاط الطعام وتناوله. 

والقرود من الرئيسيات آكلة الأعشاب واللحوم 
«(Omnivorous)‏ وتحيا غالباً فوق الاشجار فی 
المناطق الاستوائية وشبه الاستوائیفه وهي حیوانات 
تتمتع بقدر من الذکاء وبقدرة على التعلی ولکن 
القرد حیوان ole‏ المزاج» یتسم بالانانية الشدیدق 
وبالخیانة والغدرء والمیل إلى الاستغلال» وحب 
التملق» وعدم الوفاء وحب الرشوة. 

الاك ہد ی واذلالاً وعقاباً من 
الله - تعالى ‏ للعصاة من ر بني إسرائيل» كما روي ذلك عن ابن عباس WB‏ الذي ذکر أنه لم 
یعش و من الخلق فوق ثلاثة أيام ابد ولم يأكل» ولم يشرب» ولم ينسل. وقال 
BS sales‏ إن مسخهم كان مسخا (er‏ لا وا ولكن استناداً إلى - حدیث 
رسول الله BE‏ السابق ذکره فان المسخ كان معنویاً وصورياً في آن واحد والله NE‏ 
كل شيء قدیں وهو سبحانه - أعلى واعلم. 


عوو ee‏ رو رس مر 


ثانياً: في قوله تعالى: «وَجَمَلَ منم ألقردة dl,‏ 
وصف القرآن الكريم الخنزير بأنه رجس» وحرم AST‏ في أكثر من مقام [البقرة: 173؛ 


المائدة: 3؛ الانعام: £145 النحل: 115[ كما جاءت الاشارة إلى مسخ عصاة الیهود إلى 
القردة في ثلاث آیات [البقرة: 65؛ المائدة: 60؛ والأعراف: 166] وإلى القردة والختازیر في 
آية واحدة [المائدة: £60 وهي الاية الكريمة التي نحن بصددها. 

ولفظة (رجس) هي لفظة جامعة لكل معاني القذارة والقبح» والنجاسة والائم وذلك 
OY‏ الختزیر حیوان ضخم الجئة كتلي الشکل» کریه المنظر» مکتنز اللحم والشحم» قصیر 
الأرجلء طویل البوز قوي الأنياب» له جلد سميك مخطی بشعر خشن قذر» وهو حيوان 
جشع» كسول» رمام SL‏ النبات والحیوان والقمامة والجیف. كما ISL‏ فضلاته وفضلات 
غیره من الحیوانات وهذا من أسباب قیامه بدور کبیر في نقل العدید من الأمراض 
الخطيرة للانسان. والخنزیر من الحیوانات الثديية السرية وا (Placental‏ التي تلد 
وترضع صغارها» ولها حافر مشقوق يحمل عدداً زوجياً من الأصابع (آربعة آصابع). 
ولذلك يضم في مجموعة من الثدییات المشيمية تعرف باسم الحافریات زوجية الاصابع 
«(Artiodactyla Or Even-Toed Ungulates)‏ وقد عمر ت الأر ض خلال الخمسین ملیون 
سنة الماضية (من بدایات عهد الایوسین أو فجر الحياة الحديثة إلى الیوم)» والخنازیر 
تتفصل عن هذه المجموعة من الحیوانات لکونها رمامة وغیر مجترة وقذرة. 

وتضم الخنازیر عدداً من الأنواع البرية والمستانسة. والتي تجمع كلها في فصيلة واحدة 
تعرف باسم فصيلة الخنازیر «(Family Suidae)‏ ویسمی الذکر منها باسم «العفر» (Boar)‏ 
وتسمی الأنثى باسم الخنزيرة (Sow)‏ ۰ وهي من النوع الولود والخنزیر المخصي یعرف 
باسم «الحلوف» «(Hog)‏ ویستعار اللفظ لوصف کل قذر شره آناني من البشر؛ وتستخدم 
لفظة (Swine)‏ فى الانجليزية للتعبیر عن الخنزیر بصفة عامة - سواء كان ذكراً أو cogil‏ 
تنس ادغ a‏ تس انتا ای ساس سار ال ات اروت NG‏ 
كرك سس می سی اس بھی اقفر SEN‏ سوت کالفا رالسن 
راع سی الما اقل a‏ اسر مل الال ان اس هل اتا 
حظ وافر BLEYL‏ إلى وصفها بالمرأة الساقطة المجردة من كل فضيلة. لذلك كان مسخ 
العصاة من بني إسرائيل من مستوى الادمية المكرمة إلى مستوى الخنازير القذرة المهانة 
عقاباً من الله - تعالى - لهم استحقوه على فجرهم وانغماسهم في المعاصي» وحربهم 
للانسانية بالمژامرات» والخیانات والغدر عبر التاریخ. 


ریو سر ہے ين أخريين غير الاية التي نحن بصددها یقول فیهما 


۰ راک دا Saif‏ توا ج  CIS‏ لم GS‏ وا ريه * 
«سورة البقرق الایة: M65‏ 
ike ip ©‏ عن تا ہوا عنه فلا هم ES‏ فده خوت ٭ 


«سورة الأعراف: الایة: 166 


وذکر سفیان الثوري A‏ عن ابن مسعود وئه أنه قال: سئل رسول الله BE‏ عن القردة 
والخنازير: أهي ممّا مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا Lie‏ وقد كانت 
القردة والخنازير قبل UMS‏ وذكر آبو داود الطيالسي BIS‏ عن ابن مسعود كذلك أنه 
قال: WL‏ رسول الله BE‏ عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لاء إن الله لم 
يلعن قوماً قط فيمسخهم فكان لهم نسلٌ. ولكن هذا خلق کان» فلما غضب الله على 
د فمسخهم جعلهم مثلهم». 


سک مر سر 


ثالثاً: في قوله تعالی: «رعبد امت سورة المائدة الایق: sels‏ 

والمقصود بالتعبیر القرآنی وعبد وت 4 آي otic‏ وخدامه» والطاغوت لغة هو کل 
مجاوز للحد فى العصیان لھ تال تیاده الشیطان أو الکاهن أو sake‏ کل رأس في 
الضلال مفرداً كان أو cles‏ وان كانت LIS‏ تجمع على «طواغیت»» وكلّ معبود من 
دون الله طاغوت» وکل سلطان لا يستمد من سلطان الله هو طاغوت» وکل حكم لا ينبني 
على أساس من شريعة الله هو طاغوت. وكل عدوان يتجاوز الحق طاغوت» سواء کان ذلك 
في حق الله - تعالى -. بإنكار ألوهيته أو حاكميته أو وحدانيته» أو في حت العباد بالتامر 
علیهم آو الغدر ogg‏ آو خيانة آماناتهم آو الاعتداء على دمائهم آو آعراضهم» آو آموالهم» 
أو ممتلكاتهی أو مقدساتهم أو آراضیهم...!! 


ویهود الیوم والمتهودون فيه یمتلون ركازة الکفر عبر التاريخ» وعبادة الطاغوت في آقبح 
صورها.. OY‏ الیهود ما کانوا یتبعون آحد أنبيائهم لفترة من الفترات» حتی یکفروا به 
ویعودوا إلى الشرك بالله. وإلى عبادة الطاغوت. ولذلك حاربوا کل نبي بعث إليهم» وحرفوا 
الرسالة التي آنزلت عليهم» ولذلك لعنهم القرآن الكريم» وکما لعنهم من قبل كل من داود 
وعیسی ابن مریم EE‏ 


وحتى التوراة المحرفة التي يتداولونها بينهم اليوم» والتي اخترقوا بها كنائس الغرب 
والشرق تلعنهم. وأسفار العهد القديم تلعنهم وتصفهم بالغطرسة الفارغة» والاستعلاء 
الكاذب» ومحاربة كل صورة من صور الحق» ونبيهم موسى يلعنهم» وأسفار العهد الجديد 
تلعنهم» كما جاء القرآن الكريم بلعنهم وتحقيرهم» وذلك OY‏ اليهود کفروا بالله ‏ تعالى - 
زمن نبيهم موسى BEE‏ فعبدوا العجل» وكفروا بالله من بعد موسى فحرفوا التوراة وباعوها 
قراطيس للناس واشتروا بها ثمنا قليلاء وكفروا بالله على زمن أنبيائهم العديدين فقاتلوهم 
وقتلوهم عدوا بغير tale‏ وكفروا بالله على عهد نبي الله المسيح عيسى ابن مریم فانکروا 
نبوته» وشوهوا سمعته» وخاضوا فى عرض أمه (شرفها الله) بکل اختلاق مشین وأعلنوا 
عليه حروب الشياطين» ناوءوه وتآمروا cade‏ وأغروا الرومان بصلبه لولا أن الله - تعالى - 
نجّاه من بين أیدیھم؛ ثم اندسوا بین حوارییه وأتباعه من أجل تحریف رسالته» وکفروا باللہ 
على عهد خاتم الأنبیاء والمرسلين BE‏ فنقضوا كل العهود والمواثيق التي آبرموها cans‏ 


وآبوا القبائل ضده وتآمروا مع الکفار والمشرکین علیه. وحاولوا قتله وسمّهء ولکن الله 
- تعالی - نجّاه من کل مؤامراتهم الخسيسة وأغرقوا في الدش عليه بالاسرائیلیات الكاذبةء 
ولکن الله تعالی تعهد بحفظ دينه الخاتم فحفظ 

ورکازة الکفر هذه من BME‏ الیهود والتصاری المتهودین اتخذت من محاربة قضية 
الایمان بالّه - تعالی - غاية لها في الحياة» ومن تحریف الدين وسيلة من وسائل الاستعلاء 
في الأرض» ومن التخطيط الشيطاني تحت الأرض» Cars‏ فو ا والرذيلة وسوء 
الاستغلال حِرَفاً احترفوها عبر التاريخ فكرهتهم کل المجتمعات الإنسانية وأبغضتهم» 
ونبذتهم» واضطهدتهم واعتبرتهم جنود الشيطان في الأرض وعبدة الطاغوت. 


ولو لم ينزل في القرآن من حقائق الكون غير هذه الآية الكريمة لكانت كافية للشهادة له 
ob‏ كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة 
مت رہہ و و 
الارض ومن عليها FENG al de GE Gy‏ الاس لا بنلٹورے. 


نک 
eet eae ana a‏ ی Nc Ss‏ ا ات ی act‏ 
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خاتمة 


جاء ذكر عدد من حيوانات الأرض في حوالي مائة وأربعين آية من OUT‏ القرآن الكريم» 
تناولنا منها في هذا الكتاب تسعة وعشرين آية بهدف الإشارة إلى ما جاء فيها من سبق 
علميء آنزله ربنا - تبارك وتعالی - في محكم كتابه من قبل أربعة عشر قرناً على نبي أمي 
ل بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» وفي فترة من الزمن لم يكن ممکناً 
لأحد من البشر الوصول إلى معرفة شيء من هذه الحقائق لتقادم الزمن» وبساطة الحیاق 
وقِلّة أدوات المعرفة العلمية. بل ندرتها في وقت تنزل الوحي بالقرآن الكريم ولقرون 
متطاولة من بعده. 


والآيات التي تناولناها هنا هي ما يلي: 
رر KF 2 mae,‏ ےے۔ 3 
1 ۔ GP‏ ين BS‏ في BAT‏ ولا طير بطي اه إل ام de. SEE‏ «الأنعام: 38) 


Orr 


Brey, er ہے ےو ے موه بے موم ٤ھ ۳۳۷ و م ع رام‎ ae 
tke 3 دخلا سک‎ avec) aca 5 قالت‎ jal أ وار‎ ipl دا‎ oe 2 
418 «النحل:‎ én GY سليملن وجنودم وهر‎ 


47 ع‎ ont 4 “he 2 he 
#۴ وَمِنَا ب شون‎ All بوتا ومن‎ I ین‎ we آن آ2‎ sal او ريک إلى‎ ~3 
(68 «النحل:‎ 


(69 «النحل:‎ co me 2b) سیل‎ Sih من 1 مت‎ 1 ay - 4 


(69 «النحل:‎ én آونر...‎ 5S are Gleb CAR - 5 


6 - «... و یا کین ید فى کلف sul 4« SG ST‏ وه 


»41 «لعنكبوت:‎ he Ops Be امک ز‎ EN ott ah ...ول‎ -7 
da LING الات‎ cits Lb bh 


Li ahs YES Soil WAS ...وان‎ -8 
٦73 (الحج:‎ 


ر‫ ر Gee vr‏ 
ail Ee -‏ 1 ستحء ± أن صرب م ضة د فها bx ears‏ «البقرة: 26( 
ay 7‏ «القمر: 7( 


۳ os سس ور‎ as sae, 
3 جراد مسر‎ 1 


Slay من‎ Goo RN i و‎ - 10 
»4 «القارعة:‎ 


da SAT کالفراش‎ AUT ESS pap - 1 
الم تاکل منسآنه... ٭4‎ 43h 


مرو 
44 


12 - لما فصتا مه آلموت ما دم عل موتو إل ر 


ما 


سیإ: 14« 


3 ۔ CLS»‏ کے + الک Sle egy aa‏ 1 والملوی 7 06 (البقرة: 457 


سنا mae‏ وان وراد peat Gall,‏ ولام... de‏ «الأعراف: 133 


4 - ارس 


2 
سرج ہے 
al wile 9‏ 
Yi‏ صف خلقت bx‏ 
& ٭ 


15 - لأفلا ينظرُونَ Sy‏ 


«الغاشية: 417 


Rees ¥‏ و 1 od ws 5 eh‏ 
ت حب بر عن رف حی 
۱ مھ 


1 0 "٣ب‏ 5 لے 
وک «صض: 31- 33( 


صرح مس گر مر a Af‏ 
# ردوها Gils Ae‏ مسا GCE, GAIL‏ + 
۳۹ مم وج 21 pe‏ 
وَأ ن نکر ۲ ت de di‏ 
سے مہ ہے 


7۔ اتید فى EtG AE‏ ين ASS‏ 
«لقمان: 419 


لو 


a‏ مر جر سل سر فش م ہم کک e‏ ب رر سم ےم 
: ا فى بطونه. من بین فرب ودم لبا حالصا سايغا 


سر سم ۲ 
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(التحل: 66« 
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0 رر Haagen‏ 
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من 
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AG...» 0‏ کل الکلب إن َمل ok‏ یهت از تترصکه یله ... *»4 


«الأعراف: 176( 


EN فمن‎ Sy الہ‎ AS Jat pas ع متك الس رات نع‎ lye 


Dr‏ مقر مر یر ar Beers eae CF‏ سس مه wee‏ کےم 2.4 ص 
2 - ... والمنحيقة موف ua GK‏ وما اکل Col‏ لا ما دكم وَما یح عَل 
آللصب... + «المائدة: 3( 
Glee - 3‏ الوت وهو هو le‏ ٭ «الصافات: 142» 


سی ہر“ . اچ لارو سم و مور Cf‏ 
5 سحت 3 الا رض 5 و کف دورف سوءه أخيه ... 04 
«المائدة: 31» 


7 کے مولع > شس ے‎ oS o ) 7-00 sore A 
شَئْم بر ٭4‎ BBY NY روا رل الط فرقهم صقت وقیضن ما يمسكهن‎ al} - 5 


«الملك: 419 


نترب سر ر 4“ rie‏ 3“ 


GES - 6‏ ابر SG‏ مَل لآ آری AUN‏ کل من dx Ga‏ «لنمل: 20» 


(44 «الإسراء:‎ Sa .. oa ومن‎ ING eal ون‎ 1 es - 27 


SOT 2‏ 7 ہے 


7 کک مصرو سه 92 
8 - 9 ... وان من te‏ شی لا tei‏ دو os‏ ثفمهون meee‏ آ0 ۲ تھ کان لگا غَفُورًا را be‏ 
(الاسراء: 44( 


۳ 
we jue‏ ع ی SANA‏ م go 4 oo‏ رم مرح سے ر ره pe‏ مم “ہے 
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بر من ذلك مٹوبة عند أله من لعته أله وغضت ale‏ وجعل مهم القردة 
سر ےے A es‏ پا مس ۳ 4 ےگ پر رصم ای و" 
وعبد الطلغوت Ag‏ شر مک واضل عن سو الیل +4 «المائدة: 60( 


ومن الحقائق العلمیة التي سبقت بها هذه OLY‏ القرآنية الكريمة جميع المعارف 
المکتسبة بقرون کثيرة ما یلی: 


1 - التأکید على حقيقة أن كل نوع من آنواع الحياة یمثّل أمّة من الامم التي تجمعها 
صفات خارجية واحدق وبنية تشريحية داخلية واحدة» ووظائف آعضاء واحدق 
وبنية كيميائية حيوية واحدق وصفات ورائية آساسية واحدق وظروف بيئية متقاربة 
- وان باعدت بینها المسافات الارضية - وقدرة على التزاوج فیما بينها وانتاج 
سلالة خصبة» وهذا ما توصلت إليه العلوم المکتسبة في القرنین التاسع عشر 
والعشرین. 


2 ۔ أن النمل كأمة من الأمم تحيا في جماعات منظمة لها لغاتها الخاصة بها مع قدر 
من الذکاء والوعي والادراك والشعور› وحسن الادارة والتنظیم. ونوریع 
المسؤوليات» ومعرفة الله - تعالى ‏ والمداومة على تسبیحه ومعرفة آنببائه 
وتوقيرهم. 

3- كذلك النحل LIS‏ من الأمم تعيش في جماعات تقوم الإناث فيها بحمل مسئولية 
الجماعة فهي التي تبني خلاياها في الجبال أو الشجر أو فيما یعرش لها الناس» 
وهي التي تأكل من كل الثمرات: من رحائق الأزهار وحبوب اللقاح فيها ومن 
زیوتها وشموعها. لتفرز - د بما وهبها الله تعالی من قدرات ‏ ذلك الشراب 
المختلف الالوان الذي جعل الله GE‏ فيه شفاء للناس. ومن هنا كان الخطاب في 
الاية الكريمة بالتأنيث والجمع. ویشمل هذا الشراب عسل النحل غذاء ملکات 
النحل» شمع النحل» العكبر (صموغ النحل وغذاؤہ) سم النحل» خبز النحل» 
وغیر ذلك من المکوّنات التي لم تکتشف بعد. 


وقد أثبتت ت الدراسات العلمية أن عسل النحل مضاد حيوي قوي ومطهر ناجح في 
مقاومة البکتیریاء والفطريات والفيروسات» وفي تطهير مختلف أنواع الجاع 


والتقرحات» وفي علاج العديد من الأمراض وفي الوقاية منها. وهذه الحقائ ئق لم 
تخت 2000 الا فی خلال القرن العشرين. 


الاشارة إلى العنکبوت بالافراد لأنه لا يحيا tle‏ جماعية وبالتأنيث OV‏ آنثی 
العنکبوت هي التي تبني بيتهاء وهي الحاکمة الامرة فیه» ووصف هذا البیت بأنه 
aly‏ سوه ینطبق على aly‏ المادي من مجموعة خیوط حريرية متناهية 
الدقة تفصلها مسافات بينية كببيرة» كما ينطبق على البناء الاجتماعي لهذا البيت 
الذي تقضي فيه الأنثى على زوجها بمجرد إخصابه لها وذلك بقتله وافتراس 
جسده» كما أنها تلتهم صغارها في بعض الأحوال» والصغار قد يفترس بعضهم 
بعضاً في أحوال أخرى 


وهذه الحقائق لم تعرف إلا في خلال القرن العشرين. وسبق القرآن الكريم 
بالإشارة إليها من قبل أربعة عشر قرنا يعتبر صورة من صور الإعجاز العلمي في 
OLS‏ الله . 


تقریر أن الذباب یختلس ما یاخنه من آشربة واطعمة اختلاسا وینتزعه انتزاعا 
رغم آنوف ظا ولذلك عبر القرآن الكريم بالتعبیر المعجز: ون یلم 
سا کیا ٭. ثم قال: فلا سید رت والذبابة المنزلية تمتص الشراب 
بواسطة ا لیصل إلی جهازها الھضمي مباشرة الذي یقوم علی الفور 
بهضمه وتمثيله تمثيلاً كاملاً ثم ترسله إلى جهازها الدوري مباشرة» فلا يمكن 
استنقاذه بأي حال من الأحوال. 


أما إذا كان الطعام صلباً فان الذبابة المنزلية تفرز عليه عدداً من العصائر 
الهاضمة والإنزيمات مع لعابها الذي يذيبه في الحال وتمتصه الذبابة في ثوان 
معدودة ومن ثم فلا يمكن استنقاذه ابداً. ثم أضافت الاية الكريمة قول ربنا - 
تبارك وتعالی ۔: 


٭... صم الاب GALES‏ والطالب هنا هو المسلوب الذي سلبه الذباب 
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شيئاً من شرابه أو طعامه» والمطلوب هو الذباب السالب للشي» وسواء كان 
المسلوب هو الفرد من بني الإنسان» أو هو الصنم أو الوئن المعبود من دون 
الله فکلاهما ضعیف ضعف GLU‏ أو آضعف. وعاجز عن GE‏ خلية حيّة 
واحدة. فضلاً عن خلق ذبابة کاملة. وهذه الحقائق لم تصل إليها العلوم 
المكتسبة الا في العقود المتأخرة من القرن العشرین» وسبق القرآن الکریم بها 
هو آمر معجز حقاً. 


6 - إن ضرب المثل القرآني بالبعوضة وما فوقها يشمل كلاً مما فوقها حجماًء وما هو 
أقل منهاء كما یشمل US‏ مما هو آشد منها خطراً وما هو آهون منهاء ویژکد خطر 
البعوضة في العدید من الأمراض» كما يؤكد أن أنثى البعوض هي وحدها دون 
ذکرها الناقلة للأمراض؛ وهي حقائق مستحدثة على العلوم المکتسبة التي لم تصل 
إلى معرفة شيء منها إلا في القرنین التاسع عشر والعشرین» وسبق القرآن الکریم 
بالاشارة إليها مما يشهد لهذا الکتاب العزیز بأنه کلام الله الخالق. 


7- إن تشبيه القرآن الكريم خروج الناس من قبورهم يوم البعث بهيئة الجراد المنتشر 
الجراد عارية بعد انسلاخها من جلدها عدة مرات لتصل إلى حجم الحشرة 
البالغة» التى تتحرك بعد ذلك فى أسراب يصل عدد الجراد فى الواحد منها إلى 
عشرات البلايين. ولو تخیلنا بعث بلايين البشر الذين عمروا الأرض من عهد أبينا 
آدم eX‏ إلى اليوم» وبعث البلایین الو تعمر الأرض اليوم بعد أن يموتوا وكذلك 
بعث سلالاتهم إلى قیام الساعة لكان التشبیه بالجراد المنتشر تشبیها معجزا لأنه لم 
يكن لاحد من GES‏ إمكانية تصور ذلك في زمن الوحي. ولا لقرون متطاولة من 
تعده . 


8 ۔ کذلك فان تشبیه خروج الموتی من القبور لحظة البعث بالفراش المبثوث الذي 
یخرج من شرانقه حیث يتحول جلد الشرنقة (الخادرة) إلى Je‏ نصف شفافت 
ثم ينشق لتخرج عذاری الفراش بالبلایین إن لم يكن بمئات البلایین في 


ao ee, 


الاشارة إلى عدد من الحشرات التي تأکل الخشب تحت مسمی «دابة الأرض» 
ومنها ما يعرف باسم «ناقرات أو ناقرات الخشب» أو «القادح» ومنها «الأرضة» أو 
«القرضة»» ومنها «زنابير الخشب»» وایرقات الخنافس»» ولاسوس الأشجار»» 
وانحل الخشب» أو «النمل الأبيض» وغيرها من الحشرات التي لم تكن معروفة 
في زمن الوحي ولا لقرون من بعده. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها مما يشهد 
له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. 


الإشارة إلى إنزال (المن والسلوى) على نبي الله موسى ومن كانوا معه في تيه شبه 
جزيرة سیناء» و(المن) مادة صمغية حلوة لزجة كالعسل تتجمع على الأشجار من 
طلوع الفجر إلى شروق الشمس» ثم تجف فتتحول إلى مادة كالدقيق BAS‏ من 
فوق جذوع الشجر وفروعه وأوراقه» وتؤكل مباشرة» أو تذاب في الماء وتشرب 
على هيئة شراب حلو المذاق» ذي قيمة غذائية عالية. 


وقد یتکون (المن) نتيجة لتر العصارة الغذائية للتبات نز ذاتياً إلى أسطحه 
الخارجية ثم جفافها» أو نتيجة لجروح تحدثها الحشرات التي تعيش على 
امتصاص العصارة الغذائية للنبات من مثل حشرة المنّء وقد یکون من إخراج 
تلك الحشرات ذاتها. GE‏ (السلوی) فهي الطاثر المعروف باسم (السمان) أو 
(الحجل) وهو من الطيور المهاجرة التي تتحرك في مواسم محددة من السنت 


والجمع بين (المن) و(السلوی) هو کذلك آمر معجز لانه جمع بين الکربوهیدرات 
النباتية Ly‏ فیها من سکریات ونشویات ممثلة في (Goll)‏ وبين البروتینات الحيوانية 
ممثلة في (السلوی) وهي من أخف البروتینات وأيسرها هضماً مما یشکل وجبة 
غذائية كاملة للانسان. ٠‏ ۱ 
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وهذه القضایا من المستجدات على العلوم المکتسبة. وهذه القضایا عرضها في 
القرآن الكريم بهذه الدقة العلمية من الأمور المستحقة للاهتمام والانتباه لأنه لم 
يكن لأحد من الخلق إلمام بها أو إدراك لها في زمن الوحي» ولا لقرون عدیدة 
من بعده. 


1 التأكيد على أن US‏ من الطوفان والجراد والقمل» والضفاع والدم وغيرها من 
النوازل هي من جند الله التي يسخرها على من يشاء من عباده - كما سخرها على 
قوم فرعون - عقاباً للعاصین وابتلاء للصالحين» وعبرة للناجين. والطوفان قد 
يكون bol‏ مدمراً ومغرقاً إغراقاً كاملاً» والجراد يتحرك في أسراب تخطي مساحة 
تزيد على آلف كيلومتر مربع» بكتلة تقدر بآلاف الأطنان» ويأكل مثل هذا السرب 
في اليوم الواحدة قدر وزنه من المزروعات فیجرد الأرض تجريداً من غطائها 
الخضري» ويؤدي إلى خسائر في الثمار والمحاصيل الغضة والأشجار بعشرات 
الملايين من الدنانير. أما (القمل) فهى حشرة ماصة لدماء كل من الإنسان 
والحيوان» وناقلة لأعداد من مسببات الأمراض من مثل فيروسات مرض التيفوس 
الوبائي» ومنها ما يعيش على قشور الجلد وأجزاء الشعر وريش الطيور ويحمل 
Lal‏ العديد من مسببات الأمراض الأخرى. ومنها ما يدمّر مخزون الحبوب 
والمحاصيل وينقل إليها العديد من الأمراض. أما (الضفادع) فنقيقها مزعج غاية 
الإزعاج لأنه يسمع عبر مسافات تقدر بعدة أميال مما يجعل الحياة معها مستحیلت 
كما أنها حاملة لأعداد من الفيروسات المسببة للعديد من الأمراض من مثل 
أمراض الكبد والكلى» وغيرها. 


وكذلك (الدم) المسفوح الذي هو حامل فضلات وجرائیم الجسم والذي يتعفّن 
وینتن بسرعة فائقة ولذا جرم طعامه» وإذا سلط على قوم أهلكم. والعقاب بهذه 
النوازل من الأحداث التاريخية القديمة وورودها في القرآن الكريم هو صورة من 
صور الوعجاز التاريخي لهذا الکتاب العزیز. 


2 - إن للابل من ضخامة آجسادهاء وارتفاع قوائمها» وطول آعناقها» وارتفاع أسنمتهاء 


ووبرها السميك وجلدها الغلیظ وذیلها المغطی بالشعر الکثیف. وأخفافهاء 
وکلکلها ما یوفر لها من مجال الرژية الواسع وضخامة المخزون الغذائي والمائي 
وغیر ذلك من الصفات الشكلية والتشريحية ما یجعلها بحق «سفن الصحراء» التي 
تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة» وجمیل الصنعة واتقان الخلق ومن هنا كان 
التوجیه القرآني للنظر في كيفية خلقها من السبق العلمي في کتاب الله. 


3 - ورد في القرآن الکریم وصف SIS‏ لاد لخیل نبي الله سلیمان ل 
وهو مدح للخيل واقفة (الصافنات) وجارية (الجیاد)ء فاذا وقفت كان ذلك على 
BU‏ قوائم وعلی طرف القائم الرابع» وذلك من علامات السکون والاطمتنان 
والثقة بالنفس والخیلاء بما آفاء الله - تعالی - علیها من قوة» وجمال» وذکاء 
وقدرات على الحس والادراك وإذا جرت كانت فى عدوها سباقة راکضة وهذه 
من المعارف التي بدأ البحث في علم سارك الحیوان في التوصل لیا کذنك 
آثبت علم سلوك الحیوان أن المسح بسوق الخیل وآعناقها يلعب دورا مهما في 
ترویضها وتطمينهاء وإشعارها بالود والمحبة. من هنا فان وصف القرآن الکریم 
لجياد سیدنا سلیمان BE‏ ب (الصافنات الجیاد)» ووصف تعامله معها بقول الحق 
۔ تبارك وتعالی - لفق مسا atl‏ وَالأعَاقٍ»ه كان الهاماً من الله - تعالی - لنبيّه 
سلیمان - على نبينا وعليه من الله السلام ۔ وسبقاً علمياً وتاريخياً لم يكن يكن ذلك 
معروفاً لأحد من الخلق في زمن الوحي بالقرآن الكريم خاصة إذا قورن بما جاء 
عن هذه الواقعة في العهد القدیم. 0 


ثم إن الإشارة في الآيات القرآنية الكريمة التي تصف هذه الواقعة (سورة ض؛ 
الآيات: 31 33) بالتأنيث اَلسَِیْتَبٌ CO‏ يؤكد دور أنثى الخيل في تدبير أمر 
جماعتها وهو من حقائق علم سلوك الحيوان التي لم تعرف إلا في أواخر القرن 


العشرين. 


4 التأكيد على »... OAT SIG‏ لصوت i‏ وهي حقيقة علمية لم يصل 
Leal‏ علم الانسان الا في العقود ات من القرن العشرين في سلسلة من 


دراسات شدة آصوات الحیوانات المختلفة جاءت بما يؤكد صحة ذلك حيث 
تصل شدة صوت الحمار إلى ما یتجاوز مائة دیسیبل» ویصل تردده الى 350 هیرتز 
وهو آعلی تردد لصوت حيوان من الحیوانات التی تحيا على اليابسة» ومن آعلاها 
شدة. وذلك OY‏ شدة صوت الحوت الأزرق کر إلى ضعف شدة صوت الحمار 
تقريباً )188 ديسيبل)» ولکن تردده أقل بکثیر» ونظراً لعيشه فی الماء فان آغلب 
هذه الشدة یمتصها الماء المحیط به فلا یکاد الانسان أن on‏ صوته الا ذا رفع 
الحوت الاأزرق duly‏ فوق الماء» وان كانت الحیتان يسمع بعضها Lay‏ على بعد 
مئات الأميال في داخل كتلة الماء. 


5 - التأکید في القرآن الکریم علی آن اه تعالی - یخرج لنا اللبن في ضروع 
الحیوانات اللبونة (من بين فرث ودم)» والدراسات العلمية الحديثة أثبتت صدق 
ذلك حيث اتضح أن حركة الدم بين معدة الاجترار (المحتوية على الفرث) وبين 
باقي أجزاء جسم الحيوان من النعم حتى يصل اللبن إلى Ctl‏ اهی: عمایه 
أساسية في إنتاج اللبن» يتم خلالها ضخ حوالي خمسمائة لتر من الدم إلى العدد 
اللبنية في ضرع الحيوان من الأنعام الكبيرة کالابل والبقر لتوفير المواد اللازمة من 
البروتينات» والكربوهيدرات» والدهون» والعناصر الفلزية وغير الفلزية» 
والفيتامينات» والهرمونات اللازمة لرضعة واحدة أو لحلبة واحدة كاملة. والتي 
يستخلصها الدم من الفرث. 


6 - وصف طرائق مشي الحيوانات على البطنء أو على رجلين أو على أربع وهي من 
وسائل تصنيفها المعتمدة من مختلف نظم التصنيف الحديثة للأحياء. 


7 التشبيه ب (اللهث المستمر للكلب) في عدد من الأنفاس السريعة الضحلة التي 
يأخذها الكلب عن طريق فمه المفتوح» ولسانه المتدلي إلى الخارج وذلك من أجل 
تزويد جسمه بقدر كاف من الأوكسجين» وضبط كل من كمية الماء ودرجة الحرارة 
فیه» وتهويته فى حالات الحر الشدید» والعطش الشديدء أو التعب والإعياء 
والاجهاد» أو ال خر الشديد. والسبب في ذلك هو أن جسم الكلب لا يحمل غدداً 


عرقيّة إلا في باطن آقدامه وهذه لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظیم درجة حرارة 
من الأمور المكتشفة حدیثاًء 


- تحریم أكل كل من الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل به لغير اللہ 
والدراسات العلمية الحديثة تؤكد آضرار ذلك على صحة الإنسان. وكذلك تحريم 
أكل كل من المنخنقة» والموقوذة» والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
أدركت ذکاته» وتحريم ما ذبح على النصب. والدراسات التحليلية الدقيقة لتلك 
اللحوم أثبتت خطر أكلها على الإنسان. 


9 - وصف عملية التقاط الحوت لنبي الله يونس على نبينا وعليه من الله السلام - 
بالتعبير القرآني المعجز MSD Cay‏ وذلك يشير إلى الحوت الأزرق - وهو 
أضخم حيوان عرف على سطح الأرض » وهو عدیم الأسنانء ولكن له عدد من 
الالواح القرنية تعرف باسم البالینات (Baleens)‏ تعدلی من جانبي فكه العلوي 
یصطاد بها مختلف صور الحياة الهائمة والسابحة من مثل صغار القشریات من 
عدیدات الخلایا بالاضافة إلى الکائنات وحيدة الخلية والتي تدخل مع تيار الماء. 
الواصل إلى فمه والذي یخرجه من جانبي فکیه بعد أن یصفی ما فيه من مختلف 
صور الحياة الدقيقة. والحوت الأزرق یتنفس الهواء برئتیه فیضطر إلى الارتفاع 
برأسه فوق سطح الماء مرة کل (10) الى (15) دقيقة. 


ولسعة فم الحوت الأزرق ومطاطية حلقه فان ما يأخذه من الماء يصل إلى 50 م3 
في المرّة الواحدة ولضخامة جسده فان لسانه یّسع لاکثر من خمسین رجلاً وقوفا 
وفمه مغلق» ولضیق بلاعیمه فانه لا يأكل إلا الکائنات الدقيقة والصغيرة ومن هنا 
كان الاعجاز القرآني في استخدام التعبیر المحکم (فالتقمه الحوت) أي أنه آخذه 
لقمة في فمه لم یقضمه ولم یبلعه ولم یهضمه حت حتی آمر الله - تعالی - له 
بالخروج فنبذه الحوت إلى الشاطی. 


والأصل في المعجزات آنها لا تعلل» ولكن يبقى هذا الوصف القرآني معجزاً 


خاصة إذا ما قورن بما جاء في العهد القدیم باللغتین الانجليزية والعربية 
ومضاهاته ly‏ جاء في القرآن الکریم. 


0 - تقریر أن الله تعالی قال: EG OE aif CoS)‏ فى NT‏ لیری قابیل ابن آدم 
 GSp‏ سَوْءَةَ Cast‏ بعد أن قتله» والعلوم المکتسبة في مجال سلوك 
الحیوان تؤكد أن الغراب طاثر شدید الذكاءء شدید الحذرء حاد الذاكرة» قوي 
الملاحظة له قدرات على الاتصال بغيره» وعلی حل مشکلاته» وبناء مجتمعاته. 
وعلی التحایل لاختطاف الطعام ولاخفائه وتجهیزه» وعلی مهاجمة کل من 
الحیوان والانسان والنبات. 


وانطلاقاً من هذه الصفات اختار الله BE‏ الغراب لیکون معلم الانسان LASS‏ دفن 
موتاه بعد أول جريمة فتل لإنسان تقع على سطح الأرض. 


1 - وصف طرائق طيران الطيور بکل من (الصف) و(القبض) وهي من أسس هندسة 
الطيران اليوم» ولم تكن معروفة قبل قرن واحد من الزمان» وسبق القرآن الكريم 
بالإشارة إليها هو من صور الاعجاز العلمي فيه. 


2 - الإشارة إلى اختیار نبي الله سلیمان - على نبینا وعلیه من الله السلام - لطائر 
(الهدهد) بالذات لیرسله إلى مملكة سبأء وعلوم الحیوان وسلوکه تؤکد الیوم على 
ممیزات هذا الطائر الكثيرة» والتي منها الذکاء والأناقة» واليقظة والحذر وسرعة 
الملاحظة» وقوة الذاكرة» وسعة الحيلت والایمان الفطري بالله ‏ تعالی - والتسبیح 
غير الارادي لجلاله» والقدرة على التعبیر والفهم والحوان وعلی الدعوة إلى 
توحید الله الخالق باستمرار» ولذلك نهی رسول الله BE‏ عن قتله. 


3 التأکید على أن الله تعالی - قد مسخ الذین اعتدوا في السبت فجعل منهم القردة 
والخنازیر» والعلوم المکتسبة تثبت أن هذين الحیوانین من آقذر وأحقر حیوانات 
الأرض. وان كان الممسوخ لا پنسل رحمة من الله - تعالی - بعباده. 


4 - القطع بتسبيح جميع المخلوقات لله - تعالی = والعلوم المکتسية تثبت وجود 
أصوات متباينة لكل من الجمادات والنباتات والحيوانات توحی بشيء من 
ذلك. 


هذه الآيات قاربت الثلاثين من بين أكثر من مائة وأربعين آية أشارت إلى عدد من 
حيوانات الأرض تم اختيارها هنا لتنوّع ما فيها من قضايا الحیوان» وسوف نحاول 
استكمال مناقشة بقية آیات الحيوان في مجلد آخر إن شاء الله - تعالى - وكان في العمر 


ww 


بقية. 
ومثل هذه الإشارات العلمية في OLS‏ الله» وما فيها من حق» وصدق. وسبق جاء 
منها فی هذا الكتاب العزیز - القرآن الكريم ‏ آکثر من ألف وآربعمائة آية صريحة» 
بالاضافة إلى آيات آخری تقترب دلالاتھا من الصراحة لتصف أعداداً من حقائق الکون؛ 
ومکوناته» وظواهره وسنن الله الحاكمة cal‏ وهذه OLY‏ لم تنزل إلينا من قبیل الاخبار 
العلمي المباشر وذلك OY‏ الله تعالی - قد ترك مجال الکسب العلمي والتقني 
لاجتهادات الناس We‏ بعد جیل» وأمة بعد أمة انطلاقاً من محدودية [مکانات الانسان ‏ 
وللطبيعة التراکمية للمعارف العلمية والتقنيةء ولعجز العقل البشري عن تقبل US‏ 
القضايا العلمية دفعة واحدة لاحتياجه في ذلك الى ان والاستقراء» والی التجربة 
والملاحظة والاستنتاج حتى يتفهم طبيعة الأشياء تفهماً مؤصلاً تأصيلاً سليماً. 


والنظر في الآيات الكونية الواردة في كتاب الله يوضح لكل ذي بصيرة أنها جاءت في 
مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلقء والقادرة على البعث» 
والشاهدة للخالق HH‏ بالالوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه الذين 
خلقهم جميعاً في زوجية كاملة - من اللبنات الأولية لكل من المادة والطاقة إلى الانسان ے 
كما يشهد له - تبارك وتعالی - بالمغايرة التامة لجمیع خلقه ليس ay 2 og AS‏ 
All eel‏ & «سورة الشوری الاية 411. 


وتبقی هذه الایات الكونية في کتاب الله الخالق خطاباً لأهل عصرنا - عصر العلم 


والتقنية الذي نعيشه - والذي فتن آغلب الناس فيه بالعلوم البحتة وتطبیقاتها فتنة كبيرة» 
خاصة في مجتمعات انحرفت عن منهج الله - تعالی - بعد أن فقدت tele‏ بوحي 
السماء فتشوهت رکائز الدین فى تصورات آفرادها وجماعاتها وقادتها تشوها صرفها عن 
فهم رسالة الإنسان في هذه الحياة: عبداً لله یعبده - تعالی - بما آمر» ویحسن القیام 
بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيهاء وحولهم الى وحوش 
كاسرة مستعلية بتقنيات الدمار الشامل لابتزاز بعضهم بعضاً وتطبيق شرائع الغاب على 
أهل الارض. وهؤلاء الناس الذين وصفهم القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى ۔: 


فوا منوا ما YE‏ بو ES‏ ليهر OST‏ کل کٹ حقی دا وا يمآ او 6 
oA 2 wie Zr ec‏ ۶ 


ِعْنَهَ فإِذَا هم hx ae‏ «سورة الأنعام الایة: 644 


وعلى الرغم من ذلك فإن إنقاذ هؤلاء الضالين واجب علينا قبل إفناء الحياة على 
الأرض» وقبل أن ينزل بهم عذاب اش وهم في ضلالهم ‏ ما عادوا يؤمنون بغير ماديات 
هذه الحياة» فلم يعد يجدي معهم حوار الأديان» والحديث عن حقائق الموت» وحياة القبر 
وحساب القبر» وهول البعث» وهول الحساب والميزان والصراط وعدالة الجزاء فى 
الآخرة إما في الجنة آبداً أو في النار آبدا. ۱ 


لذلك ob‏ ربنا - المحيط علمه بكل شيء - أنزل في محكم كتابه من قبل آلف 
وأربعمائة سنة لغة الخطاب مع هؤلاء الضالين ألا وهي لغة العلم» وهي اللغة الوحيدة 
التي يفهمها أهل عصرنا. ومن هنا كانت ضرورة الاهتمام بالآيات الكونية في كتاب الله 
وإعادة تفسيرها باستخدام المعارف العلمية الحديثة وذلك من أجل فهمها فهماً +077 
في حدود الضوابط التي وضعت لذلك» وذلك OY‏ القرآن الكريم نزل لنا لنفهمه. وهذه 
الآيات الكونية لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً في إطار اللغة وحدهاء على أهمية ذلك 
وضرورته. 


وانطلاقاً من هذا الفهم الصحيح للآيات الكونية الواردة في كتاب الله يمكن لنا إثبات 
سبقها بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون التي لم يكن ممكناً لأحد من الناس الوصول 


إليها في زمن الوحي بالقرآن الكريم ولا لقرون عديدة من بعده» ولا یمکن لعاقل أن 
یتخیل مصدراً لهذه الحقائق في الثلث الأول من القرن السابع الميلادي غير الله الخالق 
ي وإذا وصلنا بعقلاء زماننا إلى هذا الفهم آمکن لنا توصیل الدعوة الاسلامية إليهم - 
في صفائها الرباني» واشراقاتها النورانية » والتي لم تعرض على عاقل باللغة التي یفهمها 
ورفضها op hat‏ لم lod‏ بالایمان بها gol‏ رأسه Ye]‏ لها وتوقیرا للحق الذي تدعو 
إليه وتحمله. 


والتبليغ عن الله ی وعن خاتم أنبيائه ورسله - صلی الله وسلم وبارك عليه وعلیهم 
أجمعين. ےت مھت ۔ قصرنا. .فیها. تق تقصیراً کبیرآ؛ وتركنا الساحة . 
مفتوحة لغلاة كل من الحركة الصهيونية العالمية والصليبية الدولية ليملأوا صدور الخلق 
هلعاً من الاسلام والمسلمين» ومن إمكانية قيام أية صحوة أو وحدة إسلامية» وأصبح oH‏ 
الإعلام في العالم كله هو الإساءة إلى الاسلام» وتشويه صورة المسلمين» وأصبح هم 
القيادات السياسية الكبرى في العالم التخطيط لغزو وإعادة احتلال بلاد المسلمين والتركيز 
على مختلف صور الاختلافات الدينية» والمذهبية» والعرقية من أجل مزيد من تفتيت 
المسلمين» والحيلولة دون وحدتهم ودون أية صحوة إسلامية حقيقية. وهذا بالضبط ما 
تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها اليوم في المنطقتين العربية والإسلامية» وتفعله 
كذلك دول الوحدة الأوروبية بمختلف أعضائها. ففي الوقت الذي اتحدوا فيه ۔ على 
اختلاف cogil el‏ ومعتقداتهم ومذاهبهم» ولغاتهم وعلى أنقاض تاريخهم المليء بالدماء 
والأشلاء والحروب انطلاقاً من حقيقة اجتماعية غدت واضحة وضوح الشمس في رابعة 
النهار لكل ذي بصيرة موداها أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري آقل من ثلاثمائة إلى 
آربعمائة ملیون نسمة أن تکون له بصمة على مجریات الأحداث العالمية» بل عليه أن يحيا 
تابعاً SUS‏ للقوی الکبری ونا تملیه علی مثله من تلك التجمعات البشرية الصغيرة من 
أوامر» وهذا بالضبط ما تفعله کل من OLY ll‏ المتحدة الأمريكية ومنظمة الوحدة الأوروبية 
في عالم الیوم. 


وفوق تحویلنا إلى کنتونات متناثرة ضعيفة هزيلة بهیمن علیها الکیان الصهيوني الغریب 
الذي زرع بالقوة في قلب المنطقة العربية لافسادها وتیسیر الهيمنة الصهیونیة/ الصليبية علیها 


وعلی مقدراتها. خططت القوی الکبری من أجل تخلفنا العلمي والتقني» والاقتصادي 
والسياسي والعسكري» والاستراتيجي. والاعلامي والتعليمي» وفي كل منحی من مناحي 
الحياة. وعلی الرغم من ذلك كله بقي Lay‏ مفتاح القلوب وهو الدعوة إلى دين الله باللغة 
التي يفهمها آهل عصرنا وهي لغة العلم لاثبات أن القرآن الكريم بما بحویه من سبق علمي 
في آکثر من آلف آية قرآنيّة صريحة لا یمکن أن یکون صناعة بشرية» بل هو کلام الله الخالق 
الذي آنزله بعلمه على خاتم آنبیائه ورسله BE‏ وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - 
ولم یقطعه لرسالة سابقة آبدا - وحفظه في نفس لغة وحیه ۔ اللغة العربية - وحفظه حفظا 
كاملاً: سورة سورة» وآية آية» وكلمة کلمت وحرفاً حرفاً على مدی الاربعة عشر قرنا 
الماضیت وتعهد بذلك الحفظ الدقیق إلى ما شاء الله تعالی - حتی یبقی القرآن الکریم 
شاهدا على جمیع الخلق إلى یوم الدین. 


وبقضية الاعجاز العلمي لهذا الکتاب العزیز فهما طوق النجاة لامة الاسلام في الزمن 
الصعب الذي نعیشه . وعلی الحکومات والمسئولین عن التربية والتعلیم في Ladle‏ 
العربي والاسلامي» وعلی کل من الاعلامیین ورجال الاعمال |دراك آهمية هذا الأمر 
وتشجیع البحث العلمي للدرجات الجامعية العلیا في هذین المجالین الهامین» وتأسیس 
المراکز البحثية الخاصة بهما قبل اجتیاح بلادنا بجیوش الغزاة والمستعمرین الجدد 
الذین سرقوا آرض فلسطین ثم آراضي ترکستان والشیشان وداغستان» ثم سبتة ومليلية 
وجزيرة لیلی في المغرب العربي بموامرات دولية حقيرة قادتها كل من بریطانیا وفرنسا 
وإسبانياء وثبتتها من بعد کل من الاتحاد السوفیتی السابق OLY My‏ المتحدة الأمريكية. 
ثم احتلوا US‏ من آفغانستان ودول الخلیج العربي والعراق ویخططون للمزید من 
احتلال آراضي المسلمین انطلاقاً من إنكارهم لحقيقة أن القرآن الکریم هو کلام الله 
الخالق» وأن سیدنا محمد ابن عبد الله هو خاتم أنبيائه ورسله وطمعاً في نهب ثروات 
القن من وین اعت دنا أن ab‏ ا مھ المتشميق ال امین اھر 
والاسلامية قلمه ولسانه لمهاجمة التفسیر العلمی للایات الكونية فى كتاب الله وللطعن 
في قضية الاعجاز العلمي لكل من القرآن الکریم والستّة النبوية المطهرة ما جهلاًء أو 


سو تجح ہد 


خيانة» أو he‏ حتی آصبح ھؤلاء ہلا لأعداء الله يضاعفون به الطعنات في جسد 
الأمتين العربية والإسلامية وهم لا یشعرون بذلك. ae ENG Sify‏ آمروه ESF‏ 0 


لاس 1 لا بعلرے hae‏ (سورة يوسف» الآية: 021 وصلی الله وسلم وبارك علی سیدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدین. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الأسيوطى أو السيوطى (ت 911ه): معترك الأقران فى إعجاز القرآن» تعليق أحمد 
شمس الدين (1988م) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


(SLE - 6‏ محمود: «فصل في إعجاز القرآن» مقدمة الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي 
(1987م) دار الفکر - دمشق. 


سس( 


67 _ شحاته عبد الله: OLD‏ الله فی الکون تفسیر الایات الكونية بالقرآن الکریم» نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزیع (1422ه/ 2002م). 
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9 ۔ شرباتي» محمد سلیم: «تعریف التعریف بالتفسیر العلمي» دار المنهل - دمشق 


(2003م). )41 صفحة). 


70 _ الشنقیطی. محمد الأمين بن محمد المختار الحکنی: «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن)ء مطبعة المدني بالرياض (1386ه/ 1966م). 


0 الشوکانی» محمد بن على بن محمد (ت 1250ه): (فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسیر» مطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر (1340ه/ 
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72 - صالح. عبد المحسن: «ومن كل شيء خلقنا زوجین!۰ عكاظ (1404ه/ 1984م( 
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3 الصابونی محمد علی: «مختصر تفسیر ابن GAS‏ (فی BW‏ مجلدات) دار القرآن 
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6 - لجنة القرآن Bly‏ بالمجلس الأعلی للشژون الاسلامية - ج.م.ع: «المنتخب في 
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100 - المراغي» أحمد مصطفی: «تفسیر المراغي» - دار إحياء التراث العربي - بیروت 
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1 - مسلم مصطفی: «مباحث في التفسیر الموضوعي» دار القلم ۔ دمشق» بیروت - 
الطبعة الأولى (1410ه/ 1990م). 


2 - مسلم. مصطفی: «مباحث فى اعجاز القرآن» ‏ دار المنارة - جدة (1408ه/ 
8م). 


3 - المطعني عبد العظیم إبراهيم محمد: «خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة» 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة - 1413ه/ 2م ). 

4 - النجار. زغلول راغب محمد: «سلسلة من آيات الإعجاز العلمی» الأجزاء 1 ۔ 6 
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5 - النورسی. بديع الزمان سعيد: «إشارات الإعجاز في مظان الایجاز»؛ SUS‏ رسائل 
النور GS)‏ دار سوزلر للنشر ۔ استانبول 1414ه/ 1994م تحقیق إحسان قاسم 
الصالحی» )335 صفحة). 

6 - النورسي. بدیع الزمان سعید: «من الایات الكونية فى القرآن الكريم»» المجلس 
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صفحة). 
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